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۲ َهذيبُ وزيب زح اليد الطَحَاوية 


المقدمة 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا من يهده 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله. 
إن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد ييا وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
وا 0 التشكو E‏ تقلتو 4" [التعهراة: +11 
ا أ بكم أأزى خَلقَكُم من فين ود ولق متها وَوْجَهَا وَبَثّ مِنْهُمَا رجا جا 
كني فا اتقو ند ا ل ا [النساء: .]١‏ 
تايها الذي اموا فوا آله فووا تولا سَدِيدَا © يُصْلِحَ لح أَعْمْلَكُحْ وَيَغفِرْ كم توبك 
وَمَن بطم الله وَرَسُولَةُه فَقَدّ قَارَ فَوَرَا عَظِيمَاك [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 
أما فحك! 
متن الطحاوية من المتون التي كتب الله لها القبول في الأمة» لذلك كثرة شروحه وحواشيهه إلا أن غرة 
هذه الشروح وتاججها ما خطه يراع الإمام ابن أبي العز رحمه الله لأنه سلك في شرحه طريقة السلف. 
يقول رحمه الله: «قد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء» ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى 
إلى أهل الكلام المذموم» واستمد منهم» وتكلم بعباراتهم... وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق 
السلف في عبارا: تهم» وأنسج على منوالهم» متطفلا عليهم» لعلي أن أنظم في سلكهم. وأدخل في عدادهم» 


وأحشر في زمرتهم). 


منهج ابن أبي العز في شرح الطحاوية: 

١‏ لا يشك الناظر في شرح ابن أبي العز رحمه الله أن منهجه قائم على التمسك بالكتاب والسنة بفهم 
السلف الصالح آهل القرون الثلاثة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان ومنهم الآئمة الأربعة آهل 
المذاهب الفقهية أصحاب العقيدة الصافية. 








٤‏ تَهَذِيبٌ وَتَرْتِيبٌ شرح العَقِيدَةِ الطحَاوية 


۲ الشارح رحمه الله قد تأثر كثيرا بمنهج شيخ الإسلام مجدد عصره الشيخ أحمد ابن تيمية» وهو وإن لم 
تلاميذه كابن القيم وابن كثير» إلا أنه تتلمذ على يد تلاميذه وبالأخص ابن كثير حيث يعتبر شيخه الأول 
وأيضا قراءة واستيعاب فكر شيخ الإسلام المبثوث في ثنايا كتبه الكثيرة» وضح ذلك جليا في شرح ابن 
أبي العز حيث يعتبر شرحه عصارة فكر شيخ الإسلام وتلاميذه لا سيما تلميذه النجيب المكثر من 
التأليف ابن قيم الجوزية» وإن كان المؤلف يكثر النقل من كتبهم إلا أنه قد أجاد في سبك هذه النقول 
وصياغتهاء وأوردها وفق نسق سديد» كما أنه جمع متفرٌّقهاء وأوجز مبسوطها. 

۳ أمتاز الشارح أيضا بالتجرد وعدم التعصب» إذ استدرك على الماتن بعض العباراة الموهمة أو التي 
خالف فيها الصواب» بعبارات مؤدبة تحفظ لأهل العلم حقهم وقدرهم. 

4 يعتبر الكتاب مرجعا في الرد على أهل الضلال من الفرق البدعية المخالفة لمنهج السلف الصالح. إذ 
حوى الكثير من الأدلة الشرعية و الحجج العقلية وفق منهج السلف الصالح في الإستدلال» كل ذلك 


بعبارة وجيزة» وحجة قوية. 


المنهج في التهذيب والترتيب: 

شرح ابن أبي العز رحمه الله يعتبر من أوفى الشروح وأجمعها وأوسعهاء إلا أنه في الحقيقة لا يناسب 
المبتدئين؛ لكثرة التشعبات التي فيه» لذلك حاولنا ترتيبه على الطريقة الحديثة من الترقيم والعنصرة 
ووضع الحبر الثقيل للكلام المهم وغير ذلك مما يسهل على القارئ ترتيب أفكاره وهو يقرأ هذا الشرح 
القوي في محتواه. 

ولكونه أيضا حوى مسائل في الحقيقة هي من فضول المسائل» وليست من أصول مسائل الاعتقادى 
كمسألة (التسلسل»» (وأيهما أفضل الملائكة أم البشر؟)» (هل الاسم غير المسمى؟)» ونحو هذا من 
المسائل الكلامية» حاولنا في هذا التهذيب استخراج العسل المصفى منها وترك ما سوى ذلك. 

وبعد ذلك طرزناه بنقول من كلام العلماء المعاصرين تقرب أفكار الشرح بإسلوب عصري قريب لفهم 
القارئ الكريم» تُفصّل المُجُمل» وتُوضح المُبهم. ولم أجل في النقل إلى الصفحة من الكتاب لوضوح 








8 تعن تروف ا لع اواج ی أن 
تهذيب وترتيب شرح العقيدة الطحَاوية 


الرجوع إلى النقل حيث أوردت النقل من كتب المشايخ تحت كل فقرة من المتن» فحيث رجعت إلى 
موضع الفقرة من المتن في شرح الشيخ وجدت النقل هناك. 

وإذا قلت (البراك) فالمقصود شرح الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله. 

وإذا قلت (آل الشيخ) فالمقصود شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. 

وإذا قلت (الغفيص) فالمقصود شرح الشيخ يوسف الغفيص حفظه الله. 

وإذا قلت (آل عبد اللطيف) فالمقصود تعليقات الشيخ عبدالعزيز آل عبد اللطيف على شرح الطحاوية. 
والله نسأل أن يبارك في هذا الجهد كما بارك في الأصل إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


ترجمة الإمام الطحاوي مؤلف العقيدة الطحاوية رحمه الله 
اشمّه ونَسَبّه: أبو جعفر أحمد بن محمد المصري الطحاوي الحنفي» تفقه على مذهب الإمام الشافعي 
ثم انتقل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة. وانتهت إليه رئاسة الحنفية في مصر. وقد تخرج على كثير من 
الشيوخ» وأخذ عنهم» وأفاد منهم» وقد أربى عددهم على ثلاثمائة شيخ. 
ولادثة: ولك سنة تسح وعشرين وماتتين: 
عقيدته ومنهجه: الإمام الطحاوي من أئمة السلف الصالح» العاملين على هدي من الله وبصيرة» الذين لا 
يألون جهداً في نشر مذهب السلف في العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة» ولا أدل على ذلك من تلقي 
الأمة لعقيدته بالقبول. 
ثناء العلماء عليه: لقد أثنى على الإمام الطحاوي غير واحد من أهل العلم» والفقه. والحديث» وعلماء 
الجرح والتعديل. قال ابن يونس: وكان ثقة ثبتاً فقيهآ عاقلا لم يخلف مثله. وقال الذهبي في سير أعلام 
النبلاء: الإمام العلامة» الحافظ الكبير» محدث الديار المصرية وفقيهها. وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية: الفقيه الحنفي» صاحب التصانيف المفيدة» والفوائد الغزيرة» وهو أحد الثقات الأثبات» 
والحفاظ الجهابذة. 








1 تَهَذِيبٌ وَتَرْتِيبٌ شرح العَقِيدَةِ الطحَاوية 


ترجمة ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية رحمه الله 


امه وَتَسَبَُ: هو الإمامٌ العلامة صَدرٌ الدين» أبو الحسن عليٌ بن علاءٍ الدين علي بن 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي العز صالح بن أبي 
العز بن وهيب بن عطاء بن جبير بن جابر بن وهب الأذرعي الأصل الدمشقي الصالحيّ الحنفي» 
المعروف بابن أبي العز . 

ولادتة: ولد في الثاني والعشرين من ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة. 

مذهبة: نشا في كنف أسرة جميع أفرادها كانوا يتتحلون مذهب أبي حنيفة» ومعظمهم قد تولى 
القضاء. وقد درس هذا المذهب على أبيه دراسة متقنة أهلته لتولي القضاء فيه» ولكنه تخلص من رق 
التقليد» ورجح ما استبان له الدليل. 

المناصبٌ العلمية التي وَلِيها : تولى عدة مناصب منها : (التدريس بالقيمازية - التدريس 
بالمدرسة الرّكنية - التدريس بالعزيّة البَرّاننية - التدريس بالجوهرية - تولى الخطابة بحَسّبَان قاعدة 
البلقاء - ولي قضاء الحنفية بدمشق). 

محنته: لقد نال من الآذى ما نال غيره من العلماء والفضلاء» فقد أهاجوا عليه ذوي السلطان بسبب 
ما علقه على قصيدة ابن أبيك في مواضع مشكلة منهاء تبين له خطؤهاء فجرّد بسبب ذلك من جميع 
وظائفه» وحبس. 

وفاتة: في ذي القعدة من سنة اثنتين وتسعين وسبع مئة توفي الإمام العلامة صدر الدين علي بن أبي 


جعفر» ودفن بسفح قاسيون» رحمه الله رحمة واسعة. 








بشم الله الرَحْمَنِ الرّحِيم. Ne‏ المد لل کحم وت رکف ونود بال 
ودارراس ااي ا اس واه ل ذا مضل لَه وَمَنْ يُضلِل فَلَا مَادِيَ له. وَأَمْهَدُ أن لا 
الله وَحَدَهُ ل شَرِيكَ لَك وَأَشْهَدُ أن سيد همد و وق الاضد ناوعا المرطة 


| 
ر 
و م تسليمًا كثيرً ا 
a‏ ره 2 AS‏ 5 “وذو ر و EE‏ "20 ب of‏ م ع ا ا of‏ 
أما بعد فإنه لما كان علم أصولٍ الدين أشرّف العلوم» إذ شرّف العلم بشرَفٍ المَعلوم» وَحَاجَة العباد إِليه 
wr 2 wor‏ شاي بي روه wor of‏ ر ی تسبي بو rr‏ و ور 327 3 1 
ق كَل حَاجَة وَصَرُورَتَهُمْ إِلَيّْهِ قوق كَل صَرُورَةٍء لِأنَّهُ لا حَياة لِلْقلُوبٍ. ولا نَعِيمَ ولا طمانيتةء إلا با 


ے 
- 
2 و ت ت و 


EE بق كنك‎ E E 


ون م ها ف فيا قربا لَه دون غَيْرِِ مِنْ سائ حَلْقه. 


وَمِنَ الْمْحَالٍ أن تَسْيَقلَ الْعْقُولُ ب لح لتو يوسي رَحْمَةٌ الْعَِيٍ الرّحِيم أن 
بعت الرّسْلَ به مُعَرّفِينَ ويه دَاعِينَ» وَلِمَنْ أَجَابَهُمْ مُبَشْرِينَ وَلِمَنْ حَالَمَهُمْ مُنْذِرِينَ وَجَعَلَ متاح 
دَعْوَتِهِمْ وَرُبْدَةَ رِسَالَتِهِمْ > مَعْرقَةَ لْمَعْبُودٍ سْبْحَانَُ بِأَسْمَائِهِ وَصِمَاتِهِ وَأَفعَالِ إِذْ عَلَى هَذْهِ الْمَعْرِفَةِ تبنى 


کے 
MF o‏ 
3 


كارت الزقالة كلكا ين أنه إلى E‏ 
ثم يم َك صْلَانِ عَظِيمَانِ: أحَدُهُمَا: تعْريف الطريقٍ الْموَصّل إلني وه شَرِيعيّة اة لأمره 


هيه ا عرف الاس بالله عر وجل 


SS‏ ُهُمْ بال السَالِكِينَ عند الْقدُوم عَلَيْه 


عاد 


اتن قفي تلا ی از جز و عو عرق الع وما و رطفي ام 

ل لاب وَتَْكِ ال والإشتذلال الْمُوَصّل إلى مَعْرِقَه. َا أعْرَضُوا عَنْ كاب الله ضَلُواء 
کا ی من َتّبَعَ هدای قلا يَضِلُ ولا شمن © وَمَنْ عرص عَن 
ذکری قان اديفيفة و و ر يوم ا اغى © قَالَ رَبَ لِم حَشَرَتَيَ َعَم وَكَنَ كنت 


بَصِيرًا © تال كلك أك عَايَمْنَا فَتَسِيئها وَكَدّلِكَ َلْيَوَمَ ثُنَى ©4 [طه: ۱۲۳- .]۱۲١‏ قَالَ ابْنُ 
عَبّاسٍ ا : َمل | الم اماد o‏ 0 
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مل الاي وكا فى العديق الذى رَوَاهُ الترمذي وَغَيرّهُ عَنْ عَلِيَ ص قال: قال رَسول الله کل: «إ: 








۸ تَهَذِيبٌ وَتَرْتِيبٌ شرح العَقِيدَةِ الطحَاوية 


بَعَكَون يرن فلك هما المُخرخ وها وشو الوه قال+ e A‏ 
0 کي هُوَ الْمَضْلُء لَيْسَ بالْهَزْلِء مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَارٍ قَصَمَهُ الل وَمَنِ ابْتَعَى الْهُدَى في غَيْرِه 
أَصَلَّه الف وَهْوَ حَبْلُ الل الْمَِينُ وَهْوَ الذَّكْرُ الْحَكِيم وَهْوَ الصَرَاطً الْمُْتَقِيمُ وَهْوَ الذي لا تريغ به 
الْأَهْوَاك ولا تلبس به لالس ولا تَنْقَضِي عَجَاَبُكُ وَلَا يسبع مه الْعْلَمَاك مَنْ قَالَ به صَدَقٌَ وَمَنْ عَوِلَ 
به ڇر وَمَنْ حَكَمَ به عَدَلَه وَمَنْ دعا َيه ُي ّى صِرَاط مُستقِيم ”ا 

وَمَضَى عَلَى ما كان عَلَيْهِ الرَسُولٌ ية حَيْرُ الْقَرُونِء وَهُمْ الصحابة وَالتَبِعُونَ لَهُمْ بإِخْسَانِء يُوصِي به 
الأول الآخر وَيَقتّدِي فيه الاج بالسًابق. وَهُمْ في ذَلِكَ كله بهم مُحَمَدِ كك مُْتَدُونَ وَعَلَى 7 
ل ای کو ا کا ی و لاش عل ا 
عی4 [يوسف: .]٠١8‏ تم لف مِنْ بَعْدِحِمْ لف الوا أَهْوَاءَهُمْء وَافْتَرَقُواء اقام الله لذو اة مَنْ 
0 بَرَ الصَّادِقٌ كك قَوْلِهِ: ١لا‏ ترَالُ طَائِفة مِنْ متي ظاهِرِينَ عَلَى الْحَیّء ا 
RE‏ 

ا E‏ وَلكِنْ رَأَيْتٌ بَعْصَ الشَّارِحِينَ قَدْ أَضعَى إِلَى أَمْل الک 
كذ أخبتُ أن أشْرَحهَا سالك ربق الصف في عباراتهب ونش عَلَى نالوم » لَعَلّي 
أن أنَْمَ في سهم وَأَدْحَلَ في عِدَادِهِمْ؛ ut‏ لذِينَ أَنعمَ آله عَلَيْهم مِنَ التي 
وَالصَديقَين والشهناء لقيو قد أَوْلَتِيكَ رَفِيقًا4 [النساء: 19]. راا مَائِلَةَ إلى 
لاحتِصَارِء ننه عَلَى التطويل وَالإسْهَابٍ. وا ادبت 4 هوه 


٨۸‏ وهو حسبتا وَنِعُمَ ا 


.)۷١٤( وأحمد‎ »)۲۹۰٦( الترمذي‎ هجرخأ)١(‎ 


(؟)أخرجه مسلم (۲۸۸۹). 








“وو 
الشرح 
ا العامة ححجَةُ الإشلام أ بُو جَعْمَرِ الَْرَاقُ الطّحَاوِيُ بِمِضْرَ رحمه الله: 


هَذًا ذكْرٌَ بيان عَقِيدَِ" أل السُنَة وَالْجَمَاعَة*» عَلَى مَذْهَب فُقَهَاءِ الْولّداه": بي حَدِيفَة النعْمَانِ بن 


بن 


1١4 


2 


الْكُونِيٌ وََبِي يُوسْفَ يَعْقَوبَ بن إ: راهيم الأنصَارِي» واي عَبْدِ اللو مُحَمَدٍ ُن الْحَسَنِ الشيباني -َرِضْوَانَ 


ا 
الله عَلَيْهُمْ أ أ جْمَعِينَ - وَمَا يَعْتَقَدُونَ مِنْ اد صول الدين " وَيَدِينُونَ به رَبّ الْعَالَمِينَ". 


\E 


۳( ده معت ا م 3 LT‏ 


7 ا والأخبار يجب تصديقها. فما كان مرجعه إلى التصديق والإيمان به ولا دخل للعمليات به فإنه 
يُسَمّى عقيدة؛ لأنّ مرجعه إلى علم القلب. فسُمّي هذا عقيدة لأنه معقودٌ عليه القلب - يعني كأنَّهُ دخل إلى القلب 
فَعْقَدَ عليه فلا يخرج منه من شدة الاستمساك به ومن شدة الحرص عليه - لأنْ لا يخرج أو ينفلت. [آل الشيخ]. 
(5)أهل السنة والجماعةء هذا لفظ أَطْلِقّ في أواخر القرن الثاني الهجري على أَنْبَاع الأثر والمخالفين للفِرَقُ المختلفة 
الذين خرجوا عن طريقة الصحابة والتابعين. وأول من استعمله بعض مشايخ البخاري رحمهم الله تعالى وجَمَعَ 
بين لفظين» بين (السنة) و (الجماعة) ؛ لأنَّ هناك من يدعي انبا السنة ولكنه لا يكون مع الجماعة» وهناك من 
يدعو إلى الجماعة بلا اتباع سنة. فصارت طريقة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح مشتملة على شيئين: 
ابع السنة والجماعة. وك منهما في الحقيقة لازم للآخرء ا الجماعةء واتباع الجماعة هو اتباع 
السنة» وذلك لأنَّ النبي ية صح عنه في الحديث الذي في السنن أنه قال: : لوست ستَفتّرق هذه الأمّة عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ 
فِزْقَه. كلها في النّانٍ إلا وَاحِدَة. وَهِيَ اا اوا وأحمد. فصارت الفِرَّقٌ في النار؛ يعني مُتَوَعَدَةٌ 
بدخولها في النارء والناجية فرقة واحدة هي الجماعة» وهم المتبعون للسنة الممتثلون لقول النبي يَكِ: «عَلَيْكَمْ 
بستتي وسُنَةِ الْخلقَاء الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيين مِنْ بَعْدِي» تَمَسّكوا بهاء وَعَضُوا عَلَيْهَاِبالنَوَاجِذْ» رواه أبو داود» والترمذي» 
9 بن ماجه» وأحمد. و إذا أَفْردَ أهل السنة فقد يُطْلّقُ وراد هم ما يقابل الرافضة والشيعة. لأنَّ لفظ (أهل السنة) 


يطلق ويراد به ما يخالف التَشْيّع؛ ويُطلق ويراد به أهل الحديث والأثر. ولهذا زادوا على السنة (الجماعة) » مع أن 








10 و عفان تقد ا و ی ده 0 
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كلا منهما ملازمٌ للآخر لأجل أن يكون هناك تحديد في الإطلاق» فيكون المراد بالإطلاق ما يخالف الفرق كلها: 
الرافضة والخوارج والجهمية» المرجئة والقدرية» والجبرية إلى آخر أصول الفرق. [آل الشيخ]. 

(5)لو قال: على مذهب فقهاء الملة منهم: أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن كان أولى؛ لأن هؤلاء الأئمة 
لاشك أنهم من فقهاء الأمة. لكن ليست الإمامة والفقه محصورة فيهم. [البراك]. 

(7)غلب على تعبير كثير من أهل العلم إطلاق أصول الدين على مسائل الاعتقاد» والواقع أن أصول الدين لا تختص 
بأمور الاعتقاد» بل أصول الدين منها: اعتقادية كأصول الإيمان الستة» وهي: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» 
ورسله» واليوم الآخرء والقدر هذه من أصول الدين الاعتقادية العلمية. ومنها: عملية كأصول الإسلام الخمسة» 
وهي: شهادة أن لا إله إلا الله ون محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» والحج» وهذه 
أصول الدين العملية؛ لأن مسائل الدين نوعان: مسائل علمية» ومسائل عملية» فكل من القسمين له أصول وله 
فروع» إِذَا؛ لا يختص اسم أصول الدين في مسائل الاعتقادء ولا يختص اسم الفروع بالمسائل العملية. [البراك]. 

(۷)هذه العقيدة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله بُنيت على مذهب فقهاء الملة: (أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن 
الحسن)» وهؤلاء عند أهل الحديث والأثر وافقوا السنة والجماعة في أكثر المسائل» لكنَّهُم خالفوهم في أصل 
عظيم من أصول الدين ألا وهو (الإيمان) ولهذا طق عليهم (مرجئة الفقهاء)» فهم مرجئة لأنَّ كلامهم في الإيمان 
كلام المرجئة لأنهم أرجَؤٌوا العمل عن مسمى الإيمان» وقالوا (إِنَ أهله في أصله سواء)» وقيل لهم مرجئة الفقهاء؛ 
لأهم فقهاء» اشتهروا بذلك. فإذن يظهر من هذا التقديم أنَّ هذا المُوَّلْفْ مب على كلام أهل السنة والجماعة 
بعامة» وعلى مذهب مرجئة الفقهاء في الإيمان بخاصة» وهذا هو الواقع فِعلا؛ فإِنَّ كلامه في الإيمان هو كلام 
المرجئة. [آل الشيخ]. 

(8)ابتدأ الطحاوي رسالته بذكر مسألة التوحيد» ولكنه ذكرها مجملة» والجمل التي بعد الجملة الأولى تتعلق بتوحيد 
الربوبيةء وأما توحيد الألوهية فإنه ذكره مجملاً. وهذا يرتبط بمسألة: وهي أن كثيراً من المتأخرين -ولا سيما 
المتكلمين ومن تأثر هم- إذا قرروا مسألة الاعتقاد وأصول الدين فإخهم يبتدئون بذكر توحيد الربوبية؛ لأنهم 
يعتبرون أن القول في الصفات يكون فرع عن هذا التقرير» وهذا الاعتبار من حيث الأصل لا إشكال فيه» لكن 


الغلط الذي وقع فيه المتكلمون هو من جهة نمم لم يحققوا توحيد الربوبية إثبات إلا بنوع من الأدلة التي تستلزم 








١‏ تََِيب وتيب كح ية الطّحَاوية 


لوجي رل دَعْوَة ة الرَسْلٍ: قَالَ تَعَالَى: هوَلَقَدَ بَعَثَنَا فى 03 َم و أ عيدو الل ا 

TE NE E ES 
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وقال کل «أمزت أن أقاتلٌ الناس حتى يَشْهَدُوَا أن لا إِلَّهَ إلا اه وَأَن‎ ٥ 5007 أنَا فاع‎ 


مر ةلد 
وَل وَاجِبٍ يجب عَلَى الْمُكَلّفِ: شَهَادَة أن لا إل إلا للك وَأ الَف كُلَهُمْ متَفقون عَلَى أن أَوّلَ مَا 
يُؤْمَرُ به الْعَبْدُ السّهَادَنَانِ وَمتَِفُونَ عَلَى أن مَنْ فَعَلّ ذلك قبل قبل اوغ لم يُْمَرْ يتَجْدِيدِ ذَلِكَ عَقِيب بلوغِو. 


تعطيل الصفات. وعليه: فإن نفي الصفات عند المعتزلة» أو نفي بعض الصفات -كما هو مذهب الأشاعرة 
والماتريدية- جاء نتيجة لتقرير مسألة الربوبية بأدلة تستلزم التعطيل. مع أن مسألة توحيد الربوبية تعتبر أصلاً مقرراً 
في الآدلة الشرعية التي هي أدلة فطرية» وأدلة عقلية» وهناك مقاصد من الشريعة تدل على توحيد الربوبية الذي لم 
يكن محل خلاف بين المسلمين» ولا بين جمهور الأمم؛ فإن جمهور بني آدم يقرون بأصل الربوبية. وإنما الأصل 
الذي بُعث الرسل عليهم الصلاة والسلام بتقريره وتفصيله» وكان الغلط فيه شائعاً في بني آدم» هو توحيد الألوهية 
لكننا لا تجناهذا التوحيدمذكوراق كب المتكلمين كيراء ليس لان المتكلمين يرؤن جواز الشرك فق الآلوعية 
وإنما لأنهم يعتبرون أن مسائل الصفات وما يتعلق بها من المسائل يرتبط تقريره بمسألة الربوبية» فلابد من تقرير 
توحيد الربوبية» ثم بعد ذلك تقرير مسائل الصفات والأفعال وغير ذلك. وأما توحيد الألوهية فيرون أنه مسألة 
منفكة» وليس لها اتصال بهذا التقرير الذي اعتبروه» وهذا من أوجه غلطهم في هذا التوحيد. [الغفيص]. 

(9)الأصل في معنى التوحيد جعل الشيء واحداء واعتقاده واحداء والمراد بتوحيد الله يعني في شأن وحدانيته تعالى 
واعتقاد تفرده فهو تعالى واحدء والتوحيد: هو الإيمان بأنه واحد في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته» وتخصيصه 
وإفراده بالعبادة» هذا هو توحيد الله. فالتوحيد صفة العبد وفعله. أما الوحدانية فصفة الرب تعالى كما يدل على 
ذلك اسمه الواحد والأحد فهو واحد في كل شؤونه سبحانه وتعالى. والله تعالى يوحد نفسه بمعنى أنه يثني على 
نفسه بذلك» ويُعلّم عباده بأنه واحدء كما قال تعالى: هد أللّه أنه لآ إل إلا هُوَ وَاْملتيَكَةُ)4 [آل عمران: 18] 
فهذه شهادة منه تعالى لنفسه بالوحدانية تتضمن علمه بأنه واحد» وذكره لنفسه بتفرده بالإلهية» وأمره عباده بذلك. 
[البراك]. 

(١٠)أخرجه‏ البخاري (351557).» ومسلم .)5١(‏ 
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َه 2 ر ۱۱ 
تو حي ا ره أغني : وجي الإلهِيّ فَإنَّ التَوْحِيدَ ب يَتَضَهَّنُ لات أ و 


مم 


-_- 
لام سل سسا 


ا 7 لزور و 


ن أن الله 


وَالَالِتُ: تَوْحِيدٌ اللَهية وَهُوَ اسْتِحْقَافَةُ سُبْحَائَه وَتَحَالَى أن يُحْبَدَ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه. 


َا الْأَوّلُ: قَإِن ثمَاةَ الصَمَاتِ أَدْحَلُوا تفي الصَّمَاتِ فِي مُسَمَّى النَّوْحِيدِء كَالْجَهُم بْن صَفْوَانَ وَمَنْ وَاقَقَهُ 
نهم قَالُوا: بات الصَّفَاتِ يَسْتَلِمُ تعَذَد الْوَاجِبِء وَهَذَا الْقَوْلُ مَعْلُومُ الْمَسَاد بالصَّرُورَةِ من إِنْبَاتَ ذَاتِ 


مُجَرّدَةٍ عَنْ جَوِيع الصَمَاتِ لا يَصَوَرُ ا جود في الَْارِجء ِنَم الذَّهْنّ قَدْ يَفْرضُ الو 


وَهَدَا غَايَهُ به التغطيل. وَهَدا القَوْلُ قذ أَْضَى بِقَوْم إلى الْقَولِ بالْخُلُولِ أو الاتحاي وَهُوَ قبح مِنْ كر 
الا رالاق ا E‏ 


َم الثاني: وهو توجيد الرَبُوبيّة» كَالإة رار باه نه خحالق كل شَيٍْ واه ليس لِلْعَالّم صَانِعَانِ مُتَكَافِكَانٍ في 


6 0 راس جر ا ولاه 2 
الصَّمَاتٍ وَاْأفْعَال وَهَذَا النَوْحِيدٌ حَقَ لا رَيْبَ فيه وَهُوَ اليه عند كير مِنْ أَهْل النَظرِ وَالْكَلَام وَطَائَِة 
في وَهَذَا التَوْحِيدُ لَمْ يَذَهَبْ إلى قيض َه مَعْرُوفَةٌ مِنْ بني آَم بل الْقَلُوبُ مقط ا 


E 


به أَعْظَمَ مِنْ كَوْنِهَا مَمُطُورَةَ عَلَى اله قرَار بغَيْرِهِ م ES LTE EE‏ 


° 


الإقرار 


00 
ا 


(١)التوحيد‏ في الكتاب والسنة راجع إلى: (توحيد الربوبية» توحيد الإلهية» توحيد الأسماء والصفات)» وهذا على 
التقسيم المشهور. وقَسَمَهُ بعض أهل العلم إلى تقسيم يم آخر وهو أنَّ توحيد الله ينة ينقسم إلى قسمين: (توحيدٍ في 
اترو ات د لقعلاو اف و و و ودر كل اانه 
وهذا هو الربوبية» و (الإثبات) له فيما أثبت لنفسه» وهذا هو الأسماء والصفات. وقوله: (في القصد والطلب) هو 
توحيد الإلهية. وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: (الربوبية والألوهية والأسماء والصفات) جاء في عبارات 
المتقدمين من أئمة الحديث والأثر» فجاء عند أبي جعفر الطبري في تفسيره وني غيره من كتبه» وفي كلام ابن بطة» 
وني كلام ابن منده» وفي كلام ابن عبد البر» وغيرهم من أهل العلم من أهل الحديث والأثرء خلافاً لمن زعم من 
المبتدعة أنَّ هذا التقسيم أحدثه ابن تيمية» فهذا التقسيم قديم يعرفه من طالع كتب أهل العلم التي ذكرنا. [آل 
الشيخ ]. 
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E‏ 0۰ و 2 ال هم دمي > ٠‏ 0 ل 7 ا ا ا ف 
وتظاهره پإنکار اکان فزعون» وقد كان مستيقنا به فِي البَاطِنِء كما قال تعالى عنه وَعَنْ قومه. 


#وَجَحَدُ دُوأ بها وَآسْتَيْقََئهآ أَنفُسّهُمْ كلما ورا( [النمل: .]١‏ 


f 


وَلَمْ يُعْرَفْ عَنْ أَحَدٍ مِنَّ الطَرَائِفٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْعَالَمَ لَهُ صَانعَانِ مُتَمَائْكَانِ في الصَّفَاتِ وَالْأَفْعَال مَعَ أن 
كَثيرًا مِنْ أَهل اكلام وَالنظر اله لسَمَة تعِبُوا في إِباتِ هَدًا الْمَطْلُوبٍ وتقريره. وَالْمَشْهُورُ عند أل انظ 


ا الماع وَهُوَ نه َو كَانَ لِلْعَالَم صَانِعًا ن فَعِنْدَ اختلافهما مِثْل أن يريد أَحَدُهُمَا نَحْرِيكَ جسم 
وَآخَرُ تَسْكِيت أو يُرِيدُ أَحَدُهُمَا إِْيّاءُ وَالْآحَرُ إماتتة: ما أن َحْصل مْرَاذْهْمَاء أَوْ مُرَادُ أَحَدِهِمَاء أَوْ لا 
e‏ والاول ل ممْتَعٌ لاله ب تلِْمٌ الْجَمْمَ بَيْنَ الضُدّيْنِء وَالثَالِتُ متت لان يرم 


ووو 


حل الجسم عَنِ الْحَرَكَةِ وَالسّكُونِ وَهُوَ مُمتَتَم وَيَسْتَلِمُ أنِضًا عَجْرٌ كَل مِنْهُّمَاء وَالْعَاجِرُ لا يون لاء 
ولا حص مُرَادُأَحَدِهِمَا دُونَ الْآَحَرِ كان هَذَا هُوَ الله الْقَاوِنَ وَالْآَحَرُ عَاجِرًا لا يَصْلّحُ لِاولَهية وَتَمَامُ 
اكلام عَلَى كا الأضل مَعْرُوفٌ في مَوْضِعِه. 

وگنير من أَهْل النّطرِ يَرْعْمُونَ اَن حلي التَمَانُ ُو مَعتی وله تَالَى: َو گان فِِهمَآ ءال إلا آنه 
لَمَسَدَتَا4 [الأنبياء: ا إعْتِقَادِهمْ أن تَوْحِيدَ الوبُويية 1 ة الَذِي قَرَرُوهُ هُوَ تَوْحِيدٌ الإلَهيّة الّذِي ا 
وَدَعَتْ ليه ا عَلَيْهِمُ السَلَام. 

وَلَيْس الْأَمرُ كَذَِكَء بل التَوْحِيدُ الَّذِي دَعَتْ إِلَيهِ الوْسلء وَتَرَلَتْ بو الْكُتْبُء هُوَ تَوْحِيدُ الإلَهيّة المُتَصَمّنُ 
تَوْحِيدَ الرّيُوبِيّ وَهْوَ عِبادة الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ِن المُشْرِكِينَ مِنَ الْعَرَبِ كَانُوا 0 وجي 
الربُوبيّة رن َالِقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ واج كَمَا خر تَعَالَى عَنْهُمْ بقَوْلِهِ: «وَلِين سَأَلكَهُم مّنْ 
ا ون أ ل4 [لقمان: [٥‏ ويل هَدَا كَثيرٌ فِي الْقرَآنِ. وَل و يَعْتَقِدُونَ في 
لضام اها مُمَاركَة لله في حَلْقٍ الْعَالَمء بل كَانَ حَالَهُمْ فيا كحَالٍ أَمَالِهِمْ مِنْ مُشْركِي الْأَمَم مِنَ لهند 
وَالتَركِ وَالْبَريَر وَغَيْرهِمْ تاره يعد دود ان مَذِهِتَمَائيلُ قَوْم صَالِحِينَ مِنَ الالء وَالصَّالِحِينَ وَيتَحِذُونَهُمْ 
Cs‏ لقالا ل 


درن ءَالِمَتَكُمْ ر ان رَد ول سوّاعًا وَل يَغْوتَ وَيَعوقٌ ق وََسَرَاك [نوح: a [YT‏ ن 


انا 








.0 تَهَذِيبٌ وَترْتِببٌ شرح العَقِيدَةِ الطحَاوية 


البُخَارِيٌ» عَنِ ابن عباس كلكا وَغَيْرِهِ مِنَ السّلَفِه أن َه أسْمَاءُ قوم صَالِحِينَ في فوم اروفلا نار 


005 ر 


لساري هوا سكم الحو . ون هذه الْأَصْنَامَ بعيْدا 


الله ما 3 بل جكرأالن ۶ 
کاب 6ك : AENEAN‏ 
إلا م وَفي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ لد يد أنه قال في مَرَضِ موا الع الله اليهوة وَالتْضَارى: 
2 


انَحَذُوا قبور أَنِْائِِمْ مَسَاجِنَ9 0 . حدر ما فَعَلُوا قَالَتْ عايض ل : وولا دَلِكَ لاير بره وَلكِنْ كَرة 


أَنْ يُتَحَدَ مَسْجدًا. وَفي الصَّحِبِحَيْن : أنه كر في مَرَض مَوْتِهِ كنيس بأرْض الْحَبَسّة وَذْكِرَ لَهُ مِنْ حُسْيْهًا 


وَتَصَاوِيرَ فيهاء قَقَالَ: إن أُولَئِكِ دا مات فِيهمٌ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بوا عَلَى قَبْرِه مَسْجدًاء وَصَوَّرُوا فيه يِلْكَ 
المّصَاوِيرَ أُولَيكِ شِرَارُ الْحَلّق عِنْدَ الله يوم اة" . وَفِي صجيح مُسْلِم عن عَنْهُ وك أنه قال قَبْلَ أن يَمُوتَ 
بخَمْس: إن مَنْ گان فَبْلَكُمْ كَانُوا يتَحْذُونَ فبُورَ أَنيَائِهُمْ وَصَالِحِيِهِمْ مَسَاجِدَ آلا لاک مكدو الف 
في أَْهَاكُمْ عَنْ ذَّلِكَ)” . 


َعْلِمَ أن النوْحِيدَ الْمَطْلُوبَ هُوَ تَوْحِيدُ الإلَهية. الذي يَتَصَمَنُ تَوْحِيدَ الربُوبية. قال تَعَالَى: طفَأَقِمْ وَجْهَكَ 
للؤين ةا فظو آله ای قر الاس عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ ملق أ دَلِكَ ألدِينُ لمم وَلَحِنّ أ 0 
الاس لا یَعْلَمُونَ) [الروم: 1۳۰ إِلَى قَوْلِهِ: فإإِذَا هه هم فتظرن) [الروم: ”]. وَقَالَ تَعَالَى: #أفى الله 

سكف قَاطر السّملوّت رارض [إبراهيم: .]٠‏ وَقَالَ ل : ل راود ولد عل الفطرة ا بهو دانه 


2 


e 2‏ 0% کی ا ا ۱۷ f‏ 0 2 8 ر ° و 0 7 >2 ه 65> la‏ 
أو يُنَصَرَانِهِ أو يُمَجْسَانِها" . ولا يُقَال: إن مَعْنَاهُ يُولَدَ سَاْجًا لا يَعْرِف تَوْحِيدًا وَلَا شرکاء كَمَا 


1 
x 


١ 


.)597١( البخاري‎ هجرخأ)١١(‎ 

(۱۳)آخرجه مسلو(459). 

(5١)أخرجه‏ البخاري »)٤۳۷(‏ ومسلم (0170). 
(5١)أخرجه‏ البخاري (571)» ومسلم .)٥۲۸(‏ 
(5١)أخرجه‏ مسلم(۳۲٥).‏ 

(10)أخرجه البخاري (11786)» ومسلم (/550). 








5 زيب وَتَرْتِيبُ كرح لق الماوية 
ا ولول ل فیمَا يروي غ ريه ڪر ات عبادي نات فاجتالتهم الختا طب 0 أن 


سے ا 


:أو يُسْلمَانِِ.وَفِي روَاية: يولد عَلَى اوةه وق ای ع هذه الْمِلَّدا. 
فلو أ ا قر رَجل بتَوْحِيدٍ الوبق الذي يقر به مَؤُلَاء التقلّاى EY‏ ۾ گئب مِنْ أل التَصَوّفِء E‏ 


عَايَةَ السَّالِكِينَ» كَمَا ذَكَرَهُ صَاحِبٌ مُنَازِلٍ السَّائِرِينَ وَعَيْره وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ إن ل د ا وا وا من 


ِبَادَةِ ما سواه کان مُشْرِكا مِنْ جنس أُمْثَالِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. 


الْحَدِيتٌ. وَفِي الْحَدِيثِ المتقدم ما يذل فلن لك كيت قال اتهرذانه أو ا يُمَجُسَانهِ). وَلَمْ 


وَالْقَرآن مَمْلُوءٌ مِنْ تقرير هَذَا التَوْحِيدِ وَيَيَانِ وضرب الْأَمْثَالٍ لَهُ. وَمِنْ ذلك أنه رر تَوْحِيدَ الوبق 
وَييّنْ آنه لا حَالِقَ إلا الك وَأنَّ ذَلِكَ مُسَْلْرِمٌ أن لا يُعْبَدَ إلا للك فَيَجْعَلٌ الْأَوّلَ ليلد عَلَى الثاني كَمَوْله 
تَعَالَى: «(3 اكد رونت عل هناو الديى املق ا خَيْرٌ اما يُشْرِكُونَ © أَمَّنْ 5 كلل السماوك 


N‏ ا اد سوير را ا انا كان لك أن تبثا جرع 
لَه مّعَ أنه َل هُمْ قَوْمٌ يَعْد ون ©4 [النمل: 09 -10] الآياتِ. يفول الله تَعَالَى في آخر كل آية 
أله مع أنه [النمل: 11١‏ أَيْ: أ eS‏ 
كَانُوا مُقِرّينَ با َم عل ذَلِكَ غَيْرُ الله فَاحْمَح عَلَيْهِمْ ذلك وَلَيْسَ الْمَعْنَى اسْفْهَام: هَل مَمَ الله لَه ؟ 

کا بنش واط اتوسي a‏ 
قَالَ تَعَالَى: «أَينَكُمْ [: 0 تَمْهَدُونَ أن مَعَ آنه ءاه أُخْرَئْ قل ل أَمْهَدْ ههد 4 [الأنعام: 9 لَكِنَّهُمْ ما كَانُوا 
يَقُولُونَ: إن مَعَهُ إلا جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارَا وَجَعَلَ خِلالهًا أَنْهَارَا وَجَعَلَ لا رَوَاسي وَجَعَلَ بَيْنَّالْبَحْرِينِ 
حَاجِرًا. پل هُمْ مُقِرُونَ بن الله وَحْدَهُ فَعَلَ هذ وَمَكَذَا سَايْرُ اليَاتِ. وَاذَا گان تَوْحِيدٌ الربُوبيّة الّذِي 
يجله عَوُلَاءِ النطان ومن رافق من الصوفة فيه هو الْعَايَةَ ذ فِي التَوْحِيدٍ: ڌاخاا في التّوْحِيدٍ الَّذِي جَاءَتْ به 
الرّسْلُ عَلَيْهِمُ السام وَترَلَتْ بو الْكُتُبُ» مَلْيْحْلَمْ أن دلَايله شتتک الإ تِ الصانع وَدَلائل صِدْقٍ 


و و 


الرَسُولِ فَإِنَ الْعِلْمَ كُلَّمَاكَانَ الاس س إِلَيْهِ خوج كانت أدلتة أظهَنُ رَحْمَةَ من الله بخلقه. 


(1)أخرجه مسلم (35856). 








1 َيب وزيب تمرح اليد الطّحَاوية 


ولا كَانَ لرك في الربُوبِيّةِ مَعْلُومَ الماع عِنْدَ الاس كلهم باعَار إِنْبَاتِ حَالِمَيْنِ مُتَمَائِليْنِ في 
الصَّمَاتِ وَالْأَفْعَالِ وَإِنَمَا ذَّهَبَ بَعْصٍ SS‏ كما يقولة التنَوية 


انع 4 


ا وما يَقولَهُ الْقَدَرِيَه يه في أَفْعَالٍ الْحَيَوَانِِ وَكَمَا د قله الْمَلَاسِمَهُ الدَّهْرِيّةُ في حَرَكَةٍ ة الأفلاك أو 
0 فان مولا تون مورا دة بدُون إ خد اث الله إِيّامَاء فَهُمْ 


ول في 7 بض الربُوبيّة وَكَثيرٌ ِن مُشْركِي الْعَرَبِ وَغَيْر هم ق يَظْنٌ ف في لته سینا ِن تمع أَوْ ضر 


دون أن على رن ال سي ا ا ا بين الْقَرْآن يُطْلَاتَه كُمَا في 
3 ا ره ا ا چ 5 5 > 4 9> 0 
قله تَعَالَى: ما َد الله ِن وَل وَمَا گن مَعَُد يِن إِلدإِذَا لَدَهَبَ کل له بمَا خَلَّىَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عل 
بَعْضنَ4 [المؤمنون: .]4١‏ مَل هَدَا الْبَرْمَانَ الَْاِن بهذا اللَفْظِ الْوَجِيزٍ الظّاهر. لا بْدَّ مِنْ أَحَدِ تة 


55 


مُورٍ: إِمّا 


2 ا‎ 
E E ROE E أَنْ يَدُ‎ 
- 


يَذْعَبَ کل لَه بحَلْقِه اطا ما أن بعلو بَحْضْهُمْ عَلَى بَحْضٍ . وما أن تكو نوا حك دير 
0 رت هوم كيف يكاب ول يَصرُود ف ف يكون ولخو هد الله © وَهُمْ الْعبِيدٌ الْمَرْبُويُونَ 


7 مس 3 20 1 02 و 26 ا‎ 3 Trt ° f 
وَانتِظَامُ اه أمْرِء مِنْ ادل دَلِيل عَلَى أن مُدَيْرَهُ إل واج وَمَلِكْ واج ورب وَاحِدٌ‎ 


0 لیل e‏ ا O‏ لَه اال نكاد نح في الفِعْلٍ 
وَالإِيجَاد وَهَذَاتَمَانُمّ في الْعِبَادَةِ وَالإلّهِيّ. هَكَمَا يَسْتَحِيلُ أن يكو لِْعَالَم رَبّانِ حَالِقَانِ مُتَكَافِئَانِ كَذَلِكَ 


يَستَحيل أَنْ يَكُونَ لَهُمْ إِلَهَانِ مَعْبُودَانِ TT‏ 
في لطر مَعْلُومٌ بصَرِيح الْعَقل بُطَْانُكُ دا َل لوي اين 
الْفِطَر مِنْتَوْحِيدٍ الربوبية دال مثْبَةٌ م زمه لِتَوَحِيدٍ الإلهيّة. 


وتوجيد الإلهية مُتَصَمنْ ن لِتَوْحِيدٍ الربوبية دُونَ الْعَكسٍ. فَمَنْ لا يقد دو على أن ل يكون عاجرا وار 


1۹۱ کک‎ E ٠ e 


0 


مُوَافقَةٌ ييل ا اه سي 


الت الق 








1 تََِيب وتيب كح ية الطّحَاوية 


0 چ ور وس 0 # ا 2 fir‏ َي E‏ م و ر 2 0 د 
فالاول: ٍ ت حقيقة ذات الت وال أفعاله اسمائه» ليس كمثله شئء فى ذلك کلهء كما 


2 
ا و ر 6 3 


آخبر به عن تَفْسِهء وكما آخبر رَسُولَهُ ي وقد SS‏ 
(الْحَدِيد) وَ (طه) وآجر (الْحَشْرِ) وَأَوَّلِ (الم تنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَأَوَلِ (آلٍ عِمْرَان) وَسُورَةٍ (الإخلاص) 
بكَمَالِهاء وَغَيْرِ ذَلِكَ. 

والثاني: وَهُوَتَوْحِيدُ الطَلب وَالْقَضْدِ الاسم 3 ل ا ل 
8 0 ألكتدب تَعَالَوَاً إل كلمَةٍ سَوَآمٍ بَيْا وَبَيْتَكُمْ4 [آل عمران: 14]. وَأَوَّلَْ سُورَة (تَنزِيلُ 


ar”‏ ات 4 0 ا rd‏ 2 59 7 ر چ ا عير 
الكِتّاب) و اواو وة e‏ ا أخرهاء و اول سو رة (الاعراف) وار هاء:وجملة 


a e 
ما اتا بن لحب‎ E ES 
dd TS لَمْ يَقَمْ به‎ 


اي اراي ی ع 


ال رل ودعو ال ر ادوا الام عَلَيِْ. وَلِهَذَا أَمَرَ سْبْحَانَه بيه أنْ يَقََدِيَ بهم فيه. كما قا الي عد 


ذكر مُنَاظَرَةِ إِبْرَاهِيمَ قَوْمَهُ في بُطْلانِ الشَّرْكِ وَصِحَةٍ التَوْحِيدٍ وَذِكْرِ الأنبياء ء مِنْ دريته: «أؤلتيك ألَّذِينَ 
5 و روو 2 6 
ا َد [الأنعام: 4۰[ 


<. 


ھا 








هكم ی روا ل کو وی انر م تن لاطي ادي 
تهذيب وترتيب شرح العَقيدة الطحاوية 





اتف اهل السُنَّه عَلَى اَن لله لَيْسَ كَمِئْلِهِ شي لا في داټه» وَلا في صِمَاتِه وََا في أَفْعَالِه. 
وَلَكِنْ لظ السب قد صَارٌ في كلام الاس لظ مُجْمَكو" : يُرَادُ به الْمَعْنَى الصَّحِيحٌ» وَهُوَ مَا ماه القَرآن 


وَل عَلَيِْ الْعقْلُ» من أن حصَائْص الوب تَعَالَى لا يُوصَفُ بها شَيْءٌ مِنَ الْمَخَلُوفَاتِ وَلَا يُمَائلَهُ كَيْءٌ مِنَ 


040 


3 


١)الفرق‏ ما بين المماثلة والمثلية وبين التشبيه: الذي جاء نفيه في الكتاب والسنة إنما هو نفي المماثلة. أما نفي 
المشابهة؛ -مشابهة الله لخلقه- فإنها لم تلف في الكتاب والسنة؛ لأنَّ المشابهة تحتملٌ أن تكون مشابهةٌ تامة» 
ويحتمل أن تكون مشاببةً ناقصة. فإذا كان المراد المشابهة التامة فإِنَّ هذه المشابهة هي التمثيل وهي المماثلة: 
وذلك منفئء لقوله تعالى: لیس کُیَلِهِ۔ ا :7. فإذاً لفظ المشابهة ينقسم: إلى مُوَافِقٍ للمماثلة: 
السبية موافِقٌ للمثيل وللوثل. وإلى غير موافق. يعني قن يشار ك معت الشبيه والمثيل ويكوات المعتن واتعداء إذا أرب 
بالمشابهة المشابهة التامة في الكيفية وفي تمام معنى الصفة. وأمّا إذا كان المراد بالمشابهة المشابهة الناقصة وهي 
الاشتراك في أصل معنى الاتصاف: فإنَّ هذا ليس هو التمثيل المنفي» فلا يمى هذا المعنى الثاني» وهو أن يكون كم 
دنا يض E‏ امل التو وز كار سالك عر E‏ قن 
قَرَرْتٌ لك- ولفظ المشابهة لفظ مجمل لا يُنْمَى ولا يُثْبَتْ. وأهل السنة والجماعة إذا قالوا يه 
يماثله شيء ولا يشاببه شيء يعنون بالمشايهة المماثلة. أما المشابهة التي هي الاشتراك في المعنى فنعلم قط 
EC‏ جر o‏ 
بالمَلك: وَقًال أَلْمَلِكُ4 [يوسف: ١٤]؛‏ وأشباه ذلك من الآيات» وكذلك جَعَلَ نفسه سبحانه سميعاء وأخبرنا 
بصفة السمع له والبصرء والقوّة» والقدرة» والكلام» والاستواء والرحمة» والغضب. والرضا وأشباه ذلك» وأثبت 
هذه الأشياء للإنسان فيما يناسبه منها . قَدَلّ على اَن الاڈ دودر الح سيت اسل اي 
لأنّ كلام الله عز وجل حق وبعضه يفسر بعض) . فَتَقَى المماثلة سبحانه بقوله اليس گہئلے۔ء شی ىوقو اينع 
لْمَضِيرُ)4 [الشورى:١١]»‏ وأثبت اشتراكا في الضفة: وإذا قلت اشتراكا ليس معتى ذلك أنها من الأسماء الشركة 
في الصفات» ولكن أَنْبَتَ اث شتراكا في الوصف يعني رة فيه فإنَّ الإنسان له مُلّكُ والله عز وجل له الملك؛ 








۱۹ تَهُذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


ت 


الْمَخْلُومَاتِ في شَيْءِ مِنْ صِفَاتهِ: «لَيْس يله سَىء4 [الشورى: ]١١‏ رَد عَلَى الْمُمَثْلَةِ الْمُكََهة 
لوَهوَ آلسّمِيُ آلْبصِيرُ4 [الشورى: 1١١‏ رَدْعَلَى التاة امعط فَمَنْ جَعَلَ صِمَاتِ الْخَلِقٍ مَل صِمَاتِ 
الْمَخْلُوق فَهُوَ الْمْسَبهُ المُبْطل الْمَدْمُومُ وَمَنْ جَعَلَ صِمَاتِ الْمَخْلُوقٍ مِثْل صِمَاتٍ الْحَالق» فَهُوَ تَظيرُ 
لنَصَارَى في كُمْرِهِمْ. 


كو ب رمو ع ا ے 207 EEO‏ عد برت اله ره و 
آنه لا بك TS‏ له قد ر وَلَا علي وَلَا حَيَاة لأن الْعَبّْدَ مَؤوْصُوفٌ 


ِهَذِهِ الصَّفَاتِ وَلَاِمٌ هَذَا القَوْلِ أنه ل ا ا ل ِهَذِهِ الْأَسْمَاءٍ وَكَذَلِكَ 


ص 


ET e‏ لل ل PI 2 E‏ ا 
كَلَامُهُ وَسَمْعَهُ وَبَصَره وَإِرَادتة وَغْيّرٌ ذلِك. وَ يُوَافقَونَ آهل السة عَلَى أنه مَوْجُودٌ عَلِيمٌ قَدِيلٌ حي . 


e 94‏ ره - - م 2 7 - عزو ار م 3 o2‏ - 
RE‏ قال له خوط حي ل ب وال كذ تيجب ند انل لجا 


.4 2 بار ے ت 2 ا سا ت ع 2 2 
عاقل» فإن الله سمى نَفْسَه بِأَسْمَاءَ وسمى بعص عباده بهاء 


50 


اا ا ل و ا وَعَذَا لازم 
اكه ا 


ِن مَنْ تى صِفَةَ مِنْ صِفَاتِهِ التي وَصَففَ الل بها تَفْسَه كَالرضًا وَالْمَصَبء وَالْحْبٌ وَالْبْْضِء وَنَحْو ذَلِكَ) 
سا ار التي وَالتَجْسِيم. 

قي لَه: فَأَنْتَ تثبتٌ لَه الإرَادَ ا ل مَعَ أن ما تشب تبه له ل مكل ضفات الميخاو ف 
O ES‏ فيا به إِذْ لا فرق بَينَهُمًا. 

إن قَالَ: أنَا لا ثبت َا مِنَ الصََّاتٍ قي له: فَنْتَ تبت لَهُ الْأسْمَاءَ الْحُسْتّى مِثْلَ: حي علي قَدِير. 


وال بى بهذو الأسْمَاك وكيس ما يبت للوّبٌ ين مذو الأشماء ممالا ما يت لعب مل في 


5 ا ت‎ ND 
ضفاتة نر قو لك فى مس أسمّائة.‎ 


والإنسان له سمع والله عز وجل له سمع» والإنسان له بصر والله عز وجل له بصرء وهذا الإثبات فيه قَذُرٌ من 
المشابهة» لكنّهًا مُشَابَعَةٌ في أصل المعنى» وليست مشاية في تمام المعنى ولا في الكيفية. [آل الشيخ]. 








0 قن موا د تين و اساي ال لحني 
ا تهذيب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية 


ن قَالَ: وَآنَا لا ايٿ لَهُ الْأسْمَاءَ الْحْسْتَىء بل أَقُولُ: هي مَجَانٌ وهي أَسْمَاءٌ خض مُبتَدَعَاتِهه قول 
عُلَاةٍ الْبَاطِنِيّة وَالمتفَلسفة قي لَه: قلا بد أن تَحْتَقدَ أنه مَوْجُودٌ وَحَق قائم تفي وَالْحِسُْمُ مَوْجُودُ قائ 
بتفسه» ولیس هو ھر مانا له 

قن قال: آنا لا لبت سَيتاء بل أَنكرُ وجُود الوَاجب. قي له: مَْلُومٌ بصَرِيح الْعَقْل أن الْمَوْجُودَ إِمّا وَاحِبٌ 
یو ئا عير اج تمه وما ديم لي إا حاوٹ گاین بد أن لم يكن رئا مخلوق مف 


4 -ه 


إِلَى تالق وا َيْرُ مَخْلُوقٍ ول مُفْتَقرٌ إلى عالق وا َقِيرٌ لی ما سوا وا ع عَمّا سوا وَغَيْرٌ 


الْوَاجِبٍ بِتفْسِهِ لا يَكُونْ إِلّا الو اجب بف وَالْحَادتُ لا يَكُونْ إلا بقَدِيمء وَالْمَخْلُوقُ لا يَكُونْ إلا 
بحخَالِقِء وَالْمَقِيرٌ لا کون إلا بحي عَنْكُ قد لَرِمَ عَلَى تَقَدِير التَقِيضدٍ ن وجو مَوْجُودٍ واجب بتفسه قَدِيم 


18 


E‏ وَمَا سِوَاهُ بخلاف ذَلِكَ. 
َإِذَا اتمَقَا في + مُسَمّى الْوْجُودِ وَالْعِلْم وَالْقَدْرَقَ فَهَذَا الْمُشَْرَكُ مطلق كَل يُوجَدُ في الْأَذْمَانِ لا في 
الْأَعْيّان وَالْمَوْجُودُ في الْأَعْيَانِ محص لا اذ تَر اك فيه. 
ودا وضع اشطرّتافية كبر من النظطازء نيت تَوَهّعُوا أن 
يكو الْوُجُوُ الذِي للرّبٌ كَالْوجُود الي لْعَيْد. 
وَطَائِفَةٌ ظَنّتْ أن لَفْظَ الْوْجُودٍ يمال بالاشِْرَاك اللّمْظِيَء وَكَابَرُوا عُولَهُمْ فلن مو الْأَسْمَاءَ عَامّةُ قَابلَه 
لِلتَقسِيم » كما يُقَالُ: الْمَوْجُود ينه ينْقَسِمُ إِلَى اجب وَمْمْكِنِء وديم وَحَادثِ. 

وَمَوْرِدُ التَقسِيم م شتوك ين الأفعاب الط المذعرك كلفط ميري الراقع على الماع رازب لا 
ينْقَسِمٌ مَعْنَاهُ وَلَكِنْ يُقَالُ: لَفْظُ (الْمُشْتَرِي) قال عَلَى كَذَا أ عَلَى كَذَاء وَأَمَْالِ هَذِهِ الْمَقَاَاتِ التي قَدْ 
بط الكَلَامُ عَلَيّْهَا في مَوْضِعِه. 
راا ا طاول EAA‏ 


ه وا 


ا 


لله يكون مُسَمَاهَا الْمُطْلَقُ الكل هو بِعيْه 
في هَذَا الْمعَيّنْ وَهَذَا الْمُعيّنِ ولي ل ل و 


2 5 5 2 چ ور امهم 22 2-6 206 5 ر 
الا A‏ ذا سمی الله با کا ن مُسَمَاهَا مُعَيَنَا مُخْتَضًّا بو فَإِذَا سمي بها العَبْدَ کان 
ور ملم و و و E‏ و عقوو را وو عردم رەهەو وله ر کو 
مسّماها مختصا به. فو جود الله وحیاته لا یشار که فِيهًا غيره» بل وجود هذا المَو جود المعين لا يَشركه فيه 








8 تَهَذِيبٌ وَتَرْتِيبٌ شرح الْعَقِيدَةٍ الطَحَاوية 


- 


SES AE,‏ لَه وَاحد لَكِنْ بِوَجْهَينِ 


کک 


غَيْرُ فَكَيْفَ بوْجُود الحَالق؟ 
E‏ 

وَبهَذَا وله يبن لَك SA NOE E OO‏ 
كن الكقاكلة رو عدون التخوى TS‏ العق ع تقار وان E‏ 
الذي تعفلة العقرل السَلِيمَةٌ الصَحَيكة وهر الكق المفتدل الذى لآ الجواف فة فالا اشوا ف 


تثزيه الْخَالِقٍ سُبْحَائَةُ عَن التَسْبيهِ بِسَّيْءِ مِنْ حَلْقهِه وَلَكِنْ أُسَاؤُوا في هي الْمَعَانِي التَابيَة لله تَعَالَى فى 
تقس الأمر. وَالْمُسَبْهَةُ أَحْسَنُوا في إِنْبَاتِ الصَمَاتِ» وَلَكِنْ أَسَاؤُوا بزيادة التّشّيِيه. 





2 


کان ١‏ 
لي 0 ول فى الاه ا [فاطر: .]٤ ٤‏ 0 تعالى : وسح 


5 ر ص 


كيقة O‏ ولك واد O‏ هُوَ َلك اَلْعَظِيمُ4 [البقرة: 154]. لا يَؤُودُهُ أَيْ: لا 
يرنه ولا يقل وَل يعْجِرٌه. مهدا المي لِْبُوتِ كمال ضِدَّو» وَكَدَلِكَ كل تفي بتي في صِفَاتٍ الله تَعَالَى في 
لتاب َالو إا وروت کمال دی وإ ان الضف لا ذح فيه آل ری أن قول الشّاعر: 


قبي لا يَغْدِرُونَ بذِمَةٍ و تظلمون الاس حَبَّةَ خردل 


لجا افر رن بتي الْهَدْرِوَالظلم عَنْهُم ما ره قبل ذا ايت وَيَعْدَهُ وَتَصْغِيرُهُمْ بقوْله: ية عْلِمَ أن الْمُرَادَ 


وَلِهَذّا يََنَى الْإِنَْاتُ لِلصَمَاتِ في كتاب الله ممصلا وَالنَفَيْ مُجْمَلَا” ". عكس طريقة أهل الْكَلَام 
الْمَذّمُوم: نهم يَأنَونَ بالتفي الْمُمَصّل وَالإنبَاتٍ الْمُجْمَل!' ". لور لَيْسَ بجشم» »ولا بِذِي لَوْنِ ولا 


(٠۲)من‏ قواعد أهل السنة والجماعة في الصفات: أنهم يقولون: إن الله موصوف بالإثبات والنفي؛ والإثبات يقع مفصلاً 
ويقع مجملاًء ولكن الأصل فيه في القرآن هو التفصيل. والنفي يقع مفصلاً ومجملاًء ولكن الأصل فيه الإجمال. 








۲۲ 


و ی یہ کو وی ی 
تهذيب وترتيب شرح العَقيدة الطحَاوية 


آنا الاداك و ای ا و وک ا ا رع لوه کر ا ا ی ا 


إل هُوَ ألْمَلِكُ الْقُدُوسُ أَلسَلَمْ4 [الحشر:٠۲]..‏ الآيات» وكذلك ما ذكر من الصفات» كقوله تعالى: «يحِبّهُمَ 


e ١ ابر ا‎ 


وَيُحِيُونَهُة4 [المائدة:٤‏ 5 ]» «رّضىّ الله عَنْهُمْ وَيَضُوأْ عَنْةُ4 [المائدة :1 .. إلى غير ذلك. ويقع الإثبات 
مجملأ وهو في الأسماء في مثل قوله تعالى: ويله ا اسي فَأدْغْوهُ بها [الأعراف:٠۱۸]ء‏ وني الصفات 
في مثل قوله تعالى: ويله لْمَكَلُ الْأَعْلَ 4 [النحل:٠٠]ء‏ وعند هذه الآية قرر أهل السنة والجماعة -ولا سيما من 
تأخر ك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وهو الكمال المطلق؛ فإن 
الخالق أولى به. وإنما تكلم المتأخرون بهذا التفصيل مع نك إذا تتبعت هذه الأحرف قد لا تجدها ني كلام 
السلف. لأن مصطلح القياس من حيث اللغة العربية يقتضي نوع من التشابه أو التماثل» وإلحاق شيء بشيء» فلم 
يكن معتبراً في مسائل الصفات» ولكن لما تكلم أهل الاصطلاح بمصطلح القياس على معنى قياس الشمول» 
وقياس التمثيل» وقياس الأولى» إلى غير ذلك؛ صار كثير من أهل الكلام يعتبرون مذهبهم بنوع هو عند التحقيق 
من قياس الشمول أو قياس التمثيل» مع نهم لا يسلمون بذلك» لكن هذا هو حقيقة المذهب» فلما وردت مسائل في 
القياس» وهل يستعمل القياس في حق الله وصفاته؛ قال من قال من المتأخرين من أهل السنة والجماعة: إنه 
يستعمل في حقه سبحانه وتعالى قياس الأولى» وهو أن كل كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فإن الخالق 
أولى به. ومأخذهم في هذا القياس هو قوله تعالى: ويله ألَْكلُ لعل 4» مع أن تسميته (مثلا أصح. وينبغي أل 
يسمى قياس إلا إذا صد بذلك البيان للمخاطب» أو إذا قيل: أيصح استعمال قياس الأولى في حق الله سبحانه؟ 
فيقال: نعم» ولكن يسمى (مثلاً أعلى) ولا يسمى قياس اقتداءً بحرف القرآن؛ ولأن القياس لفظ حصل فيه اشتراك 
وإجمال» وجميع صور القياس لا تليق بالله سبحانه وتعالى» وإنما يستخدم في حقه قياس الأولى. وأما النفي 
الل ا ان فيو افر وا و کا الور :7 وأما النفي المفصل 
فهو المذكور في مثل قوله تعالى: لا تَأخُدُةُء تة وَلَا و4 [البقرة:700] رلا يَظِِمُ رَيْكَ أَحَدَا4 
[الكهف:54] .. إلى غير ذلك. والنفي المجمل هو الأصلء وأما النفي المفصل فهو فرع عن الإثبات» بمعنى: أنه 
ل ل N‏ ا ان 
المفصل في القرآن فرع عن الإثبات» فمثلاً: قوله تعالى: ولا يَظْلِمُ يك عدا أي: لكمال عدله» فتضمن النفي 
إثبات العدل» وهكذات .. وعليه: فكل نفي مفصل في القرآن فلابد من أن يتضمن أمراً ثبوتي. [الغفيص]. 
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اة ولا طَعْم» ولا يُوصَفٌ بِسَيْءِ مِنْ صِفَاتٍ الْخَلَقٍ الَا 
يُوصَفٌ پوسَاحَة aes‏ وَلَيْسَ بِمَحْدُودِ وا َالِ وَلَا مَوْلُووِ وََا تحط به الَْقدَارُ وَل 
تَحْجْبْهُ الْأسَْارٌ إلى آخر ما لَه أبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيٌ رَحِمَهُ اال وَفِي هَذِهِ الْجُمْلَةٍ حَق 
وَبَاطلٌ. وَيَظْهَرُ ذَلِكَ لِمَنْ يَعْرِفٌ الْكِتَابَ وَالسّنَة. وَهَذَا التي الْمُجَرَّدْ مَعَ ا 
اب ترك كد نت يلش أنطان: لك كشت E‏ اد ريه 
لوصف وَإِنْ كُنْتَ صَادِفَاء وَإِنَّمَا کون مَادِحًا إِذَا أَجْمَلْتَ النَمي فَقَلْتَ: انت لست مل أحَد من عك 
أك على مِنْهُمْ وضرف وَأجَلٌ. قدا أجْمَلْتَ في المي أَجْمَنْتَ في الأدب. 

وَالتبيرٌ عن الح الْأَلمَاظٍ الشَرْعِيّة الَو الإلهيّة هُوَ سبيل أَهْل الست وَالْجَمَاعَةٍ. وَالْمُعَطُلَةُيُعْرِضُونَ 
عَمَا قَالَهُ الشّارِعٌ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ ولا يرون مَعَانيَهَك وَيَجْعَلُونَ ما ابْتَدَعُوهُ مِنَ الْمَعَانِي 
وَالْأَلَمَاظٍ هُوَ الْمُحْكمَ الَّذِي يَحِبُ اغْتِقَادُهُ وَاعْتِمَاده. 

َأمَا أغل :الكل والشن :و الإيكان تلو ناكا 6 الكل الذى اعد واا 
وَانَّذِي قَالَهُ مَؤُلَاءِ إن ET‏ أو ینوا حَالَهُ تَفُصِيلاء وَيُحْكَمَْ عَلَيْهِ بالكِتَاب 
وَالستةء لا يكم به به على الْكِتَابٍ وَالستة 

وَالْمَفْصُودُ: أن عَالِبَ عَقَائِدِهِمُ السَّلُوبُء لَيْسَ بِكَذَاء لَيْسَ بکد 
قَادِرٌ حي وَأَكثْرٌ الي العذكُور ليس متلق عن الاب واف شولا عالط علبي ساك 


ب تمر ا 


غَيْرّهُمْ مِنْ مُثبتة الصَّفَاتِء فَإِنْ اللہ تَعَالَى قَالَ: اليس كُمِقْلِوء شَىْءٌ لقي ال [القورى: 


َك | ات و 2 2 0 عير 


(١۲)طريقة‏ يقة المتكلمين هي التفصيل في النفي والإجمال في الإثبات. وهي طريقة ة مخالفة للقرآن وللعقل؛ أما مخالفتها 

للعقل: فلأن النفي الذي يستعملونه هو النفي المحض,» الذي لا يدل على الكمالء ولا يتضمن أمراً ثبوتياًء فهو 
نوع من التعطيل؛ ولهذا فإن من فقه السلف رحمهم الله أنهم سموا أصحاب هذا المذهب بالمعطلة؛ لأن من 
استعمل النفي المحض فإنه ينتهي إلى التعطيل؛ لأن الأشياء المعدومة والممتنعة تشترك في هذا النفي» ومن أخص 
القواعد الشرعية والعقلية: أن كل موجود لابد أن يكون له صفات تليق به» والله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ» 
الذي خلق الخلق وأبدع الكائنات» فلابد أن يكون له من الصفات ما يحصل بها هذا الكمال. [الغفيص]. 








۲٤‏ تَهُذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


.١‏ قفي هَدَا ابات ما َر مَعْتى التي . قَفْهِمَ أن الْمُرَاد رده سبحا َه بصِمَاتِ الْكَمَالِء قَهُوَ سُبْحَا 


1 2 ابن م 2 رس م مو 5 ا 
وال م 9 صُوفٌ بِمَاوَصَف به تَفْسَفُ وَوَصَفَهُ به رُسله لَيْسَ کله شَّيْءٌ في صِفَاتِه ۾ ولا في أَسْمَائِهِ وَلَا 


في أَْحَالِهِ ما ابرا به مِنْ صِمَاتِهه وَلَهُ صِفَاتٌ لَمْ يَطَلِعْ عَلَيْهَا أَحَدّ مِنْ حَلْقَوِ كما قا رَسُولُهُ الصَّادِقُ 
في ذعَاء الْكَرْب: «اللَُّمَ إن سالك كل اشم هو لَكَ سَمَيْتَ به تَفْسَكَ أو أَنْرَلتَهُ في كِتابك» أو 
ا اعا ا ار انارت بيو في عل الب كق أذ عل القزاة ا رَبِيعَ قبي وَنُورَ 
صَدْرِي وَجَلاءَ حُزْنِي وَدَهَابَ هَمّي وَعَمّي » . وَسياتي التَِيهُ عَلَى فَسَادِ طَرِيقَتِهِمْ في الصّمَاتِ إِنْ سَاءَ 
0 
ولس قول الشّبْخ ر حِمَةُ الله تَعَالَى: وَلَا شَيْءً يُعْجِرْهُ مِنَ النفي الْمَذْمُومء فَإِنْ الله تَعَالَى قَالَ: وما كان 
له لِيعْجِرَء من شَىْءٍ فى أَلسَّمَوتٍ وَلَا فى الْأَرْض إن كآنَ عَلِيما قَدِيرَا4 [فاطر: 144 قَبّه بان 
0 في آخر الآية عَلَى دَلِيل ناء الْعَجَرِء وَهْوَ كَمَالُ الْعِلْم وَالْدْرََ َإِنَّ الْعَجْرَ نما ْنَا نّا ِنَ 


54 


ل o‏ ل جال لا تعز ت عله قال درق وهو 


ل 


ا ببَدَائِِ الْعْقُولٍ وَالْفِطرِ كَمَالُ قَذْرَ نه وعليقه انس ا لما ثنة وير 
َة من لاق وَل اجر لا يلح أن بكرن إل ای اَن ر لِك ملا كبير. 


ر o (TT)‏ 
ولا إِلَهَ غير 


(؟7)أخرجه أحمد (۳۷۱۲)» وابن حبان (91/7). 

(7)اختلف الناس في تفسير كلمة (إله): التفسير الأول: أن الإله هو: الرب» وهو القادر على الاختراع» أو هو 
المستغني عمًا سواه» المفتقر إليه كل ما عداه. وهذا قول آهل الكلام. و من أجله صار الافتراق العظيم في فهم 
معنى كلمة التوحيد وتوحيد العبادة وفي فهم الصفات وني تحديد أول واجب على العباد. التفسير الثاني: إله (فِعَالُ) 
بمعتى مَفْعُول يعني مَألوة. سمي إل لأنه مألوة. والمألوةٌ مفعول من المضدر وهو الإلهّة. والإلهة مصدر ألة يأل 
هة وُومَةٌ إذا عَبدَ مع الحب والذل والرضا . فصار معنى الإله إذاً هو الذي يُعْبَدَ مع المحبة والرضا والذل. وهذا 
التفسير هو الذي تقتضيه اللغة؛ وذلك لأنَّ كلمة (إله) هذه لها اشتقاقها الراجع إلى المصدر إلهة» الذي جاء في 








هكم ی روا ل کو وی انر م تن لاطي ادي 
56 تهذيب وترتيب شرح العقيدةٍ الطحاوية 


2 ےر 3 م ر 0 و م r‏ 
هَذِهِ كَلِمَةُ التّوْحِيدٍ التي دَعَتْ ليها الرْسل كلها كما تَقَدَمَ ذِكرُهُ. وَإِنْبَاتُ التَوْحِيدٍ هذه الكَلِمَة باغتبار 


شر الات المفضِي يحضي قود الإثبات الْمجرة قذ يتطق الااخيمال. وَلِهَدا وا آعم لما 


ل تَعَالَى : لُڪ إِلَهُ ود4 [البقرة: 17]» قال بَعْدَهُ: هلد إل إلا هْوَ آَليَحْمَِنُ أَلبَحِيمُ4 [البقرة: 
N ORL BEE EE‏ انط كنال كال سر 
ee 2‏ 2 - لی ع 5 ع عير 


قَدِيمٌ بكا ابتدَاءِ دَائِم بلا انتهَاء 





- 


قراءة ابن عباس في سورة الأعراف: ودرك (وَإِلَمَتَك)4 [الأعراف:۷١۱]ء‏ يعني: ويذرك وعبادتك» وأما مجيؤّها 
في اللغة فهو كقول الشاعر: (لله در الغانيات المّدَّهِ # سبّحن واسترجعن من تأله) يعني من عبادتي. فالإله هو 
المعبود» ولا يصح أن يفسّر الإله بمعنى الرب مطلقنا. لأنَّ الخصومة وقعت بين الأنبياء وأقوامهم في العبودية لا في 
الربوبية. فالمشركون أثبتوا آلهة وعبدوهمء كما قال عز وجل: تدوأ ين دُونٍ آله َالِهَهَ ليكوو َم ءا © 
ا بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ©4 الواح اراس د الل اكويام 
[ص:0] يعني: أْجَعَلٌ المغبودات معبوداً واحداً . وهذا يدلك على أن هذا النفي في قوله (وَلا إله ع غیره) را جع إلى 
نفي العبادة. وهذا هو قول أهل السنة وقول أهل اللغة وقول أهل العلم من غير أهل البدع جميعا. وهو المنعقد 
عليه الإجماع قبل خروج آهل البدع في تفسير معنى الإله. وهذا هو معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) يعني لا 
معبود بحق إلا الله جل جلاله. [آل الشيخ]. 

(5 ؟)وهو مُتْتَرّع من قول الله عز وجل: عدوا أَنَّهَ مَا كم من إِلَهِ غَيرْهْد4 [الأعراف: 04]؛ هذه جاءت بها 
N E O REE‏ وجذاي البعنى 
كقوله عز وجل كه امهو كه م فُضَلَتْ مِن ان ن¿ کیو خَبيرٍ © ألا تَعْبُدُوا إلا اَ4 [هود:٠-۲].‏ 


[آل الشيخ ]. 








5 َيب وزيب زح اليد الطلّحَاوية 


قال الله تَعَالَى: 8 وَالآخِرٌ) [الحديد: ۳]. وَقَالَ بل: «اللْهُمَّ أَنْتَ الأول فليس قَبْلَكَ سي 
كاي Ts KÎ‏ يج Ons‏ 


فقول الشيْح: قَدِيمٌ بلا ابْتِدَاءِِ دام بلا انتَهَاء" » هو مَعْنَى اشوه الْأَوّلٍ وَالآخر. وَالْعلْمْ بثبُوتِ هَذَيْنِ 


ا E‏ توي إلى واجب اجرد يلاو قتا شلش 


أن َنَم 


(75)أخرجه مسلم (۲۷۱۳). 

(7 ")كان الأولى بالمصنف في هذه الجمل المجملة أن يستعمل ماني القرآن» ولكن مع هذا فإن جملته ليس فيها 
تعقيد» فإنها مفصلة» ولفظها أصله معروف في الشرع» وحتى لو لم يكن كذلك فإنه ليس لفظ مجماٌ فإن اللفظ إذا 
كان مفصلاً ساغ الإخبار به وإن لم يكن مستعملا في القرآن» وهذا يتعلق بمسألة التفريق بين وصف الله بالصفة أو 
تسميته بالاسم وبين الإخبار عنه» فإذا قصد مقام ذكر أسماء الله وصفاته» فإن هذا معتبر بالألفاظ الشرعية» وأما إذا 
قصد الإخبار العام عن الله سبحانه وتعالى فإن هذا يعبر عنه بما هو صحيح بمقتضى الشرع واللغة؛ وإن لم يكن من 
جهة اللفظ مستعملاً؛ ولهذا فإن المسلمين في الدعاء يخاطبون الله سبحانه وتعالى بما هو من الإخبار عنه» ولريما 
تعذر انضباطه لاختلاف مسائل الناس وحاجاتهم. وباب الإخبار قد نص أئمة السنة والجماعة على أنه أوسع من 


باب الاسم والصفة. [الغفيص]. 


rs 
00 


۷ )اراد رحمه الله بذلك أن مين أن اللغز وجل منرّة عا لق فهو سببحانة حَلَقٌ الزمانه» والزمان لا يحوية» وكذلك 
خلق المكان» والمكان لا يحويه» سبحانه وتعالى» وذكر هنا أن الله عز وجل سبق الزمان» وأيضا سيدوم بعد انتهاء 
الزمان بلا انتهاء. وهذا المعنى الذي أراده عبَّرٌ عنه بتعبير المتكلمين في أبدية الزمان في الماضي وفي المستقبل. 
وهذا خروج منهم عمّا جاء في النص من التعبير عن أبدية الزمان من الجهتين؛ وذلك أن أبدية الزمان يعني أن الله عز 
وجل لا يُوصَففٌ بأنه ابتدأ في زمان ولا أنه يتتهي ني زمان؛ لأن الزمان محدود مخلوقء والله سبحانه وتعالى كان قبل 
خلقه» وسيبقى سبحانه بلا انتهاء. هذا المعنى يُعْبّر عنه المتكلمون ويعبر عنه أهل العقائد المختلفة بأنواع من 
التعبير منها هذا الذي ذكره الطحاوي. ومن المعلوم أن التعبير الذي جاء في الكتاب والسنة هو قول الحق عز وجل: 
لعو رل وا [التجذيد: اء لهذا ف النبى كلل فى دعانة بقول«أدت الأول فليس قك شي رآنت 
الآخر فليس بعد شيء»» فليس قبل الرب عز وجل زمان» ولیس بعده سبحانه وتعالى زمان» كما أنه ليس قبله شيء 








1 تََِيب وتيب كح ية الطّحَاوية 


وقد أَدْحَلَ الْمُتَكَلْمُونَ في أَسْمَاءِ الو تَعَالّى (الْقَدِيم)» وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىء فَإِنَ الْقَدِيمَ في لَعَة 
الْعَرَبِ التي رل ب بها القَزآن: هو الْمُتَقَدُمُ عَلَى غَيْرِو فَيُمَالُ: هَذَا قدي لِلْعَتيق» وَهَذَا حَدِيتْ؛ لِلْجَدِيدٍ. 
ورا هذا الاشم إلا في المتقدم عَلَى عَيْرِو لا فما لَمْ يَسْبِقَةُ عَدَم كَمَا قَالَ تَعَالَى: طحن عاد 
كَالْعْرَجُونٍ آلْقَدِيم4 [يس: ۳۹]. وَالْعْرْجُونْ الْقَدِيمٌ: الذي يَبْقَى إلى جين وود الْعْرْجُونِ الثاني ذا 
وجد الْجَدِيدٌ قِيل لِلأَوّلٍ: 5 قَدِيم م وَقَالَ تعالى: وَإِذْ 8 ا په ن هَذَا إِفْكُ قَدِيم» 
[الأحقاف: .]١١‏ آي مُتَقَدُم في الزَّمَانِ. وقد انكر ذَلِكَ كير مِنَ السَّلفٍ وَالْحَلَف مهم ابن حَزْم. وَجَاءَ 
الشْرْعٌ باشمه اا لوھ خسن ين الْقدِيم و ران ما بعده آل ! ليه وَتَابِعٌ لَهُ بخِلَافٍ القِيم. 
E‏ ال ال 





من المخلوقات» ولا بعده أيضا شيء من المخلوقات. وما جاء في وصف الله عز وجل في القرآن وني سنة 
المصطفى ييي هو الأكمل؛ بل هو الصحيح. [آل الشيخ]. 

(1)إدراج (القديم) في أسماء الله لا يجوزء وذلك لأمور: الأمر الأول: إن القاعدة التي يجب اتباعها في الأسماء 
الما اود للحي با و ل 
يكون صفة مدح وقد يكون صفة ذم. الأمر الثالث: أن اسم القديم لا يدعو الله عز وجل به» فلا يقال: يا قديم 
أعطني» ويا أيها القديم» أو يا ربي أسألك بأنك القديم أن تعطيني كذاء والأسماء الحسنى يذَعَى الله عز وجل بها 

ص صد 3 صد 

ويله السْمَاءُ ا سى فَاذْعُوهُ بها [الأعراف:٠۱۸]‏ » فالأسماء الحسنى بُدعَى ا؛ يعنى تكون وسيلة لتحقيق 
مراد العبد» ولهذا لم يدخل الوجه في الأسماء ولم تدخل اليدان في الأسماء ولا أشباه ذلك» لأن هذه صفات 


وليست بأسماء» والأسماء هي اللي يدم الله عز وجل مها. [آل الشيخ]. 








۳۸ تََِيب وتيب زح ية الطّحَاوية 


إقرَارٌ بدَوَام بَقَائِه سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى: قال عر مِنْ قائل: كل مَنْ عَلَيّهَا فَانِ © وَيَبَهَنَ وَجَهُ رَد بَِكَ ذو الجر 


ولإ كرام ©4 [الرحمن: .]۲۷-۲١‏ وَالْمَنَاءُ وَالْبَيْدُ متَقَاربَانِ في الْمَعْتى” ‏ وَالْجَمْعْ بَْنَهُمَا في الذكر 
نكيب وَهُوَ أنِضًا مقر وَمُوَكَدٌ لِقَوْلِهِ: (َاتِمٌ بلا انْتََاء). 


( )لفناء والبيد معناهما واحد قال تعالى: كل مَنْ عَلَيّهَا ان4 [الرحمن: ١۲]ء‏ وقال الكافر صاحب الجنة: لمآ 
عن أن تَبيدَ هذ أَبََاكُ [الكهف: ه "]. [البراك]. 
٠(‏ فيه تداخل ما بين إرادة الله وإرادة العبد . وإرادة العبد هي مشيئته» وهي خارجة عن رؤية الحكمة . وأما إرادة الله 
لاصري يي د الخ ول ريا مر يورو لصاوي ايا وراد الام وير 
ما يوافق الحكمة. ذا كال كةالاك اقإرادة الودجا لسن مر ائقة سكج دواد ا نا لمعيو أو ها علقت بالمجموع. 
وهذا يعني أن إرادة العبد فيما يريده خارجة عن مقتضى حكمة الله؛ إذا أراد شيئا في نفسه له يعني له بخصوصه. 
والله يريد من العبد ما يوافق حكمته» فقد تجتمع الإرادتان فيما فيه حكمَّةٌ لله» وقد تختلف الإرادتان فيما كان يريده 
العبد ولا يوافق حكمة الله. ولهذا نقول ما من شيء يريده الله سبحانه وتعالى في ملكوته إلا وهو موافق للحكمة 
والشر ليس إلى الله؛ بل الله سبحانه لا يوصف أو لا يضاف إليه إلا الخير. وأما العبد فقد يريد الشيء ويكون بالنسبة 
له شراً فيخرج من هذه الجهة عن كونه موافقا للحكمة يعني حكمة العبد ومصلحته. ولكنه بالنسبة لفعل الله 
وإرادته يوافق الحكمة التي هي منظور فيها إلى المجموع. وهذا يعني أن إرادة الله في ملكه إنما تكون على وفق 
الحكمة؛ وحكمة الله هي القاضية لهذه الأشياء جميعا في الإرادات. وهذا فيه رد على طوائف كثيرة من المبتدعة في 
مسائل القدر يأتي بيانها مفصلاً إن شاء الله في موضعها في تعريف الظلم والعدل» وفي التحسين والتقبيح» وفي أيضا 
الإرادة الكونية والإرادة الشرعية» وفي وقوع المعصية ووقوع الكفر. وني فعل العبد بنفسه. وهذه مسائل كبيرة 
تحتاج إلى بيان وتفصيل في موضعها. المقصود من ذلك أن قوله (لا يكون إلا ما يُرِيدُ) تضيف عليها عبارة: أن ما 
يريده موافق لمقتضى الحكمة المطلقة سواء وافقت العبد المعين أو وافقت المجموع. فالله سبحانه الشر ليس إليه 
كما وصفه به النبي ية بقوله في الدعاء: «وَالشّرٌ لَيْسَ إِلَيْكَ)ء ففعله سبحانه خير محض» وقد يأذن بالشر المضاف 


إلى العبدء ولا يكون شرا بالنسبة لإرادته سبحانه» فالله لا يريد ظلما للعباد» ولا يريد شرا بالعباد» وإنما العباد أرادوا 








1 زيب وتيب كز ية الطّحَاوية 


هَذَا رَد لِقَوْلِ الْقَدَريّة وَالْمُعترلة َنَم رَحَمُوا أن الله أَرَادَ اليما مِنَ الاس كُلّهِمْ وَالْكَافِرُ أَرَادَ الْكَفرَ: 
وَقَوْلْهُمْ قاد د لا اكات والشنة وا الصَّحِيحَ» وهي ا الْقَدَر المشهورة 


E 


ا الله تَعَالَى. وسموا قَدَرِ يَهَ لإنكارِهم المَدَرَ وَكَدَيِكَ تَسَمّى الْجَبْريَةُ 


2 


و 


TT e 00‏ فهر لا ها رلا ضاعا ول ا ر بهاء بَلْ 
يبِْضهَا وَيَسْخَطْهَا وَيَكْرَهْهَا وَيَْهَى عَنْهًا. وَهَذَا قول الَف قَاطِبَة فَيقُولُونَ: ما شَاءَ الله گان وَمَا لَمْ يسا 
لَمْ يَكَنْ. وَلِهَذَا اتم وح اسه اي و ل 


94 


يَفعَلَهُ وَإِنْ كان وَاحِبًا أو مُسْتَحَنًا م يا وَلَوْ قَالَ: - إن أَحَبّ الله - حَيْتٌ إا ان وَاجبًا أو مُسْتَحَبًا. 


وَالْمُحَقَقُونَ مِنْ أَهْلٍ السنة يَقْولُونَ: الإرادة في كِتَاب الله تَوْعَانِ: 


١‏ إرادة قدرية كونية حلقِيّة. ١‏ - إِرَادَةٌ دينية أمرية شرعية. 


َالإِرَادَةٌ الكونية هي الْمَشِيئَه الشَّامِله لِجَوِيع الْحَوَاِثِ. وهذا كقوله تعال: «قمن 0 
شوغ AR N DT N TEE SE‏ 
[الأنعام: .]٠٠١‏ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: لوَلَحِنَّ أللَه يَفْعَلْ مَا يُرِيدُ4 [البقرة: 57 ؟]. 


2 إن ا 


وَأَمّا الإرَادَةٌ الدينية الَّرْعِيةُ الْأَمْرِيَك فهي الْمُْتصَمّتةُ للْمَحَبَةِ وَالرّضَاء كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «طيُرِيدُ الله ِم 
ا ا ٥‏ وَقَوْلِه تَعَالَى: طِيُرِيدُ الله ليبن لَڪ وَيَهْدِيَكُمْ سن 
لَّذِينَ من قَبْلِحُمْ وَيَعُوبَ عَلَيِكُمْ َه عَلِيمٌ حَكِيمٌ4 [النساء: ۲٠‏ ]. 


ذلك بأنفسهم» وإذا وقع ذلك فإنما يقع بالإضافة إلى فعل العباد. وليس مضافا إلى الله سبحانه لأن فعله سبحانه 
خير محض. [آل الشيخ]. 

(١”)الفرق‏ بين الإرادتين الكونية والشرعية من وجهين: الأول: الكونية عامة لكل ما يكون لا يخرج عنها شيء. 
فتشمل ما يحبه الله وما يبغضه الله. فإيمان المؤمنين وطاعة المطيعين» وكفر الكافرين ومعصية العاصين» كل ذلك 
بإرادته الكونية. وأما الشرعية: فإنها تختص بما يحبه الله سبحانه وتعالى. إِذَا؛ الإرادة الكونية عامة» وهذه خاصة. 








وا لق عدوا حي وی نري اساي ال لانن 
5 تهذيب وترتيب شرح العقيدةٍ الطحاوية 


لا عة لاوا ولا تُذرِكُهُ الأفْهَامُ 


َال ال تَعَلَى: ولا يُحِيظونَ ب عِلَا4 [طه: .]٠١١‏ قَالَ في الصّحاح: تَوَهّمْتُ النَّيَْ: طَتَقُكُ وَقَهمْتُْ 
اللَّيْء: عَلِمْنّة. مراد الشَيْحَ وَحِمَهُ| للة: آنه لا يدتهي إِلَيْهِ وَهَمٌ ولا يُحِيطُ به عِلْم. قِيلّ: الْوَهُمْ مَا يُرْجَى 
ٿه أَيْ: يظن اه عَلَى صِفَة كَذَا وَالْمَهُمْ: هو ما يُحَصّلَّهُ الْعَقَلْ وَيْحِيطْ به. وَالهُ تَعَالَى لا يَعْلَمُ كيف هُوَ 

هو سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى وَإِنَمَاَِْفهُ سبْحَانَهُ بصِفَاتِهِ وهو ائه أَحَنٌ صم لَمْ بذ وََمْ بوذ وَلَمْ یکن لَه 


E‏ الا لك لاهو القن انمره لة داكا ويف وكات لنوها أن القكوث وكا ىق 


الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة» وأما الإرادة الشرعية فإنها تستلزم المحبة. والفرق الثاني: الكونية لا يتتخلف 
مرادها أبداء وأما الشرعية: فإنه لا يلزم منها وقوع المراد. وتجتمع الإرادتان في إيمان المؤمن» فهو مراد لله كوناء 
ومرادٌ شرعاء فهو مراد بالإرادتين. وتنفرد الكونية في كفر الكافر ومعصية العاصيء فهو مراد بالإرادة الكونية لا 
لأنا نقول: إنه مراد من أبي جهل أن يؤمن بالإرادة الشرعية» لكنه لم يقع. لكن الإرادة الشرعية لا تفسر بالمشيئة» 
فلا نقول: إن الله شاء الإيمان من أبي جهلء لكن نقول: إن الله أراد منه الإيمان» يعني: الإرادة الشرعية» وأمره 
بالإيمان الأمر الشرعي. ومبذه المناسبة الصحيح أن المشيئة لا تنقسم» فلا يقال: إن المشيئة نوعان شرعية وكونية. 
بل المشيئة كونية فقط» وليس لمن قال: (إن المشيئة نوعان) ما يدل على قوله؛ بل المشيئة كونية فقط. وهى عامة 
(ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن). وتقسيم الإرادة إلى كونية» وشرعية يجري مثله في معاني متعددة في القرآن» 
فمما يضاف إلى الله الإذن» وهو: شرعي وقدري والقدري هو الكوني ‏ والقضاءء والتحريم» والبعث» والإرسال» 
(۳۲)يقول بعض المتكلمين: (كل ما خطر ببالك فإن الله تعالى بخلاف ذلك) وهذا كلام ولفظ مبتدع لم يأت في نص 
من كتاب ولا سنة» فيجب أن يحكم عليه بحكم الألفاظ المبتدعة المجملة. (كل ما خطر ببالك) إن أراد من 
الكيفيات فصحيح» والله بخلاف ذلك؛ لأن كل ما يخطر ببالك من الكيفيات فإنه راجع م إلى شيء من المخلوقات» 
والله تعالى بخلاف ذلك لیس كُمثْلِهء سىء 4 [الشورى: .]١١‏ فكيفية ذات الرب وكيفية صفاته لا سبيل للعباد 


إلى معرفتها. أما ما خطر ببالك من أنه فوق السماوات فهذا علم وحق» وليس بخاطر» ويجب الإيمان بأنه فوق 








۳١ 


و ی یہ و ی وی ی 
تهذيب وترتيب شرح العَقيدة الطحَاوية 


آلْأَرْضُ» [البقرة: .]۲٠ ١‏ هو أله لدی لآ إِلَه إلا هْوَآلْمَلِكُ أَلْقُدُوسٌ أَلسَّلَمُ ألْمُوْمنْ أَلمَُيِْنْ الْعَرِيرُ 


ل 


آخَيَار الگ سَبْحلنَ آله عَمَا يُقْركون © هُوَ أله آَلْخَلِقُ الْبَارِئ الْمُصَوَرُ E‏ اخس سبح 1 


عاق الوت والارض وهو ال ر اكيم © 4 [الحشر: 77 ."”]۲٤-‏ 


السماوات» وما يخطر ببالك أنه سبحانه وتعالى ينزل كما أخبر الرسول ييه فهذا حق» فكل ما يخطر ببالك من 
المعاني الثابتة فهو حق. إِذَاِ هذا التعبير لا يصح على الإطلاق» فهو لفظ مبتدع مجمل» فلا بد فيه من التفصيل» 
فالخواطر إما أن تكون مما يعلم بطلانه» أو مما يعلم صحته» أو مما لا بعلم صحته ولا بطلانه» فيمسك عنه» ولا 
يقال: إن الله بخلاف ذلك. [البراك]. 


(۲)(الوهم): هو ما يفرضه الذهن ويعرض له» و(الفهم): هو ما يتصوره الذهن. وهذا من الأوجه الممكنة في تفسير 


الفهم والوهم» وإلا لو أخذناها كمصطلحات كلامية أو فلسفية لطال القول فيهاء والمعنى المقارب لمراد المصنف 
أنه أراد أن يقول: إن الله سبحانه وتعالى لا يبلغه تصور ولا فرض الذهن» والذهن كما يقول شيخ الإسلام رحمه 
الله : يفرض المحال ولكنه لا يتصوره؛ فتصور الذهن أقرب إلى الإمكان من فرضه. والله سبحانه وتعالى منزه عن 
ما يفرضه الذهن. إذاً: الفرض هو المرحلة الأولى التي يعرض فيها الشيء في الذهن» وقد يكون في هذه المرحلة 
ممكنا وقد يكون محالاً» فإذا ما دخل مرحلة التصور» فرفض الذهن أن يتصور ذلك الشيء دل على أنه إما محال؛ 
وإما أن الذهن عجز عن تصوره مع أنه قد يكون في الحقيقة من الأشياء الممكنة. فمثلاً: قد يفرض الذهن مثلش] له 
أربعة أضلاع! وهذا من المحالات التي لا يستطيع أن يتصورها؛ ولهذا كان من القواعد التي اعتمدها شيخ الإسلام 
في رده على المخالفين قوله: إن ما ذكره الفلاسفة أو غلاة المتكلمين من الدلائل العقلية هي فروضات يفرضها 
الذهن» ولا اعتبار بما يفرضه الذهن؛ لأن الذهن قد يفرض المحال والممتنع» وأما ما يتصوره الذهن تصوراً تام 
فإنه يكون ممكن الوجود» فالله سبحانه وتعالى منزه عما يفرضه الذهن ويتصوره حتى ولو كان تصوراً كماليا. 
وقوله: (لا تبلغه الأوهام» ولا تدركه الأفهام)» هو من عبارات السلف كقولهم: (أمروها كما جاءت بلا كيف)» 
أي: مع نفي الكيفية عن الله سبحانه وتعالى» لا نفي وجود وإنما نفي علم» كما قال الإمام مالك في قاعدته المتواترة 
والمتلقاة بالقبول عند سائر أهل العلم: (الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعه).فقوله: (الكيف مجهول) أي: أن صفات الله سبحانه وتعالى لابد لها من حقيقة وكيفية ولكنها مجهولة. أما 
كونها مجهولة فذلك بدلالة الشرع؛ لأن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوىء فالاستواء مجهول بدلالة 


العقل؛ لأن العلم بالكيفية ممتنع» فإن الكيف إنما يُعلم بالخبر المفصل أو بالمشاهدة أو بمشاهدة النظيرء والله لم 








1 َيب وزيب زح اليد الطّحَاوية 


TOKAI INI 


لل E o‏ ِالْمَخْلُوقِ سُبْحَا A TI‏ 
ك ىء وَهْوَ سمي ألْبَصِيرُ4 [الشورى: 1 وك ثرا ي الشات كما رل أل لبتم 


قال نُحَيِمُ بن حَمادٍ: مَنْ سه الله بِشَيْءِ مِنْ حَلْقَهِ ققد كَقَر وَمَنْ أَنْكَرَ مَا وَصَفَ الله به َفْسَهُ ققد كر وَلَيْسَ 
فِيمَا وَصَفَ الله به تَفْسَهُ ولا رَسُولَُهُ َشْبِيةٌ 

وَكَذَلِكَ قال حَلْقٌ كير مِنْ أَيمَةِ السَّلَفٍِ: عَلَامَةٌ الجهمية تَسْمِيتَهُمْ أَهْلَ السّنَةِ مُشَبّْهَ انه مَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ 
َاةِ شَيْءِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصّفَاتٍ إلا يسمي الْمُثِتَ لَهَا مُشَبًّا. 


يخبرنا بالكيف مفصلاًء ولم نره» وهو متعال ومنزه سبحانه وتعالى عن المثيل والشبيه. وقوله: (والإيمان به 
واجب)» أي: أن الإيمان بالخبر ليس مبنياً على الإيمان بالعلم بالكيفية؛ فإن هذا منفك عن هذاء والناس يؤمنون 
بأشياء كثيرة مع نهم لم يعرفوا كيفيتها. [الخفيص]. 

(4 ")في بعض النسخ (لا يشبه الأنام) وعندي أنها الصواب بدون الضمير؛ لأنك إذا قلت: (ولا يشبهه الأنام) لايكون 
في العبارة معنىّ جديدٌ يختلف عن قوله: (لا شيء مثله) ف (لا شيء مثله) نف لتمثيل المخلوق بالخالق. والتمثيل 
الى ES RE ERS EE a‏ التختزق بالشالى E‏ انروطف الشالق 
بخصائص المخلوق هذا تشبية للخالق بالمخلوق ووصف المخلوق بخصائص الخالق تشبية للمخلوقين 
بالخالق. إِذَاءِ فكل المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى قد شبهوا المخلوق بالخالق؛ لأنهم شبهوا ما يعبدونه 
برب السماوات والأرض فجعلوا لذلك المخلوق ما هو من خصائص الرب وهو الإلهية» ومن وصف الله بالفقر 
أو العجز والبخل كما قالت اليهود فقد شبه الخالق بالمخلوق؛ لأن العجز والبخل كل هذه من خصائص 
المخلوق. إذاً؛ فقول المؤلف (ولا شيء مثله) هذا نف لتمثيل المخلوق بالخالق» وقوله (ولا يشبه الأنام) نف 
لمماثلة الخالق للمخلوق» فاختلف مدلول الجملتين» وأفادت الجملتان نفي التشبيه أو نفي التمثيل بنوعيه» وهذا 
و 








۳ تَهُذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


وَلَكِنَ الْمَشْهُورَ مِن اسْتِعْمَالٍ هَذَا اللفظ ِنْدَ عَلَمَاء السنَة الْمَشْهُورِينَ: أذ نَهُمْ لا بُريدون بي التشبيه تفي 


الصَّمَاتِء ولا يَصِفُونَ به كل مَنْ أَنْبَتَ الصّمَاتٍ. بَلْ ل بكتري نمام رودي 
مَل ودا غتی قَوْلِهِ تَعَاَى: ليس كُيفله- َء وهو ليع نبیر [الشورى: .]١١‏ ّى 


رم و - 


المكل وات ال وَسَيَتِي في كام الخ إِنبَاتُ ت الصَّفَاتِء تَنْبيهًا عَلَى أنه ليس في التَشْبِيه مُسْتَلْزِما 


زار : أن العم الإلّهِيَ لا يَجُورُ أن يُسْتَدل فيه بياس تمْثبلي يَسْتَوِي فيه الَأَضل وَالْمَرْع وَل 


بقياس شْمُولِيَ يسوي أَفرَاد ده قان الله ه سُبْحَائَهُ لَيْسَ كَوِذْلِهِ سء فلا يَجُورُ أن يُمَثْلَ بغَيْروه ولا د توا أن 
ھر و o‏ 


يَدْخْل هو وَغَيْرّهُ تحت فَضِيّةَ كلية يَسْتَوِي أفرَاذمَا CE E EA A‏ 
مث هَذِهِ الْأَقِيسَةِ في الْمَطَالِبٍ الإلَهية بها إلى البقينء » بل تَنَاقَضَتْ أَدِلَتُهُم وَغَلَبَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ 
التتاهي ال وَالاضطرَاب» لما يروه مِنْ قَسَادِ اوم تکافتهًا. 


2 


وَلَكِنْ يُسْتَعْمَلُ في ذَلِكَ قياس الْأَوْلّى, سَوَاءَ گان نمیا أَوْ شولا كَمَا قَالَ تعَالّی: ويه آلْمَكلُ ا غ4 
[الفغل: * ]ينل أن بعلم أن كل كمال إلشنين أو ولمخدي: لا ننس ب روجو ون اجو وغو 
كَانَ كَمَالَا لِلوْجُودِ غَيْرَ مُسْتَلزِم للعَدَم بوَجهِ: قَالْوَاجِبُ الْقَدِيمُ أَوْلَى به. كل كمال لانت فد ا 


و ل ا و ی 2 EC‏ و ا rS‏ عت اکر عير 7 
الوْجُو تبت وع للمخلوق وَالْمَرْيُوبٍ الْمُدبّرِ فإِنَمَا اسْتَمَادَهُ مِنْ حالقه وَرَبّْهِ وَ ورا و 


هو 
06 وم 2 


يواخ 


عن عسل دع 


ا ل 
الراك ا كات وا ت: َه جب فيه عَنِ ارب تَعَالَى بطَرِيقٍ الأؤلى. 


ع 
أ 








1 هيب وزيب زح الْعقِدةالطحاوية 


مُ لا تَأخذه سِئَةُ ولا لا و4 [البقرة: »]۲٠١‏ َف ل 


الوم ليل عَلى كمال حََئه یریو دقل تتالى: ورل عل الخ الى لا وف وتبخ 
5 ج .| | ا ا ر چو 9 ° 2 ع 
مد4 [الفرقان: 0]. وَقَالَ َكِهِ: إن الله لا ينام ولا ينبغي لَهُ أن يام » الْحَدِيتٌ. 


اعم 
چ 


کاک کے ب افيه کی اک کک کک غ د 2 


م 
o 5‏ 6ه 2 


حَلَقِه: قَمِنْ ذَلِكَ: أنه حي لا يموت لان صِمَةَ الْحَياة الْبَقَِةِ مُخْتَصَّةٌ به تَعَالَى دُونَ لق فَإِنَّهُمْ يَمُوتونَ. 


0 و 6 


و آنه قوم لا يتام ل 


وَفِي ذَلِكَ إِضَارَةٌ إلى أن تمي الَشيه لَيْسَ الْمْرَادُ مِنّْهُ تفي الصّفَاتِء بل هُوَ سَبْحَاة مَؤْصُوفٌ» بِصِفَاتِ 
الْكَمَالِ لِكَمَالٍ دَاته. فَالْحَيُ بحَياة باقية لا يُشْبِهُ الْحَيَ بِحَيَاة رَائِلَقَ ولا يُقَالُ: فَهَذِهِ الْحََاةُ الْحرَةٌ كام 


وهي لِلْمَخْلُوقٍ: لأنَا تقولُ: الْحَنْ الذي الْحَيّاةٌ مِنْ صِمَاتٍ داه اللّاِمَةِ لَه هُوَ الَّذِي وَهَبَ الْمَخْلُوقَ 
ِلك الْحَيَاةَ الدَائِمَة هي دَاِمَة بادام الله لَهاء لا أن الدّوَامَ وَضْفتٌ لازم لها لِذَاتِمَا بخلاف حَيَاة الوب 
ا 


(75)أخرجه مسلم (۱۷۹). 

0 )ذكر المصنف اسم الحي والصفة المتضمنة له» وذكر النفي» مع أن الأصل أن اللفظ المفصل إثباتا في القرآن لا 
يلحق به نفي ما يضاده إلا في الموارد المذكورة في النصوص على هذا الوجه» فمثلاً: إذا ذكر السميع والبصير فإنه 
يذكر ولا يلحق به النفي؛ لأن العلم بالنفي علم قاطع» من باب أن المتقابلين يمتنع ثبوتهما معاًء فلما ثبت أنه سميع 
عُلِمَ أنه منزه عن ضد ذلك؛ لكن المصنف قال هنا: (حي لا يموت»» لأن الله سبحانه وتعالى قال: اة لآ إلَةَ إل 
هو الى لْمَموم لا كا خذه سِئَة ولا و4 [البقرة:156] فلما حصلت هذه المناسبة في هذا السياق جرى المصيف 
على هذا الاعتبار» وإلا فإن الأصل أن اللفظ المفصل لا يلحق به النفي الذي يعلم ثبوته معه. [الغفيص]. 








وا لق عدوا حي وی نري اساي ال لانن 
58 تهذيب وترتيب شرح العقيدةٍ الطحاوية 


لله e E‏ إِنَهُما ا لاغ : » فَإِنَّهُمَا يتَضَمَنَانِ تبات صِمَاتِ ور e‏ 
ادناه و ل ولا الاك وال a OG‏ 
موجودا بنفْسِه) وهو مَعْنَى كوه وَاحِبَ الد اة م أَبْلَعْ مِنَ المي ُن ا افو الال 


0 


ل ا 





(70)(الحاجة) لفظ مجمل حادث» أما كونه حادثاً فلآنه لم يذكر في الكتاب ولا في السنة» وأما كونه مجملاً فهذا 
باعتبار الاستعمال. مثلاً: علماء الأشاعرة لما تكلموا في مسألة حكمة الله لم يصرح أحد منهم بنفي الحكمة عن 
الله» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على ابن المطهر في منهاج السنةء لما قال ابن المطهر: إن بعض طوائف 
السنة ينفون عن الله الحكمة» قال شيخ الإسلام: (وأما قوله: إن بعض طوائف السنة ينفون عن الله الحكمة» فإنما 
يريد به مذهب الأشعرية» ومع هذا فإن الأشعري وسائر أصحابه لم ينطق أحد منهم بنفي لفظ الحكمة» بل هذا لا 
يعرف عن أحد من المسلمين)» فإنهم وإن كان حقيقة مذهبهم نفي الحكمة» لكنهم لا يعبرون بنفيها. لكن الأشاعرة 
سموا الحكمة غرضاً وحاجة» ولهذا نجد في كتب الأشاعرة كثيراً (فصل في أن الله منزه عن الأغراض والحاجات) 
ومرادهم بالحاجات والأغراض: هو معنى الحكمة المعروف في كلام السلف رحمهم الله وإذا ذكر الأشعرية 
الحكمة فسروها بمحض الإرادة والمشيئة» وأما معناها فإنهم ينفونه تحت مسمى الغرض والحاجة. وعليه: فقول 
المصنف: (خالق بلا حاجة)» هذا حرف فيه تردد» فإننا لو أخذنا اللفظ حسب وضع اللغة العربية فإن الجملة تكون 
مناسبة» حتى ولو لم يرد اللفظ في القرآن فإننا نقول: هذا من باب الإخبار» والخبر إذا كان صحيحاء ولفظه في اللغة 
صحيح فلا يلزم التصريح به في الكتاب أو السنة» لكن هذه الجملة فيها نظر؛ لآن لفظ: (الحاجة) صار يراد به عند 
الأشاعرة وكثير من المتأخرين نفي الحكمة والتعليل لأفعال الله سبحانه وتعالى» وهذا هو الذي جعل بعض شراح 
الطحاوية يفسرون ذلك بأنه خلق الخلق ليس لحكمة ولا لعلة» إنما لمحض المشيئة» فالصحيح أن يقال: هو 
الخالق» وهو مستغن عن خلقه» ولكنه خلق الخلق لحكمة. وجميع حكمته سبحانه لا يعلمها الناس» قال شيخ 








۳٢‏ تهْذِيبٌ وََرتِيبٌ شَرْحٌ العَقِيدَةِ الحاوية 


8 
ن يطعمون 
چ ت 


ل الاقف ذو الف أَلْمَتِينُ ®4 [الذاريات: ل0 - [o‏ َكَل اه ن یٹ آي 5 88 . 


واكم وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَنَقَى قل رَجُل وَاحِدٍمِنْكُمْ ما را لِك في 


الا کم وَآخْرَكُمْ وإنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلَى أَفجَرٍ قَلْبِ رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمْ ما 


تَقص ذلك مِنْ مُلكِي سَيئاء يا عِبَادِي لو أن أو اكم وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ فَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدِ 


7 3 7 هه سجن‎ 1] 0 It 2a f و ا اه‎ 3 of of, ۰ E 
نالو 4-فاعطيت كل إنشان تالت ها لقم د للك فنا عدف ]ل كما يمن د إذا أذخل‎ 


1١ 


6س ەر ۳۸ ا 27 0 
إلا الخ وي 


و ی ا 
مُمىت ئلا مَحَافة. تاعث دلا مشقة 
ا 5 4ے ٠ه‏ سس 3 





لعزن نه E CT RL e‏ 
.]١ E‏ وَالْعَدَمُ لا يُوصَفُ بِكَوْنِهِ مَحْلوقًا. وَفِي الْحَدِيثِ: «أَنُّ يؤْتَى بالْمَوْتِ 
2 7 رور ر 


يوم الْقِيَامَة و على صورة كبش أذلعء مذي بن الجن وَل . وهو وَإِنَ کان عَرَضًا فاه لله تَعَالَى قله 


ياء كَمَا وَرَدَ في في الْأَعْمَالٍ: آنا تَوضَحٌ في الْمِيرَانِء وَالْأَعْيَانُ هي التي تَقبَلُ الْوَرْنَ دُونَ الْأَعْرَاضٍ. 


الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان أمره سبحانه وتعالى يخفى على كثير من الناس مراده به فكيف بحكمته - يريد 
بذلك قوله تعالى: لا تَسَكَلُواً غ افا إن كه لحك و ك [المائدة:١١٠]‏ - التي لا يعلمها على التمام 
ملك مقرب ولا نبي مرسل» وإنما يعرفون أصولها وجملهاء كقوله: وما خَلَقَتُ ْم وَالإنس إِلَالِيعْبِدُونِ4 
[الذاريات:157]. لكن سائر ما يقع في هذا الكون من الحركة والسكون والأفعال والتقدم والتأخر والمآلات وما 
إلى ذلك» فإن تفاصيل العلم بهذه الأشياء محض حت الله سبحانه وتعالى. [الغفيص]. 

(۳۸)آخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 


(79)أخرجه البخاري .)٠٥٤٥(‏ 








3 َيب وزيب زح اليد الطلّحَاوية 


وَوَرَدَ في سُورَةٍ الَْقَرَةِ وال عِمْرَانَ: أَنَّهُمَا يَوْمَ الْقيَامَة يان صَاحِبَهُمَا 


و 0 
ِرْقَانِ مِنْ طبر صَوَافَ 


° ًا 


ما رال بصِفَاته قَِیما قَبْلَ حَلْقِه ا مدد بکوز نِهمْ شَيْنَالَمْ َك قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَيِه و كما گانَ بص 


0 


ا او تریغ ر حر 
لك لاال عل ار 


8 





َد 9 


: أن الله لله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى لَمْ يرل مْنَصِمًا بصِمَاتِ الْكَمَالٍ : صِفَاتٍ الذَاتِ وَصِفَاتٍ الفِعل. 


م 
ع وهس م 2 


ولا يَجُورُ أن يُحْتَقَدَ ن الله وُْصِفَ بِصِمَةِ بَعْدَ ان لَمْ يكن مْتَصِمًا بها ل ٠‏ صِمَاتَ كَمَالِ 
وَمَقْدَهَا صِفَة تفص وَلَا يَجُورُ ان يکود قَدْ حَصَل لَه الْكَمَالُ بعد أن كَانَ مُتصًِا بِضِدٌَه. 

رلا يَردُ عَلَى هَذِهِ صِفات الفِعْلٍ وَالصَّمَاتٌ الاختيارية وَتَحْوْمَاء كَالْخَلْقٍ وَالتَضْوِيرِ وَالإِمَانَةِ وَالِحْيّاءِ 
وَالْعَبْضٍ وَالْبَسْطِ وال وَالِاِسْتِوَاءِ وَالإِنيَانِ ن وَالْمَجِيِءِ وَالْرُولِ وَالْعَضَبٍ وَالرّضَاء وَنَحْوِ ذَلِكَ مِما 


8 ر ع 


وَصَف به تَفْسَهُ وَوَصَمَهُ به رَسُولُ وَإِنْ كنا لا نُدْرِك كُنْهَهُ و حَقيقتة حَقِيقتَُ التي هي ويله وَلَا تذل في ذَلِكَ 


° 


مالين بآرائتاء ولا مُتَوَهُوِينَ باَهُوَائتاء وَلَكِنْ أَضْل مَعْنَاه مَْلُومٌ لن كَمَا قَالَ الإمَامُ مَاِكّ رَضِيَ الله عَنْهُ 


لَمّا سیل عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ن َسْتَوَئ عل الْعَرَشْلَ» [الأعراف: ٤‏ 5]: كيف اسْتَوَى؟ قَقَالَ: الِاسْتوَاءٌ 
مَعْلُومٌ وَالْكَبِْفُ مَجْهُو 5 


1 


و 


yy‏ ِن رَبّي قَدْ عَضِب اليو 


6 


ه a of‏ ص ابم ا 5 525 02 ع و ا 222 o a‏ ى ا 
عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ ا بده مثلة)” . لآن هَذَا الْحُدُوتٌ بِهَذَا ا 


ل اعفن ین لای ازم فز ن تبان اقل ا 


ع 
9 
ةر 


کلم َة كَالصّفَرِ وَالْخَرَسء ُمَ تكَلَّم يَُالُ: حَدَتَ لَه الكل فَالسَّاكِتٌ لِغَيْر 


ت 


ل 


ل اكلام ولو کان عير 


(50)أخرجه أحمد (۲۲۹۷۵). 


.)١15( ومسلم‎ »)٤۷۱۲( البخاري‎ هجرخأ)5١(‎ 








۳۸ تَهُذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


س ور ر 7 مس de‏ ت کے سے ت 

آفة يَسَمَى مہ بالقوة» بمَعتی أنه يتكلم إذا شَاءَء وَفِي حال تكله يسَمَى م2 ما بالفعل» وَكذلك 
لكاتب في حَالٍ الكَِابَِ هُو كَاتِبٌ بِالْفِغْلء ولا ب وج عن ون كاي في ڪال عد مُبَاشَوَتِه لِلكِتَابة. 

ب و ر ر 2 ا o‏ ت 7 7 

وَحُلول الْحَوَاوثِ بالرّبٌ تَعَالَى» الْمَنِْيُ في عِلْم اكلام الْمَذْمُوم رد فيه و فيه ولا إِنْبَائَهُ فى كتاب ولا سنت 


3 


5 التي يهان لقو فى نان e‏ عار ناه لقان ؟ تق أو لاتخدث له 


6 
ت 


م ° رر 9 سك ب 
yy‏ 

ر 25 2 7 ه عو ر 5 2 0 f‏ 
۲ | ريد به فی الصَمَاتِ الاخْتيَاريّة» من أنه لا يَفْعَلُ ما يُرِيدُ وَلَا يتَكَلَّمْ با شَاءَ إِذَا ل آنه 


ا 


يَغْصَبُ وَيَرْضَى لا كَأَحَدٍ مِنَ الْوَرَى» ولا يُوصَفُ بِمَاوَصَف بو تَفْسَهُ مِنَ النرُول وَالِإسْتِوَاء ء وَالإتيَانِ كَمَا 
ليق بِجَلالِِ وَعَظَمَته فََدَا َي بَاطِل. 

هل الكلام الْمَذْمُوم يُطلِقُونَ تفي حُلُولٍ الْحَوَادثِ قَيْسَلَمُ الس للْمْتَكَلْم َلك علَى ظَنّ أنه تَقَى عَنْه 
سُبْحَائَهُ ما لا ليق بِجَلَاله فَإِذَا إا سَلَّمَ لَه هَذَا نَم أَلْرَمَهُ مى ي الصّفَاتٍ الاخيارية وَصِفَاتِ الفغلء 0 


و 


لازم لَهُ. نما أي السّيي من تَسْلِيم هَذَا الي الْمُجْمَلء > وللا فلو اسْتَفْسَرَ ب ل 


م عام ب ME IN ONS EN E‏ م لھ وکاک اک ےی لاکز د 
وَلِهَذّا كَانَ امه السَنة وَحِمَهُمُ الله تَعَالَى لا يُطْلِقَونَ عَلَى صِمَاتِ الله وَكَلَامِه آنه عير ول اه ليس عِيره 
لان إطلاق الاثبَات قَدْ يُشْعْ اَن ذَلِكَ ماين له وإطلاق النقي قد يشعر بأنه هو ا 
1 5 2 
مال 
0 و 3 و س ر ا 
فلا يطلق إلا مَعَ الببانِ وَالتفصيل 
a 3‏ ۳ 3 
ال أن ھل ذَانَا ٤5‏ قا 5 
١‏ فان اري به ان ك ذاتا مجر دة قار مه بتقسها مُنْمَصِلَةَ عَن الصَّمَاتِ الرَائِدَة عَلَيْهَاه فَهَذَا عير ر 
و 
1 


ري به اَن الصَّفَاتِ رَائِدَةٌ عَلَى الذَّاتِ الي يُفْهَمُ مِنْ مَعْنَاهَا عير مَا يُفْهَُ مِنْ مَعْتى الصفةء فَهذًا 


ت س 


وََكِنْ لَيْسَ في الْخَارج دَاتٌ مُجَرّدَةٌ عَنِ الصَمَاتِ٬‏ بَل الدّاثُ الْمَوْصُوفَةُ بِصِمًاتِ الْكَمَال الثابتة لََا لا 


تقض َنّْهَه وَإِنَّمَايَفِْضُ الذَّهْنُ انا وَصِفَة كُلَا وَحْدَهُ وَلَكِنْليْسَ في الْخَارِج ذَاتٌ عير مَوْصوكة إن 
اال وَلَوْ لَمْ يكن إلا صِفَةَ الْوْجُودء فَإِنَّه لا ْمَك عَنِ الْمَوْجُودِ وَإِنْ كان الذَّهْنُ يفرش دَانَا 


- وه 
3 


وو جوداء يَنَصَوَّرُ هَذَا وَحْدَه وَهَذَا وَخده» لكر لا ينقك أَحَدَّهُمَا عن الْآحَر في الْحَارج. 








۳۹ هيب وزيب قرح الْعقِدةالطّحاوية 


eR 


وَقَدْ قول بَحْضُهُمْ: الصّفَةُ لا عَيْنُ الْمَوْصُوفٍ وَلَا غَيْرُُ. هَذَالَهُ مَعْنّى صَحِيحٌ» وَهُوَ: أن الصّفَةَ لَيِسَتْ عَيْنَ 
ذَاتٍ الْمَوْضُوفٍ الَتِي يَفْرِضْهًا لذن مُجَرَدَةَ بل هي غَيْرُهَاء وَلَيْسَتْ غَيْرَ الْمَوْضُوفِء بل الْمَؤْصُوفٌ 


بصماته شئْء وَاحد 2 معدو 


e و ع مو 5,0 ره ر 6ه اق وو افو ا‎ RE Rf 
الى أن فرق ق بَينَ قول القائل: الصفات غير الذاتِ» وَبَينَ قوله: صفات الله غير اللى» فإن الثاني‎ 
ل حو ا ا تكو ی ورت 560 0 ادع‎ 
لان الجوّاة أن‎ ٠ اطا ا لاد مى الله يدل فض بخلاق فن الذات» فا تدخل فه الصفاث‎ 


الات ى ع ا او 


اللَّازِمَة وَلِهَذَا قَالَ الشَّيْحْ رَحِمَهُ اللة: (لا زَالَ بِصِمَاتِه)» وَكَمْ يَقْل: لا زَالَ وَصِفَاَهُ ؛ لان الَف يُؤْدْنْ 
بِالْمُعَيرَ وَكَذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رضي الله عَنْهُ في مُتَاظَرَتِهِ الْجَهْوِيَكَ لا تقول الله وَعِلْمْفُ الله 
وقذرَته الله وَُورُه وَلَكِنْ تَقُولُ: الله بعلمو وَقُدْرَتِه وَنُورِه هو إل واد سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى. قدا قُلْتُ: أَعُوذْ 
الله قَقَدْ عُذْتٌ بالات الْمُقَدّسَِ الْمَوْصُوفَةٍ بِصِمَاتٍِ الْكَمَال الْمُقَدَّسِ الابتة التي لا قبل الانفِصَالَ بوجو 


ےم واه و 2 7 00 0 و o‏ ل ر 
مِنَ الْوْجُو وَإِذًا قَلْتٌ: أَعُودُ بعرَة الل فَقَدْ عْذْتُ بِصِفَةٍ مِنْ صِمَاتٍ الله تَعَالّى» وَلَمْ أعذ بغَيْر الله. وهذا 


الْمَعتَى يُفْهَمُ من لفْظٍِ الذَّاتِء فإِنَ دات في أضل مَْنَاهَا لا تسْتَعْمَل إلا مُضَائَقَ أيْ: ذَاتُْ 


أ 


قَدْرَةِ دات ص دات عِلَم؛ دات کرم إلى غَيْر ذَلَِ مِنَ الصَّمَاتِ قَدَاتُ كَذَا بمَعْنَى صَاحِبَةِ كَذَا: تنيت 


ا . قحلم أن الذَّاتَ لا يْتصَوَّرُ انْفِصَالُ الصَّمَاتِ عَنْهَا بوجو مِنَ وجوه وَإِنْ كَانَ 
ا 0 وقد كال عرد ت ة اللو ونار 


عم 


ا 


ےر € ور 5 
شر مَا ا جد وَأَحَاذِرٌ)” 


وَكَذَلِكَ قَوْلْهُمْ: الاسم عَيْنُ الْمُسَمّى او عَيره؟ وَطَالَمَا غَلِطَ كَِيرٌ مِنَ الاس فِي ذَلِكَ وَجَهِلُوا الصَّوَابَ 


مہ ےم 


و 
بے س ا 2ه وه 4 7 3 


فالاشم م يراد به: ا ويرد به اللفظ الدال عَلَيّهِ أخرّى). فَإِذَا قلت: قال الله كَذَاء أو سَمِعَ الله 


لِمَنْ حَمدَه وَنَحْوَ ذَلِكَ» فَهَذَا الْمُرَادُ به اْمُسَمّى تَفْسْهُ وَإِذَا قَلْتَ: الله اشم عَرَينٌ» وَالرَّحْمَن مِنْ 


ر ير 0 -ه 


لل تَعَالَى وتخو ذَلِكَ الاسم ماهتا لِلْمْسَمَىء ولا يُقَالُ غَيْرْهُ لِمَا في لَفْظِ الْعَيْرِ مِنَ الإِجْمَالِء فَإِنْ أَرِيدَ 


(47)أخرجه مسلم (۲۲۰۲). 








0 قن موا د تين و اساي ال لحني 
٠‏ تهذيب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية 


بالْمُعَايرة اَن اللَفْظَ غَيْرُ الْمَعْتى فَحَقء وَإِن أرب 
َو حَنَّى سَمَاهُ حَلْقَهُ بَسْمَاءِ مِنْ صُنْعِهمْ: 

وَالشََيّحْ رَحِمَُ الله أَشَارَ بِقَولِِ: (مَا زَالَ بِصِمَاتِهِ قَدِيمًا قبل حَلْقِ) إلى آخر كلام إلى الرَّدَ عَلَى الْمُعْمَِلَة 
وَالْجَهِْيّة وَمَنْ وَاقَقَهُمْ مِنَ الشّيَة.فَإِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَه ای صاز اوا على الل E‏ 
قَادِرَا عل لِكَوْنِهِ صَارَ الْفعْل وَالْكَلَامْ مُمْكتا بَعْدَ أ إلى 
الإمْكَانِ الذَاتِيَ. 

وَعَلَى ابن كلاب وَاْأَشْعَرِيٌ وَمَنْ وَافَهُمَا ِنَم قَالُوا: إن الِْغْلَ صَارَ ا ا كان مار 
َأمَا اكلام عِنْدَهُمْ اد يذل تَحْتَ الْمَشِيَة وَالْفَدْرَة بل هُوَ شي وَاحِدٌّ لازم لذَاتِه. 


54 


ن كان ناء أنه انقلَّبَ مِنَ الامْتِاع الذ اتی 


وَجُمْهُورَ الْعَالَمِ مِنْ جمِيع الطَوَائِفٍ يَقُولُونَ: ِن گل ما سِوَى الله تَعَالَى مَخْلُوقٌكَائِنُ بعد 
وَعَذَا قول الول وَأَنْبَاعِهِمْ ِنَ الْمُسْلِعِينَ ليود وَالنَصَارَى وَغَيْهِمْ. 

وَمِنَ الْمَعْلُوم بِالْفِطرَةٍ اَن كَوْنَ الْمَمُعُولٍ مُقارتا لفَاعِلِهِ لَمْ يرل وَلَا يرال مَعَهُ مُمْتيِعٌ مُحَالُء وَلَمَا كَانَ 
0 الْحَوَاوثِ في الْمُسْتَقبَل لا يَمْنَمُ ان کون الوب سُبْحَائَُ هُوَ الآخرٌ الَّذِي ليس بَعْدَهُ شَْءٌ فَكَذَا 
تَسَلْسُلُ الْحَوَادثِ في الْمَاضِي لا : TS‏ إن 


7 قال بَا 


الرَّبّ سْبْحَاتَهُ وَتَعَالَى لَمْ لو الها ا م إِذَا يَشَاءُ. قال تَعَالَى: قال كلك آنه 


2 و 5 1 


يَفْعَلُ مَا يَمَآهُ4 [آل عمران: ٠‏ 5]. وَقَالَ تَعَالَى: ذو أَلْعَرْشٍ أَلْمَجِيدُ © فَعَالُ لَمَا يُرِيدُ ©4 [البروج: 


ما 


(4 )الله تعالى موصوف بصفات الكمال أزلا وأبداء لا يتجدد له شيء من الكمال لم يكن» ولا يعدم سبحانه وتعالى 
شيء من كماله» فهو الموصوف بصفات الكمال على الدوام أزلا وأبدا. قال الله تعالى: إن الله گان سَمِيعًا 
بَصِيرَاك [النساء: 58]. إن آله كان عَزِيرًا حَكِيمَاكُ [النساء: 107]؛ كان هذه في مثل هذا تفيد الاستمرار» كان 
ولا يزال؛ لأن حدوث الكمال يستلزم سبق النقصء والله تعالى منزةٌ عن النقص» فحياته لم تسبق بموت تعالى الله 
وعلمه لم يسبق بجهلء فلا يقال: إنه تعالى علم بعد أن لم يكن عالماء وكان سميعا بعد أن لم يكن. أو بصيرا بعد 
أن لم يكن تعالى الله فهذا شأن المخلوق» فهو الذي كان بعد أن لم يكن» وتكلم بعد أن لم يكن متكلماء أما 








٤١ 


و ی یہ و ی وی ی 
تهذيب وترتيب شرح العَقيدة الطحَاوية 


الخالق سبحانه وتعالى فلم يزل عالماء ولم يزل سميعا بصيراء عزيزا حكيماء غفورا رحيماء حيا قيوماء لم يزل 
فعالا لما يريد لم يزل على كل شيء قدير» لم يزل متكلما إذا شاء بما شاء ولا يزل كذلك. وصفات الله نوعان: 
صفات ذاتية» وهي: اللازمة لذات الرب التي لا تنفك عن الذات ‏ كالعلم» والسمع» والبصرء والحياة» والقدرة» 
والعزة» والرحمة»ء والقيّوميّة. وصفاتٌ فعلية مثل: الاستواء على العرش» والنزول» والمجيء؛ والغضب. فكل ما 
تستطيع أن تقول فيه (مازال كذا) فهي ذاتية. وضابط الذاتية والفعلية: أن الذاتية لا تتعلق بها المشيئة» وأما الفعلية 
فتتعلق بها المشيئة. فتقول: إن الله تعالى ينزل إذا شاء» واستوى على العرش حين شاء» ويجيء يوم القيامة إذا شاء 
فهذه فعلية. ولكن لا يصح أن تقول: إنه يعلم إذا شاء» ويسمع إذا شاء» وهو حك إذا شاء؛ لأن هذه من لوازم ذاته 
سبحانه وتعالى. وهناك صفات ذاتية فعلية» مثل: الكلام» والخلقء والرّزق. فيصح أن تقول: إنه مازال متكلما إذا 
شاء؛ لأن الكلام من جهة القدرة عليه معنى ذاتي» فيقال للمتكلم مازال متكلماء وهو يتكلم بمشيئة» خلافا لمن 
قال: إن كلام الله قديم مطلقا. والمعطلة المبتدعة أنواع: الجهمية نفوا كل الصفات الذاتية والفعلية» ولم يثبتوا إلا 
ذاتا مجردة» وتبعهم المعتزلة في ذلك. وهناك طوائف لفقوا واضطربوا أخذوا من هذا في جانب» ومن هذا في جانب 
مثل: الكلّابية ينفون الصفات الفعلية» وهي المتعلقة بالمشيئة» وكذلك الأشاعرة ينفون كثيرا من الصفات الذاتية 
والفعلية فيقولون: إنه تعالى لا تقوم به الأفعال الاختيارية. والأفعال الاختيارية: هي المتعلقة بالمشيئة» مثل: 
النزول فعل اختياري يفعله الرب بمشيئته» والاستواء فعل اختياري يفعله الرب بمشيئته» والغضب والرضا 
والح ق عفدا شاف ؤيرضن إذا شات وبحت مق شاء ذا شاع وتقاة الأفعال الاخثيارية بنوه على شنبهةباطلة 
لا أصل لها. قالوا: إنه تعالى منزه عن حلول الحوادث: فيقال: هذا لفغ محدث فليس في القرآن ولا في السنة أن الله 
تال جر سن لول الاد وسو ا عا م يتل حاو تت قال ان م غو عدو 
الحوادث» نقول: ما معنى قولك: (منزه عن حلول الحوادث)؟ فإن قال: الله منزه أن يحل فيه شيءٌ من 
المخلوقات. نقول: نعم هذا حقء الله لا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته. وإن قال: إنه منزه أيضا عن أن تقوم به 
الأفعال الحادثة التي تكون بالمشيئة. نقول: هذا باطل» الله تعالى يفعل ما يشاءء إذا شاء» كيف شاء» فهو تعالى فعّال 
لما يريد. وأهل البدع منهم من نفى الأفعال الاختيارية مطلقا حذرا مما أصلوه وهو نفي حلول الحوادث ومنهم من 
يثبت الأفعال لكن يقول: إنها لا تتعلق بها المشيئة» وهم الكلابية» فيقولون: إنه يتكلم ويغضب ويرضى لا بمشيئة؛ 
بل هذه الصفات قديمة» فهو لم يزل متكلماء وغاضبا عن من هو أهل للغضب» وراضيا عن من هو آهل للرضا. 
والأشاعرة ينفون» ولا يثبتون إلا الصفات السبع على ما في إثباتهم من تذبذب واضطراب. والجهمية؛ والمعتزلة 
يقولون: إنه صار متكلما بعد أن لم يكن لیس متكلما بمعنى أنه يقوم به الكلام بل يريدون أنه خلق كلاما؛ لأن 








و عه یہ و ی وی حر تن لاط اهدي 
تهذيب وترتيب شرح العَقيدة الطحاوية 


الكلام عندهم مخلوق» والقرآن مخلوق» وصار فاعلا بعد أن لم يكن» وليس معنى ذلك أنه يقوم به الفعل» وأنه 
يفعل فعلا يقوم بذاته» فالفعل عند جهم» والمعتزلة» والأشاعرة هو نفس المفعول. والحق المعقول أن الأمور 
ثلاثة: (فعل» وفاعل» ومفعول) فالمفعول يقتضي فاعلاء وفعلا يقوم به» هذا هو الشيء البدهي المعقول» ولا 
يعمى عن هذا إلا من لبس عليه» وعُرست في قلبه الشبهات» وعاش على التقليد والتبعية. وهؤلاء الجهمية: 
والمعتزلة» ومن تبعهم في نفي قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه وتعالى قالوا: إنه يجب أن تكون لجنس 
المخلوقات بداية» وقبل هذه البداية يمتنع دوام الحوادث» أو تسلسل المخلوقاتء أو دوام المخلوقات» أو 
حوادث لا أول لهاء قالوا: هذا مستحيل» ممتنع لذاته» وإذا كان دوام الحوادث ممتنعا فالرب تعالى غير قادر على 
أن يخلق في الأزل! وكفى بهذا تنقصا لرب العالمين! لأن الممتنع لا تتعلق به القدرة. ومن يقول: إن دوام الحوادث 
ممتنع» والرب لم يزل قادرا عليها؛ فقد جمع بين النقيضين؛ لأن كونه قادرا يقتضي أن يكون دوام الحوادث ممكناء 
فكأنه يقول: إن دوام الحوادث ممكن ممتنع» وهذا جمع بين النقيضين. وجمهور المتكلمين على امتناع دوام 
الحوادث في الماضي. لكن ينبغي فهم معنى دوام الحوادث» أو تسلسل الحوادث -آي: المخلوقات أو حوادث لا 
أول لها فمعناه: هل يمكن أن يكون ما من مخلوق إلا قبله مخلوق» وقبل المخلوق مخلوق» وقبل المخلوق 
مخلوق إلى ما لا نهاية له» هل هذا ممتنع؟ هذا هو معنى الكلام. وني تسلسل المخلوقات ثلاثة مذاهب: قال جهم: 
بامتناع دوام الحوادث في الماضي والمستقبل فجنس الحوادث عنده لها بداية» ويمتنع دوامها في المستقبل» ولهذا 
قال بفناء الجنة والنار. وجمهور المتكلمين قالوا بامتناع دوام الحوادث في الماضي» وجوازه في المستقبل. 
وإقرارهم بدوام الحوادث في المستقبل حُجَةٌ عليهم» والصواب هو: جواز دوام الحوادث في الماضي والمستقبل؛ 
لأنه جائز ‏ أي: ممكن لا مانع منه ‏ فإذا كان الرب لم يزل على كل شيءٍ قدير» فلم يزل الفعل ممكناء ومن يقول: 
إنه لم يخلق في الأزل فعليه الدليل. والأمر الذي نقطع ببطلانه قول من يقول: بامتناع دوام الحوادث في الماضي أما 
إذا قيل: إنه ممكن» والله فعالٌ لما يريد فهذا هو الحق» وأهم شيء أن تعلم أن هذا لا يستلزم محذورا كما ضنه 
الضانون والجاهلون؛ لأنه على هذا التقدير -دوام الحوادث -معناه: أن كل مخلوق فإنه مسبوق بعدم نفسه. أي: 
محدث بعد أن لم يكن والله تعالى متقدم على كل شيء» مهما يُفرض من مخلوقات متسلسلة فالله تعالى سابق 
لهاء فكل مخلوق فالله تعالى خالقه. والمخلوق محدث والله تعالى لم يزل. وهذه في الحقيقة تشكل على كثير من 
الناس؛ لكن يجب أن تؤمن أيها المسلم بآن الأصل: الإيمان بكمال ودوام قدرة وفاعلية الرب» وأنه تعالى لم يزل 
فعالا لما يريد» ولم يزل على كل شيء قدير» هذا هو الذي يجب أن تستمسك به.والمسلمون هذه فطرتهم» وهذه 
عقيدتهم» ولا يتكلمون في مسألة التسلسل» لكن لجا إلى الكلام في ذلك أهل البدع المعطلة ‏ الجهمية» والمعتزلة» 








3 هيب وزيب زح الْعقِدةالطحاوية 


يس بعد“ خَلَقَ الْحَلْقَ اسْتَمَادَ اشم (الحَالق)ء وَلا بإِحْدَائِهِ الْبَرِيَّ اسَمَاد اسم (الْبَارِي)0**) 





ظَاهِرٌ كلام الشَّيْخَ رَحِمَهُ الله آنه َمَْعُ تَسَلْسْلَ الْحَوَادثِ في الْمَاضِيء وَيَأَتِي في كَلَامِهِ ما يدل عَلَى أنه 


مر 


ر 5 :0 ر ا بين لي ين د ا ا OR‏ کے NI7‏ 7 ييا که ا 
تكلنة SE CREE RCN NRE‏ 


00 


وَلَا ك في قَسَادِ قَوْلِ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ ف في الْمَاضِي وَالمُستقبل» كَمَا ذَهَبَ إَِيّْه الْجَهُمْ وَأ ْبَاعْهُ وَقَالَ ناء 


اْجَنَّ َالنَّارِ لِمَا يَأتِي مِنَ الْأَوِلَة إن شَاءَ الله تَعَالَى 
راما قَوْلْ مَنْ قَالَ باز حَوَادِتٌ لا أَوَلَ لَه مِنَ الَْائلِينَ بِحَوَادِتٌ لا آخرٌ لَهَاء فَأَظْهَرُ في الصّحَةٍ مِنْ قَوْلٍ 
مَنْ فرق بيَْهُمَاء فاه م ات لم رل حَياه وَالْفْْلٌ مِنْ لَوَاذِم الْحيَاق لم يرل فَاعِا لِمَا يريد كَمَا وَصّفَ 
برك TET‏ نكال لا نزو" TN‏ كذ 
ع 0 

07 


والذين تأثروا مهم حين تكلموا وقالوا: يمتنع دوام الحوادث! فلزم بيان الحق» وهو أن الله تعالى لم يزل على كل 
شيء قدير» ولم يزل فعالا لما يريد» ولم يزل خالقاء ولم يزل قادراء وهكذا. [البراك]. 

٤0‏ )ني بعض النسخ (مُنْذُ) والمثبت أصح. 

( )يحتمل أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي؛ لأنه حين يقول: (ليس بعد خلق الخلق)» (وله معنى الربوبية ولا 
مربوب) كأنه يفهم منه أن لجنس المخلوقات بداية. لكن هل يقول: إن دوام الحوادث ممتنع؟ أو يقول: إنه ممكن 
لكنه غير واقع؟ فيه احتمال. والمنكر هو القول بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي» لكن هل هو واقع أي: أن 
المخلوقات لم تزل فعلاً ‏ أو يمكن دوامها وتسلسلها في الماضي لكنه لم يقع؟ الأمر في هذا واسع.[البراك]. 

٤0‏ )الطحاوي رحمه الله في قوله هذا كأنّه يميل إلى مذهب الماتريدية. وهذا من أغلاط هذه العقيدة التي خالف فيها 


مؤلفها منهج أهل الحديث والأثر. هذا ظاهِرٌ كلامه كما اعترف به الشارح. [آل الشيخ]. 








٤‏ تَهُذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 
کل لف لاله ساق ذَلِكَ في مَعْرض الْمَدْح وَالثَنَاءِ َا م و 

ن يَكُونَ عَادِمًا لِهَذَا الْكَمَال في وَفْتِ مِنَ الْأَوْقَاتِ. وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: امن يخ كُمَن لا 
له فو تعره 5 82 مه 
لق أقَلَا تَدَكَرُونَ4 [النحل: ١7‏ ]. وَلِمَا کان مِنْ أَوْصَافٍ كَمَالِهِ وَنُعُوتٍِ جَلَالِهِ لَمْ كن حَادِنًا بَعْدَ أن 
لم يكن. 


7 
5 
جين * ا 


و 
ولا يَجَورَ 


و e‏ ج ر ره و کل ی ٤ه‏ ز۹ر وت ر ر ر ور رہ 
NEDA IS N EEN‏ 
كا ذا دته اعلق يفغل الْعَبْدِ قَِلْكَ لَهَا سان آخَرٌُ: قن اراد فغ الْعبْدِ وَلَمْ برذ مِنْ نفسو أَنْ بعيتة عَلَيْه 


َيَجْعَلَهُ فَاعِلَا لَمْ BT‏ ل E‏ 
00 يه وَحَبَطُوا في مَسْأَلةِ الْقَدَرِ ِعمْلَتِهِمْ عَنهاء وَكَرْقُ بَيْنَ إِرَادَتهِ أن يَفْعلَ الْعَبْدُ 
َه 


وَإرَادَةِ أن يَجْعَلَهُ اعلا وَسَيأتي الْكَلَامُ عَلَى مَسْأَكةِ الْقَدَر في مَوْضِعِهِ إن اء الله تَعَالَى. 


22 0 5 0 6 1 2 یی کی 2 ر 7 1 0 10 
الا ا ا ال سنن 


5١ 
اي‎ 

يا 
e‏ 
Me‏ 

:ىاد" 


و 


E ٠. 6 2# 0-7 REE 6 6 ور اا .و‎ 2 
E E |] 
1 ئ ل‎ E 

E‏ وه 


ع ر ت ین و ع a‏ ر ر 9ر E‏ ب :ع ور ر 
ا ا ف دا اراد أن ينز كل ليل إلى سَمَاءِ ا 


ے 


القَيامَة لقصل الف ا عاك سكف ران ين لَهُمْ كيف شَاء وَيُحَاطِيَهُمُ وَيَضْحَكٌ إِلَيْهِمْ 
ع واو تم 3 و وس م و سوك هف O‏ نواه 00 ا 1 5 و ا 2 5 
وَغيرَ ذلك مما يريد سبحاته» لم يَمْتَنْع لك كه على مال لما رد وا يوقت كذ ويك 


إن هو 9 


ق به فَإِذًا حبر وَجَب التصديق» وَكَذَّلِكَ مَحْوَ مَايَشَاءُ وَإِْبَاتُ مَا یسا کل يوم هُوَ في 


24 


ا١ام‎ 
b: 
١كم‎ 
كي‎ 
po 
4 1١ 


ولتاس قَوَْانِ في كذًا الْعَالَم: هَل هُوَ مَخَلُوقُ مِنْ مَادَة َم لا؟ وَاخْتَلَُوا في أَوّلٍ هذا للم ماهو مُو؟. 


وَقَدْ قَالَ تَعَالّى: وهو الى حَلَقَ ألسملوت وَالْأَرْضَ فى سِنَّةِ أَيّامِ وَكانَ عَرْشُُر عل أَلْمَآءِ4 [هود: ۷]. 


سه 9 


وَعَنْ عِمْرَانَ ن حُصَيْنٍ َلك فَالَ: قال آهل الْيَمَن لول الله بيا جنا لتَمَقَهَ ني الدّينِء وَلِمَساَلَكَ عَنْ 


1 








5 تَهُذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 
ول هدا الام فَقَالَ ے: «كَانَ الله وَل 0 شَيْءٌ قَبْلَهُ وَفِي رِوَايَة: «وَلَمْ 0 شَيْءٌ مَعَ4) وَفِي رِوَايَة: 
اغَيرُه»» «وَكانَ عَرْشّهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ في الذَّكْرِ كَل شَيْءٍء وَحَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ)ء وَفِي لَنْظِ: 
انم لق السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْص»"“. 

رالاس في هَدًَا الْحَدِيثِ عَلَى قَولَيْنِ: 

ا المقصوة د إخبًا باره ره بان الله کان مَوْجُودًا وَخْدَه وَلَمْ رل كَذَلِكَ دَائمّاء ڈ ت تدا ِحْدَاتٌ جَدِيع الْحَرّادث» 
فَجِنْسَهَا وَأَعْيَانّهَا مَسْيُوقَة بالْعَدَمِ وَأَنَ الله صَارَ فَاعَِا بَعْدَ ان لَمْ 
كن قعل شَيْنَا مِنَ الأول إَِى جين ا: الل كاد لعل نكن 

۲ الْمُرَادُ إخبارة عَنْ مَبْدَ1ْ لق هَذَا الْعَالّم ال ودای حَلَقَهُ الله في ستة ايام ثم اسْتَوَى على العش 


ےر ۴رر رسو ا و 2 € 2 
كما أخبرَ القزآن ذلك في غَيْرٍ مَوْضِع» وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو كه ا عن التب كل نه قا لَّ: «قَدَرَ الله 


م 
م 


ر 


ن يعسن ال كان اوت رَمَانِ» 


تَعَالَى مَقَادِيرَ الْخَلَق دل أن اا والار كن بِحَمِْينَ الف ت وكان عر قله على اما 


ا له أن ھا E‏ ن ق لَه السَّمَاوَاتِ بِحَمْسِينَ لف سَبَده وَأنَ 


عَرْش الرّبٌ تَعَالَى كَانَ حِيَئِذٍ عَلَى الْمَاءِ. 


س و a‏ انو هم 3و 3 1 
ا fo‏ 2ه 


ن قول هل يمن جنا لِتَسْأَلَكَ عَنْ اول هَذَا الْأَمْرِ وَهُوَّ ِشَارَةٌ إلى حَاضر مَشْهُودٍ مَوْجُودٍ ا 


الا أي الذي كَوَنَهُ لله بِأمْرِهِ. وَقَد أَجَابَهُمُ الي كَل عَنْ بذءِ هَذَا العَالَم الْمَوْجُودِ لا عَنْ 
جنس الْمَخْلُوفَاتِء لِأَنّهُمْ لَمْ يَسْأَلُوهُ عَنه وَقَدْ أَخْبَرَهُمْ عَنْ حَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ حَالٌ كَوْنِ عَرْسْهِ 

عل الْمَاِ ولم يُخبِرْهُمْ عَنْ حَلْقٍ الْعَرْش» وهو مَحْلُوقُ 0 وَالَْرْضٍ. 

۲ قَالَ : «کان الله له وَلَمْ e‏ شئء * قَبلَهُ). وقد رَوِيَ: : (مَعَة)) وروی: اغيرة)» وَالْمَعجلسن کان وَاحَذدَاء 


فَعْلِمَ أنه قَالَ أَحَدَ الْألْفَاظٍ وَالْآَحَرَانٍ رُوِيَا بالْمَْنَىء وَلَمْظْ لقال 5 بت عَنْهُ في غَيْرِ هَدَا الْحَدِيثِ. ي 


ص 


صَجبح شم من أبي هر له عن اَن :أنه گا ول غي ڈعای: لم نت الأول لس بلك 


1 


(41)أخرجه البخاري .)۷٤۱۸(‏ 


(4)أخرجه مسلم (5561). 








55 تَهُذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


0 


يِن أَمْل 
اْحَدِيثِ إِنَمَا روي بلفظ الَْبْلِ ؟ كَالْحْمَيْدِيٌ وَالْبَعَوِيٌ وَابْنِ الأثير. وَإِذَا گانَ كَذَِّكَ لَمْ يكن في هَذًَا اللّمْظِ 
عرض لِابتدَاءٍ الْحَوَادِثِء وَل لإ 0 


.4 ذو سس 1 1 ی 9 0 ع ا و 2 ر لي 0" ره وه 
۳ قال: «كَانَ الله له ولم يكن شَيْء د قبْلَهُ) أو «مَعَةُ) ا عزشة على المَاءِ وَكْتَبَ فى الذكر كل 


م" )+ OT‏ اللنظاة الْآحَرَانٍ لَمْ يبت وَاحِدٌ مِنْهُمًا في مَوْضِع خرو لدا کان کد و 


6 


e 4‏ و سر 55 2# 7 7 ساس 7ت ني م 2 GS f‏ 
شئْء). فأخبر عن هذه الثلاثة بالْوَاقِ و ١حَلَقَ‏ الْسَمَاوَات والازض» روي بالوَاو وَبثئم» فظهرٌ أن مقصوده 


ستة | 


إِخْبَارُهُ ايهم ببَذْءِ حلت السَّمًا وَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيتَهُمَاء وَهِيَ الْمَخْلُوقَاتٌ التي خُلقَتْ في + ستة أيّام لا 
ابْتِدَاءِ خلت ما حَلَقَهُ الله قبل ذَلِكَء وَذَكَرَ السَّمَاوَاتِ ل ل يه ودع ها O‏ 


TS‏ لوق 
4 إا كَانَ الْحَدِيتُ قد وَرَدَ بهذا وَهَذَا لا يُجْرَمُ بأَحَدِهِمَا إلا بدَليل؛ ا رَجََ أَحَدَُهُمَا فَمَنْ جَرّمَ بان 
الشركة نا لط لكك وير قنز طلقا ول رخا فيا لككاب و ناوي لشن انل على الى 


الح قلا يَجُورٌ إِنْبَانهُبِمَا يُظَنْ أنه َعْتَى الْحَدِيثِء وَلَمْ برذ (كَانَ الله ولا شَيْءَ مَعَهُ) مُجَرَدَاء وَإِنَّمَا وَوََ 
عَلَى السيّاق المذكورء قلا شن ا الإخبار بتعطي| الت تَعَالَى دَائِمًا عن الْفِعًا > لی 
الا 


5 فَوْلَهُ علِ: «كَانَ الله ولاه شَيْءَ كلق أن امخفله أن «غَيْرٌةُ»» «وکان عَرْشهُ عَلَى الْمَاعاء ا ب صح أن 1 


الْمَعْنَّ أنه الى مَوْجُودٌ وَحْدَهُ لا مَخْلُوقَ مَعَهُ أضلاء لان قَوْلَهُ لِ: «وَكَانَ عَرْضُهُ عَلَى الْمَاءِ». يرد ذلك 
ا ا 0 ت عر ار و 0 هه 


فإن هَذْهِ الجملة وَهِي: ركان 6 سهان المان كاكات اذى لوقه وَعَلَى كلا الَفْدِيرَيْنِ فَهُوَ مَخْلُوقُ 


هه 
86 


عم 


0 و 


مَوْجُودٌ في ذَلِكَ الْوَقْتِء فَعْلِمَ ان الْمْرَادَ وَلَمْ يكن شَيْءٌ مِنْ هَذًا الْعَالَم الْمَشْهُودِ. 


0 


كر هي 2 4 E (° Daa‏ 
هُ معتى الربوبيّة وََا مَرْيُوبَ» وَمَعْتَى الْكَالِقَية” “ وَلَا مَخْلوقَ 





(49)أخرجه مسلم (۲۷۱۳). 
(00) في بعض النسخ (الخالق) والمثبت أصوب. 








3 زيب رتيب كز ية الطّحَاوية 


ره 3 


22-2 5 0 2 ل o‏ 
باه الرَب قبل أن يُوجَدَ مَرْبُوتٌ» وموصوف بانه خال قبل ل يوجد 


مُخبي الْمَوْنَى بَعْدَ ما احا اسْتَحَقّ هَذَا الا سم قَبْلَ إِحيَائِهِْء كَذَلِكَ اسْتَحقَ اسم الْحَالِقٍ قَبْلَ 


ا 


نشا 





َه وَتَحَالَى مَوْصُوفُ بأَنَّهُ مُحْبِي الْمَوْنَى قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ» فَكَذَلِكَ يُوصَفُ بان عا 


ا ءِل قير وگل مر عَلَيِّ سیر لا يَحَْاجُ إلى شَيْءِ لإلَيْسَ 





كيدلو ىء وَهُوَ السّمِيعُ ألْبصِينُ» 


َلك إِسَارَةٌ إلى تُبُوتٍِ صِمَاتِهِ في الْأَرَلِ كَبْلَ حَْقِهِ قه. وَقَدْ حَرَّفَتِ الْمُعْتَرْلَة الْمَعْتَى الْمَمَهُومَ مِنْ قَوْلِهِتَعَالَى: 
«وَآلنّهُ عل کل شَىْءِ قَدِيرٌ4 [البقرة: ]۲۸٤‏ فَقَانُوا: إِنَُّ اور عَلَى كَل ما هو مَقَدُورٌ لَه وَأَما تفس أَفْعَالٍ 
الْعبَادِ فلا يقر عَلَيْهَا عِنْدَهُمْ وَتتَارَعُوا: مَل يَقَدِرُ عَلَى مِثْلِهًا ام لا؟ وَلَوْ كَانَ الْمَعْنَى عَلَى ما قَالُوا لَكَانَ 
هَذَا بمَنزَة أن يُقَالَ: e‏ يعْلَمُكُ وَحَالِقٌ لكل ما يَخْلْقَفُ وَنَحْوَ لِك مِنّ الْعبَارَاتِ التي لا 
فاده فيها. فَسَلَبُوا صِفَةَ كَمَالٍ قدرَته عَلَى كَل سَيءِ. 


ر عي | 2ه 92 ەر 9 ا - م - 03 8 
وما أَهلُ الستَة: فعِندَهُمْ أن الله عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌ وکل مُمْكِنٍ فهو مُندَرِجٌ في هَذًا. وَأَمَا اْمُحَالُ دات 


مل كُوْنِ الشَّيْءِ الاجا ا مَعْدُومًا في حال وَاجِدَة فَهَذِهِ / حَقيقة لَه ولا يتصور وجودف 

يُسَمَّى شَيْعاء اتاق العْمَلاءِ. وَمِنْ هَذًا الْبَاب: حل مثل تیو وَإِعْدَامَُفْيِهِ وَأمْتَالُ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَالٍ 

وَهَذَا الأضل هُوَ الإيمَان بربوبيه العامة ةانق فا ل يو باه رٹ کل کی إل عن آم آله تاو عل 
2 ا rs‏ - ا 


ِلْكَ الْأَشْيَاى ولا يو بين بتمَام رُيُوبييِهِ وَكَمَالِها لا من آمَنَ بأنةُ عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ. 








۸ زيب وتيب كز ية الطّحَاوية 


َنم رعا في الْمَعْدُوم الْمُمْكِنِ: ل هو شَيْءٌ آَم لا؟ وَالتَّحْقِيقٌ: أن ن المَعْدُومَ ليْسَ بِشَيْءِ في الْحَارج» 


21 آل 


ا ل إن وَلَيَلَةَ ألسَّاعَةٍ 
شىء عَظِيمٌ 4 [الحج: ١‏ فَيكُونُ ْنَا في العم وَالذَكْرِوَالْكِتَابٍء لا في الْخَارِجء كَمَا قَالَ تَعَالَى : #وَقَدَ 
حَلَقْدُكَ مِن قَبْلْ وَلَمْ تك سَيتا) [مريم: ٩‏ أيْ: لَمْ تكن سينا في الْحَارج وَإِنْ گان شَيْنَا في عِلِْه 


ص ر 


تَعَالَى. وَقَالَ تَعَالَى : هل ائ عل الإنسن حِينٌ مِنَ الدَهُرِ ل يَحُن ,5 سَيَقًا مذ كورًا4 [الإنسان: .]١‏ 


وَكَوْلَهُ: لیس كُمثَلوء ىء 4 [الشورى: ١‏ رَد عَلَى الْمُسَبّمَةِ. وََوْلَهُ تعالى: طوَهُوَ أَلسّمِيعٌ 
OE Eg Î‏ متكانة ويقا لل فقوف متاك الكمال رانك لذ 
٠ ِ‏ فهو موصو 3 
َالْمَخْلُوقُ وَإِنْ گان يُوصَفٌ باه سَوِيع بير فليس سَمْعْهُ وَبَصَرُهُ كَسَمْعِ الرّبّ وَبَصَرِوء وَلا يرم مِنْ 
| تِ الصّفَةِ تَشِْيكٌ إِذْ صِفَاتٌ الْمَخْلُوقٍ كَمَا يَلِيقٌ به» وَصِمَاتٌ الْخَالِقٍ كَمَا يلق به. ولا تن عن اللو مَا 
وَصَفَ په نَفْسَهُ وَمَا وَصََهُ به أَعَرَفُ اللي بريه وَمَا يَجِبُ لَه وَمَا ييي علي وَأَنْصَحُهُمْ لامو 
وَأفْصَحُهُمْ وَآفْدَرْهُمْ عَلَى الْيََان. فَإِنّكَ ِن ميت َا مِنْ ذَلِكَ كُنْتَ كَافرًا بَا زل عَلَى مُحَمَدٍ كل وَإِذَا 


ت ق 


وَصَفْتَهُ ما وَصَفَ به نَفْسَهُ قلا تبه بلق فَلَيْسَ كَمِثْلهِ شي فَإِذَا شَبَهْتَهُ بلقو كُنْتَ گافرًا به. 


ا 


عَم بن حَمَّادٍ الْخْرَاعِيُ شيخ خ الْبْخَارِيٌ: E‏ سب الله له فد كَمَرَ وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ الله به تَمْسَهُ فد 
سل 4 رشق انه كد سه رركا E‏ فد A‏ سيا وَسَيَأَنِي في كلام السَيّخ الطَّحَاوِيٌ 


ع لعو دم ° o‏ ف 5 2 ع همعو 0 )°1( 
حِمَّه الله: (وَمَن لم يتوق النفي والتشبية زل ولم يصب التنزية) 8 


ومس سمه ا سي حور وما 0 


ا الت ا SL‏ أن الله سبحانه سمى نفسه فقال ءاه 
گان سَمِيعًا بَصِيرَا4 [النساء:۸٥]‏ وقال عن عبده: ظإِنّا خَلَقَا أَلْإِفْسَنَ من َة مساج نليه RCE‏ ةلت هيما 


0 م ا و کی کے 


بَصِيرَا؛ [الإنسان :"] وقال عن نفسه وعنهم : رضى أللَّهُ E‏ 
OE ED OES EOS‏ النللة برقال 
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وَكَدْ وَصَفَ الله تََالَى تَفْسَهُ بأنََّهُالْمتَلَ الأغلى. قَقَالَ تَعَالَى: «لِلَّذِينَ ا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة مَكَلُ لسو 
وَينَّهِ ألْمَكَلُ الأغل4 اال ۰ وَقَالَ تَعَالَى: وله آلْمَلُ الْأَعْلَ فى السَّمَوَتٍ وَالْأَرْضْ وَهْوَ الْعَزِيرٌ 
لخَكِيمْ4 [الروم: ۲۷]. فَجَعَلَ سُبْحَائَهُ مَل السّوْءِ - الْمُتَصَمّنَ لوب وَالتعَايْصٍ وَسَلْبٍ الْكَمَالٍ - 
أَعْدَائِهِ الْمُشْرِكِينَ وَأَوْنَانِهمْ و 


ا 


ر أن المكل ا ع دال ن رمات الال كله > إل وه 

فَمَنْ سَلَبَ صِفَاتِ الكَمَالٍ عَنِ الل َعَالَى قَقَد جَعلَ له مل السو وََقَى عَنه ما وَصَفَ و تَفْسَهُ ِن الْمَكل 
الأغلى, وَهُوَ لكَمَالُ الْمُطْلنُ» المُعصَمَنْ لمو الوْجُودة وَالْمَعَانِي التو الي كلما كانت أَكْثر في 
الْمَوْضُوفٍ وَأَكْمَلَ» کان بها أكْمَل وَأَعْلَى مِنْ غَيْرِِ. وَلَمّا كَانَتْ صِفَاتُ الرّبٌّ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى اتر 
وَأَكْمَلَء گان لَه الْمَكَل الأغلّى, وَكَانَ أو 


ان 3 


نَ احق به مِنْ كَل مَا سِوَاهُ. ال يقتي أن ا 


عن عبده: لوَقَالَ أَلْمَلِكُ4 [يوسف:147]. إلى غير ذلك. فالملك والرضا والمحبة .. هذه أسماء مطلقة» أي: لم 
SS‏ متعلقة بموصوفهاء وإذا قيل: 
رضا زيد صارت الصفة متعلقة بموصوفهاء فيمتنع أن يكون الرضا اللائق بالله هو الرضا اللائق بزيد؛ لآن بين 
الموصوفين تبايناء فيلزم أن تكون الصفة في الموصوف الأول مباينة للصفة في الموصوف الثاني» وإن كان الاسم 
مشتركاً. يبين ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال: (ويتبين هذا الأصل بأصلين شريفين ومثلين 
مضروبين: الأصل الأول: أن القول في الصفات كالقول في الذات). لفظ الذات لم يستعمل في الكتاب ولا في 
السنة» وأصل الذات هو مؤنث (ذو) الذي هو من الأسماء الخمسة» التي تستعمل مضافة» فتقول: ذو علم» وذو 
سمع» وذو بصرء فلفظ الذات في الأصل لفظ حادث» ولكنه استعمل في كلام طائفة من أهل العلم على مقصد 
صحيح. فالقول في صفات الله كالقول في ذاته» وإن شئت فقل: فرع عن القول في الذات» وهذا رد على المعتزلة 
والجهمية. قال: (الأصل الثاني: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر)» فمن زعم في صفة الإرادة أو 
المحبة أو الغضب أنه يلزم منها التشبيه فيلزمه هذا في صفة العلم» وصفة السمع وغيرها مما يثبته. قال: (والمثل 
الأول: نعيم الجنةء فالله أخبرنا أن في الجنة خمراً وماءً وعسلاًء والدنيا فيها خمر وماء وعسل)» فالاسم واحد وفيه 
اشتراك» وأما الحقائق تى فبينها اختلاف. فإذا كان الاشتراك في الاسم الواحد بين المخلوقات لا يلزم منه تماثلها فبين 
الخالق والمخلوق من باب أولى. قال: (والمثل الثاني: الروح» وقد وصفت بصفات» اشتركت فيها مع الجسد في 
الاسم مع تباينها في الحقيقة» فكذلك الخالق والمخلوق من باب أولى). [الغفيص]. 








وا لق عدوا حي وی نري اساي ال لانن 
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الْمُطْلَق اثتا e‏ أَحَدُهُمَا أَعْلَى مِنَ الْآَحَرٍ وَإِنْ لَمْ بتكاف 
ا ا N‏ ون لك A O N‏ 


س ےر 


الكخلوق؛ 

0 تعالی: (ألَا َعَم مَنْ لق وَهْوَ 
لفرت الخو الجلف E‏ كال : TT‏ 

E yS ld 

كتنب مین © وَهُوَألَدِى يَكَوَدَاكُم اليل يلما جرخف بآلتَهَارٍ 4 [الأنعام: 000 


السلا 


ے 0 
3 ار 006 


شا 


008 و و 


ر f 00 EE‏ و ا جا ال مر م 20 
بَدَعَ. وَيَأَتِي خَلقٌ أَيْضًا بِمَعْتى: قدرَ. والخلقٌ: مصدن و هنا 


1 
3 
¥ 
١6 


6 
ي 
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)الله علم أحوال الخلق وأعمالهم بعلمه القديم» والإيمان بذلك هو أحد مراتب الإيمان بالقدر. وفيه إثبات العلم 
لله والأدلة على إثبات العلم لله كثيرة في الكتاب والسنة» وهو من الصفات الثابتة بالعقل والسمع» فالله تعالى اسمه 
yS‏ 
والله تعالى قد فصل ذلك في كتابه: للعَعْلَموَا أَنَّ لَه عل کل شَيْءٍ قَدِيرٌوَأنَّ الله قد أحَاط بل سى 
عِلّنًا4 [الطلاق: .]١١‏ علمه تعالى محيطٌ بالأشياء والله تعالى من أسمائه العليم» TT‏ 
والشهادة. والعلم من صفاته تعالى» ومن أهل البدع من ينكر هذا! فالجهمية ينفون عن الله أسماءه وصفاته 
ويقولون: هذه الأسماء إضافتها إلى الله مجازء وإلا فهي أسماء لبعض المخلوقات. والمعتزلة ينفون الصفات» 
ويقولون: اسمه عليم لكنه بلا علم» فليس العلم صفة قائمة به» وقدير بلا قدرة» وسميع بصير بلا سمع ولا بصر!. 
وأما الحق الذي دل عليه كتاب الله» وسنة رسوله يا ودل عليه العقل» وأجمع عليه سلف الأمةء والذين اتبعوهم 
عبان نيو الحم ينك زان الم انهه يهان ربل و جا ور الوق ال ا كال ا و د 
علي 14[ الغا 153 ]كول الختف قال النبي 56: «اللهم إني أستخيرك بعلمك». رواه البخاري. وهذا تصريح 
بلفظ العلم» ولو لم ترد هذه النصوص لكان ذكر الاسم كافيا في الدلالة على إثبات الصفة. وعلمه تعالى أزلي لا 








وا لق عدوا حي وی نري اساي ال لانن 
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س ر و 282 (OM‏ 
وَقدرٌ لهم أقدارًا 


يتجدد ‏ بمعنی أنه يصير عالماً بعد أن لم يكن» ويعلم الشيء بعد أن لم يكن عالما به! فهذا نقص» والله منزه عنه. 
فنقول: ما زال بكل شيءٍ عليماء وعلمه تعالى مطابق للواقع؛ لأن ما لم يطابق الواقع جهل. وأما ما جاء في القرآن 
مما قد يفهم منه تجدد العلم» كقوله تعالى وما جَعَلَنا لبه لى كنت عَلَيْهَآإِلَا َعَم مَن يَتَبِعْليَسُولَ4 
[البقرة: 47 ]١‏ وقوله تعالى 311 ا غيل RL‏ وَلَمَا يَعْلَّمِ آَلنّهُ 4 [آل عمران: .]١57‏ وقوله تعالى: 
و ا ن © وَلَقَدَ َتنا ألَّدِينَ من قَبَلِهمَ فَلَيَعْلَمَىَ الله دين 
صَدَفُوا وَليَعْلَمَنَ ألْكذِبِينَ ©4 [العنكبوت: ۳-۲]» فالمراد به علمه تعالى بالشيء موجوداً. ولهذا بعضهم يعبّر 
عنه ب (علم الظهور أو علم الوجود). فالله لا يجزي العباد بموجب علمه قبل خلقهم؛ بل يجزيهم على ما وقع منهم 
7 والله تعالى يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكونء وشاهد هذا في القرآن قوله تعالى اروك دو لاك وتنا 
هوأ عَنْةُ4 [الأنعام: ۲۸]ء وقد حكم الله بأنهم لا يُردُون: ظوَحَرَمٌ عل قَرْيَةِ أَهلَكْتهَآ أنه لا يَرْجِعُونَ4 [الأنبياء: 
5 وكما دل السمع على إثبات صفة العلم؛ دل العقل عليهاء وبيان ذلك: أن إيجاد المخلوقات وإحكام هذا 
الخلق العظيم الواسع لابد أن يكون عن علم يقوم بالرب تعالى» ولا يتصور أن يكون بلا علم تعالى الله عمًّا يقول 
الجاهلون علوا كبيرا. [البراك]. 
(01)القَدَرْ معناه في اللغة: تبيئة الشيء ا . وهذا هو المعنى اللغوي 
العام كما قال سبحانه: وَقَدّرَ فِيها أَقْوَتَهَا ف أَربَعَةِ أيّامٍ سَوَآة للا بلي [فصلت:١٠]»‏ ونحو ذلك. أمافي 
الشرع فَالقَدَرْ: o r‏ ولم يُطْلِعْ عليه نبي مرسلاء بل هو سر 
الله الذي لا يعلمه على وجه الكمال أحد. وتعريف القَدَّرْ اختلف فيه الناس» وحتى تعريفه عند المنتسبين للسنة 
مُخْتَلِفْ. لكنه عُرّفْ بتعريف أَخدٌ من مراتب القدر التي جاءت الأدلة على مفرداتها. فقيل في تعريف القدر عند أهل 
السنة: إنه علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعهاء وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ قبل خلقها وإيجادهاء ومشيئته 
النافذة الشاملة» وَحَلْقَهُ لكل ما قدّر» أو حَلْقَهُ لكل شيء. والقَدَرْ يجب أن يُبْحَتْ من جهة النصوص فقط؛ لأنَّ النبي 
ية صح عنه أنه قال: «إذا ذكر القدر فأمسكوا». رواه الطبراني في المعجم الكبير. يعني فأمسكوا عن الخوض فيه 
بما لم يَدُلّكُمْ عليه كلام الله أو كلام نبيكم يَكَِ. فإذا تكلمنا في القَدَرْ أو خاض المرء فيه بعقله وفهمه فيجب أن لا 
كدق ماد لك هله التضوسن» ردك لأن تجار وها ذلك هليه التضوصن ق ناب الد ية فل الاس ودا 
الخوض يسبّب الضلالء إذا تَعَرَّضَ الناظر لأمور تسبب له الضلال في القدر: الأمر الأول: الخوض في أفعال الله 








o۲ 


و ی یہ و ی وی ی 
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بالتعليل. إذا خاض في أفعال الله بالتعليل الذي يظهر له دون حجة فإنه يضل» لأنْ أفعال الله صفاته سبحانه وتعالى» 
وهي مرتبطة عندنا بعلل توافق حكمة الربّء والمخلوق لا يفهم من تعليل الأفعال إلا بما أدركه أو بما يصل إليه 
إدراكه. بما أدركه يعني یری مثيله» عَلَّلَ هذا هذا لأنه مر عليه» أو أذْرَكَهُ بما شاهد, أو أنه يصل إليه إدراكه 
بالمعلومات المختلفة التي يُقَدرَها. والأساس في صفات الله أنه لا يُدِرَكُ كيفية الاتصاف بالصفات» كما لايُدرك 
كمال معرفة حكمة الله ولا كمال التعليل. ولهذا من خاض في التعليلات» في الأفعال بالعِلّل فإنه لابد أن يخطئ إذا 
روي د علي لذقا بو ندال NODE E E‏ ذفيك: اسان الله كر 
مُعلَّلَهْ وأفعال الله في شرعه - يعني أحكام الله في الشرعية مُعَلَلَه يعني الشرعيات في الغالب مُعَلَّلَةُ -. إذا تبين لك 
ذلك فإن الخوض في التعليلات» في الأفعال بالعِلّل هو سبب ضلال الفِرّقُ المختلفة في باب القَدَرُ هو سبب ضلال 
القدرية المشركية» وهو سبب ضلال القدرية الغلاة النافية للعلم» وهو سبب ضلال القدرية المتوسطون أو 
المعتزلة؛ لأنَّ الفرُّ الرئيسية في القَدَرْ ثلاث: (قدرية مشركية: لو اء أله مآ اشر ا ولا 
َابَآوْنَاك [الأنعام:/5١].‏ وقدرية غلاة: نفاة العلم الذين فانرا ان الام ان ولايَعْلَمُ الأشياء. وقدرية متوسطة: 
وهم المعتزلة في باب القَدَرُْ الذين لم ينفوا كل مراتب القَدَرُء ولم ينفوا العلم السابق. وكل هذه الفرق خاضوا في 
مشيئة الله وإرادته والتعليلات بعقولهم. فَلَمّا لم يفهموا التعليل ضلوا. لِم أغنى؟ وَلِمَ أفقر؟ ولِم أصخ؟ لِم خلّقّ 
هذا الشيء على هذا النحو؟ لِم أعطى؟ لِم شرع؟ لِم جعل هذه الأمة كذا وهذه الأمة كذا؟ لِم جعل الأرض كذا؟ 
لِم جعل الجنة كذا؟ لِم جعل مصير هذا كذا؟ إلى آخره» كل هذا إذا خاض فيه العبد فإنه باب ضلال لأنَّ القَدَرْ سر 
الله. الأمر الثاني: قياس أفعال الله على أفعال المخلوقين» أو جعل ميزان تقدير الله على وجه الكمال والصحة هو 
ميزان تقدير المخلوقين. فن العباد إذا نظروا ني فِعل المخلوق وفي تقديره وتصرفاته فإنهم يجعلون الصواب 
والكمال في حق المخلوق على نحو ماء فإذا نقلوا هذا الذي أدركوه في المخلوق إلى فِعْل الله فإنه أتى بابٌ كبير من 
أبواب الضلال. كما حصل للقدرية من المعتزلة وأشباههم» فإنهم قاسوا أفعال الله بأفعال خلقه» فأوجبوا على الله 
فعل الأصلح بما عهدوه من فعل الإنسان» وأوجبوا على الله العدل ونفوا عنه الظلم بما عهدوه من فعل الإنسان. 
ولهذا قالوا إن الله يجب عليه فعل الأصلح» وأنه يَحسنٌ في فعل الله كذاء ويقبح كذاء فما حسََّنهُ عقولهم بما رأوه في 
البشر حَسَّنُوهُ في فعل الله» وما قبّحَنّهُ عقولهم من أفعال المخلوقين قَبََحُوهُ في فعل الله فنفوا أشياء عن الله ثابتة له 
لأجل هذه المسائل الثلاثة التي ذكرتها لكم: (مسألة التحسين والتقبيح» مسألة الصالح والأصلح» مسألة الظلم 
والعدل). فهذه المسائل الثلاث هي أعظم أبواب ضلال القدرية» ولهذا يجب أن لا يَدْحْلَ فيها المكلف إلا بما 


دلت عليه النصوص. والأصل في هذا أن الله سبحانه لا يُسَبّهُ بِخَلْقِهِ في أفعاله ولا في صفاته» كما قال سبحانه: 


.0 
جيرا نيا 








or 


و ی یہ کو وی ی 
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ےہ ووس دس 5-98 


ال تغالى : ولق كل شو قَقَدَرَهُد تقُدِيرَاكُ [الفرقان: ۲] وَقَالَ تَعَالَى: «إنَا كل شَىْءٍ حَلَقْئَهُ بقدر4 
[القمر: 54]. وَقَالَ تَعَالَى: وکن مد الله كناو قور [الأحراب» ۸ وَقَالَ تَعَالَى: لدی خَلَقَ 


قِسََئ © وَآلَذِى قَدَّرَ فَهَدَْ 4 [الأعلى: ؟ - ٣‏ وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرٍو ها عن الي كله أنه 


ولیس كُمِثَلوء شىء و وَهْوَألسَّمِيعٌ ألْبَصِيرُ4 [الشورى :]. والفِرَقُ في باب القَدَّرْ المنتسبة للأمة ثلاث فِرَقٌ: 
(القَدَرِيّة - الجبرية - أهل السنة والجماعة). والقدرية طوائف كثيرة منهم الغلاة» ومنهم المتوسطون. وقولنا عنهم 
َدَرِيّة» نعني به نفاة القَدَر ننسبهم للقدر؛ لأنهم نفوه: منهم من نفى العلم» ومنهم من نفى عموم المشيئة» أو عموم 
خلق الله لكل شيء ومنهم الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور» وهؤلاء الذين قالوا إن العبد مجبور: منهم الغلاة 
كالجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون هو كالريشة في مهب الريح. ومنهم المتوسطون الذين قالوا هو مجبور في 
الباطن ومختار في الظاهر وهم الماتريدية والأشاعرة. [آل الشيخ]. 


(04 )الله جعل للمخلوقات أقداراًء لا تَحَصَّل المخلوقات ما هي عليه بلا ترتيب وتقدير سابق. وهذا يشمل: الأول: 


و روك 


تقدير ما به تمام خلقهم» فان الله قَدّرَ لكل مخلوق خلقّة يكون عليها : ال يَعْلَمُ ما تخل کل أن ق وَمَا تَعِيضُ 


لْأَرْحَامُ وَمَا كَزْدَاذُ وَكلّ َىْءٍ عِندَمُد يفار [الرعد:۸] . الثاني: أنَّ مقادير المخلوقات مُقَدَّرَة في الصفات التي 


تكون عليها المخلوقات من الغرائز والأحوال التي يسميها الآخرون الأعراض» فكل الأعراض التي تعرض على 
الذوات الله قَدَرَهَاء فَقَدّرَ الألوان بتفصيلاتهاء وقَدَّرَ الصفات من الحرارة واليبوسة؛ وقَدَّرَ الذكاء» وقَدَّرَ تفصيلات 
الحياة التي في المخلوق بجميع أحواله» سواء في ذلك المخلوقات التي حياتها بالروح» أو المخلوقات التي حياتها 
بالنماء» أو المخلوقات الجامدة عن الحركة الظاهرة. الثالث: قَدَّرَ الله على المكلفين من مخلوقاته ما هم عليه من 
الشقاوة ومن السّعادة ومن الهدى ومن الضلالء ولهذا قال: إلى حَلَّقَ فَسَوَّئ © وَلَنِى قَدَّرَ فََدَى 48 
الى ]دري اذاه ادي لاله ع بالق يهنا المر كتهو او لأنه جعلها بعد قوله: ادى 
حَلَقَ َمَوَّىَ) يعني جعل الخلق على نبايته يعني سَوّاهه يعني جعله على بايته المقدرة له» ثم قال «وَالدِى قَدَّرَ 
فَهَدَْ يعني لِمَا خلق من الأشياء الغريزية والخلقية فهدى للطريقين. [آل الشيخ]. 








وا لق عدوا حي وی نري اساي ال لانن 
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فال در الله قاد رَ الحَلق قبل CCST‏ بخْمْيِینَ آلف ست وکان عرشه على 
ا 


ا ما لَ الْحَلَائقِ بِحَيْتْ إِذَا جَاءَ أَجَلّْهُْ لا يَسْتاَحرُونَ ساعة 5 
تدده 0 2 ار سَاعَةٌ 7 يَسْتَقْدِمُونَ4 [يونس: 49]. وَقَالَ 


مَسْعُودٍ كلك قَالَ: قَالَتْ ام > ال اوت "الله اي ررق شرل للد 00 
ا وباخي مُعَاوِيَة قَالَ: فَقَالَ لبي بية: «قذ سَأَلَْتِ الله لِآجَالٍ مَضْرُوبَة وَََّامِ مَعْدُودَةِ وَأَرْرَاقِ 
تومن 11 ا ا و ا كتف شالت آله ن 
في التار ls‏ رك ران 

َالْمَفْعُولُ ميت بِأَجَلِه فَعَلمَ الله 8 تَعَالَى وَكَدَرَ وَقَصَى أن هَذَا يَمُوتُ بِسَببٍ الْمَرَضٍء وَهَذَا بِسَبَبِ الْقَدْل؛ 
وناب الم وعدا َب ارق وعدا برق إلى عر ذلك نين الأشباب: EE‏ ا 
CN‏ جلو )نرت و الاق 

وعد الْمُحتَِلَةة: امقول مَفْطُوعٌ عَلَيْهِ أجل ولو لم بل لَعَاض إِلَى أَجَلِهِ مَكََنَ َه أَجَلَانِ وَهَذَا بَاطِلُ لاله 
لا لی أن يُمْسَب إِلَى الله تَحَالَى أنه جَعَل لَه أَجَلا يعم أنه لا عيش إِلَْه الت أو يَجْعَلٌ أَجَلّه أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ 
كَفِعْل الْجَاهِل بِالْعَوَاقِبِء وَوْجُوب الْقِصَاصٍ وَالصَمَانِ عَلَى القاتلء لإرْتِكَابِهِ الْمَنْهِيَ عَنْهُ وَمْبَاشَرَته 
السب 0 وَعَلَى هذا َرَج فَولَهُ کي «صِلَهُ الرّحِم تزيد في الْعُمْر”". أَيْ: سَبَبْ طول الْعْمُر. 


اَن هَذَا صل رَحِمَهُ فَيَعِيشُ بهذا السّبّب إِلَى هَذِه الْعَاية وَلوْلَا لِك السّبَبُ لَمْ يَصِلْ إِلَى هذه 


2 


م 8 ا 


(ه 5)أخرجه مسلم (57017). 
(07)أخرجه مسلم (۲۹۹۳). 


(01)أخرجه احمد(۱١٤۱۳).‏ 








وا لق عدوا حي وی نري اساي ال لانن 
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بے 
ا 71 0 
ا ا ر 


الاق وَكِنْ قَدَرَ هَذَا السَّبَب وَقَصَاه وَكَذَلِكَ قَدَرَ أَنْ هَذَا بطم رَحِمَهُ یعیش إلى كَذَاء كَمَا قَلْتَا في 
الْعَثْل وَعَدَمِهِ. 
ار ل يي و 2 : 0 f°‏ 
فن قيل: هل يلرم مِن تاثير ص صِلَةٍ الرّحِم في زيَادة اْعُمْرِ ونقصانه تايز الدعاء في ذلك آم لا؟. 
اكرات اكه ر لازم لقوله عل 2 حبيبة سا : «قد سَأَلَتِ الله 
o49 iE‏ واه ل 472 oN)‏ 
الْحَدِيتَ كَمَا تَقَدَمَ. فَعْلِمَ أن الْأَعْمَارَ قت ل نف اهتين ٤‏ 
432 عو - 


بخلافِ الجا ة من عَذَابِ الآخرّة. قان الدعاء مَشروع له افع فه» آل 06 أن ا ا ا 


تقك القع لوي رع كما في الح حدمت عكار ناير ق عن لين 38 1 ٤‏ ا: «اللَّهُم 
بلك الْعَيْبَ وَقَدْرَتِكَ عَلَى الْحَلْقِ» أخيني ما كَانَتِ الْحَيّاةُ حيرا لي وَتَوَفَنِي إِذَا كانت الْوَقَاةُ حيرا 


و 
l8‏ 


7 7 لين ا يويد هَدَا حَدِيثِ تَوْبَانَ ده عن التب طللة: دلا رد الْقَدَرَ 


341 


يزيد في الْعْمْرِ إلا ار وَإنَّالرَجْل لَمحْرَمُ ارق بالدّنب يُصِيبُةا””". وَفِي الْحَدِيثِ رَد على مَنْ يطو أن 


9 


النذرَ سَبَبٌ في دفع البلاءِ وَحُصول التعْمَاء وَقَد تَبَتَ في الصَّحِبِحَيْنِ عَنِ التب كلا :) أنه تى عن النذر» 


(0)الشارح رحمه الله يقرر أن الدعاء لا تأثير له في زيادة العمر ونقصانه» ويخالفه آخرون محتجين بما ثبت عن النبي 
5ة إذ دعا لأنس بن مالك ص بطول العمر» فقال: «اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه» أخرجاه في 
الصحيحين» ودعا سعد بن أبي وقا ص ي على الرجل الذي قال: إن سعداً كان لا يسير بالسرية» ولا يقسم 
بالسوية» ولا يعدل في القضية» قال سعد 6: أما والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذب قام رياءً 
وسمعة» فأطل عمره» وأطل فقره» وعرّضه للفتن» وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون» أصابتني دعوة سعد 
قال الراوي: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر» وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهن. وأما 
الاستدلال بحديث أم حبيبة ص فأجاب عنه ابن مفلح قائلاً: وأما قوله ية لأم حبيبة ضا لما سألت أن يمتعها 
الله بزوجها عليه السلام وأبيها وأخيها: «إنك سألت الله لآجال مضروبة» وآثار موطوءة» وأرزاق مقسومة.. ». رواه 
مسلم» فلم يته ولم يقل إن الدعاء لا أثر له في زيادة العمر» وإنما أرشد إلى الأفضل؛ لأنه عبادة. [آل عبداللطيف]. 

(09)أخرجه النسائي »)١1705(‏ وأحمد (18751). 


(7)أخرجه ابن ماجه »)٤۰۲۲(‏ وأحمد (57517). 
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وال سآ بخیر» وإ ِنَم يُسْتَخْرَجُ به مِنَ البّخيل» ". وَاعْلَمْ أن الذعاة يك 5 تَافِعًا فی 
بَحْض الْأَشيَاءِ دود بَعْض و وَكَذَلِكَ لا يُجِيبُ الله الْمُعْتَدِينَ في الذّعَاءِ. وَكَانَ الإِمَامُ أَحْمَدُ 


° و يه 2 ب‎ E 


ا هذا أَمْرٌ قد فرغ منة. 

قول ََالَى: وما يُعَمَرُ ِن مُعَمّرٍ ولا يُنْقَضُ مِنْ عْمُروة إلا فى ك4 [فاطر: :]١١‏ 
-١‏ قبل في الضَّمِيرٍ الْمَذْكُورٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى: لمِنْ غمْروة4 أنه مَل قَوْلِهمْ: عِنْدِي رهم وَتِصْمَكُ أيْ: 
صف دِرْهَم آحَرَ قیكون الْمَعْتّى: ولا يُنْقَضُ مِنْ عُمُر مُعَمَّرِ آخَرَ. 

۲ وَقِيلَ: الرَّيَادَةٌ ا آي في بي ل و أَجَلٍ ا 


َم 


3 


© يَمَحُوأ الله مَا يَسَاءُ وَيُئْبتُ 000 
مِنَّ الصّحْفٍ التي في أَئْدِي الْمَلَائِكَةَ وان رنه أ ا 0 1 ك1 
هَذَا الوَجْهِ سياق الآيق» وَهُوَ فَوْلَةُ: لكل 
مِنْ ذلك الكتاب» لوَعِندَهَ 1 الكتنب»» أَيْ: أَصْلَّهُ وَهُوَ اللَوْحُ ا 

"دو :ینځ الما يان اَل كةو الث قاتشا قلا شتحة واا 
بن الو الوه وَعُوَ قله تَعَلّى: وا كان لوول أن بأ جاه إل 
كتَابُ4 [الرعد: ۳۸]. فَأَخْبَرَ تَعَالَى أن ¿ الرّسُولٌ لا يَتِي بالآيَاتِ مِنْ قبل تفي بل من عند الى تم قَالَ: 
و E‏ لَه ما يَقَآهُ وَيُْبثٌ4 [الرعد: ۳۸ - ۳۹]ء أَيْ: إن E‏ 
تنتهي للها تُه 5-6 ْح بالشّرِيعَة الأخرَى» ينْسَحْ الله لله مَا يَسَاءُ مِنَّ السَرَائِع عِنْدَ انْقِضَاءِ الأجّل٬‏ ريشبت 


سهي ٍ 


e‏ وَفى الي 


م 


3 ع اخ 


أقوال أخرّى. واه أَعْلَمُ بالصّوَاب''2. 


(١51)أخرجه‏ البخاري (5597)» ومسلم (۱۹۳۹). 

(57)صَربٌ الآجال معناه: أنه الله جعل لكل شيء أجلا ينتهي إليه فما من شيء إلا وله أجل ينتهي إليه المراد من خلقه. 
ل ل ل من أهل العلم إِنَّ الأجل في القرآن لا يقبل التغيير 
: ذا جَآء أَجَلْهُمْ قلا َة يَسَْتْخِرُونَ سَاعَة وَلَا يَمتقْدِمُونَ4 [يونس:44]» «وَلِكُلَ اة ة أجل [يونس:44] في 
الأمم» وقال الله في العمر : وما يُعَمَرُ من مُعَمَّرِ َا يق مِنْ عْمْرِوء إلا فى كِكَبْ4 [فاطر:١١]»‏ وهذايدلك 
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STS 6‏ قال تعالن: غو ردوا عادو 


E 2 0 


لها لهو أ عَنَهُ4ُ [الأنعام: ۸[ ون کان يَعْلَمُ نهم لا يُرَدُونَ» وَلَكِنْ أخبر نهم لو ددرا كاذو كا قال 


على أنَّ الله سبحانه وتعالى صرب آجَالاً وجعل أعماراً. والجمع بين هذا وهذا عند طائفة من المحققين من أهل 
لان وو ا وو ا د 
السابق» كما قال سبحانه: الكل أجل كا ب4 [الرعد:۳۸] » ينوا آَللّهُ مَا يَمَءُ وَيُْبِتُ عند آم لكتب» 
[الرعد:9"] . فإذاً أجل العبادء أجل المخلوقات» أجل الأمم هذا هو الذي في اللوح المحفوظه لا يقبل التغيير» 
ولا يقبل التبديل» جعله الله - عز وجل - على هذا النحو على ما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى» وأما الأعمار فإنها 
تقبل التغيير. وقَبُولها للتغيير لما في التقدير السنوي للعباد؛ لأنَّ القَدَرْ منه قدر عام وهو الأصل العظيم» وهو ما جاء 
في قوله ب4 «قدر مقادير الخلائق قبل أن يخل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة». هذا التقدير العام في 
اللوح المحفوظ. ومنه تقدير خاصء التقدير الخاص يختلف فيه تقدير لكل مخلوق في رحم أمه» ونم تقدير سنوي 
في ليلة القدر» ونَّمّ تقدير يومي أيضا لما يفعله العباد. إذا تبين ذلك فإِنَّ التقدير الذي يقبل التغيير هو ما في صحف 
الملائكة. وهذا الذي يُحْمَلُ عليه قول الله: «وَمَا يُعَمَّرُ من مُعَمَرٍ وَلَايُنقّصُ مِن غْمْرهة إلا فى كب 
[فاطر:١١]‏ . بعض أهل العلم في التفسير فَهِمَ الآية أن معناها وما يعمر من مُعَمّرِ ولا يُتقص من عمر مُعَّر آخر إلا 
في كتاب» وأ تعمير المعمر يكون بسبب قد قذّر هو والتعمير معاء فيكون قد عُمِّرء لا بالنسبة إلى أنه كان عمره 
ليس بطويل فأطيل فيه. وهذا يخالف ما جاءت به السنة الصحيحة من قول المصطفي يجَلَِِ: «من سره أن يُبسط له في 
رزقه ويّنسأ له في آثره فليصل رحمه».أخرجه البخاري ومسلم» وبقوله ٤‏ فيما صح عنه: «ولا يزيد العمر إِلاً البر). 
أخرجه الترمذي» أما الآجال فلاء الآجال لا تقبل تغييراًء لأنها هي الموافقة لما في اللوح المحفوظ يعني الأجل 
الذي إليه لهات آنا وفيا تيل اااكييرو و1 سم عر ا عيابي 87 كال و قله الى ل سور لزعل 
يحوأ أَللَّهُ ما ياء ESTE‏ لوقي ةا م آلْكتسبٍ» [الرعد:۳۹] يعني اللوح 
المحفوظ. [آل الشيخ]. 








وا لق عدوا حي وی نري اساي ال لانن 
0۸ تهذيب وترتيب شرح العقيدةٍ الطحاوية 


ا 


تال YY‏ اه سْمَعَهُمَ لَعوَلُوأ وَهُم مُعَرِضُونَ4 [الأنفال: 77]. وَفِي 
ذَلِكَ رَد على الدَّافضَة مَدَريَةء وَالَّذِينَ قَالُوا HÊ‏ لا يَعْلَمُ الشيءَ قَبْلَ أَنْ ب ا 


وَأَمَرَهُمْ ب بطاعَتِه وَنْهَاهُمْ عن مع م ا ہے 





ذَكَرَ الشَّيْح الْأَمْرَوَالنّهَي بَعْدَ ذِكْرِه الْحَلْقَ وَالْقَدَر إِشَارَةَ إِلَى أن الله تَعَالَى لی الْحَلْقَ لباک كُمَا قال 
ا لافس إلا لِيَعْبْدُونِ» [الذاريات: 51]. وَكَالَ تَعَالَى: ال 
َي لوك ْم أَحْسَنْ عَمَلَا 4 [الملك: 5]”". 


(۳ )ني هذا التنبيه على وجوب الإيمان بالشرع مع الإيمان بالقدر؛ الإيمان بأن الله علم ما العباد عاملون بعلمه القديم» 
وكتب ذلك» وأن كل شيء يجري بمشيئة الله» والإيمان بأن الله أمر عباده بطاعته» ونهاهم عن معصيته: تايها 
الئاس أَعْبُدُوا رَبَكُمْ 4 [البقرة: ]لكلا ملوأ ينه نداد [البترة: 189 لابن للاستقامة على الضراظ 
المستقيم في هذا المقام من الإيمان بالشرع» والقدر جميعا. أما الإيمان بالقدر فهو الأصل السادس» وأما الإيمان 
بالشرع فهو موجب الإيمان بكتب الله ورسله. فأهل الهدى والفلاح يؤمنون بهذا وهذاء ويؤمنون بحكمة الرب في 
شرعه وقدره. وأما فرق الضلال فالمشركون» وأتباعهم من الجبريّة بذ مرا اح رد لص ار 
يعرضون عن الشرع كما قال الله عن المشركين ل الین مركو اوكا ا ما ا 

قولهم: لو شَاء أَللّهُ مآ أَشْرَكُنَا 4» هذا يتضمن أنهم يرون بالقدرء وبمشيئة الله» ولكنها كلمة حق أريد بها باطل» 

فهم يقولون ذلك معارضة لما جاءت به الرسل من الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. ونبيهم عن الشرك به 

والجبرية ‏ المنتسبين للمسلمين يقال لهم: مشركيّة؛ لأنهم بمنهجهم ذلك شابوا المشركين الذين قالوا: لَوْشَاءَ 


أ 


كناك [الأنعام: .]١5/‏ 


g~ 


ما أت . ويقابلهم المجوسية وهم ك 
عهد الصحابة ينفون القدر كله بمراتبه الأربع: العلم» والكتابة» والمشيئة» والخلق. وطائفة قالت: إن الشرع والقدر 


فيهما تناقض» وإن أثبتتهماء فطعنت في حكمة الرب سبحانه» وتسمى: الإبليسية؛ فزعيمهم في هذا إبليس» فهو 








ھا کی موا ا تقد وک نري سراي اا و 
535 تهذيب وترتيب شرح العقيدةٍ الطحاوية 


سے م صل 


روث > و2 ار 0 ofr‏ كمسر ةج اس مره سه 
وکل شَّيْءٍ لاا و 





ع لم 


قال تَعَالَى: وما تَقَآءُونَ إلا أن يَقَآءَ لله ِن آله گن عَلِيمًا كيا [الإنسان: ۳۰]ء وَقَالَ تَعَالَى: 
وك رداك تور د ايا ماري 89 وَقَالَ تَعَالَى : لمن يمإ الله مُضْلِلَهُ 
ی ا تكله عل ر 4[ ّى غَيْرِ دَلِكَ مِنَ الْأَولِّ عَلَى أنه مَاشَاءً الله لله كَانَ 


اال وف ررق ا ا ولا افقو ن يزعم أ الله اء 


الإيمَانَ مِنَ الْكَافِرِ وَالْكَافِرٌ شَاءَ الْكفرَ فَعَلبَتْ مَشِيعَةُ الْكَافِر مَشِيئَةَ الله تَعَالَى الله انع 
ن قبل : يُشْكِلٌ عَلَى هدًا: قَوْلَهُ تَحَالَى: «سَيَقُولُ ألَّدِينَ أَشْرْكوا لو اء الله مآ أَشْرَكْنَا وَل ءَابَآوّْنَا4 
[الأنعام: 48 ١]ء‏ الآية. وقول تَعَالَى: وتال ألَذِينَ أَشْرَكُوأ أو اء آله ما عَبَدْنًا من دونه ين شَىْ4 


[النحل: 75]» الاية. قد دهم الله لاو جر ل رفي E‏ 
حَيْتْ أَضَافَ الإِغْوَاءَ إِلَى الله تَعَالَى إِذْ قَالَ: «إر: د 2 EE E‏ 
أَجْمَعِينَ4» [الحجر: 4 "]. 

اذ أجيبَ عَلَى هذا باجو قزون ا 

لكر عل لک لم انوا شی عَلَى رضَاه یی وَقالوا: َر گر َلك وَسَخِطة ل 
شَاءَه فَجَعَلُوا مَشِييََةُ دَلِيلَ رضَاف فَرَدَ الله لله عَلَيْهِمْ ذَلِكَ. 
نه نكر عَلَيْهِمْ اعْتقَادَهُمْ أن مَشِيمَة الله دلِيلٌ عَلَى أَمْرِه به. 


عمدو 
۲ انه 


اه 


الذي أعترض على الرب» وطعن في حكمته» مع إقراره بخلق الله وأمره» فكان هو إمام هذه الطائفة المخذولة. هذه 
فرق الضلال من الخائضين في القدر. [البراك]. 








0 قن موا د تين و اساي ال لحني 
18 تهذيب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية 


ر :5 ر ر 5 ا دي و 
۳ له نكر عَلَيْهِمْ مُعَارَضَةَ شَرْعِهِ وره الذي ارس به ره سَلَهُ وَأَنْرَلَ به كتْبَهُ بقَضَائِهِ وَقَدَرهِ فَجَعَلُوا 
الْمَشِئَةَ الْعَامَةَ دَافِعَةَ لامر فل يَذْكُرُوا الْمَشِيئَةَ عَلَى جهة التَوْحِيدء وَإِنّمَا ذَكَرُوهًا مُعَارضِينَ بها لامر 


7 م ابصنم 2 و 20000 0 م 0 ی م 
دَافعِينَ با لِشَرْعِوِء َفِعْل الرَنَاِقَة وَالجُهًال إا أمرُوا أو هوا اختجوا بِالْقَدَرِ. 


ع 2ه 


وَقَدِ اتح سارف عَلَى عَمَرَ مر وليه كه بِالقَدَرِء فَقَالَ: راتا أَقطَعٌ يَدَكَ بِقَضَاءِ ء الله وَقَدَرِهِ. 

يَشْهَدُ لِذَلِكَ قول تَعَاَى في الْآية : كَدَلِكَ كدب ألَذِينَ من فَبَلِهِم4 [الأنعام: ۸ فَعْلِمَ أن 
التَحَذِيبُ فَهُوَ مِنْ قبل الفِغْل ف اك له أن الله له لَمْ يُقَدَرْهُ؟ أَطَلَمَ الْعَيْبَ؟ . 

َإِنْ قِبلَ: فما د تقُولُونَ في احتجاج آدم عَلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السام بالْقَدَر : إِذ قَالَ لَهُ: أتلومُني عَلَى أ 
كَتبَهُ الله علي قبل أن أُْلَقَ بِأَرْبَعِينَ عَامًا؟ هد ال و أن آدمَ حح موم فين ا 
ا 


تتلقاه بالرَد رَالتكذِیب لِرَاوِيهء كما 


024 ا د ا ع م > > 

عت ادرف ولا بالتَأوِيَاتٍ الْبَارِدَةِ. 

- 32 و 52 سر م ر ۰ لا سد نو رن 

بل ا حب آن آَم لم يَحَْينّ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ عَلَى الدب وَهْوَ گان أعْلَمَ بر به وَدَنِْه بل آحَادُ بيه من 
وه د كوم همس ef‏ و 9 10 8 س م م؟ Es‏ ر 
المَؤْمِنِينَ لا يحتح بالقدر» فإنه يَاطل. وَمُوسَى عَلَيّْهِ السَّلَامُ كَانَ أَعْلَمَ بِأَبِيهِ ونبو مِنْ أن يَلُومَ آدَمَ عَلَى 
َنْب قَذْ تَابَ من وَتَابَ الله عَلَيْهِ وَاجْتبَاهُ وَعَدَاه وَإِنَّمَاوَقَمَ اللوم عَلَى الْمُصِيبَة الَتِي أخرّجَث أَوْلَادَهُ مِنَ 


الْجَنَّدَ َاحْتَجٌ آدَمُ بالْقَدَرِ عَلَى الْمُصِيبَة لا عَلَى الْحَطيكَةء فَإِنَ الْقَدَرَيُحْتَجُ به عِنْدَ الْمَضَائِبِء لَاعِنْدَ 
الْمَعَائب. وَهَدَا الْمَعْنَى أَحْسَنُ ما قي في الْحَدِيثِ. قَمَا قدَّرَمِنَ الْمَصَائْبٍ يَجِبُ الِاسْتِسْلَامُ لَه فَإِنَُّ مِنْ 
تمَام الرْصی بالله رَبَاء E‏ اك ل 
الْمَعَائْتِء وَيَضْبِرَ عَلَى الْمَضَابْبٍ. قال تَعَالَى: فَأَضْيرُ إِنَّ وعد آللّهِ حى وَآَسْكَغْفِرٌلِدَنِكَ) [غافر: 


e 


As‏ :ا ی4 [الحجر: ۳۹] إِنَّمَادُمَ عَلَى احْتِجَاجِهٍ بالْقَدَرِ» لا عَلَى 


(55)أخرجه البخاري (5715)» ومسلم .)۲٠٥۲(‏ 
(14) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب في قصة آدم وموسى أن موسى لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابته 
وذريته بما فعل لا لأجل أن تارك الأمر مذنب عاص؛ ولهذا قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يقل: لماذا 








1١ 


هكم ی روا ل کو وی انر م تن لاطي ادي 
تهذيب وترتيب شرح العَقيدة الطحاوية 


خالفت الأمر ولماذا عصيت؟ والناس مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم 
اوا كد قال كال تررك ی ا 
IESE‏ ابن تعره E O‏ : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
ويسلم» وفي الحديث الصحيح عن النبي يَكي: « احرص عَلَى ما ينْمَحْك وَاسْتَعِنْ بان وَلا تَعْجرّنَ وَإنْ صابك شَيءٌ 
قلا تَقَل: لو اَي فَعَلْت لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُل: قَدَرَ الله وَمَا ضَاءَ فَعَلَ ِن لو تَْنَحُ حَمَلَ الشَّيْطَانِ». فأمره بالحرص 
على ما ينفعه وهو طاعة الله ورسوله فليس للعباد أنفع من طاعة الله ورسوله وأمره إذا أصابته مصيبة مقدرة أن لا 
ينظر إلى القدر ولا يتحسر بتقدير لا يفيد ويقول: قدر الله وما شاء فعل ولا يقول: لو أني فعلت لكان كذا فيقدر ما 
لم يقع يتمنى أن لو كان وقع؛ فإن ذلك إنما يورث حسرة وحزنا لا يفيد والتسليم للقدر هو الذي ينفعه كما قال 
بعضهم: الأمر أمران أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه. وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. وما زال أئمة الهدى من الشيوخ 
وغيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور وإن كانت تلك المصيبة بسبب 
فعل آدمي. فلو أن رجلا أنفق ماله في المعاصي حتى مات ولم يخلف لولده مالا أو ظلم الناس بظلم صاروا لأجله 
يبغضون أولاده ويحرمونهم ما يعطونه لأمثالهم لكان هذا مصيبة في حق الأولاد حصلت بسبب فعل الأب فإذا قال 
أحدهم لأبيه: أنت فعلت بنا هذا قيل للابن هذا كان مقدورا عليكم وأنتم مأمورون بالصبر على ما يصيبكم والأب 
عاص لله فيما فعله من الظلم والتبذير ملوم على ذلك لا يرتفع عنه ذم الله وعقابه بالقدر السابق؛ فإن كان الأب قد 
تاب توبة نصوحا وتاب الله عليه وغفر له لم يجز ذمه ولا لومه بحال لا من جهة حق الله؛ فإن الله قد غفر له ولا من 
جهة المصيبة التي حصلت لغيره بفعله إذ لم يكن هو ظالما لأولئك فإن تلك كانت مقدرة عليهم. وهذا مثال 
(قصة آدم): فإن آدم لم يظلم أولاده بل إنما ولدوا بعد هبوطه من الجنة وإنما هبط آدم وحواء ولم يكن معهما ولد 
حتى يقال: إن ذنبهما تعدى إلى ولدهما ثم بعد هبوطهما إلى الأرض جاءت الأولاد فلم يكن آدم قد ظلم أولاده 
ظلما يستحقون به ملامه وكونهم صاروا في الدنيا دون الجنة أمر كان مقدرا عليهم لا يستحقون به لوم آدم وذنب آدم 
كان قد تاب منه. قال الله تعالى: #وَعصی دَادَمْ رَه فَقَوَْ © د كُمَ آَجْتَبَهُ رَبَّهُهِ قَكَابَ عَلَمَّهِ و هَدَئ ©4 [طه: 
۱۲۲-۱] وقال: طقَتَلَقَنَ ءَادَمُ من ريه كلمت فَتَابَ عَلَيه4 [البقرة: ۳۷]ء فلم يبق مستحقا لذم ولا عقاب. 
ا يا رو 
قوف : «أنت وَلِيُنا ََغْفِرَ لتا ورتا وَأَنتَ خير خَيْرُ آلْصَفِرِينَ4 [الأعراف: 155]. وآدم أعلم من أن يحتج بالقدر 
على أن المذنب لا ملام عليه فكيف وقد علم أن إبليس لعنه الله بسبب ذنبه؛ وهو أيضا کان مقدرا عليه وآدم قد تاب 








3 هديب وزيب رح الْمَقِيدَةٍ الطّحاوية 
اغراف انعفر وان لك ألم ل ا ا 


و شرا ع 3 
لَكُمَ إن کان الله د يدأ ً 


يد أن يُغْوِيكُمْ هْوَ رَبْكُمْ وإ ليه تَرجَعُونَ4 [هود: .]۳٤‏ 


يَهْدِي مَنْ يَشَاء وَيَعْصِم وي يعني فضلا. َبْضِلٌ من يَشَاكُ وَيَخُذُلُ وَييلي ذلا 





ل ل ل ا ُ الْهُدَى وَالصَلَالٍ. 
لى 


5 


َلَتِ الْمُحترلَة: الْهُدَى من الله: بان طَرِيقٍ الصَّوّابء وَالإِضْلال: سوي الْعَيْدِ ضالا أو حُكُمْه : 


من الذنب واستغفر فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعا له عند ربه لاحتج ولم يتب ويستغفر. وقد روي في 
الإسرائيليات أنه احتج به وهذا مما لا يصدق به لو كان محتملا فكيف إذا خالف أصول الإسلام بل أصول الشرع 
والعقل. نعم إن كان ذكر القدر مع التوبة فهذا ممكن؛ لكن ليس فيما أخبر الله به عن آدم شيء من هذا ولا يجوز 
الاحتجاج في الدين بالإسرائيليات إلا ما ثبت نقله بكتاب الله أو سنة رسوله فإن النبي ية قد قال: «إذا حَدَّتَكُمْ أَهُلُ 
الْكِتَابٍ فلا تَصَدَُوهُمْ ولا تَكَلَبُوهُمْ) [رواه أبو داود وأحمد وله شاهد عند البخاري]. و أيضا فلو كان الاحتجاج 
بالقدر نافعا له فلماذا أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض. فإن قيل: وهو قد تاب فلماذا بعد التوبة أهبط إلى 
eo e e ee ooo‏ 
ا الا اا ن بعد كلك وَأَصْلَحُوأ فن آنه غَفُورٌ نَحِيمُ4 [آل عمران: ]۸٩4‏ في التائب من الردة ... و 
أخبر الله عن توبته على ل لَڪ ظَلَنكم أَشُمَكُم با اذك الْهجْل 
ق وبا إل بَارِيِكُحَ قافرا شه م دَلِكُم خَيْرُ لَحُمْ عند بَارِيكُمْ)4 [البقرة : 5 0]. وإذا كان الله تعالى قد 
يبتلي العبد من الحسنات والسيئات والسراء والضراء بما يحصل معه شكره وصبره أم كفره وجزعه وطاعته أم 
معصيته فالتائب أحق بالابتلاء فآدم أهبط إلى الأرض ابتلاء له ووفقه الله في هبوطه لطاعته فكان حاله بعد الهبوط 
خيرا من حاله قبل الهبوط وهذا بخلاف ما لو كان الاحتجاج بالقدر نافعا له فإنه لا يكون عليه ملام ألبتة؛ ولا هناك 
توبة تقتضي أن يبتلى صاحبها ببلاء. [مجموع الفتاوى: (۸/ 3717-1٠ ٤‏ 7)]. 

(7)اختزل الشارح رحمه الله الكلام في مسألة فعل الأصلح على الله وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معتقد 
أهل السنة في هذه المسألة في كتاب منهاج السنة النبوية» فكان مما قاله: وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما أمر 








۳ تَهذِيبُ وَتَرْتِيبُ شَرْحُ الْعَقِيدَةٍ الطّحَاوِية 
عَلَى الْعَْدٍ بالصَّلَالٍ عِنْدَ حَلْقٍ الْعَْدِ الصَّلَالٌ في تَفْسِهِ. وَهَذَا مني عَلَى أَضْلِهِمْ الْمَاسد: أن أَفْعَالَ العبَادِ 
مَخْلُوقَةٌ لَّهُمْ. وَالدَلِيلُ عَلَى ما قله e N TN O‏ 
نا4 [القصص: 07]. وَلَوْ كَانَ الْهُدَى بيان الطريق لَمَا صح هَذَا الم عَنْ تيه لاله يك بين الطَرِيقَ 
نك غك و A‏ نكال جلو ان I BE NE CER r‏ 
لفَيْضِلٌ الله من اء وَيَهْدِى من ياء [المدثر: .]"١‏ وَلَوْ كان الْهُدَى مِنَ الله لاء وَهْوَ عَامٌّ في 
۴ تفس لَمَا صح التقييد بِالْمَشِيئة. وَكَذَلِكَ قول م 0 ِعْمَةُ ری لَكُنتُ مِنَّ 
لْتَحْصَرِينَ4 [الضاقات: 16۷ وقرلة الى امن جا الله بطد ومن جما عله عل سرا 
مَسَقِیرٍ4 [الأنعام: ۳۹]. 





قإِنَّهُمْ كما قَالَ تَعَالَى: «هْوَ ألَذِى خَلَقَكُمَ فنك كفِرٌ وَمنڪُم مُؤْمنّ4 [التغابن: ۲]. فَمَنْ هَدَاهُإِلَى 
الإيمَان ET‏ الع وي عله َبِعَذُلِه ل 


العباد بما فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهم» وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله» وأن إرساله الرسل 
مصلحة عامة» وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته.. فهم يقولون: فعل المأمور به وترك المنهي عنه 
مصلحة لكل فاعل وتارك؛ وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعبادء وإن تضمّن شرا لبعضهم» وهكذا 
ا ا قور الل كلت ته الما والرخية و لمن وة كان ن مو :ذلك :قور لحف الاس فل ف داف 
حكمة أخرى. [آل عبداللطيف]. 

(10)الله تعالى حكيم يضع فضله حيث شاء» وعدله حيث شاء له الحكمة البالغة» فالله يهدي من يشاء بفضله وحكمته. 
ويضل من يشاء بعدله وحكمته. فالحكمة معتبرة وجارية وواقعة في الكلء له الحكمة البالغة في هدايته لمن شاء من 
عباده» وخذلانه لمن شاء» وكان من المناسب أن ينبه المؤلف إلى هذا. والأدلة على حكمة الرب كثيرة فاسمه 
الحكيم يدل على الحكمة» وكذلك قوله: َلك اَلْمَضْلُ مِنَ الله قى بِأَلّه عَليمًا) [النساء: ٠۷]ء‏ الله أَعْلَمُ 








1 تَهُذِيبٌ وَتَرْتِيبٌ شرح الْعَقِيدَةٍ الطحَاوية 


وَهُوَ مُتَعَالِ عن الْأَضدَادٍ وَالْأَندَادٍ 





الصد: الْمُحَالِفء والند: المثل. فهو سْبْحَائُُ لا مُعَارِض لَه بل ما شَاءَ گا وَمَاكَمْ يََأكَمْ يَكُنْ وَلَا مل 
يكن لذن ك ع الا 
وَيُشِيرٌ الشّيْحْ وَحِمَهُ لله - بتي الصد وَالتدّ - إِلَى الرَد علَى الْمُعْتَِلَ في 


RA 


عْمِهِمْ أن 


الع يحلل فا 


لقضائة و قفدت لشكيق والأغالت مره 





ea‏ را4 [الأنعام: .]٠١١‏ وأفعال الرب معللة لكن من العلل والحكم ما نعلمه بالنص عليه في 
الكتاب أو السنةء ومنها ما يُهتدى إليه بالتديُر» ومنها ما لا يعلم؛ فالعباد لا يحيطون بحكمة الرب كما لا يحيطون 
بسائر الصفات. فكل الخلق يتقلبون بين فضله وعدله» حتى في الساعة الواحدة يكون للإنسان حظ من فضل الرب 
سبحانه وتعالى بالتوفيق» أو يكون في حالة ابتلاء وخذلان. [البراك]. 








10 تَهُذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


تاكاه على والإيقان: الاسْتِفْرَارُ مِنْ يَقِنَ الْمَاهُ في الْحَوْض إِذَا 


5-7 


| 
سَتَفَرٌ. وَالَنْوِينُ في (كُلَا) بَدَلْ الإضاقَةِ. أيْ: كَل كَائِنِ مُحْدَثِ مِنْ عند اله آيٰ: بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَإِرَادَت 


وَمَسْيِكَتهِ و5 ا الكلامء ذلك ذ م ضعةه انث 
ا 56 با 8 ع ف :مو 2 





الِاصْطِفَاءٌ وَالِاجْيِبَاءُ وَالِإرْتِضَاءُ: مُتَقَاربُ الْمَعْنَى. ذَكَرَ الله تبيه اة باشم لعب في أشْرَفٍ الْمَقَامَات» 
قال في ذِكْر الإشْرّاء: طسْبْحَنَ لذ أَسْرَئ بدو [الإسراء: .]١‏ وَقَالَ تَعَالَى: وهر نّا قَامَ عبد 
أَللَّهِ يَدْعُوهُ4 [الجن: ۱۹]. وَقَالَ تَعَالَى: تاوخ ما ما أَوَك4 [النجم: .]٠١‏ وَقَالَ تَعَالَى: 

وون کا وزيب فنا رلا عل عَبَدِنَاك [البقرة: 77]. وَبذَّلِكَ اسْتَحَقٌ لتََدِيمَ عَلَى النّاسٍ في الذي 


ل للك يدول المَسِيحٌ عَلَيْهِ السام يَوْمَ الْقِيَامَةٍ - إِذَا ا يدل الَْْبَِاء ء عَلَيْهِمُ 
ر. قَحَصَلّث لَه يك الم ينويل 


ر 


ص 


السام -: اذْمَبُوا إلَى مُحَمَّدٍ ده عبد عفر لَه ما تدم مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تأَخرٌ 
وو للك ار 


کیو ده د 


الطريقة EE‏ ة عِنْدَ أَمْلٍ اكلام وَالنَظَ تقریر و ايء کک لَكِنْ ع مهم هو 
0 الينام إلا بِالْمُعْجِرَاتِ ورا ذَلِكَ بطرت مَضطربة» وَالتَرَمَ کا ِنْهُمْ إِنْكَارَ حرق الْعَادَاتِ ير 


(5)أخرجه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم .)١15(‏ 

(٩1)وهذا‏ باطل؛ فإن من الأنبياء من لم يذكر الله لهم آيات» لكن قال النبي يَك: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مله 
آمن عليه البشر». رواه البخاري ومسلم. فالنبوة تثبت بغير المعجزات. بأدلة من حال المُّدّعي للنبوة» ومن حال ما 
جاء به وما يدعوا إليه. ففي الصحيحين أن خديجة د لما جاءها النبي بيه يرجف ويقول: (إني خشيت على 
نفسي» قالت له: كلاء أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل» 
وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. رواه البخاري ومسلم. فاستدلّت على صدقه» وحفظ 
الله له ووقايته من شر الشيطان بما هو عليه من الفضائل العظيمة. وكذلك مما احتجٌ به على النبوة في القرآن أنه كك 








4 تََِيب وتيب زح ية الطّحَاوية 


rs 
ا‎ 


لك غَيْرٌّ مَحْصُورِ في المُعْجِرَاتِ َإِنَ ا ِنَم يَدَّعِيهًا أَصْدَقٌ الصَّادِقِينَ 1 0 الْكَاذِيِينَ وَل 


يش دا ها ا على اهل الجاولية. لذا قال تَالَى: هَل أَُبَفْحُمَ عل مَن رل الّيَطِينْ © 
تل عل كل َك ِو © يُلقُونَ نع وأ حََرْهُمْ كَدِبُونَ © وَلشُعرَآء بهم آلْعَاونَ © أَلَمْ كر 

ا كل يود © ونه و مكلوق © [الشعرادة ]لكان 
وََحْوْهُمْ ون گائوا خياتا ُخرُونَ بِسَيْءِ مِنَّ الات وَيَكُون صِذقاء قمَعَهُمْ مِنَ الْكَذِبٍ وَالْفُجُورِ ما 


ين ان الذي يُخْبِرُونَ به ليس عَنْ مَلَكِء وَلَيْسُوا بأنْييَاء. 


عاش بين أهله ولم يُجرب عليه کذب قال تعالى: ودا تمل عَلَبْهمْ ءَايَاَُا بيت قال لين لا يَرْجُونَ قآ 
ا بن ودف هذا انز ذل ما يكرة د أن ايده ا ين تلقتي تف إن أكيه ا ا إن اف 
ِن عَصَيْتُ رَق عَدَابَ يوم عَظيي © فُل لَّوْ هَآءَ الله ما توء عَلَيَكُمْ ولا رڪم ب4 ققد بقث فيڪ 
اين د أقلا تَعْقِلُونٌ © 4 [يونس: ]١ 5-١٠6‏ . فإنه نيأ على رأ س أربعين سنة من عمره وَل وفي 
Ty‏ سين هوا انهل السقير ل ان 
عنها أبا سفيان بن حرب ذَلَِتَهُ. وعقلاء الناس يفرقون بين النبي الصادق» والمتنبي الكاذب» وإن كان المتنبي يمكن 
أن يأتي بخوارق وشعوذاتء لكن من له عقل حسن لا يلتبس عليه المتنبي الكذّاب بالنبي الصَّادق؛ بل يعرف ذلك 
من ملامحه» ومن سيرته» و من أقواله» ومن أفعاله: قال تعالى: هل اتف عل من رل آل جطين © رل 
ڪل کل أَفَاكِ أَئِيِِ © يُلْقُونَ أ ألسَمْمَ وَأَحُئَرُهُمْ ڪَذِبُونَ ©4 [الشعراء: ۲۲۳-۲۲۱]. فالصواب: أن النبوة تثبت 
بأدلة كثيرة» ولا يتوقف إثبات النبوة على مجرد المعجزات. وتأمل قولّه سبحانه وتعالى: إوَمَا كنك تَتُلُوأ من 

َيل مِن كتنب ولا تدر بِيَمِينِكَ إ6 لَأَرَتَابٌ ألْمْبْطِلُونَ4 [العنكبوت: ۸٤]ء‏ فمن أدلة صدقه بل إنه جاء بهذا 
الكتاب العظيم» وهو بيه أمي لا يقرأ ولا يكتب. فكونه هذه المثابة من الصدق. والأمانة» والطهر. والشرف. 
والفضائل» ولا يقرأء ولا يكتب» ولا اتصل بأحد يمكن أن يتلقى عنه» ثم يأتي بهذا القرآن العظيم المحكم؛ هذا 


أعظم دليل على صدقه» قال تعالى: واوا ولا نل عَلَيّْهِ ءاي مِّن رَبَِء قل إِنّمَا ليث عند آله وَإِنّمَآ أتأ 


تذِيرٌ تين © أَوَلَمْ يفي أن رلا عَلَيِكَ ألْكتب مُثْلَ عَلَيْهمَ إِنَّ فى ذلك لَرَحْمَة وَذِكرَئ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ 
©4 [العنكبوت: .]01-65٠‏ [البراك]. 








۷ َيب وزيب زح اليد الطّحَاوية 


ممه ہو مو ا ا دوم 3 عه راقم ك ۱ ا 

وقد ذكروا فروقا بين لنبو والرسول» وَاحسّنها: ان من نباه لله بخبر ر السّمَاءِ إن أَمَرهُ أن بلع خَيرَه فَهُوَ 
E 2 0 8 5‏ ەر عه 

نب رسو ¢ إن يامره ان غير فهو َب ولیس برَسول. 


ا ڪرو 


ا :افكل وقول تيه راق كلقن E‏ 


فالنبوة جَرٌْ مِنَ الرْسَالّةء إذ الال اول الما بخلافِ الرشل» نهم لا ينا 0 الأَنييَاءَ 


وَغَيْرَهُْه بل الام بالعكس . فَالرّسَالَة عَم مِنْ جهة تَمْسِهَاء وَأخص مِنْ جهة أَمْلِهًا. 

وسال الوْسل مِنْ أَعْظَم عَم اللو عَلّی حقو وَحصُوصًا مُحَمَّدَا کی كَمَا قال تَعَالَى: لذ مَنَّ آله على 
امون ا و ET‏ 
ران گائوا مِن قَبّلُ لَفى صَكَلٍ می4 [آل عمران: .]١14‏ وَقَالَ تَعَالَى: ووا َسَلْتكَ إلا رة 
لَلَعَلَمِينَ» [الأنبياء: .]٠١١‏ 
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٠ 5‏ ص ا ا وم فر 2 ٠‏ 2-3 
البق يَعِيبُونَ سِوَّاهَاء فَكُنْتٌ أنَا سَدَدْث مَوْضِمٌ تلك اللْبَةِ حْيِم بي ليان وَختم بي الول 0 
f.‏ بين لع و 3 ا و 


ل ونه العانفن يفخ شو و 


3 1 رامد ه چ٥‏ > ال 6 7 
الاس على د راا اعارا حافت ي الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَيق) «" ون يان لق ؛ سول 


8 


(١7)أخرجه‏ البخاري (7010)) ومسلم (57/85). 


(١17)أخرجه‏ مسلم (5 7170). 
(77)أخرجه أبو داود (؟5755)» والترمذي (۲۲۰۲)» وابن ماجه (؟7901). 








A‏ تَهُذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


60 5 م مه EZ‏ ب 32 2 7 2 ° - 
الكلم» وَنْصِرْتٌ بالرّعبء وَأَحِلْتْ لي العَنَائمُ وَجَعِلَتْ لى الأزض مَسْجِدًا وَطَهُورَاء وَأَرْسِلت إلى 
الْخَلْقِ اف وَحْتِمَ بن بي و70 


وَِمَامُ الأنْقِيَاءِ 


هو عل الإِمَامُ الذي يتم به» أي: يه يَقتَدُونَ به. وَالنَِيْ اة إِنَمَا بُعِتَ للاقَتِدَاء 0 لِقَوْلِه ا 5 إن 
نعم تبون أَللّهَ َآنبعُون يحْبِبَكُمْ لُ4 [آل عمران: NE ] ١‏ بَعَهُ وَاقتَدَى به فَهُوَ مِنَ الْأتقيّاءِ. 


وَسَيدُالْمُوْسَلِينَ 


8. و 0025 م‎ uf 2 6 taf رەي كع و‎ E rE ص ج رر 0 ”معي ع0 عي 20 س مہ‎ fi“ 
( ل 6 ال ا أول مَن يَنشق عنه القبر» أول فع. آول‎ 
- 93 2 * و ا -ه‎ 2 - 0 2 


وَائْلَةَ بن الأشقع ص قَالَ: قا ل رول الله وك «إِنّ الله لله اصطفى كتانة مرا 


و 


22 8 ينه 7 عر ا ن ر بع 2 
يُصْعَقَونَ يَوْمٌَ القيامَة» فأكون 


3 
e 
32 
0 
7 
0 
ع‎ 
0 


ل مَنْ يُفِيقٌ» فاج مُوسی بَاطشَا بِسَاقِ اعرش کل 


5 كلا م 8 عر رھ م ی ھر ر لاد و f‏ ر و3 ر لدعا اال ولي 2 
الل ٠‏ فكيف يُجْمَعْ بین هَذَا وَبَيْنَ وله کي4: «أنَا سيد وک م ولا فخرًا 


(۷۳)آخرج البخاري بعضه (۲۹۷۷)» ومسلم .)٥۲۳(‏ 
(٤۷)آخرجه‏ مسلم (۲۲۷۸). 

(۷)آخرجه مسلم (۲۲۷۳). 

(۷)آخرجه البخاري (۲۲۱۱)» ومسلم (۲۳۷۳). 


(۷۷)آخر جه الترمذي »)۳٣۱١(‏ وابن ماجه »)٤۳۰۸(‏ وأحمد (۱۰۹۸۷). 








4 هيب وزيب قرح الْعقِدةالطحاوية 


قال يه يَهُودِيّ: “ولق ی ع 
e e E‏ 8 الْيَهُودِيٌ فَاشْتَكَى مِنَ الْمْسْلِمِ الَّذِي لَطَمَُ 


قال الت ل َدَا لان التَمضِيلٌ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَوِية وَالْعَصَبِيّة وَهَوَى التفس گان مَذْمُوماء بَلْ 
بك و * لم وم هيه ل ع ل هيه 3 


2 


سلتا بَعْضَ آَلتَبِيََنَ عل بَعْضَ» [الإسراء: 150]. وَقَالَ تَعَالَى: «تِلّكَ أَلرْسُلُ مَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عل بَعْضْ 
yT e‏ 
الْمَخْرِ أو عَلَى وَجْهِ الانتقاص بِالْمَفْضُولٍ. 


وَعَلَى هذا يحمل أَيْضًا قله ل: «لا تفضلوا بَيْنَ الَْبَِاءِ 1 “". عَلَى آنه ته عن التَمْضِيا الحا أي 


ا ا ار ده ماه فَإِنَ الله حَرَّمَ الْمَخْرَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: 


0 


ER‏ عض الرْسل عَلَى بَعْض عيبو بخلاف فَوْلِهِ ل «أنا سَيدُ وَل ولاق زيل تز 
فلا يُمْتَمْ مِنُْ. وَهَذَا كما لَوْ قیل: فلَان ن فصل أَمْل لبد لا يَضْعْبُ عَلَى راهم بِخِلا بخلافِ ما لو قل 


ڪر ا و ا پک ەه 
لأَحَدِهم: فلان أفْضَلُ مِنْكَ. 


أ 





بت لَه ل أَعْلَى مَرَاتِبٍ الْمَحَبََّ وهی الْخْلَُ كَمَا صح عن وك أن قَالَ: «إ 
0 ليك . وَقَالَ يده «وَلَو كنت مُنَخِذًا ِن أَهْل الأزه ض خلیاا لاتحذت أ 
اجک خيل الر حن ”. وَالْحَدِينَانٍ في الصّحِيح وَهُمَا يُبْطِلَانِ قَوْلَ مَنْ قَالَ: الْخْلَّهُ لإبْرَاهِيمَ 
ل المح كد لقره ا زوالكة حت TEE OE E‏ 


بَطَلَ قول مَنْ حص الْخُلَة بإبراهيم وَالمَحَبة ِمُحَمّدِء بَل الْخْلَةُ حاص بهماء وَالْمَحَبة عَامَة. وَحَدِيث ابن 


(۷۸)آخرجه البخاري »)۳٤۱٤(‏ ومسلم (۲۳۷۳). 
(۷۹)أخرجه مسلم .)٥۳۲(‏ 
(۸۰)آخرجه مسلم (۲۳۸۳). 








وا لق عدوا حي وی نري اساي ال لانن 
7 تهذيب وترتيب شرح العقيدةٍ الطحاوية 


2 جر سبل 3 0 2 0 ٠‏ ار 3 7 7 05 60 ل عي مر ل 7 6١ rr‏ ,مه 
عباس كلكا الذِي رَوَاُ ريدي الّذِي فيه: (إنَّإيْرَاهِيمَ ليل الله لا وَأَنَا حَبِيبٌ الله وَلَا فَخرَ)” “ لَمْ 


0 
ريع 
ث مو 


وم 


َكل عى الُوّة بعد كيو 





0 ا سے 8 عر 


لا تبت آنه حاتم التيّّنَه عُلِمَ ان مَنِ اذَعَى بَعْدَهُ البو فهو كَاذبٌ. ولا يُقَالُ: لو جاءَ الْمُدَعِي لبو 
بِالْمُعْجِرَاتٍ الْحَارَِةِ وَالْبَرَاهِينِ الصَّادِقَةِ كيف يقال بتكذيبه؟ لأا تقُولٌ: هَذَا ا يضور 


ا ا 


اب قَرْض الْمُحَال لان الله ل بر انه حاتم التنَ قَمِنَ الْمُحَال أن ياتى مُدَّع يَدَعِيِ النبوَةَ وَل 


ُظهرٌ إِمَارَةَكَذبهِ في دَعْوَاه. وَالْمَي: ضدٌ الرَشَادٍ. وَالْهَوَى: عِبَارَةٌ عَنْ سَهوة التفس. 


سب هوی التفس» لَاعَنْ دلیل» فتكُون اة “. 





(۸۱)خرجه الترمذي »)۳٣۱١(‏ والدارمي (47). 

(85)إذا علم بالضرورة أنه خاتم الأنبياء» فيعلم بالضرورة أن كل دعوى للنبوة بعده فهي دعوى باطلة. فكل دعوى 
ا ا ا ا ل 
ES‏ :ومن الل ين ا f‏ ی عل آله كَذْبا أو قال اوی إل وَلَمْ مُوع اليه شنَىْءُ 
وَمَن قال ا يي 0 
العنسي» وادعاها غيرهما بعده با وأخبر بيا عن ذلك في حديث ثوبان ذََكهُ: «وإنه سيكون في أمتي كذابون 
ثلاثون كلهم يدعون أنهم نبي» وأنه لا نبي بعدي). رواه آحمد وأبو داود» والترمذي وص ححه. ونحوه في 
البخاري» ومسلم. فكل من يدعي النبوة فهو كذاب, ولا نحتاج إلى أن ننظر في ما عنده إلا لبيان كذبه لمن قد يلتبس 
عليه أمره. [البراك]. 








۷ تََِيب وتيب كح ية الطّحَاوية 


ت ا 


ما كوئ مَبْعُونًا إلى عَامَةِ الْجنّ: فَفَالَ تَعَالَى جكاية عَنْ قَوْلٍ الْجنّ: «ِيَقَوْمََآ أَجِيبُوأ داعى أله 


[الأحقاف: .]"١‏ الاي وَكَذَا سُورَةٌ الجن دل عَلَى أده اا الي ما كاك مُعَاتِلَ: لَمْ بث الله 
سولا إلى الوس الجن فَبْلَهُ. وھا ل يد فَقَدُ قَالَ تَعَالَى: يعقر الجن اليس اله اڪ 


ي ي 


رُسُلُ ينڪ 4 [الأنعام: ٠١١‏ الاي والرْشل من الس فَقَطْء وَلَيْسَ مِنّ الجن رَسُولُء كَذَا قَالَ 


ماهد وغه مالسل والخلف: وََالَ ابن عباس ي : الرسْلٌ مِنْ بَنِي آ5م» وَمِنّ الجن ندر وَظَاهِرٌ 
قَوْلِهِ َعَالَى جكاية عن الجن : «إنّا سَمِعْنَا کتبا نزلً م مِنْ بَعْدِ مُوسَّى) [الأحقاف: [٠١‏ اليه يد 
أذ ُوسَى مزل يهم نشا ا أغلة. 

ا کو مون إلى كَائالََى: تقذ قال تََاَى: وما لاك إلا گا لئاس يرا رئبرا [سبا: 


ها الاش إن 5 لا كُمَّ جمِيعًا؛ [الأعراف: 0۸ [. وَقَالَ کل : 
١أَعْطِيتٌ E‏ 3 يُعْطَهُنَ أ من الأنبياء ء قَبْلِي: يدث بالرّعبٍ م شَهْرٍ وَجَعِلَتٌ 2 الْأَرْض 
مَسْجِدًَا وَطَهُورًاء فَأيّما رَجُل مِن امي َذرَكنه الصلاة فيصل وَأحلّث لِي التائ للق 
وَأَعْطِيثٌ الشَّفَاعَهَ وَكَانَ ال يُبْحَتُ إِلَى قَوْمِهِ حاص وَبِْْتُ إِلَى الاس عام . وَقَالَ کل ١لا‏ يَسْمَعْ 


2 


بي رَجُلٌ مِنْ هَذِهٍ الع ة هوي وَلَا تَصْرَانِيٌ ثم لا يُؤْمِنُ بي الا دل اناوه" . وکوت يك مَبْعُونَا إلى 


ا A)‏ 
لس کال لوم ي: دِينٍ الإشلام بالضَرُورَةا 


/)آخرجه البخاري »)۳۳١(‏ ومسلم .)٥۲۱(‏ 


(8)أخرجه مسلم (157). 

()قال معان قل ا ای إن وقول ا ِلَيَكُمْ ييا 4 [الأعراف: 108]» وما أَرْمَلْئَكَ إلا كَآفَةَ 
لاس4 [سبا: 1۲۸ تبارق الى درل آلْفْرْقَانَ عَلَ عَبْيِوء ليون لِلْعَلَيِينَ تَذِيرَا4ُ [الفرقان: )١‏ (وَمَآ 
لكك لاي حْمَةَ لَلْعَلَّمِينَ4 [الأنبياء: .]٠١1‏ فمن اعتقد أن أحدًا يسعه الخروج عن شريعة محمد باه فهو كافرء 


فضلا عن من ادعى ذلك لنفسه. ومن اعتقد أن اليهود والنصارى لا يلزمهم اتباع محمد ياء فهو كافر» قال النبي 


2 


كية: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» رواه مسلم» وقال بي الو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي» رواه ابن بي 








۷ تََِيب وتيب كح ية الطّحَاوية 








يي سعد سي ر 2 9 ر ا ر و ر“ ار 
هَذِهِ فَاعِدَةُ شَرِيفَة وَأصْل كَبِيرٌ مِنْ أصُولٍ الدَّينِ صل فيه طَوَائِفٌ كَثِيرَةٌ مِنَّ التاس. وَهَذَا الي حَكَاهُ 


المَّحَاوِيٌ رَحِمَهُ الله هُوَّ الْحَقّْ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْدِ الأول مِنّ اكاب SCN‏ 
الِْطْرَةٌ السَليمة الَِّيلَمْ عير بالشّبهَاتِ وَالشَّكُوك وَالآرَاءِالْبَاطِلة. 


o 


كذ ارق الاس في مسال اكلام عَلَى يِسْعَةٍ OE‏ 


شيبة» وأحمد. وعيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان» ويحكم بشريعة محمد ية رواه مسلم. فشريعة محمد كيا 
لازمة لجميع البشرية» ولا يسع أحدًا الخروح عنها. [البراك]. 

(6)لقرآن في اللغة: مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآناء فالقرآن مصدر قرأء كما قال الشاعر في وصف عثمان َلك : ((َحَّرا 
سمط عنوان السَّجُودِ به 3 ُقَطّمُ الليل تسبيح] وق رآن])» يعني قراءة وَل . وأما في الاصطلاح: فالقرآن اسم لكل 
كتاب يُتلى أنزله الله على نبي من أنبيائه. وذلك يدل على أن ت تما ا تنا درل عل محم عله مر 
كتخصيص الدين الذي أنزل عليه بالإسلام. فالقرآن هو الذي أنزل على محمد بيا كما أن الإسلام هو الذي جاء 
ا ن شْتَرَكَ في الإسلام دعوة جميع الأنبياء والمرسلين» وكذلك القرآن . دل على ذلك قول النبي كلل 
فيما ثبت عنه وصح: «ما أذن الله لشيء أذنه لنبي يقرأ القرآن يجهر به يتغنى به». رواه البخاري ومسلم. [آل الشيخ]. 

(۸۷)نشأة القول بخلق القرآن أو أنَّ كلام الله مجاز وأشباه ذلك؛ ما منشأ القول بهذه المسألة؟ ولم خالف المخالفون في 
ذلك؟ من المعلوم أنَّ أول من تَكَلَّمَ في هذه المسألة هو الجعد بن دِرْهَمْ ضحي به؛ ضَحَّى به خالد القسري» وكان 
يقول إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليم» كما رواه البخاري في خلق أفعال العباد. هذه المسألة 








V۳ 


و ی یہ و ی وی ی 
تهذيب وترتيب شرح العَقيدة الطحَاوية 


رك مز مز 


تطورت عند الجهمية وعند جهم بخصوصه فَأَصّلَ لها أصلاً. وهو أنه نظر في أصل الدين فوجد أنه مبني على إثبات 
وجود الله. وقد ابْتَلِي هو بطائفة من منكري وجود الإله» وحَيّرُوهْ فيما أوردوا عليه من الأسئلة. فقالوا له: أقم لنا 
برهانا عقليا على أن هذا الْكَلْقّ له رب وله خالق وأنه موجود. فتحير ونظر في هذه المسألة» ثم قال لهم: وجدتها. 
فأقام البرهان بما يسمى عند أهله: ب (حلول الأعراض في الأجسام). وهو أصل الانحراف في مذهب الجهمية ثم 
المعتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية. ولهذا السلف يَنْسِبُونَ كل من انحرف في الصفات إلى جهم فيقولون هو جهمي؛ 
أنه ما انحرف إلا بموافقته لجهم في هذا الأصل الذي أصَّلَّهُ وانحرف به عن منهج السلف. قال في تقريره: إنَّ 
اكيم تخل فة الأعزان = الجن هو لمعيو كاب مشن رشحي ميق مح إلى عر الاسام 
تحل فيها الأعراض. والأعراض مثل البرودة» الحرارة» مثل الارتفاع» الانخفاض» مثل الطول العرض العمق» مثل 
الحركة فيه والتحرك إلى آخره» هذه الأشياء مَعْلُومٌ أنها لا توجد بنفسها وإنما وُجِدَتْ بالجسم. والجسم حَلَّتُ فيه 
هذه الأعراض دون اختياره» فبهذا صار هذا الجسم جسم محتاجا إلى العَرّضء لأَنَّ العرض وحده لا يقوم بنفسه 
وإنما يقوم بالأجسام. وحلول الأعراض بالأجسام دلّ على أَنَّهها مخلوقة وعلى أَنَّهّا محتاجة لهذه الأشياء التي 
تميزها عن غيره وتصلح معها للوجود. فلهذا صار الجسم قابلاً لحلول الأعراض فيه. وصار إذاً الجسم محتاج] 
لغيره فصار إذاً مخلوقا مُوجَدَاً. إذا تبين هذاء قالوا له هذا دليل صحيح في أنَّ الجسم - يعني الجسم المعين - لم 
يوجد نفسه واقتنعوا بهذا البرهان مع أنه في حقيقته غير مقنع وغير مستقيم» فأثبت لهم وجود خالق» وجود رب 
لهذه الأشياء. فلما نظروا في هذا قالوا له: هذا دليل صحيح» فف لنا ربك. كان جهم قَقِيْهآ عنده علم بالكتاب 
والسنة» ولما سألوه هذا السؤال» نظر في الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة فتحيّر في أنّه لو أثبت هذه الصفات 
لعادت على هذا الدليل الذي لم يجد غيره في إثبات وجود الله بالإبطال. لأنه وَجَدُ في الكتاب والسنة أن من 
الصفات الاستواء» والعلوء والرحمة» إلى آخره» وهذه كلها معاني لا تقوم بنفسهاء وهي تأت وتذهب يعني من 
حيث هي. فلهذا قال إنه لو قال لهم إن صفات الرحمن هي التي جاءت في الكتاب والسنة على ظاهرها فإنه يعود 
إلى أن سيقال له: إذاً فالذي يتصف ببذه الصفات هو محتاج» إذاً هو مثل الجسم فهو جسم كالأجسام. فلهذا قال 
لهم إن الله سبحانه لا صفة له إلا صفة الوجود المطلق. وعلى هذا الأصل مشى جهم في نفي الكلام ونفي جميع 
الصفات» حتى أسماء الرحمن يفسرها بالآثار المخلوقة. جاء بعده المعتزلة فقالوا هذا البرهان صحيح» ولكن ثم 
صفات ثلاث دل عليها العقل لا يمكن أن يكون الرب موجوداً دون هذه الصفات. وجاء الأشاعرة وقالوا كلام 
المعتزلة صحيح لكن الصفات أكثر من الثلاث التي أثبتها المعتزلة فهي سبع وتؤول إلى عشرين عندهم. بعد ذلك 
جاء الماتريدية وقالوا الصفات ثمان» لابد من زيادة على السبع صفة التكوين وهكذا. إذاً منشأ الضلال في هذه 








V٤‏ تَهُذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


حدما : أن گام اله ُو ما يَفِيض عَلَى التوس من مَحانيء نّا مِنَ لعفل الْمَعَال عند بَْضِهمْ» أو مِنْ غَيْره 
وَهَذَا قَوْلُ الصَّابَة وَالْمُمَقَأْسِفَة. 
ا ل ل ل 


8 5 ر 4 2 ب كه م أ ج ر ل‎ E 
وَثَالِتهَا: انه معت وَاجد ائم بدّاتِ الى هو ال مر وَالنَّهْي وَالْحَبْرٌ وَالِاسْتِخْبَارُ وَإِنْ عبر عَنُْ بالْعرَييّة كَانَ‎ 


ا 


رده نع امن م قَقَهُ كَالْأَشْعَرِيٌ وَغَيْرِه. 


هه 


وَحخَامسها: : آَ TS‏ بها بَعْدَ ان لَمْ يكن مُتَكَلّمَاه وَهَذَا قول الْكرَامِيّة وَغَيْرهمْ. 


ر 0 جع إِلَى ما يُحْدِنْهُ مِنْ عِلْمِهِ وَِرَادَيِهِ القَائم بات وَعَذَا يَقُولهُ صَاحِبُ الْمُعْتبرِ 
E‏ اراز في الطاب العَالية. 


ت 


وَسَابعها: أن كََامَهُيَتصَمَنٌ مَعْتی قَايِمًا ذاه هُوَ مَا حَلَقَهُ في غَيْرِوِ وَهَذَا فول أبِي مَنْصُورٍ الْمَائَرِيد 


١6 ع‎ 


7 


وَتَامِنُهَ: أنه مُشْترَكبيْنَّ المَعْتى الْقَدِيم الْقَائِم بالدّاتِ وََيْنَ ما يَخْلْقُُ في غَيِْهِ مِنَ الْأَضْوَاتِء وَهَذَا قول 
E‏ 


وَتَاسِعُهَا: انه تعَالَى لَمْ رل مُتَكَلَمًا إِذا شَاءَ ومَتى شَاءَ وَكَبِفَ سَاءَ وَهُوَ كلم به بِصَوْتٍ يُسْمَعٌ» وَأَنْ نَوْعَ 
اكلام قَدِ يم ون لَمْ يكن الصَّوْتٌ الْمُعَيّنُ قَدِيمَاء وَهَذَا الْمَأنُورُ عَنْ أك الْحَدِيثِ وَالسّنّ. 
حِمَهُ الله: وَإِنَ القرْآنَ كَلَامُ الله. إن بَكَسْر الْهَمْرَةِ - عَطْففْ عَلَى قَوْلِه: إن اله وَاحِدٌ لا ريك 


ل 


ل محمد عيدة المصيتطفى: وَكَسْرٌ هَمْرَةَِنَ في الْمَوَاضِع اتات أنه مَعْمُولَ القول» 
وَل کلامه: تقول في تَوْحِيدٍ الله. 


المسألة هو هذا البرهان الباطل على وجود الله الذي جعل فيه دليل الأعراض هو الدليل على حدوث الأجسامء 
ومنه أبطل وصف الله بصفاته» ونفى الكلام. [آل الشيخ]. 








وا لق عدوا حي وی نري اساي ال لانن 
¥9 تهذيب وترتيب شرح العقيدةٍ الطحاوية 





ت 


فيه رَد عَلَى الْمُعتزلّة وَعَيْر هم. قإن المعتزلة تزع 
مال عد ريفء كَبَيْتِ الى وَنَاقَةِ اللى زر لع مده 


e‏ الْأَعْيَانِ إلى الله a‏ وهي E‏ الله» وَنَاقَةٍ الله 
بخلاف إِضَافَةَ المَعَاني کولم ال ور وَعَزَّتَه وَجَلَالِه وَكبِرِيَائِه) وَكَلَامِه وَحَياته» وعلف رقهره» 


ان هذا كُلَُّ مِنْ صِمَاتِه لا ُن أَنْ يَكُونَ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَخْلوقًا. 

TT‏ ااي الصاو تمن قَالَ تَعَالَى: واد قوم مُوسَى مِنْ 
أنه لا يڪله و اوه 
4۸[ كاذ اذ اير - م كفْرهِمْ - أَعْرَفَ بالله مِنَ المُعتزلة فَإنَّهُمْ لَمْ به i ENE‏ 
كلم أيضًا. وَقَالَ تَعالَى عَنٍ الْعِجْل أَيْضَا: «أقلا و يَرْجِعٌ لبي قر E‏ َا وَل 
تَفْعَاكِ [طه: .]۸٩‏ 

َعم أن تفي رُجُوع اْقَوْلِ تفي اكلم فص يُسْتَدَلَ به عَلى عَدَم هة هيه الل . 

وَغَايَةُ شُبْمَتِهمْ أنّهُمْيفُولُونَ: يَلْوَمُ مِْهُ التَهْسِية وَالتَحْسِيم؟. 

يقال لَهُمْ: إِذَا لتا أنه َه على كلم كما يَلِيلُ بِجَلالِهِ الْتََتْ شُبْهَمْهُمْ 
عل أَفْوحِهمْ وَُڪَڏمتا أَيْدِيهمْ وَتَفْهَدُ أجل 4 ليس: 5 حن نو 
تَكَلّمُ. كدق لةامكا لي زوالا لوده لم شيد ثم عَلَيْنَا قال 

[فصلت: lT .]١١‏ ذَلِكَ بلا و 
الصَّاعِدٌ مِنَ الرََة الْمُعْتَمِدٌ عَلَى مَقَاطِع الُْرُوفٍ. 


-_- 
ک۶ اس > 2 جَسَدَا كر 


عدو مِنْ 8 خْوَارٌ 


e 


ا 


4 و کار 
من أنه 
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ےت 


وَإِلَى هَذًا أَشَارَ الشّبْحْ رَحِمَهُ الله بقَولِه: مِنْهُ بدا بلا كَيْفيّة قول أيْ: ظَهر مِنْهُ ولا تَدْرِي كَيفِية د 


م به. 
4 


ار 


وَأَكّدَ هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ قول أنَى بِالْمَضْدَرٍ الْمُعَرَفٍ لِلْحَقِيقَةء كما اكد الله له تَعَالَى التكليم بِالْمَصْدَرٍ 


الْمُثبتِ التافي لِلمَجَاز في قَوْلِه: اوگ أنه می ل [القبناءة ا ا بند الكل إل 


إ 


وما استِدْلَالَهُمْ وله تَعالی: الله حَلِقُ کل سىء [الرعد: ۲۱١‏ وَالْقَرْآنُ شَّيْة فَيَكُونُ داخلا في 
0000 

قَمِنْ أَعْجَبٍ الْعَجَب. وَذَلِكَ: أن أَفعَالَ الْعِبَادٍ كلها عِنْدَهُمْ غَيْرُ مَخْلُوقَة لله عى وَإِنَمَا يَخْلْقََا الاد 

جَمِيعهَاء الوا E‏ ِن عُمُوم گل وَأَدْكَلُوا گم اللو في عُمُومِهاء م مَعَ انه صِفَةٌ مِنْ صقات 


به تون الْأَشْيَاءُ الْمَخْلُوفَة إِذْ بأمره تَكونُ الْمَخْلُوقَاتُ قال تَعَالَى: «وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ وجوم 


عي قل عه 


مُسَخَرتٍ يام مُرِوءَ الا له لطر : 05]. 

فرق بَيْنَ الْحَلَقٍ وَالْأَمْرِ فلو گان الْأَمْر مَخْلُوقا اَم أن يَكُونَ موقا بار آحَرَ وَالَْحَرُ باحر إِلَى ما لا 
هاي لَه فَيَلَرَمْ الَملْسْلُء وَهُوَ بَاطِلّ. وَطَرْدُ بَاطِلِهمْ: أن تكونَ جَوِيعُ صِمَاتِهِ تَعَالَى مَخْلُوقَةَ كليم 

os‏ وَحَيَائَُ شي فَيَدْخْلٌ ذَّلِكَ في 
عُمُوم کل » فیکون مَخْلُوقً بَعْدَ اَن لَمْ یکن تَعَالَى الله عَم يقو لون عَلْوًا كَبيرًا. 

امس سه ع رم رارك رك ايأر اراي اسار في 

الْجَمَادَاتِ كَلَامَهُ وَكَذَلِكَ صا مَا حَلَقَهُ في الْحَيَوَانَاتِء لا يمر لخي دن صو ولق َنم قَالَتَ 


الخُلوة: أنظقًتا أ لله [فصلت: ولم تقل : طق اللة. 
بل يرم أن کون متكَلَمَا كل كام حَلَقَهُ في غَيْرِهه زُورًا ا كَانَ 
دَلِكَ. وَقَد َر ذَلِكَ الِاتَحَادِيُّ فَقَالَ ابن عَرَبِيَ: 
وکل كلام في الْوجُودٍ كلامة ل ب 
راوص لوصف عل يود نان وري ا 


قَدْقَامَ صف الْعَمَى بِعَيْرِهه وَالْأَعْمَى قد قا صف الْبَصَر بِغَيْره. 


أ ا 
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وَلَصَحَّ أن يُوصَفَ الله نه تَعَالَى بالصّمَاتٍ الي حَلَهَا في غَيْره مِنَ الوا وَالرَّوَائِح وَالطّحُوم وَالُولٍ 
وَالْقِصَرِ وَتَحْو ذَلِكَ. 

وَعُمُومُ گل في كل مَوْضِع بِحَسَبهء وَيُرَفُ دك بِاْقَرَائنِ. ألا ری إِلَى فَوْلِِ تََالَى: مر کل سی 
أنه رَيَهَا َأَضْبَحُوأ لا يُرَىَ إلا مَسَدكتْهُم» [الأحقاف: 5 7], واه کی وَل ذل في عقوم 
ي دَمرَنَهُ الرّيح؟ وَذَلِكَ لان الْمُراد تمر کل سَيْء Ey‏ 
كذ رل تی كفيس وریت من کل نی [لعمل: 157» لرا من گل كوو منج 
إِلَيْهِ الْمُلُوك وَعَذَا الْمَيْدُ يهم مِنْ قَرَائن ي الكلام. لذ مر د مدعنا ا ا 
مُحْتَاجَة إِلَى ما كمل بو أَمْرُ مُلْكِهَاء وَلِهَذَانَظائِرُ كَثيرَةٌ. 

وَالْمَُةُ من قو تََاَى: حدق کي ئو [الرعد: 1١7‏ أَيْ: ڪل شَيْءٍ مَخْلُوقِ» وکل مَوْجُودٍ وى الله 
هو موق فَدَحَلَ في هذا الحُمُوم أَكْعَالُ اباد حَنَمَاء وَلَمْ يذخ في الْعْمُوم الَْالِقٌ تَعَالَى وَصِعَانَ 
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لَيْسَتْ غَيْرَهُ لاله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى هو الْمَوْضُوفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ وصفاتة مُلَازِمَة لِدَاتهِ الْمُقَدّسَّتَ لا 


-ه 


راصال اة غ كما - الإِشَارَةٌ إلى هَذَا الْمَعْنى عِنْدَ قَوْلِهِ: (ما زَالَ قَدِيمًا بصفاته فب 


000 ا َإِذَا كَانَ وله تَعَالَى: اله حَللِی کل شَىْءِ4 [الرعد: ]١١‏ 
لوقا لايَصِحٌ أَنْ يَكُونَ لیا 


ت و 


ما اسْيِذْكَالَهُمْ قَولِهِ تَعَالَى: ا ”]ء قَمَا أَفْسَدَهُ من اسْتِدْلَالٍ فَإنَ 
(جَعَلَ) إِذَا کان بِمَعْتَى لی يَتَعَدَّى إِلَى م شوق ا ا عا ل الى رار 
[الأنعام: ١1ء‏ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: لوَجَعَلَنا بن لاء كل ئء ع ألا يئود © وَجَعَلنا ف لض وبي 
SN ENA |‏ 1 © [الأنبياء: ۳۰ - .]"1١‏ 0 تَعَدَّى إِلَى 


مَفْعُولَيْنِ لَمْ يكن معد حل قال تكالى رول ر ll‏ ق كوه وقد حا اة 


Fv 


(۸۸ )فصل ابن القيم هذه المسألة فقال: وأما الجعل فقط أطلق على الله سبحانه بمعنيين أحدهما: الإيجاد والخلق» 
والثاني: التصبير» فالأول يتعدى إلى مفعول» كقوله: 9وَجَعَلَ أَلظُلْمتِ ا [الأنعام: »]١‏ والثاني أكثر ما 


يتعدى إلى مفعولين كقوله: إلا جَعَلْئَلهُ قُرَءَانا عَرَييَاك [الزخرف: ۳]ء وأطلق على العبد بالمعنى الثاني خاصة 
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-_ a 


عَلَيْڪ كَفِيلًاً4 [النحل: .]9١‏ وَقَالَ تعالّى: رلا جَعَلواً آله غْرْضَة لاب4 [البقرة: 4 77]. 
و فك رل كالن e‏ جَعَلَئَهُ قَرَءَانَا عَرَيياك [الزخرف: "]. 

0 اسْيِذْلاَهُمْ بِقَوْلِهِ َعَالّی: ظنُودىَ من کلطى الاد آلأَيْمَنِ ف اة الک ن 
الجر [القصص: .]۳١‏ عَلَى أنَّ اكلام حَلَقَهُ لله تَعَالَى في الشَّجَرَةٍ فَسَوِعَهُ مُوسَى ينها وَعَمُوا عَمَا 
َب هَذِه الكَلِمَةَ وَمَا بَعْدَهَا ِن الله تَعَالَى قَالَ: طقَلَمَ انلها ا ال لي 
٠١‏ وَالتَدَاة هو اكلام مِنْ بُعْدء قَسَمِعَ مُوسَى عليه السام النَدَاءَ مِنْ حَاقَةٍ الْوَادِيء ثم قَالَ: «فى الْبْقْعَةٍ 
رة مِنَ آَلشَّجَرَة4 [القصص: .]"”١‏ أَيْ: إِنَّ النَداءَ كَانَ في الْبْفْعَة الْمُبَارَكَةِ مِنْ عِنْدِ السّجَرَة كَمَا 
يَقُولُ سَمِعْتُ كَلَامَ رَد مِنَ ايت يَكُونُ مِنَّ الْبيْتِ لادا الْعَاَ لا أن ايت هُوَ الْمبَكَلَمْ. 
وَلَوْ کان الكَكَامُ مَخْلُوفًا في الشَّجَرَ لَكَانَتِ الشََجَرَةُ هي الْقَائِلَهُ: #يَلمُوسَىٌ إلى اد 
[القضص:::*]. وهل قال ان آنا آل رت اللي 5100 

وَلَوْ کان هَذَا الْكَلَامُ بَدَا م ين غر افو لک کان قول فرعو اتا رُم الْأغْلّ» [النازعات: ]٤‏ صذقاء إذ 


-ه 


1 
o2 5 ع‎ 


س اله غ الله وقد فقوا يْنَ الْكادمَيْن عَلَى أَصُولِهِمُ الْمَاسدَة: أن داك 
کلام حَلَقَهُ الله في الشَّجَرَة وَهَذَا كا کلام حَلَقَهُ فرعن فَحَرَّفُوا وَبَدَلُوا وَاعْتَقَدُوا عالقا غَيْرَ الله. ا 


اكام عَلَى مَسْأَلةِ أفْعَالٍ الْعِبَادِء إن شَاءَ الله تَعَالَى. 


° ا ماين 2 ر و2 ر rS‏ ور 0 نم 
ِن قِيلَ: ققد كَالَ تَعَالَى: إن لَقَوَلْ رم سول كرد يم4. وَهَذَا يدل عَلَى أن الرَسُولَ أخدثة. إِما جبرائيل أ 
ورا ينلا 

محمد. 

20 و َو و مايه ٭ وهو ور ۶ رم ف كله ل ت 5 اء ا 2 اک اه ا 
ق ذكر الرسول معرف أنه مبّلغ عن مرسلهء لانه لم يقل أنه قول مَلكِ أو نبيّ» فعلم انه عمن ار 
به» لا آنه أَنْسَأه مِنْ جهة تسه 


جع اة لالد یت لكو قدصن ف الجر » كقوله: Ee CE‏ 
إت [الزخرف: .]١9‏ [انظر روضة المحبين ص:77]. [آل عبداللطيف]. 
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ل كم ىه 2 4 : 92 چ 4 
أيضا: فالرّسول فى إحدى إل ج وَفِي ا Eas‏ فَإِضَافتَة نه إلى کل مِنْهُمًا بين ۾ أن 
الإضَافَةَ للتَبليغ» إِذْ لَوْ أَخْدَ كه حدقا اله عند أن دة الاح 

د كه > ا ٭ 2 و ر سم كوو ىر و ےی که مه 4 شه . ې رهل و هو ره ور 
لل ل ل ل 
3 أ 00 5 : 

E 


: قن الله ق كر مَنْ جعَلَهُ َو ول الْبَشَرِِ محمد کيا بسر فَمَنْ جَعَلَهُ قَوْلَ مُحَمَّدِ بمَغْتى أنه أ 


فد کم ولا ةق بير أن يقول: إِنَُّ قول بَشَرِ او جني أو م ملك وَالْکلام كََامُ مَنْ قَالَهُ اء لا مَنْ قَالَهُ 


ا ر پچ ر 


مبَلَعًا ل ١إنَمَاالْأَعْمَالُ‏ بالنيَاتِ وَإِنَمَالِكُلٌ امْري ما نَوَى) : قَالَ: هذا كلام الرْسول. 


8 e 
us 7 وو‎ 0% 


وَبِالْحَمْلَتَ فَأَهْلَ الس تة كلهي ِن أَمْلٍ الْمَدَاهِبٍ الأَرْبعةٍ وَغَيْرِهِمْ مِنَ السّلَفِ وَالْخَلَفِ فقون عَلَى أَنَّ 
تو نر 4لا 6د 9 .4 ره 8 e‏ 3 2 7 ا ا ور ر٥۶‏ ا 0 
گلام الله غَيْرُ مَخَلُوق. وَلَكِنْ بَعْدَ ذَلِكَ تَتارَعَ الْمتَأَحَرُونَ في أن کلام الله هَل هُوَ مَْنَى وَاحِدٌّ قَائِمٌ بالدّاتِء 
o of‏ ر ر * و قر 3 7 6ه 6و 1ه ر 2 ی ج 4 
ا ا وا لله بها بَعْدَ أن لَمْ يَكنْ مُتَكَلَّمَاء أو أنه لَمْ يرل متكَلمًا إِذَا شَاءَ وَمَتَى شَاءَ 


ا اس طن ا ر م ر ا 3 1 
وكيف شاءَ وأن نوع الكلام قديم. 


وقد يطلق بَعض المعتزلة ع الْقَرَآنٍ ا َه غَيْرٌ لوق وَمُرَادُهمْ أنه غيْرُ مُخْتَلق مُفتَرَى مَكْذُوبء بل 
ق وَصِدْقٌ» وَلَارَيْب أن هَذَا الْمَعْتَى مُنْفي باتاق الْمُسْلِمِينَ. 


0 م بين أل الْقِبْكَةِ إِنَّمَاهُوَ في كَوْنِهِ مَخلُوقا حلم للك أو هو ؟ لامهُ الّذِي تَكَلَّمَ به وَقَامَ بلَاتِهِ؟ وَأَهْلُ 
لسّنَة نما سلوا عَنْ هَذَاء وَإِلَا فَكَوْنُةُ مَكُْوبًا مُفْترَى مما لا بازع مُسْلِمٌ في يُطَْانِه. 

لا ك أن مَشَايحَ الْمُخَِْلَة وَغَيْرَهُمْ مِنْ أهْل الْبدَع» محر مُعْترِفُونَ پان اعِْقَادَهُمْ في التَّوْحِيدٍ وَالصَّمَاتِ 

وَالْقَدَرِ لم يتَلعَوه لا عَنْ تاب وَلَا ستَةء وَلَا عَنْ َة الصَّحَابَةِ وَالنَابِعِينَ لَهُمْ بإِحْسَانِ وَإنَمَا يَرْعْمُونَ 


اَل دلَّهُمْ عَلَيْه وَإنَمَايَرْعْمُونَ أنه تَلَقَوا مِنَ الْأَيمة السّرَائِعَ. 
ولو ترك النََّسُ عَلَى فِطَرِهِمُ السَّلِيمَةِ وَعَقولِهم الْمُسْتَقِيمَة لَمْ يكن بيهم براع وَلَكِنْ 


بَعْضٍ التاس لوطه مِنْ أَغَالِيط فرق بها بيهم ون الَّدِينَ أَخْتلَفُوا في التب لَفى شاق 
بَعِيدٍ4 [البقرة: .]۱۷١‏ وَالْذِي يدل عَلَيْهِ كلدم الطَّحَاوِيٌ رَحِمَهُ الله: نه تَعَالَى لَمْ يَرَلْ مَتَكَلمًا إذا شاءَ 








۸۰ تَهُذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


2 


- ع ب اس بر ٥و‏ ررق ب 0 ور 
ذا قَالُوا لَا: قَهَدَايَْرَم اَن تكُونَ الْحَوَاوِتُ قَامَتْ بو. ُلنا: 


-١‏ هَذَا الْمَوْلُ مُجْمَلٌ» وَمَنْ انكر قَبْلَكُمْ قِيامَ الْحَوَادثِ بهذا الْمَعْتَى بو تَعَالَى مِنَ الْأَيِمة؟ وَنْصوص الْقرْآنٍ 
PS E‏ الناس 


وال دن من ذلك وَنُصُوصٌ الْأئِمةِ أَنضَاء مَعَ صَرِيح الْعَقلٍ ول كك أن 


1 و5 و 


ن الله قَالَ وَنَادَى وَتَاجَى وَيَقَولُ» لَمْ يُمْهمُو 


َمْهَمُوهُمْ إِيَهُ: أن الله تَفْسَهُ هُوَ الذي تَكَلّم وَالْكَلام قَائمٌ به لا بعري َأ مو ابی نلم به وه كم 


قات عائشة 3 ا في حَدِيثِ الإفك: ولكأي في نَفْسِي گانَ ق 


0 
6 مع 


١‏ لز نا د لا ف شري اوت ا ا لا ا ر 


6 ەر 2 . و 7 ا أذ 2م 1و 7 ا ا 
"لا يُْرَفَ في لَعَةٍ ولا عقل قائل مُتكَلَمٌ لا ع ع لبر ملك ل 
مِنَ التَشْبِيهه فلا ب ا اليه ا م 
دماج + ١‏ مت ا E a‏ 2 و 61 7 
الصَمَاتِ. وَهَل يُعْقَل قَادِرٌ لا تقوم به الْقذْرَة أو > حَنٌ لا تقو تقوم به | الحاة؟ قد قال ل : «أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله 
07 1 دم 4 2 سظ دل 0630 ع ا ا :1 :»م r i27‏ 
التَامّاتِ التي لا ڀجاورهن بز ولا فاج E‏ 0 
ر0 ed‏ ر 0 04 
مَبْسُوطَةٌ في مَوَاضعهاء وَإِنمَا شیر إل هتا إشَارَة 
ا ° 0 ٠‏ لامو 01 مو هر © 2 سر و 2 
وک متا ري ال على ادى اا الاد وال دالوالل الحَاصِل في 


الدّلالات, لا في الْمَدْلُولِ. وَهَذِه الْعِبَارَاتُ مَخلوقة وَسْميَتْ کلم الله لِدَكَالَتِهَا عليه وده بهَاء إن عبر 
بالعرَبيّة فَهُوَ فَرْآن وَإِنْ عبر بِالْعبريّة فَهُوَ توراه فَاخيَلَفَتِ الْعِبَارَاتُ لا الْكَلَامْ. قَالُوا: وَتَسَمَى هذه 
العبارَات کلام الله مَجَارَا 

وَهَذَا هَذَا اكلام قا سد» قن ١‏ ان مَعْنَى قوله: ولا كَشَرد وا رن4 [الإسراء: ۳۲] » هو مَعْنَى قَوْلِهِ: 
لوَأقِيبُوأ آلصَّلَرة4 [البقرة: "47] وَمَعَّْ 0 نآ أبى لهب [المسد: .]١‏ 
وَكُلَّما تام الإنْسَانْ هَذَا الْقَوْلَ تَبيّنَ لَه قَسَادُه وَعَلِمَ ا کلام السَّلّفٍِ. 


01 
00 سو مر 


َالْحَق: أن الور وَالإنْجيل وَالرَبُورَ وار من كلام اللو حَقیقة وکام اله ای لا یتاک إل 


يرل ينكلم با َاءَ إذَا ضَاءَ كيف سَاءَ وَل يرال كَذَلِكَ. قَالَ تَعَالَى: «قل لَّوَ كن الْبَحْرُ مِدَادًا كلمت 


(89)أخرجه أحمد .)١15599(‏ 








۸۱ تَهْذِيبُ وَتَرْتِيبُ سرح الْعَقِيدَةٍ الطّحَاوية 


ری كد آلْبَحْرُ قَبْلَ أن تنفد كلمت ر ام 3.9 


ف والبخر يند: وو SAAS I‏ 0 


نما فى الْأرْضٍ من شَجَرَةٍ 
عَزِيرٌ حَكِيمٌ4 [لقمان: ۲۷]. 
وَلَوْ كان ما في الْمُضْحَفٍ عب ره عن کلام الل وَلَيْسَ هو كام اللو» لَمَا م 
وَلَوْ كَانَ ما يقَرَؤُ الْقَارِئُ لَيْسَ كلام الله لَمَا حَرُمَ عَلَى الْجُنْبٍ وَالْمُحُدِثِ ِرَاءَنَُ. بل كَلَامُ الله مَحفوظ في 
الصّدُورِء مَقْرُوءٌ بِالْأَلسْنِء مَكْنُوبٌ في الْمَصَاجفِ. وَهُوَ في هَذِهٍ e‏ حَقِيفَة وَإِذَا قِبلَ: فيه 
عط ان کہ هم من مت صَحِيحٌ حَِيق» وَإِذَا قيل: فيه مداد د ميب بو: هم من من صَحِيحٌ 
حَقِِقٌَ» وَإِذَا قي : الْحِدَادُ في الْمُضْحَف: كَانَتٍ الظَرْفِيّة فيه غَيْرَ الظَرفيّة الْمَْهُومَةٍ مِنْ قَوْلِ الْقَائل: فيه 
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُء وَفِهِ مُحَمَدَ وَعِيسَىء وَتَحْوَ ذَلِكَ. وَعَدَانٍ امعان مُغَارَانِ لِمَعْتى قَوْلِالْقَائْل: فبه 
خط فان الكاقب» وَهَذِو الْمَعَاني اللا مغَايرةٌ لمعت ؟ قول الَْائلِ: فيه گام الله. وَمَنْ لم سه مُوُوقٍ 
َيْنَ هذه اْمَعَانِي صل وَلَمْ يَهْتَدِ ِلصَّوَابٍ. 
وَكَدَلِكَ الْمَرْقُ بَيْنَ الْقرَاءَة التي هي فل الْقَارِئ» وَالْمَفْرُوءِ الَّذِي هو قَوْلُ الْبَارِيء مَنْ لَمْ يهد لَه فهو 
208 


صَال أَيْضَاء وَلَوْ 


و كير شيو ا 
286 


لَقَالَ: ا 


° ر ا ا اا 1 و بسن‎ RIS 7 
E E NEES E EE 


E IMS E‏ ر حَقيقةء ولا 


تشتبة مذ | لْحَقيقة بالأخرى 
وَالْقرْآن في الأضل: مَضْدَ مَصَدَرٌ تاره يكر وَيُرَادُ به الْقِرَاءَه قال تَعَالَى: وران اَلْمَجْرِ إِنَّ قُرءَانَ أَلْمَجْرِ 


گان مَشَهُودَا4 [الإسراء: ۷۸]. وَقَالَ يَللِ: «رَيُنُوا الْقَرْآنَ ب O‏ وتار کر وَيُرَادُ به eT‏ 


أ 6 


َعَالَى 0 أت الْقْرءَانَ فَأَسْمعِدْ الله مِنَ أَلشّيْنٍ أَلتَجيم» [النحل: ۹۸]. وَقَالَ تَعَالَى: ودا 
e‏ سْتَمِعُوأ لهد وَأَنصُِوأ لَعَلّحُمْ تُرْحمُونَ)4 [الأعراف: 4١؟].‏ وَقَالَ يكلِ: «إنَّ هَذَا الْقَرْآنَ 


(40)أخرجه البخاري معلقاً قبل حديث »)۷٩٤٤(‏ وأخرجه موصولاً أبو داود .)١574(‏ والنسائي »)۱۰۱١(‏ وابن 


ماجه »)۱۳۲٤۲(‏ وأحمد (/ا18611١).‏ 








0 تََِيب وتيب كح ية الطّحَاوية 


ا م NES‏ ل 5 رس ا وك 

أنْزِل عَلَى سَبْعَةٍ خرف . إلى عير ذلك مِنَ الآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الدَالَةٍ على گل من ا 
E‏ 

المَذكورَين 

٤ رر‎ 


0 


َلَ تَعالَى: وان أَحَدُ مِنَ آلْمشْرِكين اَسَجَارك فَأَجِرْهُ > ا [التوبة: 1]. وَْوَ 1 


ييه 36م الؤوزة الف وإنها شهة ةو بادو كن اق والآنا كذ على تماد قول مَنْ قَالَ 00 
ِبَارَةٌ عَنْ گام الله وَلَيْسَ هُوَ كَلَامُ اش ف ا حي يْمَعَ كلم اّ4 [التوبة: 11]» وَلَمْ يقل 
حى يَسْمَعَ مَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كلام اللو. وَالْآَصْلٌ الْحَقِيقَةُ. وَمَنْ قَالَ: إن الْمَكْنُوبَ في الْمَصَاحِفٍ عِبَارَةٌ 


عَنْ کلام الى أو حِكَايَةٌ کلام ای وَلَيْسَ فیها كام اللو: قَقَدْ حالف الْكِتَاب والس وَسَلَفَ الْأمَد وَكَمَى 


ےو ا كس ګر رو دورو 1248 ره م1 کاو رہ س لور تو رر ےو نو لكك رار ەو ے او 
وكلام الطحاوي رَحِمَه لله يرد قول من ل آنه معنی وَاحد لا يتصور سَمّاعه منه» أن المَسمو | ل 
00 0 عن ع لازن 2 ت ر 0-7 1 و و مير کے 0 
الْمَقرُوءَ وَالْمَكْتَوب لَيْسَ کلم اللى» ونما هو عِبَارَةٌ عَنْهُ. إن الطْحَاوي رَحِمَهُ الله يقول: كلام الله مِنة بدا 


- 0ق 


ل و الكل رار من بَدَاه وليه يَعْودُ. وَإِنَّمَا قَانُوا: منه بَدَاء لأن الجهمية 
الْمُعْمَِلَة وَعَيْرهمْ كَانُوا يَقولُونَإِنَهُ لق الْكََامَ في مَحَل» بدا اكلام مِنْ ذلك الْمَحَلّ. فَقَالَ السَّلَفُ: مه 


بدا أى الي و ل «#تنزيلٌ الْكتب مِنَ أللّه 


ره .]١‏ و مَعْنَى قَوْلِهمْ: وإ ليه يعو : يُرْقَعُ مِنَ الصّدُورِ وَالْمَضَاحِفِء فا يَبَقَى في 
الصَّدُور مِنْهُ ية ولا في الْمَضَاحٍِ كَمَاجاء يك في عد قار 


وال 


0 أَنْرَلهُ إَِيْهِ عَلَى لِسَانِ الْمَلَكِء فَسَمِعَهُ الْمَلَكْ جِبْرِيلٌ مِنَ اللى وَسَمِعَهُ الرّسول ية مِنَ الْمَلَكِء وراه 
فال تال واا فرفقئة قروو عل الاس عل مك وَتَدَلَمَهُ كنزِيلا4 [الإسراء: 


(41)أخرجه البخاري »)۲٤۲۱۹(‏ ومسلم (۸۱۸). 








3 تَهَذِيبٌ وَتَرْتِيبٌ شرح العَقيدَة الطَحَاوية 


E e 


الَْرْآنِ نَظِيرٌ إِنْرَاِ الْمَطَر. E AES e‏ 
تَنزِيلُ التب مِنَ أله الْعَزِيز الْعَلِيمِ ©4 [غافر: -١‏ ۲]. وَِْرَالُ المَطر مفيد بأنة مرل مِنَ السَّمَاءِ. 
قال تَعَالَى E‏ ا طَهُورًا»# [الفرقان: 4۸[ الها ال وَقَذْ جَاءَ في مَكَانٍ أ 
ل ل السََحَابُ. وَفي كان ا 1د و َكيف يَشْتَبِهُ هَذَا 


الإنْرَالُ بهذا الإنْرَال. 


2 
3 


وَصَدَّكَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَّلِكَ حَقا 





و 


س س 


الإشَارَةٌ إلى ما ذَكَرَهُ مِنَ التكَلم به عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَإِنْرَالِِ أيْ: هَذَا قول الصَّحَابَة وَالتابعِينَ لَهُمْ 
بإِحْسَانِء وهم السّلّفَ الصا واا وا 


2 


تَعَالَى الْحَقِبِقَةِ لس بِمَخْلُوقٍ كككلام ارب 





رده عَلَى الْمُعْتَِلَةِ وَعَيْرهمْ بهذا الْقَوْلِ ظَاهرٌ. وَفِي قَوْلِهِ: (بالْحَقيقة) رَد عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّهُ مَْنَى وَاحِدٌ ام 
بِدَاتِ الو لم يُسْمَعْ مِنْهُوَإِنَمَا هو اكلام النَفْسَانِيُ» لِأَنَّهُ لا يَْالُ لِمَنْ قَامَ به اكلام النَفْسَانِيُ وَلَمْ يكلم به: 
اَن هدا کا حَقِقَة وَإِلَا رم أن يَكُونَ الْأَحْرَسٌ مْتَكَلَمَاه وَلَِمَ أَنْ لا يَكُونَ الَّذِي في الْمُضْحَفٍِ عِنْدَ 
الإطلاق هو الْقَرآن وََا كََامَ اللى وَلَكِنْ عِبَارَ ةَعَنْهُلَيْسَثْ هي کلام اش كَمَا لو شار خرس إلى شَخْصٍ 
ِإِشَارَةٍ فَهِمَ بها مَقصَودَة ة نكت ذلك اص عِبَارَتَُ عَن الْمَعْنَى الْنِي أَوْحَاهُ إِلَيْهِ لِك الأخرّس, 
َالْمَكْتُوبُ هُوَ عِبَارَة ذلك الشّخْصٍ عَنْ ذَلِكَ الْمَعْتى. وَهَذًا لمل مُطَابقٌ عَاية الْمُطَابَعَةِ لما يَقُولُوتَكُ وَإِنْ 


و 
كان الله تعالى لا ي مع أعذ اخرسة كن علق أن الْمَلَكَ فَهِمَ مِنْهُ مَعْنَى اما تفي لَمْ يَسْمَعْ مِنْة 








٠ 


حرفا ولا صَوْنًاء ب فَهِمَ مَْتَى مُجَرَّدَاء ثم عبر عن فَهُوَ الّذِي أَحْدَتَ نَظْمَ القزآن ن وَتَاَلِيقَهُ الْعَرَبِيَ 
د كَالْهَوَى الَّذِي هُوَ دُونَ الْمَلَكِ مَذِه الْعِبَارَةَ 

وبعال لن قال :]لمن واا هل قوع موس ع الا ج الع أن ا فإن قال ا 
e‏ سَمِعٌ جَمِيعَ كام الله وَفسَادُ هَذَا ظَاهِرٌ . وَإِن 7 بَعْضَهُ فَقَدْ قال يبَعّض . وَكَذَلِكَ ڪل 
ون ا أذ ا ون کک 112 "قال تكالى. ا ون E‏ 


-ه 


ب 


خَلِيفَة) [البقرة : ۳۰ وَأَمْعَالُ ذَلِكَ: هَل هدا جَمِيعٌ امه أو بَعْضُه؟ إن قَالَ: 
وَإِنْ أ قَالَ: بَحْضْهُ قَقَدِ اعرف يِتَعَدّدِه. 

ولتاس في مُسَمّى اكلام وَالْمَوْلِ عنْدَ الإطالاقي: عة أَقوَالِ: 

َحَدُهًا: أنه ينول اللّفْظَ وَالْمَعْنَى جَمِيعًاء كَمَا يتَنَاوَلُ لَفْظ الإنْسَانِ الرُوحَ وَالْبَدَنَ مَعَا وَهَذَا قَوْلُ 
السَّلّف. 


-ه 


معا 3 


الثاني: اشم لِلَفْظِ قط وَالْمَعنَى لَيْسَ جُرْءَ مُسَمَّاه بل هو ملول مُسَمَّاه وَهَذَا قول جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُعَْرلة 
عيرم 

التَالِتُ: أنه اة لِلْمَعتى قَقَطْء وَإطلافة هی اللَفْظِ مَجَا لاله دال عَلَيْهه وَهَذَا قول ابن كالاب وَمَنِ ابعة. 
الرَابع: أ و شك مرك بي اللَمْظِ وَالْمَعْنَى» وَعهَذًا قول بَعْض الْمْتَأَحْرِينَ من الكلابيّة. 


الْكَامِس: يُرْوَى عَنْ أبي لير الث حقيقة في كلام الْآَمَيين لان حروف الادمييزة 


تقوم بهم فاد کون الْكَلَامْ و قَايِمًا عير الم کم ِخِلَانٍ كام اش قله ا قوم عِنْدَهُ باللو» فيَمْتَُِ أن يَكُونَ 


ogo 
و‎ 


كلامة. وَهَذَا مَنسُوطٌ في مَوْضِعِه. وَأَمّا من قال إِنَّهُمَعْنَى وَاحِدٌ وَاسَْدَلَّ َلَيِْ بقَوْلٍ الأخطل: 
إن اكام في الْقُوَادِوَإِنَمَا جعِلَ اللّسَانُ عَلَى الْمَرَادِ دلي 
ةلال ادق و N N E‏ 
الْعلمَاُعَلَى تَضْدِيقِه تقبو بالْقبُولٍوَالعَمَل بو. 
كيت وَهَذًا الت قد قي إَِّهُ مَوْضُوعٌ مَنْسُوبٌ إلى الأخطلء ول وَلْبْسَ هو في ديوانه؟ . 


وقي إِنَمَا قَالَ: (إن الان ِي الْمُوَادِ) وَهَذَا أَفْرَبُ إلى الصحَة. 








Ao‏ تَهُذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


له ي 


eR 


. اه 6 مفو ويس مثيم 3 5 ا و 50 
وَعَلَى تقدير صحته عَنْهُ فلا يَجُورٌ الِاسْتِذْلَال به قإن النصًا 0 
ا 


معدل بول ر را ا ل 
َة الْعَرَب؟. 


ع عله 4 السَّلَامُ تقش كَلِمَةٍ اله وَانَحَدَ اللَامُوتُ بالنَاسُوتٍ 


0 


وَأَنِضًا: فَمَعْنَاهُ غَيْرٌ صَحِيحء إِذْ لاز نل س يُسَمّى مُتكَلَمَا لیام الكَلَام بَا بقلبه وَٳِن لَمْ ينطق به وَلَمْ 


ەرە ° )6 2 ره 0 ا جا قر 8 e of‏ 
SS‏ 


ي بِقَوْلِ النَصَارَى الْقَائلِينَ باللاهُوتِ وَالنَاسُوتٍ فَإِنَّهُمْ 
يَقُولُونَ: كام الله مر العف اكاب بات ال اي ل بتكن سعافة مالظ الو فمخلوق؛ 
فام المَعَْى الْقَدِيم بالنَطم الْمَخْلُوقٍ يُشْبِهُ اميرَاجَ اللَّاهُوتٍ بِالنَاْسُوتٍ الذِي قَالَْهُ النَصَارَى في عِيسَى 
عَلَيْه السَّلامُ فَانْظرْ إلى هَذَا السب ما أَعْجَبَهُ. 

لشن دان بان اكلام مر انی الْقَائِمُ بالتقس» ٠‏ وله لا: ن صلاتتا هَذِهِ ا يَصْلّحُ فيها شَيْءٌ 
ِن کلام التاس» ول عله ١‏ 

اللات . وَانََ ا إا تَكَلَّمَ في الصلاة EE Ê‏ 
يه فكوا قلي عل أن عاب قوم بِالْقَلْبٍ مِنْ تَصْدِيقٍ بأمُور ية وَطَلّب» لا يُْطِلُ السلا نما طلم 
كاري اطع اق لصو ا امار بكاوي 


8 


روم روك د دس ور رور ٤۹ر‏ 2 و 
وهنا مَعنى عجيب. وَهوّ: أن هذا القو 1 شبه قوي 


۶ .سم £ 


لله يُحْدِتُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاكُ وَإِنَّ هما أَحْدَتَ أَنْ لا تَكَلمُوا في 


(إل 
ر 
43 


ا 


وَأَيضًا: قفي الصَّحِبِحَيْنٍ عن الت كله أنه قَالَ: «إِنَّ الله تَجَاوَرَ لمي عَمّا حَدَّنَتْ به اسه كير 
ا ا ين "فقن نور أن الله نع ی ال لا أن ل ؛ فرق بَيْنَّ حَدِيثِ التفس وَبَيْنَ 


(؟4)أخرجه مسلم .)٥۳۷(‏ 
(9)أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (72077)» وأخرجه موصولا أبو داود (5 47)» والنسائي 
(١71؟١).‏ وأحمد(هلاه"). 


(45)أخرجه البخاري (0779)» ومسلم .)١71(‏ 








۸٦‏ َيب وزيب ترح اليد الطلّحَاوية 


و جو 3 
ا 


اكلام ES‏ وال حَتّى نط به اسان باد تاق الْعْلَمَاءِ فَعْلِمَ 
هذا هو الْكَكَامُ في الل لأَنَ الشَّارِعَ نما حَاطبنا َة لْعَرَبِ. 


وَأَيِضًا قفي السَن: ان مُعَادًا كلك فَالَ: يَا رَسُولَ الى وَإِنَا َمُوَاحَذُونَ بَا تكلم به؟ قَقَالَ يكلله: «وَهَلُ 
يكب الاس في الَار عَلَى مَتَاخْرِهِمْ إلا حَصَائِدُ الْستتهة0”". قَبَيّنَ أن الْكَلَامَ إِنّمَا هُوَ اللّسَان. فَلَفْظْ 


الول وَالكلام ا e‏ وَمُضَارع وَأمْرٍ وَاشْمٍ م قَاعِلِ: إِنَّمَا يُعْرَفُ في الْقَرْآنٍ 
وَالسَنَة وسائ كلام الْعَرَبٍ ذا كان َْظَاوَمَعْنَى 

ل د 
مِنْ عَلَمَاءِ أل الْبدَّع» تم انك Ek‏ يب اَن مُسَمَّى للام وَالْمَوْلٍ وَتَحْوِحِمَاء لَيْسَ هُوَ ًا يُحْتَاجُ فيه 
إِلَى قَوْلِ شَاعِرِء ق هذا يما تكَلَّم به الْأوَلُونَ وَالْخِرُونَ من اَل اللعَة وَعَرَهُوامَعْتَاهُ َمَا عَرَُوا مُسَمّى 
الرس واد وَالرّجْل وتخو ذَلِكَ. 

5لا َك أنَّ من :إن كلام افو ّى وَاحِدَ ايم به تعالَى وَإِنَ امَو المَحْمُوظ الْمَكتُوب الْمشموعَ 


ا ا ا ل ا 
و ول لين اجتتقي کک کک الوا را 0 


ی اغوي لاني ذا عي کا ولا ولا ل مدش 9 
ار بقلو أَكثْرَاهُ سُبْحَائَهُ يقول: لا يَأنُونَ بول مَا في تفي ما لَمْ يَسْمَعُوهُ وَلَمْ يعْرُِوُ وَمَا في 
فس الْبَارِي عَرَّ وَجَلّ لا حِيلة إِلَى الْوْصُولٍ إِلَيْهه ولا إِلَى الْوْقُوفٍ عَلَيْ. إن قَانُوا: إِنَّمَا اسار إلى جكاية 
کا في تفه وَعِبارته وَهُوَالْمَدْوٌالْمحْتُوبُ الْمَسْمُوعٌ» َم أن يُشِيرَ إلى داه لاه هدا صَرِيحُ ْمَل أن 
اْقرْآنَ مَخلُوقُه بل هُمْ في ذَلِكَ مر مي الْمُْمَِل قن حِكَايَة ايء وله وَسَبهه. وَهَذَا تَضرِيحٌ بن 


-ه 00 


صِفَاتِ الله مَحكية وَلَوْكَادَتْ هَذِه الاو حِكَاية كان النَّاسُ قَذ اتا بوشل كلام اللو فَأَيْنَ عَجْرُهُمْ؟. 


(5)أخرجه الترمذي (7517).: والنسائي في السنن الكبرى »)١١745(‏ وابن ماجه (7417), وأحمد (570157). 








AV 


1 ی و کو وی ی و 
تهذيب وترتيب شرح العَقيدة الطحَاوية 


فَمَنْ سَمِعَة كَرَعَمَ آنه گلا 
قر فلا أو بسر لما 


فو 
لْبَكَرِ4 [المدثر: .]۲٠‏ في بَعْض ما په كَمَن وَأُولَئِكَ الَذِينَ اشترلَهُمُ السَْطَان وَسَيأتي الْكَلَامُ عَلَيْه اند 





َو الشّيْخْ: اعد حَدًَا مِنْ أَهْل الْقبْلَة دب ما َم يَسْتَحِلَّهُ) إِنْ شَاءَ اله تَعَالَى "“. 


(95)حكم من قال مقالة كفرية: من قال: القرآن مخلوق فقوله كفر؛ لكن قائل ذلك لا يكفر ابتداءً إلا إذا علم أن الحجة 


قد قامت عليه» وقد كان في زمن السلف رحمهم الله أعيان كثيرون من الجهمية والمعتزلة وغيرهم يقولون: إن 
القرآن مخلوق» وما كان أحدٌ من السلف يطرد تكفير أعيانمم» وذلك أن ثمة أصلين عظيمين شريفين في مسألة: 
التكفير لمن غلط من أهل القبلة في مسائل أصول الدين» قررهما شيخ الإسلام: الأصل الأول: أن المقالة التي 
تكون في حكم الله ورسوله كفراً لا يلزم منها أن يكون كل من قالها من أهل القبلة كافرأًء ومن ذلك قولهم: إن 
القرآن مخلوق. وقال شيخ الإسلام: (والإمام أحمد وإن تواتر عنه تكفير الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن فإنه لم 
يشتغل بتكفير أعيانهم» بل قد صلى الإمام أحمد خلف بعض من يقول بخلق القرآن ودعا له واستغفر له)» ويعني 
بذلك الخليفة المعتصم» فإنه كان يقول بخلق القرآن تبعاً لآئمة المعتزلة» ومع ذلك فقد صلى الإمام أحمد خلفه 
ودعا له واستغفر له» ولو كان يرى كفره لما فعل ذلك. وأما من قال: إن الإمام أحمد إنما فعل ذلك خلفه -أي 
الصلاة والدعاء- لكونه سلطاناء ولو لم يكن سلطانا لكفره» فهذا جاهل لا يعرف ما يقولء ومعلوم أن هذه 
المسائل لا تكفها مسألة السلطنة» بل كان الإمام أحمد لا يرى كفر المعتصم» والمذهب عند متأخري الحنابلة أن 
الفاسق لا يصلى خلفه» ولو كان الإمام رحمه الله يرى أن المعتصم كافراً لما دعا له واستغفر له وصلى خلفه» مع 
أن المعتصم كان ثابتاً على القول بخلق القرآن» ومع أنه سمع المناظرة» وسمع انقطاع أئمة المعتزلة بين يدي 
الإمام أحمد. الأصل الثاني: أن يُعلم أن الواحد من أهل الصلاة والشعائر الظاهرة» لا يكون كافراً في نفس الأمر - 
أي في الحكم الباطن- إلا إذا كان ما يظهره من الصلاة والشعائر الظاهرة نفاق. ومعلوم أنه لا يلزم من الحكم بكفر 
شخص ظاهراً أن يكون كافراً باطناء ولا يلزم من الحكم بإسلامه ظاهراً أن يكون مسلماً باطناء فالمنافقون عند 


كثير من المسلمين يحكم لهم بالإسلام مع أنهم عند الله كفار» وكان جماهير الصحابة زمن النبوة لا يعرفون 








0 تََِيب وتيب كح ية الطّحَاوية 





كو 6: ر ۸ رار و ركه ممع چ ر رمه اور 6 شاع 1 
نَّهُ شرف وَأَفصَحٌ وَأَضْدَقَ. قَالَ تَعَالّى: «وَمَنْ أصَدَقُ مِنَ أللّهِ حَدِيتَاك [النساء: ۸۷]ء وَقَالَ 


ن يَأَتُوا پيل هدا ألْقَرْءَانِ لا يون بِمِثْلِهء» [الإسراء: 


عامتهم» بل إن ظاهر القرآن يدل على أن من المنافقين من كان النبي بي لا يعرفه. قال الله تعالى: ومن حَوَأسُ 

ين آلأَعْرَاب مُتَشِفُونَ وَمِن َمل الْمَدِيئةِ مَردُوأ عل الاق لا تَعْلَمُهُمَ كَنُ تَعلَمّهُمَ)4 [التوبة:1١٠]‏ وقد يكفر أحد 
أعيان أهل القبلة من بعض العلماء اجتهاداً» وقد يكون هذا الاجتهاد في نفس الأمر صواباً وقد يكون غلطاًء قد 
يكون له من العذر الذي لم يطلع عليه ما يدفع عنه الكفر عند الله. وهذا الأصل ليس مشكلاً كما ادعى بعض 
المعاصرين» فقال: إن كلام شيخ الإسلام فيه نظر» بل إن أحكم من قرر مسألة التكفير من المتأخرين هو الإمام ابن 
تيمية رحمه الله» وقد بناها بناءً شرعياً عقليا؛ فإنه قال بعدما ذكر هذا الأصل: (وذلك أن النبي يي لما بعث بمكة 
كان الناس أحد رجلين» إما مؤمن ظاهراً وباطنا وإما كافر ظاهراً وباطناء ولما هاجر إلى المدينة ظهر نوع ثالث» 
وهم من آمن ظاهراً وكفر باطناً. والمؤمنون ظاهراً وباطنا على ثلاثة أقسام: فمنهم ظالم لنفسه» ومنهم مقتصد 
ومنهم سابق بالخيرات. قال: فالذي يُظهر الصلاة والصوم والحج ويعتمر ويؤذن ويقيم» لا يسمى كافراً ظاهراً 
وباطنا لأنه في الظاهر مسلم» قال: فدار بين كونه مؤمن] ظاهراً وباطناً وبين كونه مؤمناً ظاهراً كافراً في الباطن» 
قال: وإذا قلنا عن أهل البدع المخالفين لإجماع السلف: إنهم مؤمنون ظاهراً وباطناء فإنما يعنى بهذا الإيمان: 
الأصل الذي يفارق الكفرء قال: وإلا فإن عامتهم ظالمون لأنفسهم» لأن مثل هذه البدع لا تكون إلا عن تقصير في 
متابعة أمر الله ورسوله» وهذا التقصير في العلم هو من أخص الكبائر والظلم). ولهذا قال رحمه الله -وهذا أصل 
ثالث-: (إن كل من أراد الحق واجتهد في طلبه من جهة الرسول فأخطأ فإن خطأه مغفور له). فذكر ثلاثة شروط: 
الأول: أن يكون أراد الحق» والثاني: أن يكون مجتهداً في طلبه» والثالث: أن يكون طلبه إياه من جهة الرسول يَكلِ. 
قال: (فمن عدم الإرادة» أو عدم الاجتهاد» أو طلبه من غير جهة النبي كَل فإنه يكون كافراًء وأما من أراده واجتهد 
فيه من جهة الرسول ئي فأخطأه: فإنه في الأصول الشائعة بين المسلمين أنه لا يخطئه إلا مقصر إما في مقام الإرادة» 


أو مقام الاجتهاد» قال: فهذا هو الظالم لنفسه). قال: (وعامة آهل البدع» مقصرون في مقام الاجتهاد). [الغفيص]. 








1 هيب وزيب زح الْعقِدةالطّحاوية 


ا ص ر ل کر ر روص لاي ا 2 EY‏ 5 1" 2 0 
[AA‏ الآيّة. فلمًا عجَزوا - وَهمٌ فصَحَاءَ العَرّبء مَعّ شدة العداوة - عن الإتيان بسورَة مثله» تين صدق 


0 


3 لار 6و وه 5 اس ر هر وو تيا VA e E e‏ 
الرَّسْولٍ كه أنه مِنْ عند الله. وَإِعْجَارْهُ مِنْ جهة نَظْوِهٍ وَمَعْنَاه لا مِنْ جهة أحدهما فقط" . 


(91)هذه المسألة متصلة ببحث عظيم» وهو بحث (دلائل النبوة)؛ لأن كوة القران لايش كلام السوهو السا 
الموسو كن عق OE‏ يمكال كان القران وأو قر ان قي EEE ELE TCE‏ من 
لها كتب العقائده ولها صلة ببحث دلائل النبوة فهي في التوحيد؛ لأنَّ صلتها تارة بدلائل النبوة من كون القرآن 
مُعْجزاً ودليلاً على صحة نبوة محمد كَل وأنه منزل من عند الله» ومن جهة أخرى لها صلة بمبحث كلام الله وهو 
أن القرآن لا يشبه كلام البشر ون كلام الله ليس ككلام البشر. فنقول: لفظ الإعجاز لم يرد في الكتاب ولا في السنة» 
وإنما جاء في القرآن وني السنة أن ما يعطيه الله للأنبياء والرسل وما آتاه محمد بي هو آية وبرهان على نبوته. فلفظ 
المعجزة لم يأتِ كما ذكرنا من قبل في الكتاب ولا في السنة وإنما هو لفظٌ حادث ولا بأس باستعماله إذا عنِي به 
المعنى الصحيح الذي سيآتي. الذي جاء في القرآن الآيات والبراهين؛ لكن العلماء استعملوا لفظ الإعجاز لسبب» 
وق أن القرآن تك e E E‏ 
تَحَدَّاهُمْ فلم يَغْلبُوا ولم يأتوا بما تَحَدَّاهُمْ به» فدل ذلك على عجزهم» وذلك بسبب أن القرآن مُعْجِرٌ لهم فلم يأتوا 
بمثله» قال عز وجل: قل لن أَجْتَمَعَتٍ الإذش وان عل أن يبوا بل هدا الْقرءَانٍ لا يون لِه وَلَوْكَانَ 
بَعْضُّهُمْ لِبَعَْضٍ طَلهِيرَا؛ [الإسراء:۸۸]. إذا تبين ذلك فالتحدي لما وَقَعَ وعَجِرُواء وهم يريدون أي وسيلة 
لمعارضة القرآن وإثبات أنه قول البشر» سَمَّى العلماء فِعْلَهُمْ ذلك أو عجزهم سموه: (إعجاز القرآن)؛ لأجل 
التحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثله. واختلف الناس في وجه الإعجاز على أقوال: القول الأول: ذهب إليه طائفة 
من المعتزلة ومن غيرهم حتى من المعاصرين الذين تأثروا بالمدرسة العقلية في الصفات والكلام قالوا: إنَّ 
الإعجاز في القرآن إنما هو بصرف البشر عن معارضته» وإلا فالعرب قادرة على معارضته في الأصل؛ لكنهم صرفوا 
عن معارضته» فهذا الصرف هو قدرة الله» لا يمكن للنبي كَلَِةِ أن يصرفهم جميع عن معارضته. وهذا الصرف لابد 
أن يكون من قوة تَمْلِكُ هؤلاء جميعا وهي قوة الله. وهذا القول هو القول المشهور الذي ينسب للتّظَّام وجماعة. 
وهذا القول يرده أشياء نقتصر منها على دليلين: الدليل الأول سمعي نقلي من القرآن: قال تعالى: لفل لين 
َجْتَمَعَتٍ الإنش وَآَخِنُ عل أن يَأَُوأْ يل هدا أَلْقُرْءَانِ لا يَأَنُونَ بوِئْلِه- وَلَوْ ن بَعْضُهُمْ يعض كلهيرًا4 
[الإسراء:84] » فالله أنْبّتَ أنَّ الإنس والجن لو اجتمعت على أن تأي بمثل هذا القرآن وصار بعضهم لبعض معينا 
في الإتيان بمثل هذا القرآن أنهم لن يأتوا بمثله» وهذا إثبات لقدرتهم على ذلك؛ لأنَّ اجتماعهم مع سلب القدرة 








و عه یہ و ی وی حر تن لاط اهدي 
تهذيب وترتيب شرح العَقيدة الطحاوية 


عنهم بمنزلة اجتماع الأموات لتحصيل شيء من الأشياء. وهذه الآية هي التي احتج بها المعتزلة على إعجاز 
القرآن» ففيها الدليل ضدهم على بطلان الصَّرْقَ. أما الدليل الثاني وهو الدليل العقلي: أنَّ الأمة أجمعت من جميع 
اوو أن ا قاف ]لز الاق وال ينات إلى الل فلة يقال کا ا انه قدا ا 
باتفاق الجميع وبلا خلاف هو إعجاز القرآن. فإضافة الإعجاز إلى القرآن تدل على أنَّ القرآن مُعْجِرٌ في نفسه» 
وليس الإعجاز من الله بصفة القدرة. لأننا لو قلنا الإعجاز إعجاز الله بقدرته الناس عن الإتيان بمثل هذا القرآن» 
فيكون الإعجاز بأمر خارج عن القرآن. فلما أجمعت الأمة من جميع الفئات والمذاهب على أن الإعجاز وضضفٌ 
للقرآن علمنا بُطلان أن يكون الإعجاز صفة لقدرة الله؛ لأنْ من قال بالصرفة بأن الله سلبهم القدرة هذا راع 
الإعجاز -يعني تعجيز أولئنك- راجع إلى صفة القدرة وهذه صفة ربوبية. فإذاً لا يكون القرآن مُعْجِرًَا في نفسه. 
وإنما تكون المعجزة في قدرة الله على ذلك. وهذا لاشك أنه دليل قوي في إبطال قول هؤلاء. لهذا المعتزلة 
المتأخرون ذهبوا على خلاف قول المتقدمين في الإعجاز بالصرفة؛ لأنَّ قولهم لا يستقيم لا نقلاً ولا عقلاً. القول 
الثاني: من قال القرآن مُعْجِرٌ بألفاظه» فألفاظ القرآن بلغت المنتهى في الفصاحة. وهذا ليس بجيد؛ لأنَّ القرآن اسم 
للألفاظ والمعاني» فالله تَحَدَّى أن يُؤْنَى بمثل هذا القرآن» وهذه المثلية إنما هي باللفظ وبالمعنى جميع] وبصورة 
الكلام المتركبة. فإذاً كونه مُعْجرَاً بألفاظه نعم لكن ليس وجه الإعجاز الألفاظ وحدها. القول الثالث: من قال إِنَّ 
الأعتجار:ق المعاقء رها لاك آنه فصر ر لان القران كما دك نا بعش رز على اة الألفاظ وع الان 
جميعا. القول الرابع: من قال إل القرآن مُعْجِرٌ في نظمه» ومعنى النظم هو الألفاظ المتركبة والمعاني التي دلت 
عليها الألفاظ وما بينها من الروابط. يعني أن 
هذه الألفاظ يعبر اء يُعبّرٌ بالألفاظ عن المعاني وإلى رابط يربط بين هذه الألفاظ والمعاني في صور بلاغية» وفي 
صور نحوية عالية» وهذا المجموع سماه أصحاب هذا القول النّظم. وهذه هي مدرسة الجُرجاني المعروفة؛ فيما 
كتب في دلائل الإعجاز وني أسرار البلاغة. وهذا القول قول جيد؛ ولكن لا ينبغي أن يُقصر عليه إعجاز القرآن. 
القول:الخافس: مز قال إن إعجاز ار افا لمعمل غه ولك هنذا القول تشكل علية أن إعجاز القران الذئ 
تَحُدّيّت به العرب» والعرب حينما خوطبوا به»خوطبوا بكلام مشتمل على أشياء كثيرة» وكان التحدي واقع أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة أو بعشر سور مثله مفتريات كما زعمواء وهذا يؤول إلى ما تميزت به العرب» 
وهو مسألة البلاغة وما تميزوا به من رفعة الكلام وفصاحته وبلاغته. والعرب لم تكن متقدمة عارفة بالأمور الطبية 
ولا بالأمور الفلسفية ولا بالأمور العقدية ولا بالغيبيات» وليس عندهم معرفة بالتواريخ على تفاصيلها ونحو ذلك 


حتى يقال إن الإعجاز وقع في هذه الجهة؛ لكنهم خوطبوا بكلام من جنس ما يتكلمون به - يعني من جهة الألفاظ 


1١ 


eR 


الكلام يُحْتَاحَ فيه إلى آشياء يُحُتَاج فيه إلى لفاظ وإلى معانٍ في داخل 








5 تَهَذِيبٌ وَترْتِيبٌ شرح العَقِيدَةِ الطحَاوية 


ر0 ر 


وَمَنْ وَصَفَ الله بِمَعْنَى مِنْ مَعَانِي الْبَشَِ فَقَدُ كفر 





ما ذَكَرَ فِيما تََدَمَ أن الْقَْآنَ گام اللو حَقِيقَك من اء به بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُنَحَالَى بِصِمَاتِهِ َيْسَ كَالْبَشَِ 
لفيا فر عيب الإنبات» يفي أن ا َكِنْ لا يُوصَفَ بِمَعْنَى مِنْ مَعَانِي 
اسر التي کون الإنْسَانُ بها متَكَلّماك إن الله َس كُيِثْلِه شَىْءٌ وَهْوَ ألسّمِيعٌ ألْمَصِيرُ4 [الشورى: 
.]١١‏ 

وما أَحْسَنَ الْمَكَلَ الْمَضْرُوب لِلْمْتِ لِلصَّفَاتِ مِنْ غَيْر تَشْبِيهِ ولا تغطيلء باللَبّنِ الْخَالِصٍ السَّائِْ 
لِلشارِبِينَ» يحرج مِنْ بَيْنِ فَرْثِ التعطيل ودم التشييد. 

وَالْمُعَطَّلَ عبد عَدَمَاء وَالْمْشَبهُ يَْبُدُ صَنَمَا. وَلَا شك أن التَعطِيل سر مِنَ الَشِْيهه وَلَيْسَ مَاوَصَف الله به 
نَفْسَهُ ولا ما وَصَفَهُبِهِ رَسُولَُةُ َشْبيهًاه بل صِفَاتٌ الْخَالِق كَمَا يلق بو وَصِفَاتُ الْمَخْلُوقٍ كما يَلِيقُ به. 


0 


مَنْ أَبْصَرٌ َا اعتَبَر وَعَنْ هثل قول الْكُمَارِ انْرَجَرَ وَعَلِمَ أنَّ الله بصِمَاتِه لَيْسَ كَالْبَشَرِ 





والحروف- ؛ لكنهم عجزوا عن الإتيان بذلك لأنه كلام الله. القول الأخير: أن القرآن مُعْجِرْ لأنه كلام الله » وكلام 
الله لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق. وهذا القول هو الذي ذكره الطحاوي» وهو من أَرْفَع وأعظم الأقوال؛ بل هو 
القول الحق في هذه المسألة: أنَّ كلام الله لا يمكن أن يشبه كلام البشر. لأن البشر لا يمكن أن يقولوا شيعا يماثل 
صفة الله» والناس لا يستطيعون على اختلاف طبقاتهم وتنوّع مشاريهم أن يَتَلَقّوا أعظم من هذا الكلام. لهذا تجد 
التفاسير من أول الزمان إلى الآن وکل واحد يُخْرِحُ من عجائب القرآن ما يُخْرِحٌ» والقرآن كنوزه لا تنفذ ولا يفتر 
على كثرة الرد لا من جهة التلاوة ولا من جهة التفسير. إذا تبين لك ذلك فكلام الطحاوي هذا من أَنْمَسُ ما سمعت 
وأصح الأقوال في مسألة إعجاز القرآن وهو أنَّ الكلام لا يشبه الكلام. [آل الشيخ]. 








1 زيب وتيب كز ية الطّحَاوية 


5ه ره ہگ سه ر اله 4 75 ر ° ر 2 لي شه ی ب 

اي: مَن نظرَ بعين بَصِيرَتِهِ فيمًا قا ِن إِباتِ الوَضْففٍ وتفي التشبيه وَوَعِيدٍ المُشَبّهاعتبرَ وَاْرَجَرَ عَنْ مِثل 
0 الس ١‏ 

رادار 





E 7 5‏ ب ل 9 0000 ا ا ااانه ك 
وقد قال بثبوتٍ الرؤية: الصحابة والتابعون, وَأَئمّة الإشلام الْمَعْرُوفُون بالإمَامَة فى الدين» وَأهل 


هه 


e 
o 


الحديك: وَسَائِدٌ طُوائف أَمْلٍ لكام الْمَنْسُوبُونَ إلى السّنَةِ وَالْجَمَاعة. وَهَذِه الْمَسْأَلهُ : 
اول الدين وَأَجَلَّهَاه وهي الْعَايةُ التي د SS ST‏ 


> ه اك ه ر ° 


0 ی ا ر ر ٠‏ 
عن ريم مَحْجُوبُونَ وَعَنْ بَابِهِ مَرْدُودُونَ. 
و 


د الروية: 
١‏ قو َعَاَى: وُو َي اضر © إل رَيهَاَاظِرَةٌ 4 [القيامة: 117-11 . وَهِي من طهر الأولة. 


له و 


اھا مَنْ أبَى إلا تَحْرِيفَهَا بِمَا يُسَمّيه ميو ويلا فَتَأوِيلُ نُصُوص الْمَعَادِ وَالْجَنَة وَالئَّر وَالْحِسَاب أ د 
تاولا عَلَى اباب التأویل. وَل يَنَاءُ مطل أنْ ياو الَصُوصٌ وَيُحَرَْهَا عَنْ مَوَاضِعِهًا إا وَجَدَ إلى 
َلك مِنَ السّييل ما وَجَدَه مأل هذ النصُوص. 

اا أنه الا والدية- وَمَكَدَا مَعلَتِ الود وَالنَصَارَى في تُصُوص التَّورَاةٍ وَالإنجيل وَحَذَرن 


| 


0 


الله أَنْ تَفْعَلَ مِْلَهُمْ. وَأبَى الْمُبَطِلُونَ ET‏ 
جِتَايةِ. فل قَيِل عَنْمّان كلك إلا با لاويل الْفَاسِدِ وَكَذَامَا جَرَى في يوم الْجَمَل» وَصِمَينَوَمَفْة الْحْسَيْنِ 
ي وَالْحَرّة؟ وَهَل حَرّجَتٍ الْحَوَارح» وَاعْتَرَآَتِ المُعْتَزلة» وَرَفْصَتِ الرَوَافض» وَافترَقَتِ ل عَلَى 


ص 


ثلاثِ وَسَبْعِينَ فِرقة» إلا بالتأويل الفاسد؟. 








۹۳ هيب وزيب زح الْعقِدةالطّحاوية 


وَِضَافَةُ النّظر إِلَى الْوَجْد ا الآيةء وَتَعْدِية اة إِلَى الصَّرِيحَة في نَظَرِ الْعَيْنِ 
َِخْلَاء اكلام مِنْ قري TT E‏ لله اراد بدَلِكَ تَر الْعَيْن التي 
في الْوَجْهِ إِلَى الوب جل جَلَالّ. 


1 


ِن انر لَه عِدَةٌ اْتِعْمَالاتِ بحسب صلاته وَتَعَديه بِنَقْسِهِ: 

| فَإِنَ ن عدي ب ده تا وف وَالِانْتِظَارٌ «أنظرُوئًا تَقْعَبسَ مِن نُورَكُمَ4 [الحديد: ۳[ 

ب إِنْ عُدّيّ ب (في) فَمَْنَُ: الَمَكْرُ وَالِاعِْبَان َفَوْل: «أَولَمْ يَنظرُوأ فى مَلَكُوتِ السَمَنوتٍ وَالْأَرْضِ) 
[الأعراف: ]۱۸١‏ . 

ج إن عدي ب (إلى) مَمَْنَاهُ: اماه بِالْأَبَصَارِء كَقَوْلِهِ َعَالَى: «أنظروا إل كَمَروة إذا أَنْمرَ)ُ [الأنعام: 
04 


َكَبْف إا ضيف إِلَى الْوَجْهِ الّذِي ET‏ عن ابن عْمَرَ اء فَالَ: قَالَ رَصْولٌ الله يلله: فى 
قله تعَالَى: وجوه يَوْمَيذٍ نَاضِرَةٌ4 قَالَ: «مِنَ الْبَهَاء وَالْحْسْنٍ)» إل رَبََا تَاظِرَة4) و 


وجل)”". عن الْحَسَنِ قَالَ: نَظَرَتْ إِلَى رَبُهَا فَنضَرَتْ بنوره. وَقَالَ أبُو صَالِحَ عَنِ ابن عباس ت ال 
رَيَهَا اظ كال: تنْظْرٌ إِلَى ورا 5" وَقَالَ عكرمَة : #وجوة يَوَمَيِذِ نَاضِرَةٌ4 قَالَ: مِنَ انيم 
إل ربا نَاظِرَة» قَالَ: تَنْظرٌ إِلَى ريه را نَم حَكَى عَن ابن عَبّاس فا مِثْلة. وَهَذَا قول كل مُفَسّرِ مِنْ 


و 


أَمْلٍ ال ايك 


سس 


"- قَالَ تَعَالَى: لهم ما يَمَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ4 [ق: 75]. قَالَ الطْبَرِيٌ: قَالَ عَلِيُ بن أبي طالب 
50 لك كلكا : هو ار إِلَى وجو اله عر وجل . 
كال نكال SO ED‏ الما وَزِيَاكةُ [يونس: فالشقى القند والرياةة هيم الهزة 


ا 
3 


ك وا اکتا ب یب راشب تقد 


كلله: دين أَحْسَئُوا اس وَزيَادة4 ؛ كَالَ: «إذا دل أَهْلٌ الْجَنّه الْجَنَدَ و 


(4)أخرجه الترمذي (7557)» وأحمد (5771) بمعناه. 








۹٤‏ تَهُذِيبٌ وَتَرْتِيبٌ شرح الْعَقِيدَةٍ الطحَاوية 


ل الجن ِن َُمْ عند الله مَوِْدًا بريد أن ُنْحرَكُمُوهُ فَيِعُونُوَ: ما هُو؟ ألم ينمل مَوَازِيتنا وييْض 


9 
00 


ا لخن اله و لال ل تر ار مام ا ا حب إِلَيْهِمْ 


2 


ا 


ي 
مِنَ النَظر إلَيْه وهي الرَّيَادَةا” . وَرَوَاهُ عَيره ب باسانيد متعددة وَألْمَاظ أ مَعْنَاهَا أن الريادة: الّطَد إلى 
وَجْهِ الله عر وَجَلَّ. وَكَذَلِكَ قَسَّرَهَا الصَّحَابَةٌ . رَوَى ابن جَرير ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةَ مِنْهُمْ: أَبُو بكر 


7 22 
وا کا اراو مو رکو کو ر EE‏ 6ه 


بن عباس طفق 


5- قال تَعَالَى: #كلآ إِنَّهُم عَن رَبْهُمْ يَوْمَيذٍ EL N TAS‏ عَنْ الرَبيع بْنْ سُلَيمَانَ قَالَ: 
في قو 0 


سم" 


و و ا 


حَضَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إذريس الشافعي» وَقَدْ جَاءَتَهُ رُفَعَةٌ مِنَ الصَعِيدِ فيها: ما ب ول 
«كلآ إِنْهُمْ عن رَبَهِمْ يَوْمَيذ عد كدرو E‏ 5 ؟ قَقَالَ الشَافِعِيٌ: ا 


€ 


الشّخْطِء کان في هَذًَا ليل عَلَى أن مك ياء يروه في الرْصَا © 
َأَمَا سيدلا الْمُعْمَْلةِ بقَوْلِهِ تَعَالَى: طقَالَ لن تَرَلتى4 [الأعراف: »]١57‏ وَبِقَوْلِِ عا 


مد 


آلْأَبَصَرُ)ُ [الأنعام: .]٠٠١‏ 
فالایتان دَلِيلٌ َل عَلَيْهُمْ: 
أا الآيَةٌ الأولّى : e‏ يته من وَجُوه: 


ع ر 


أَحَدها: نو ا قن یلیم ال رولو | لکریم و 


0 
3 
a 

g7 

۹ 


e د‎ 0 

E E Re a A‏ ا 
الثالث: أنه تعالى ل: #لن لنى6» ولم يقل: إن لا آرّی» أو لا تجوز رؤيتِيء أو لست بمَرَئِيٌ. وَالفرق 
SRE 7 E‏ و و ل ا 7 3 

بين الْجَوَابيْنِ ظَاهِرٌ. وَهَذَا يدل عَلَى أنه سُبْحَاَهُ مَرئِىٌ» و كِنَّ مُوسَى لا تحمل قَوَاهُ رُؤْيتَهُ في هَذْهِ الذّار» 


(99)أخرجه مسلم (۱۸۱). 
(١٠٠)أخرجه‏ اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد برقم .)۸٠۹(‏ 








0 قن موا د تين و اساي ال لحني 
1 تهذيب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية 


ن الْجَبَلَ مَمَ فوته وَصَلَابَيه لا ب ل ا 


الْكَامِسٌ: اَن الله كَلَّمَ مُوسَى وَنَادَاهُ وََاجَا وَمَنْ جار عليه الَكَلَ وَالتَكْلِيمُ وَأَنْ يُسْمِعَ مُحَاطِبَةُ كَلَامَةُ 


8 ١ه‏ چو 2 


َر واسطة فَرُؤْيئهُأوْلَى بِالْجَوَاز. وَلِهَذَا لا يم إنْكَارُ رُؤْيَتِهِ إلا بإنکار كَلَامِه وَهَدْ جَمَعُوا يَْنَهُمَا. 

وَأَمَا دَعْوَاهُمْ د يد الي ب لَن) وا َلك يدل عَلَى في الدؤيَة في الآخر ة: فَعَاسِدُ فَإِنهَا و قيّدَتْ ت بالتابید 
1 م التي في الْآخَرَة َكَيْفَ دا أَطْلِقَثْ؟ قال تَعَالَى : لون يَكَمَئَوهُ أَبَد4 [البقرة: 96] 
ا ادوا يسيك لض عَلَينا ريق 4 [الزخرف: ۷۷ لھا لر كانت للتارين'المطلق لما 


00 بعْدََاء وََدْ جَاءَ ذَلِكَء قَالَ تَعَالَى: طقَلَنْ أَبْرَحَ أ E‏ 


r 
ء بے ع‎ 


.٠‏ قبت أن (لَنْ) لا تقتضِي التفي الْمُوَبَد. قَالَ الشّيْحُ جَمَالُ الدّين بْنُ مَالِكِ رَحِمَهُ الله تعالى: 


6 


ع 2 


4 جه 
o‏ > ه وديمء PEE‏ 


مَنْ رَأَى التي بل مُوَبَدَا << فَمَوْلَهُ ارد وَسِوَاهُ فَاعْضْدًا 
Ty‏ بها عَلَى الرّؤْيَة مِنْ وَج حَسَن لَطِيفٍِء وَهُوَ: أن الله تَعَالَى إِنَّمَا كرما في 
سياف المد وَمَعْلُومٌ أن الْمَدْحَّ إِنّمَا يكون بالصَمَاتِ ا وَأَمّا الْعَدَمُ الْمَحْض فَلَيْسَ بِكَمَالٍ فَلَا 
يُمْدَحٌ به وَِنَمَا يُمْدَحُ الرَّبّ تَعَالَى بالتفي إِذَا تَصَمَّنَ مرا وجو ياء كَمَدْحِهِ بتي السّنَةِ وَالتؤم الْمُصَمُنِ 
كمال الوت رمي الْمَوْتِ الْمُتَصَمّنِ كَمَالَ الْحَيَاةِ. وَلِهَذَا لَمْ يمد عدم مخض لَمْ يضمن أَمْرا 
تبُوتياء فن الْمَعْدُومَ يسارك الْمَوْصُوفَ في ذَلِكَ اعد 6 بتاكل ات ق 


E‏ ررقو ل تذوك ولا مخاط يف معو لة ED‏ ركه الْأَبَصَرُ)ُ [الأنعام: 1 يدن 


2 ر red‏ ر 6و 9 م - 7 ر e‏ اچ غ 2 5 3 
SNOMED IS‏ 
سر و قن سس 2 ر ر پر 2 . 2 اك 
الإحَا SS‏ ترتها امعان قال أصْحَلبٌ موسي 
0 و و 4 0 20 ص و 


إلا لمُدَرَكُونَ © قال كل [الشعراء: .]51-50١‏ د 


şê 
عا‎ 
6-1 
25 
U o 
e 
3 
ا‎ 
احا‎ 
2 
ع‎ 
"ُ 








045 تَهذِيبُ وَتَرْتِيبُ سرح الْعَقِيدَةٍ الطّحَاوية 


وَالذْرَاكُ كل E‏ جد مع الْآحَرِ وَبدُونِهه فَالرّبُ تَعَالَى ری ولا يدرك '“ كَمَا يُعْلَمْ ولا يُحَاطُ به 
عِلْمّاء وَعَذَا هو الذئ فَهِمَهُ الصحابة NS‏ 


ت 
i‏ 


ال ادف عَنِ ال له و وَأَضْحَابه ولق الد 
وَالْمَسَائدَ وَالسّئَنِ. فَمِنْهًا 


-١‏ حَدِيتٌ أبي هْرَيْرَةَ َلك: أن ناسا قَانُوا: يَا رَسُولٌ الل هَل تَرَى ربا يَوْمَ الْقيامَة؟ فَقَالَ رَسُولُ اللو صَلَّى 


هو 


د عل الزؤقة ا ات الصّحَاح 


لو مله ي ر و ار ا 1010 2 - 7 27 0 e‏ 2 
الله عليه وَسَلمْ: كل ُصَارُونَ في تة القكر بل البذر؟» قالوا ا سول الل» قَالَ: «مَل تضَارُونَ في 
الشمْس لَيْسَ دُوتَهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لاء قَالَ: «فإِنَكَم ترَوْنَهُ كَذَلك» ' الْحَدِيت 

ال 3 کے 


۲ حَدِيتُ جَرِيرٍ بن عبد الله الْبَجَلِيَ 5ه ا 00 


71 3 4 ا 


1 ر‎ a 2 ه سمس ف ° م‎ 4 e 

َقَالَ: (إنَكُمْ سَتَرَوْنَ ربكم عِيَانَاء كَمَا o‏ 

وقد رَوَى أَحَادِيتٌ الرّؤْيَة حو تَلاثِينَ صَحَابيًا. وَمَنْ أحَاط بها مَعْرفة يتقطع بأن الرَّسُولَ ئة قالهاء وَلولا 
ا لست و 5 5 ا 0 ا 5 5 20 

انی التزمت الاختصارَ ل ما فى الاب من الاحاديث. 


َكيف تَعْلَمُ أُصُولُ دين السام مِنْ غَيْرِ كاب الله وة رَسوله؟ و كيف فشر كتَاب الله بغير ما فُسَرَهُ به 
رسو يك وَأَضْحَابُ رَسُولِهِ كك الَّذِينَ تر القَرَآن بلْعَيهْ؟ وَقَدْ قَالَ بللِ: «مَنْ قا في القرآن برَأيه 


0 
1 


0 تر ت 
و لمعو 5 °9( كه م ف وعم 7 E firt‏ 0 ا 97 ۳ و 13 و 
ت 2 0 2 


(١١2)جاء‏ ما يبين ذلك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: فإن الإدراك يُستعمل في إدراك العلم وإدراك القدرة 
فقد يدرك الشيء بالقدرة وإن لم يُشاهد» كالأعمى الذي طلب رجلا هارباً منه» فأدركه ولم يره» وقد قال تعالى: 


> ل 


ظقَلَمًا الكمقان ذال ديعل حب مُوسَنَ إِنَا ا لَمُدْرَكُونَ © قال كل إِنَّ مى رى سَيَهْدِينِ ©4 [الشعراء: -١‏ 
7 فنفى موسى الإدراك مع إثبات الترائي» فعلم أنه قد يكون رؤية بلا إدراك. [منهاج السنة النبوية (۲/ .])١۸‏ 
[آل عبداللطيف]. 

(١3)أخرجه‏ البخاري (607)» ومسلم (۱۸۲). 

.)٦۳۳( ومسلم‎ »)٥٥٤( البخاري‎ هجرخأ)٠١7*(‎ 


(5١٠)أخرجه‏ الترمذي (25551). والنسائى في «السنن الكبرى) »)۸۰۸۰٥(‏ وأحمد .)5١59(‏ 








7 تَهَذِيبٌ وَترْتِيبٌ شرح العَقِيدَةِ الطحَاوية 


الرَؤْية الرُؤْيَق لا تَْبِيهُ الْمَرْيِيّ با مني َف ليل على علو ال على لق ولا هل تغقّل رُؤْيَهٌ 
0 


قال ری لا أَمَامَ الرَّائي ولا حَلْفَهُ وَلَا عَنْ وينه َمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ ولا فَوْقَهُ وَلَا حه رَد عَلَيْهِ كل مَنْ سَوِعَهُ 
بغرتو السليمة. 


24 


ع 


وَلِهَذَا أَلرَمَ الْمُعَْرِلةُ مِنْ د ى اللو بالذاتِ يتفي الرؤْيَ» وَكَالُوا: كف تفل روي عبر جهَة. وَإِنَمَا َم ره 
في الدنيا عجر أَبَصَارتاء لا لامتتاع الرُؤْيَةء ؛ قَهَذِهِ السَّمْسٌ إِذَا حَدَّقٌ الرَّائي الْبَصَرّ في شُعَاعَِا ضَعْفَ عَنْ 
رَؤْيَتَهَاء ل لا لماع في دات المَريم ِء بل لِعَجْرْ الرَّائِيء فَإِذَا كَانَ فِي الدَّارٍ الخرَ رَةِ أَكْمَلَ الله قوّى الَاَدَمييْنَ 


هو 2 آي 

8 ا 2 - م ور 
اختلِف في رَوْيَة آهل الْمََحْشَرٍ عَلَى ثَلَانَةِ أقوَالٍ 
0 او ا 


حَدهًا: آنه لا يراه 


3 


0 


وه و 8 م ر 73° 26 
يراه أل الْمَوْقِفِء مُؤْمِنَهُمْ وَكَافِرَهُمْ ثم يَحْتَحِبُ عن الكفار وَلَا يَرَوْتَهُبَعْدَ ذَلِكَ. 
a‏ ر 2 ١١‏ 
الثالث: يراه مَعَ الْمُؤْمِنِينَ الْمَُافِقَونَ دُونَ بقية اكمار 


(١١٠)اختلف‏ أهل السنة في رؤية الله في الموقف. وكل الأقوال في مذهب أهل السنة - يعني قال بها طائفة -. وكما قال 
الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: إن الخلاف في هذه المسألة -يعني هل يرى الكفار ربمم يوم القيامة أو لا 
يرونه؟ هل يراه المنافقون أو لا يرونه؟ - لا ينبغي أن تكون من المسائل التي يُشَدَّدُ فيها الخلاف؛ بل الأمر فيها 
تفي هذا نص عبارته. والمذاهب فيها ثلاثة: فجمهور أهل السنة والحديث على أنَّ الرؤية للمؤمنين في عرصات 
القيامة. وقال طائفة للمؤمنين والمنافقين» وممن ذهب إلى ذلك ابن خزيمة كما نص عليه في كتاب التوحيد. القول 
الثالث : أن الرؤية للجميع؛ » للمؤمنين والمنافقين والكفار. واستدلوا على ذلك بأنَّ الكافر يُحْجَبْ ل إل نيع يق 
رهم يوم مَيِذِ لَمَحْجُوبُونَ4 [المطففين :]ء قالوا : فكونه حُجِبٌ يومئذ دلَّ على أله قبل ذلك لم يكن محجوباً؛ 
Gd TS‏ ا . وهذه الأقوال جَمَعَتُ النظر في الرؤية. ويبقى 
أن رؤية الرب نوعان: النوع الأول: رؤية إكرام ولذة ونعيم وإنعام وحبور وسرور» فهذه للمؤمنين في الجنة 
وللمؤمنين في عرصات القيامة» فهي من الطمأنينة لهم. والنوع الثاني: رؤية حساب وتقرير وتعريف» فهذه هي التي 
يمكن أن يقال: إنها مرادة في حديث المنافقين فيما ثبت في الصحيح: «أنَّ الله يأتي الأمة وفيه منافقوهاء ثم يأتيهم في 








۸ زيب وتيب كز ية الطّحَاوية 


ص 


فقت الأمَهُ عَلَى أنه لا يراه أَحَدٌ في اليا عي وَلَمْ يَتتَارَعُوا في ذَلِكَ إلا في تيا بلا حَاصة: 


مِنْهُمْ مَنْ هى ريه بِالْعيْنِء وَمِنْهُمْ مَنْ انها لَهُ بي وَحَكَى الْقَاضي عِيَّاض في كتابه (الشَّا) اختلاف 


5-8 
0 


أَنْ کون ية رای رَبَهُ بعين i.‏ 


e 
قال جَمَاعة بول عَابْسَّهَ س وهو الْمَشْهُورٌ عن‎ 


| لصحابة 4 وَمَنْ بذهم في رَؤْيَيِه لا وَإِذْكَارَ عاش س 


-ه 


yT وَقَالَ پإنکار هَذَا‎ EO 


اكد نين اا والمتكلمية: . عن ابْنِ عباس د : أ اه علا إن رَأَى ریه بعينه» وَرَوَى عطاء عنه: آنه راه 


غير الصورة التي رأوها من قبل» ثم يأمرهم بالسجود فلا يسجدون» فيقولون نحن هنا حتى يأتي ربناء ثم بعد ذلك 
يكشف الرب عن ساق» فيعرفونه فيسجد المؤمنون» ويبقى من لم يكن مخلصا في الدنيا يريد أن يسجد فيعود ظهره 
طبقا واحدا». رواه البخاري ومسلم. فهذا يدل على أن هذه الرؤية رؤية تعريف ورؤية حساب وهذا النوع من 
الرؤية لا ينبغي أن يكون الخلاف فيه؛ لأنّ الحديث دل عليه. فإذاً الرؤية التي نقول: إنه أجمع أهل السنة على أنها 
للمؤمنين هي رؤية التنعم والتلذذء وني ضمن ذلك رؤية التعريف. وأما رؤية الله للتعريف والحساب فهذه كَل يراه 
بحسب حاله والله أعلم بكيفية ذلك وتفسيره. أما الكفار فعامة أهل العلم إلا من شد يقولون إِنَّ الكافر لا يرى الله لا 
رؤية تعريف ولا رؤية تلذذ من باب أولى؛ لأنَّ الكافر محل العذاب والنكال. وأجابوا عن استدلالهم بقوله تعالى 
كل إِنَهُمَ عن رَه يَْمَيِذَِمَحْجُوبُونَ4 [المطففين:0١].‏ بن هذا استدلال بالمفهوم بمفهوم ليوْمَيِ4 وليس 
لها مفهوم كما قال عز وجل: وَيَحْوِلُ عرس رَبَكَ فَُوْقَهُمٌ يَوْمَيِذٍ تَمَنِيَةٌ4 [الحاقة:107]» وكما في قوله ْم 
SS‏ 
جنسها أو بعض آفرادها يحصل في الدنيا إما بالعموم أو بالخصوص. المقصود من رد الاستدلال أنه كلمة 
يَوّمَبذٍ4 ليس لها مفهوم, لا نفهم منه أنهم حجبوا يومئذ فمعنى ذلك أنهم قبل ذلك يعني قبل الحجب يومئذ لم 
يكونوا محجوبین» بل كانوا محجوبين ثم صاروا محجوبين لکن توعَدَهُم بين حالهم بقوله: «كلآ إِنّهُمْ عن َبَهُمْ 
و مَيِذِ لَمَحْجُوبُونَ © ف د نَّهُمْ الوا اجيم ©4 [المطففين: 15-65]» فخجبوا ثم صاروا صالين للجحيم. 
e‏ 


۰ )آخرجه البخاري (5/855).: ومسلم (۱۷۷). 
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8 2 م ر اه د ل شر 70 i‏ هأ و i‏ وق ٠‏ رھ rd‏ 4 ر 
بقلبه. ثم ذ أقوالا وفوائد» ثم ل: وأما وجوه َه تيتا ككل الول باه او 0 
5 0 اس مر 3 عو 


يي له لولف ل وان TG‏ كال لوكا هلز ل لوف نال 
لوو ريه لا 


الْقَاضِي عياض رَحِمَهُ الله هُوَ | ا 
عليه السام لَكِنْ لَمْ يرد نص بأ را ل ا 0 و 


م و ار 1 0 ان ی رض س* ‏ ركه م رس 2 تر بت ا و 1و 
و كيه حيحه ENE E E‏ م «نور أنى 


. وَفِي رواية: ا E‏ سل م أَيِضًا عَنْ أبِي مُوسَى الْأشْعَرِيٌ يه ا 


mm‏ «إن الله لا يتام وَ ولا ينبغي لَه أن ينام يَخْفِضُ الْقِسْط وَيَرْفَعْفُ 


ے 


د ركع َه عمل اليل قبل عَمَل النَّهَاِ وَحَمَلُ النََارِ قبل عَمَل الليْل؛ حجابة 4 التوره» في يوا E‏ 
لو كَشَفَهُ َأَخْرَقَتْ سُْبْحَاتٌ وجھو مَا انتھی إِلَيْهِ بره مِنْ لق . فیکون - وَالله أَعْلّمْ - مَعْنَى 


>2 ار 


لابی در فة : رابت ا 


وى الجتفاتة ومن e N‏ 


55 6 e 


و ا 2و را رھ اه ەور = 2 م 

؟ آي فَكيف أَرَاهُ ه وَالنورٌ حِجَاب بيني وَبَيْنْهُ يَمْنَعْنِي مِنْ رَؤْيَتِهِ؟ فهذا صَرِيحٌ في 
ر 2 ۶ 0 کے ا ي 

عَلَمُ. وَ عثمّان بْنُ سعيد الدارم اتاق الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ. 





ST‏ انرق اللاو عع بعر كات مانا 


ء 


قال تَعَالَى: د ركه ا بَصرٌ» [الأنعام: ۳ وَقَالَ تَعالَى: رلا يِحِيظُونَ بهء عِلَْمَاكُ [طه: 


(10١٠)أخرجه‏ مسلم (۱۷۸). 
(١٠)أخرجه‏ مسلم (۱۷۹). 
(۱۰۹)قوله: (بغير إحاطة) أي: يرونه ولا يُحيطون به» فلا يرونه رؤية يدركونه مها من كل وجه» فهو تعالى أعظم من ٠‏ أن 


و 


يُحيط به العبادء فإنهم: لا يحِيظونَ به عِلَّمَاكُ [طه: ١٠٠]ء‏ وكذلك لا بُحيطون به رؤية» قال تعالى : ولا تدركة 








ا 


حل تَهُذِيبٌ وَتَرْتِيبَ شرح العَقِيدَةِ الطحَاوية 


كما تق ہو كاب رَبَّنَا: طوْجُوء يَوْمَذَِاضِرَةٌ © إل يها ار 48 وَتَفْسِيرَهُ عَلَى ما راد لل على 


و 
a 0‏ ر ر ى وم ء. 7 E‏ 89 32 صر © ہے ل تاا 18س ر م دسم 0 0 ر کے 
وَعَلِمَه» َكل ما جَاءَ في ذَّلِكَ مِنَ الحَدِيثِ الصّحِبح عَنْ رَسول الله بيا فهو كَمَا قال» وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ 


2 
هد 


aS 2 2‏ سه و ا و ستو 0 2 2 م 
لا تخل في ذَلِكَ مُتَأوَلِينَ اراتا وَلا مُتَوَهّمِينَ بأَهْوَائِنا 





م ود 7 ب 1 ا 2 3 وم 3 و ° ET E‏ روت ع بج رو ا 
التأويل الصَّحِيحٌ هو الذي يُوَافِقَ مَا جَاءَتْ به السنة» والقاسد المُخالف له '. فكل تأويل لَمْ يدل عليه 
٤ ۴‏ مس 


E‏ و ا 2 َس .5 وو ورك و ° 200 2 ےو ر 
دليل من السيّاق» ولا مَعَهَ قرينة تقتضيه» فإن هذا لا يقصده المبين الهادى بكلامه» إذ لو قصّده لحف 
هه ذه ب ا س Qe‏ ی چ سب يكنا Er‏ 020 5 


آلأَبَصَدر4 [الأنعام: ٠٠١‏ ]ء يعني: لا حيط به الأبصار. وقوله: (ولا كيفية) هذا يصح إن أريد به نفي العلم 
بالكيفية» وإلا فرؤية المؤمن لربه لها كيفية» وله تعالى كيفية» لكن لا نعلمهاء فالنفي للكيفية مُتعلّقٌ بالعلم» فيكون 
المعنى: بغير إحاطة ولا كيفية معلومة لنا. [البراك]. 

)علق المصنف المراد في باب الأسماء والصفات على مراد الله ورسوله بيا وهو تعليق صحيح؛ فإن المعتقد 
الذي يجب على كل مسلم هو ما أراده الله ورسوله بيا ولكن الإجمال لهذا التعليق كأنه يُشعر بأن ثمة قدراً من 
التفويض في المعنى في بعض الموارد» وهذا لا يُقصد به أن أبا جعفر رحمه الله ينزع إلى مذهب التفويض. فإنه ليس 
كذلك فيما يظهر من كلامه» وإنما المراد أن نبين أن الكلام وإن كان معتبراً بمراد الله ورسوله لكن ينبغي أن يكون 
بينا في تفسير هذا المعنى. وتفصيل هذا أن يقال: إن مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله ل بین» سواء كان مراداً 
علمياً أو مراداً إرادياء ولما نزل القرآن وتكلم النبي ية بلسان عربي مبين لم يبق شيء مما أنزل على محمد كل لا 
يُعرف معناه» وقد علم هذا المعنى أمته» وإن كانت الأمة قد تختلف في تحصيل علمه كيا إلا أنهم لا يجمعون على 
الغلط. وقد شاع في كلام كثير من المتأخرين من متكلمة الأشاعرة ومن تأثر مهم من الفقهاء وغيرهم» أن التفويض 
مذهب مأثور عن السلف» أي: تفويض المعنى» وهذا غير صحيح فالمعنى بإجماع السلف في صفات الله معلوم» 
وأن القول الذي قاله مالك رحمه الله لا يختص بصفة الاستواء بل هو مطرد في سائر الصفات» وصفة الرؤية التي 
ذكر الطحاوي رحمه الله عندها هذا التعليق أوضحها النبي بي إيضاحاً تام لا يمكن معه أن يقال: إنا لا نعلم 
المراد من هذا الحديث» وأما مقالة التفويض فهي من شر مقالات آهل البدع والإلحاد» كما قال شيخ الإسلام 
رحمه الله. وطريقة التفويض: طريقة ملفقة استعملها قوم من الأشاعرة للتوفيق بين طريقتهم الكلامية وطريقة 
السلف» ولم يكن هذا المعنى مقصوداً عند أئمة الجهمية والمعتزلة» لأنه لم يكن من شأن الجهمية والمعتزلة 








اكلام قران تذل عَلَى الْمَعْتَى الْمُثَالِفٍ لِظاهروء حَتَّى لا يُوقِمَ السَامِعَ في الس وَالْحَطل قن لله أَْرَلَ 
كَلَامَهُ انا وَهُدَىء فَالتَوِيلُ إ ا ِمُرَادٍ د الْمتكَلّم لا ناء 

ار شرت مراد تكلم بطق معد مِنْهّا اَن يُصَرّحَ بإرَادَةِ ذَلِكَ الْمَعْنَى . ومتها: أن تعمل الفط الذي 
ا اكلام انه لم برد ذَلِكَ الْمَعْتَىء فَكَيْفَ ذا حف كلاه 
تاهدل عل أن نهنا N‏ وُْضِعَ لَك كَقَوِْهِ: وگ أَللّهُ مُوسَى تَكَلِيمَاك [النساء: .]٠٠١‏ 
کُم رون َبَكُمْ اا گما ترو الشَّمْسَ فِي الظهِيرَةِ لَيْسَ دُوَهًا سَحَابٌ»”١".‏ هدا ِا يَقَطَعْ به 
السّامِعٌ لَه بِمْرَ E‏ > فَإِذَا خب خر عَنْ مُرَادِهِ بمَا َل عَلَيْهِ حَقِيفَة حَقِيقَةُ لَفْظِهِ الذي وضع لَه م الْمَرَائْنِ 


NE‏ وه ا ويل بالرّأيء وَتَوَهُمٌ بالْمَوَى. 


ِل عرَوَجَلَّ وَلِرَصُولِهِ كل وَرَدعِلمَ ما اشتبة َل إلى الوه 





انتتحال مذهب السلف وأهل السنة» وهذا هو الفرق الموجب لظهور مسألة التفويض. بخلاف الأشاعرة فإنهم 
ينتحلون مذهب أهل السنة ويعظمون طريقة الأئمة ولكنهم يرونها تخالف طريقتهم في نفس الأمرء فإن السلف لم 
يستعملوا التأويل» فصاروا يجعلون السلف على التفويض. وصار الواحد من متكلميهم ربما استعمل طريق 
التأويل وصححه» فإذا بان له في آخر أمره بطلانه» صرح بأنه رجع إلى مذهب السلف وهو التفويض» كما صرح 
بذلك أبو المعالي الجويني» فإنه كتب (الإرشاد)» وكتب (الشامل) وغيرها من الكتب على طريقة التأويل» وعلى 
طريقة أبي هاشم الجبائي من المعتزلة» ثم في آخر أمره رجع عن طريق التأويل وغلطهاء ونزع إلى مذهب 
التفويض. [الغفيص]. 
()خرجه البخاري ».)55/١(‏ ومسلم (۱۸۳). 








۰۲ تَهْذِيبُ وَتَرْتِيبُ سرح الْعَقِيدَةٍ الطَّحَاوِية 
أيْ: سَلّمَ صوص الْكِتَاب والس وَلَمْ يَْتَرِض عَلَيهَا بِالشّكُوكِ وَالشْبّهِ وَالتأويلاتِ الَْاسِدَة أو بَوله: 
الا ا ك ال ال ا ا ا ا كفا ا ل يكوون 
قَط. لَكِنْ إِذَا جَاءَ مَا يُوهِمُ مِثلَ ذَلِكَ 


١1١6‏ )التسليم أصل في الإيمان» قال تعالى: قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يحَكْمُوكَ فِيمَا سَجَرَ بَيِنَهُمْ كُمَّ لا يدوا ف 
أَنفْسِهمْ حرجا مما قَصَيتَ وَيْسَلِّمُوا َمْلِيمَا4 [النساء:10]» ولكن التسليم لا يفهم منه أن مذهب السلف -فضلاً 
عن الدلائل الشرعية النقلية- يقع فيه ما يكون معارضا للعقل. وهذا يرد على القانون الكلي الذي ذكره 
المتكلمون» ومحصل هذا القانون أنهم يقولون: (إذا تعارضت الأدلة العقلية والآدلة النقلية فإما أن نقدم العقل» 
وإما أن نقدم النقل» وإما أن نعملهما معاًء وإما أن نسقطهما معاء قالوا: أما جمعهما فممتنع» لأنه جمع للنقيضين» 
وأما رفعهما فممتنع؛ لأنه رفع للنقيضين» فسقط الثالث والرابع» قالوا: فلم يبق إلا أن يقدم النقل على العقل أو 
يقدم العقل على النقل؛ قالوا: وتقديم النقل على العقل ممتنع» لأن أصل قبول النقل هو العقل» فلو قدمناه عليه 
لظعنًا فيما ثبت به النقل» وهو العقل» فلما تعذرت الثلاثة ا e‏ 
يفوض). وإبطال هذا القانون شأن واسع» لكن نشير إلى ثلاثة أوجه في رده: الوجه الأول: أن يُقال: إن هذا القانون 
مبني على إمكان تعارض العقل والنقل» ومعلوم أن النقل حسب القانون يعد دليلا والدليل إذا وردت عليه 
المعارضة من كل وجه لم يصح أن يكون دليلاً في المقام الذي وردت عليه المعارضة فيه. وبعبارة أخرى: الدليل 
هو ما يستدل به على المدلول» فإذا قيل: إنه في هذا المقام ليس دليلاً حيث يقدم العقل عليه» دل على أنه ليس 
بدليل صحيح؛ لأن الدلائل الصحيحة في نفسها يمتنع أن تكون متعارضة. ولا شك أن هذا القول لا يلتزم حقيقته 
إلا خارج عن ملة الإسلام» فإن على هذا لا يكون النقل دليلاً ولا سيما أن النقل باتفاق الطوائف لم يسكت عن 
ذكر أصول الدين» وذكر الأسماء والصفات» وكتاب الله سبحانه وتعالى مليء بذكر أسماء الرب وصفاته» فيلزم من 
هذا أن ما ذكر في الكتاب يكون معارضاً للحق الذي فرضه العقل» ولهذا قال شيخ الإسلام في نقضه لهذا القانون: 
(فيلزم من هذا القانون أن يكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى؛ لأن الكتاب والسنة أتت بما يخالف الحقيقة 
العقلية التي يزعم هؤلاء أنها هي المعتبر في مسائل الأصول). الوجه الثاني: أن كل دليل له جهتان» الجهة الأولى: 
جهة الثبوت» والجهة الثانية: جهة الدلالة» ومن أراد تقديم دليل على آخر فلا بد أن ينظر في ثبوته وني دلالته» فيقدم 
الأقوى ثبوتاً والأقوى دلالة» فيقال: إن الدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة يقدم على ما هو ظني الثبوتء أو 
ظني الدلالة» ومعلوم أن هذا تقديم صحيح عند سائر العقلاء» فيعاد السبر والتقسيم من وجه آخر فيقال: الدليل 








۱۳ هديب وتيب رح ية الطلّحَاوية 


العقلي والدليل النقلي» إما أن يكونا قطعيين» وإما أن يكونا ظنيين وإما أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنيا. أما 
كونهما قطعيين في الدلالة والثبوت» فهذا ممتنع إلا إذا فرض اتفاقهماء وأما على فرض تعارضهما فهذا ممتنع؛ لأنه 
يلزم عليه تعارض قطعي الثبوت والدلالة مع قطعي الثبوت والدلالة» وهذا مخالف لأصول الحقائق العقلية» فإن 
الجمع بين النقيضين ممتنع. وكون الدليل النقلي والدليل العقلي كل منهما ظني الثبوت ظني الدلالة؛ هذا أيضا 
وإن فرض العقل جوازه ممتنع» لآنه يلزم عليه أن تكون المعرفة والتوحيد لا تتعدى ولا تتجاوز الظن» وأن لا 
يكون هناك علم في أصول الدين» ولا شك أن هذا ممتنع عقلاً وشرعاًء فلم يبق إلا أن يكون الدليل العقلي والنقلي 
أحدهما قطعي الثبوت والدلالة والآخر ظنياًء ومعلوم أن القرآن قطعي الثبوت بإجماع المسلمين» ومن نازع في 
قطعية ثبوته فقد كفر وخرج من ملة اللإسلام» لا يقبل منه صرف ولا عدل. فمن زعم أن دلالة القرآن ظنية» فإنه يقال 
له: إذا أردنا الدلالة القطعية فبماذا يعبر عنها باللسان؟ فإذا كان قول الله تعالى: ظرَحْىَ الله عَنْهُم4 [المجادلة:۲۲] 
ظني الدلالة على إثبات صفة الرضاء فما هو التعبير الذي يكون به قطعي الدلالة؟ لا يوجد في لسان العرب أفصح 
وأصرح في إثبات الصفة من إسنادها إلى موصوفها. فإذا ثبت أن القرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة» فيلزم من 
ذلك أن غيره مما يسميه هؤلاء عقلاً ليس كذلك» وأحسن أحواله أن يكون ظناء ولا شك أنه في نفس الأمر ليس 
ظناً بل هو وهم» وحقيقة الوهم كذب كما هو مجمع عليه» وكما نص عليه أئمة هؤلاء» ك ابن سينا في 
(الإشارات)» فإنه قال: (أجمعت الحكماء على أن حقيقة الوهم كاذبة)» أي: لا حقيقة لها. الوجه الثالث: أن يقال: 
إن معارضة الدليل النقلي لما يسمى عقلي يدل على أن النقل مجرد عن الحكم والدلالة العقلية» والأمر ليس 
كذلك» قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وأئمة هؤلاء يلتزمون هذا المعنى فيقولون: إن الدليل النقلي دليل خبري 
مبني على صدق المخبر)» أي: ليس فيه ما يفيد الحكم العقلي» إنما هو مجرد تصديقات» وليس مخاطبة للعقول» 
ولا شك أن هذا غلطء بل الدليل النقلي منه ما هو خبري محض» كقوله تعالى : «البَحْمَن عل الْعَرْش أَسْتَوّئ)4 
[طه:٥]‏ وكقوله تعالى: و ع كر الوت رارض 4اا SEES‏ ا شقان 
م4 [الأعراف:104]. ومنه ما هو خبري باعتباره قرآنا منزلاً على الرسول بيه وعقلي باعتباره مخاطبً لأصل 
العقل» ولهذا يصححه من آمن بالقرآن ومن لم يؤمن» كقوله تعالى: لأَمْ خُلِقُوامِنْ عَرِ ىء َم 00000 
E E‏ ل ا E 0 E‏ 

بَعْضُهُمْ عل به بَعْضنّ) [المؤمنون:١9]»‏ وكقوله تعالى: وضرب تا مكلا وَل حَلَْةُم قال مَن يخ الْعِظم وَعِى 


سم ۶ے 


رَعِيمٌ4 [يس:۷۸]ء فكان الجواب: طقُلْ ييا الى أَنقَأَهَا أَوّلَ مَرَّ4 [يس:۷۹]ء وهذا رد عقلي» ولهذا قال 








۰٤‏ تهَذِيبُ وَتَرْتِيبُ زح الْعَقِيدَةٍ الطّحَاوِية 
إن كَانَ لتقل صَحِيحًا قَذَلِكَ الَذِي يُدَعَى أنه مَْقُولَ إنَمَا هو مَجْهُول ولو حَقَقَ النطَرَ لَظَهَرَ ذَلِكَ. 

ون گان انَل عَيْرَ صَحِبح فاا يَضْلْح للُْعَارَضَقِ فاد ي ضور اَن يتَحَارَض عَفْلُ صَرِيحٌ تقل صَحِيحٌ أَبدًا. 
قاری كلام کن برل ذلك ره ال 

إِذَا تَعَارَص ا والتقل وَجَبَ تَقْدِيمُ 0 جَمْعَ بَيْنَ الْمَدْلُولَيْنِ جَمْعٌ بين النَقِيضَيْنِ 
وَرَفعَهُمَا رة فع النَقِِضَيْنِ وَتَقَدِيم العقل مُمتَيع ل تلقل رب صِحَةِ السَمْع وَوْجُوبٍ قَبُولٍ مَا 


الو CE‏ َطَلْنَا دَلَالَةَ لاله العمل وَلَوْ بطلا دا لاله َه لعفل لَمْ يصاخ أن 


شيخ الإسلام: (والقرآن مملوء بذكر الدلائل العقلية الموجبة لصحة الإيمان واستقامته). والدليل الذي تسميه 
الفلاسفة بالدليل البرهاني» وهو الذي يزعمون أن نتيجته يقينية؛ الصواب منه مذكور في القرآن» وهو ما يسمى في 
القرآن بالأمثال المضروبة» كقوله: طوَصَرَبَ لكا ملا [يس:۷۸] وقوله: صرب لَكُم متلا مِنْ أشي 4 
[الروم:۲۸] في تقرير التوحيد إلى غير ذلك. فالأمثال المضروبة في القرآن هي الدلائل العقلية اليقينية» مع أنه يعلم 
أنه ليس كل ما زعمه المتفلسفة دليلاً عقليً يقيني -وهو القياس البرهاني- يكون كذلك. فكان الصواب أن يقال: 
الدليل النقلي إذا عارضه دليل بدعي؛ لأن النقل يراد به الشرع» ومعلوم أن الذي يعارض ذلك يسمى في حكم الله 
ورسوله دليلا بدعي. وأما أن يقال: الدليل النقلي إذا عارضه دليل عقلي» فهذا مبني على مقدمة كاذبة وهي: أن 
النقل بريء من الأحكام العقلية؛ وهذا لم يقله إلا أئمة الجهمية الغالية» ولا يلتزمه عارف بأدلة القرآن وبيانه 
وأحكامه. فإن الله ذكر من الحجج العقلية ما يصحح الإيمان ويهدي العقول. [الغفيص]. 

0 )لصواب أن يقال: إن العقل ليس معارضاً للنقل» ولا يقال: إن مذهب السلف هو تقديم النقل على العقل» فهذه 
الجملة وإن أطلقها بعض أصحاب السنة والجماعة على مراد أن من خالف عقله شيئ من الوحي فإنه يقدم الوحي 
على عقله» وهو تعبير لا بأس به على هذا التفسيرء إلا أن التعبير الأحكم أن يقال: إنه ليس ثمة تعارض بين العقل 
والنقل» وكل من زعم أن العقل عارض شيا من النقل فإن العقل الذي زعمه وهم ليس بصحيح. والله سبحانه 
وتعالى سمّى مثل ذلك ظناء وسماه خرصاًء إلى غير ذلك من الأسماء التي ذكرها الله في كتابه عن مثل ذلك. وإلا 
فالعقل ذكر في الشرع على مقام شريف, وذكر موجب) للإيمان ومصحح) له» كما في قول الكفار في آخر أمرهم: َو 
كُنَا نَسْمَعُ أَوْتَعْقِلُ ما كُنَا ف أَصْحَب أَلسَّعِيرِ4 [الملك:١٠].‏ [الغفيص]. 








ا ی امه قتي ی و اماي ن ر کک 
تهذيب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية 


2 


ترم الماتح وا ا 
وَهَذَا بين وَاضِحٌ فن N‏ لعل دق السّمْع رصحت وان بره ه مُطَابقٌ لِمُخبرو» ِن 
جار أن كوك إلدلالة تاطلة للل لتقل لَِمَ ان لا يَكُونَ الْعَقْلُ دَلِيا صَحِيحَاء وَإِذَا لَمْ يَكنْ ليد 
صَحِيحَا لَمْ يَجْرْ أن يبع َال فَضْلا عَنْ أن يدم قَصَارَ تقدِيمُ العمل عَلَى التقل فذحا في العقل. 

ا رَه بِالْقَبُولٍ وَالفَضْدِيقِء دُونَ أن يَُارضَهُ 


هي 9 


بخَيّالٍ ل باطل يسمي در لذ كي ب كا أو يدم عَلَيْهِ آرَاءَ الرّجَالِ وَرْبَالَةَ أَدْمَانهِمْ فاه 


8 ° عن ب فيا E‏ ر م 78 . 9 5 0 
بِالنّحْكِيم وَالتَّسْلِيم وَالْانْقِيَادِ وَالْإذْعَانِ كما وَحَدَ الْمُرْسِلَ بالْعبادة وَالْخْضُوع وَالذل وَالْإِنَابَةِ وَالتَكل. 
8 


0 5 چ 2ه ده >5 سه ر fir‏ 00 اميا ا 5 و 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جد قال: لقد جَلَسْتٌ آنا وَأخي مَجِْ 0-1 


o‏ عر 
e‏ 


العم أبنت أت واي وإ ْک ین أضحَاب رول اله كل جو عند اب من برب كرفت أ 
فرق بيهم فَجَلَسْنَا حَجْرَة إِذْ ذَكَرُوا آي من الْقَرْآنِء فَتَمَارَوَا فيهاء حَنَّى ارْتَفَحَتْ أَصْوَاتَهُم فَخَرَحَ رَسُولُ 
الل يله تفضا قل اله وجهة ليه ا رل مهلا يا قزم بهذا أفركك الات من بلک 
0 وَصَرْبهِمُ الْكنْبَ بَعْضَهًا ببغض إن الْقَرْآنَ لم بزل يُكَذَبُ بَعْضْهُ بَعْضَاء بل 
يَصَدَّقُ بَعْضُهُ بَعْضَاء قَمَا عرفتم من قَاعْمَلُوا بوه وَمَا جَهلْتُمْ مِنْهُ قرُدُوه إلى عالِجو)9"". 
50077 حَرَم القوْلَ عَلَيِْ عير عِلْم قال تَعَالَى: EE e‏ 
وَمَا بن الُم وَآلْبَعَ ب يقر ألخق ران لتركرا وألنونها 0 الل يو" سلتا وان تَقُونُوا عل لله ما آذ 
تَعَلَمُونَ4 [الأعراف: ۳۳]. وَقَالَ تَعَالَى: ولا تَقَفْ مَا لَيّسَ لَكَ بوء ع4 [الإسراء: 5"]. فَعَلَى 


1 کد ور 


الْعَبْدِ أن يَجْعَلَ ما بعت الله به رُسُلَه وَأَنَرّلَ به كته هو الْحَقٌ الذي يجب اتبَاعْهُ مَيُصَدّق أنه ق وَصِدْقٌ) 
وَمَا سِوَاةُ مِنْ كلام سَائِرٍ النّاسِ عرض عَلَيْهه قن وَاقَقَهُ َهُوَ حَقٌء وَإِنْ حَالَفَهَُ هو بَاطِلٌ» ون لم يَعْلَمْ مَل 


حالف و وا رن ولك اكلام مما لا غرف مراد صَاحِبء أو قد عرف مرا كن لم غرف هَل 


(5١١)أخرجه‏ أحمد (1۷۰۲) . 
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ES‏ ےو و 57 5 - 5 و 7 و سقو رک رس و ت 3 8 ESE‏ ا ل و 
جَاءَ الرَسُول بتصديقه أو بتكذيبه فإنة يَمْسِك عنه» ولا يتكلم إلا بعلمء والعلم ما قام عليه الدليلء والنافع 
ور ار e‏ + ۱۱° 
ِنْهُ ما جَاءَ به الرَسول الاو © 


(١٠٠)هذه‏ الجمل تشتمل على أصل عظيم من أصول الدين الذي تميز به أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة بعامة 
وفي مسائل العمل. والعقيدة والعمل مبناهما واحد من جهة الإيمان» وذلك أن العقيدة والعمل الجميع يُعْمَل به 
ويُعْلّم من جهة أنه من الله ومن رسوله وَلِِ. فالكل كلمة الله» كما قال عز وجل: «وَتَمّتُ كَلِمَتُ رَبك صِدَقًا) يعني 
في الأخبار وَعَدَلا4 في الأمر والنهي دل مُبَيَلّ لکلمته۔ وَهُوَ آَلسَّمِيعٌ َلْعَِيمُ4 [الأنعام:5١١].‏ فالشريعة بابها 
واحد ولا تفريق ما بين باب الاعتقاد وبين باب العمل -يعني الأبواب العلمية والأبواب العملية- من جهة مصدر 
التلقي وهو الكتاب والسنة. وذلك أن أمور العقيدة في الاعتقادء وأمور الفقه في العمل لابد أن يكون نَم إشكال في 
للها أو في القناعة بها ولا جال في ذلك في الإيمان إلا أن يكون على ظهر التسليم والاستسلام. وهذا ينبني على 
مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد والعمل وهي: أنَّ لين قائم على البرهان. والأمور التي يتعاطاها النّاس ثلاثة: 
(النوع الأول: «برهان عاطفي» الغرائز» يعرف الجوع» يعرف العطش» يعرف الخوف» يعرف الرحمة بعاطفته 
وفطرته. والنوع الثاني: «برهان عقلي» وهي الأمور التي يتعاطاها بعقله فيقيس ويُعَلّل ونحو ذلك من الأمور 
العقلية» وهي التي خدمها المنطق بشكل عام. والنوع الثالث: «برهان ديني» مبني على مقدمة» وهي مقدمة 
الاستسلام لمصدر التلقي. ولهذا لا يصح أن يُخلَّط بين هذه البراهين» فالدّين ليس مصدره العقل وليس مصدره 
العاطفة» وإنما مصدره نوع من البراهين» وذلك لم يتكلم عليه الفلاسفة ولا المناطقة وهو البرهان الديني المبني 
غلى مقدمات دة بختة :هذه المقتدمات الدينية الشرعية ف التضديق ا هة على يزاعين متتوغة: التضيديق 
بوجود الله استحقاقه للعبادة» التصديق بالرسول َكل وبالرسل» الآيات التي أوتيهاء البراهين» فيما ذكرنا لك كل 
هذه براهين. وهذه البراهين عقلية في أولها ودينية في ثانيها؛ يعني آنا حين نستسلم سنستسلم للبرهان الذي 
استسلمت له الأمم التي قبلنا. فالصحابة ك رَأوا هذه البراهين واستسلموا لها بصدق عن قناعة وعن ديانة» ُه 
بعد ذلك تيعَهُم من بهم ني التسليم لأههم سلّمواء ثم يهم من بعدهم في التسليم لأنّ من قبلنا لم في كثير من 
الدلائل. ويبقى الدليل العام للشريعة في العقيدة وفي الفقه وهو أنه ما كان في كتاب الله» أو في سنة الرسول ية فهو 
حق وهو البرهان. وما قبل هذا البرهان كم براهين أخر لا مجادلة في هذه الملّة -يعني في أتباع الفرق- على صحة 
هذا البرهان من الكتاب ومن السنة؛ لأنَّ الجميع يرون بهذا البرهان ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله 


يل فإنه حق. فإنه هو برهان؛ لكن هل هو البرهان الأول أو هو البرهان الثاني؟ هل يُسَلّط العقل على الكتاب 








ا 


0 َيب وزيب زح الْعقِدةٍ الطلّحَاوية 


والسنة أم لا يُسَلّط والعقل تبع؟ ؟ ونحو ذلك. هذا جاء من جهة الخلط ما بين أنواع البراهين الثلاثة التي ذكرتها لك. 
هذه مقدمات بين يدي المسائل. العقلانيون حَلَطُوا , بين أنواع البراهين الثلاة ثة» فجعلوا البرهان العقلي والبرهان 
الديني واحد؛ بل جعلوا البرهان العقلي متسلطا على البرهان الديني» وظتوا أنه إذا تسلّط عليه ولط عليه عُرفت 
صحة الشرع لأنَّ العقل بهعُرف الشرع. وهذا ليس بصحيح. فاليرهان العاطفي لا ينضبط فعواطف الناس 
مختلفة. والبرهان العقلي لا ينضبط؛ لأن القائل حينما قال -وهم العقلانيون من المعتزلة والأشاعرة وجماعات- 
حينما قالوا: العقل ينبغي أن يُقدّم على الشرع» فالعقل هنا غير منضبط» العقل عقل من؟ هل كه عقل واحد أَجْوِعَ 
عليه في النظر إلى الأشياء؟ لاء في النظر إلى الكونيات ليس َم عقل واحد عند الفلاسفة» اختلفوا في النظر إلى 
الطبيعيات في الأرض. الذين قدّسوا العقل اختلفوا في مقتضيات ذلك. اتفقوا على قاعدة: العقل» لكن عقل من؟ 
هل اجتمعوا؟ لاء ولذلك اختلف أصحاب المدرسة العقلية إلى أنواع شتى: فالجهمية» والمعتزلة من أصحاب 
المدرسة العقلية. والأشاعرة أيضا من أصحاب المدرسة العقلية إلى حد ماء ونحو ذلك. ولكنهم مختلفون في 
عقولهم وإدراكاتهم. إذاً فإذا كان البرهان العاطفي غير منضبطء والبرهان العقلي غير منضبطء فإذاً البرهان الديني 
يجب أن يبدأ من المقدمة التي هي ثابتة بيقين. وهذه المقدمة الثابتة بيقين هي الكتاب والسنة؛ لأنَّ الكتاب وحي 
لو الاج و وا لا 
والسنة yy‏ تمق عليه بلا خلاف هو برهان الكتاب والسنة . ولهذا 
إذا جاء إشكال في الاعتقاد ترجِعة إلى التسليم لله ولرسوله يك فالكتاب والسنة برهان صحيح» فإذا لم تَدْرَكُ العلة 
فان ذلك ليس معناه أنه خلل في البرهان إنما هو خلل في التلقي» خلل في إيضاح ذلك البرهانء أو لأنْ البرهان الذي 
هو الذليل لم يوضح لنا هذه الأسرار. كذلك في أمور العبادات الصلوات لماذا خمس؟» لماذا الح على هذه 
الصفة؟ لماذا الطهارة على هذه الصفة؟ كل هذه مبنية على مقدمة من التسليم» وهو التسليم للكتاب والسنة. 
ويسمّيه بعض المعاصرين تسمية حديثة وهي: وحدة مصدر التلقي فمصدر التلقي من أهمٌ المسائل التي يجب أن 
يُبْحَتٌ فيهاء فإذا اختلفت أنت وأناس على شيء. فلا بد أن يكون هناك مرجعية في البرهان حتى تنطلقوا منها. أيضا 
مرجعية في التلقي» والأمة لا يمكن أن يَصْلُصَ لها إلا أن تتلقّى من الحق المطلق والبرهان المطلق» الذي هو البرهان 
الديني» الذي هو كتاب الله وسنة النبي كَل فما وضح فيهما وما أَبِينَ فيهما وجب اعتقاده والعمل به» وما اشتبه 
على الفرد -لأنه ليس في الشريعة مُسَْبّه مطلق - وجب عليه التسليم. [آل الشيخ]. 


و 


الله و آمنا بذلك هان . فإذاً المقدمة ال 
و عن پر 
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ای و تاس مَنْ لَمْ يُسَلَّمْ يفُصُوص الْوَحييْن» وَينقاد ليها ولا يَْتَرضُ NE‏ يُعَارِضَهًا بريه 
ودر لاو اف ل بْنِ شِهَابٍ الزْهْرِ ري رَحِمَهُ الله أنه قَالَ: مِنَ الله الرّسَالَةُ 


1 مِنَ الرّسُولٍ الْبَلاغ وَعَلَيْنَاالتَّسْلِيمُ. وَهَذَا كلام جَامع نَافِعٌ. 
وم وما أَحْسَنَ الْمَتَلَ الْمَضْرُوبَ لتقل مَعَ الْعَقْلِ وَهُوّ: أن الْعقَلَ مَعَ التّقل كَالْحَامّيَ المُقَلَدِمَمَ اأ لعالم 
الْمُجْتَهِد بل هْوَ دُونَ دَلِكَ بكي فَإِنَ الْعَامّيَ يُمْكِنْهُ أن يَصِيرَ عَالِمَاه وَلا يُمْكِنْ لِلْعَالِم ن بص ا 


ت 
بر د ا 0 


رسوا فَإذَا عَرَفَ العام الْمُقَلَدُ عَالِماء قَدَلَّ عَلَيْهِ عَامَيّ يا آحَر. نم اَلَف الْمُفْتِي وَالدَّالُ قَّإِنَ الْمُسْتَمْتِي 
دَّالَ: الصَّوَابُ مَعِي دُونَ الْمُفْتِي» لِأنّي انا الْصْل في 
مك لدي رن ناح ا لاق إلى عقوي لخر ال رصنت ل لني لزه لذن 


ر 0-7 


يَجِبُ عَلَيْهِ قبُولٌ قَوْل الْمفْيِيء دُونَ ادال ملو قَالَ الد 


وكا لجل الي كا كشن قل 3 a‏ كرنك لازا رك رد 
ور ا م ؛ لا تَسْتَلِْمُ مُوَاقََتَكَ في كَل مَسْأَلَةِ ووك فِيمَا حَالَفْتَ فيه 
الْمفِْي الي هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَء لا يترم ماك في عِلْمِكَ باه مُفْتِء هَذَا مَعَ عِلِْهِ اَن َلك الْمُفِْي قَدْ 
خط . و ا 
التَسْلِيمُ لَه وَالَانْقَِادُ لأَمْرِه. 

وَقَدْ عَلِمْنَا بالاضْطِرَارٍ مِنْ دين الإشلام ن الَجُل لَوْ قَالَ لِلدَسُول يكه: هَذَا الْقَرْآنْ الذي تلقيه عَلَيْنَاء 
وَالْحِكْمَهُ الي نتا يهاه قذ تَصَمّنَ كل مِنْهُمَا أشْياء كدير تاق ما عَلِمْناه بِعُْولِناه وَنَحْن نما عِلِمن 
صِذْقَكَ بعقولتاء فلو قَبلنا جَمِيمَ مَا وله مَعَ ن عقولا ناص ذَلِكَ لَكَانَ قَدْحًا في مَا عَلِمْنَا به دقك 
Ss‏ ر 


rE 
0 


عِلْمَاه َم يکن مل هَذَا الرَّجُل موتا با جَاءَ بو اسول وَلَمْ رص مِنْهُ الرَسُولُ بهذا َل يَعْلَمُ أنَهَدَ 
NENE‏ إذ الْعْقُولُ مُتَفَاوِتَكُ وَالشْبْهَاتٌ كد ر 


ع 


و و2 


لاط ا في التفوس يمن گل أَحَدٍ أَنْ يمول مل هذا في كَل ما أَحْبَرَ به 
الرَّسُولُ وَمَا أَمَرَبِِ وَكَد قَالَ تعَالَى: وما عَلَ ألرّسُولٍ إِلّا آلْبََمُ4 [النور: .]٥٤‏ وَقَالَ تَعَالَى: طفَهَلُ عَلّ 








َليُمْلٍ إلا ألْبَلَعُ ا لفل 5 ]ركان عالق نور I‏ لفان تدقف افد 


- 


م قيضل الله من يَشَاءُ و يَهْدِى مَن یسا٤4‏ [إبراهيم : 4]. وَنَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ في الْقَرْآنٍ. 
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تَعَالَى: ولا تَقَفْ مَا لَيّسَ لَّكَ بوه عِلَمُ ع لواد كل ولتك گن عَنْهُ عَنَهُ مَسَكُولا» 
[الإسراء: 5 *]. وَقَالَ تَعَالّى: ومن آلا مَن يُجَيِلُ فى الله بِغَيْرٍ عل وَيتَيعُ كل شَيْانٍ مر ید © 


كُتِبَ عَلَيْهِ نهد مَن تَوَلاهُ فََنَهُه يُضِلَهُهِ وَيَهْدِيهِ إلى عَذَابٍ أَلسَّعِيرٍ ©4 [الحج: ۳ .]٤-‏ 50 


و م 


لوي اكاب ف يكل ف الله بت و هُدَى ولا کب مير © تان عِطَْفِهِ ظفِوء لِيْضِلٌَ عن سَبِيلٍ 
أنه لذ د فليا جز ويه َم لقي عدَاتٍ لخَرِيقٍ © 4 [الحج: ۸ - 4]. إلى عَيْرِ ذلك مِنَ 


و 1 


وَعَنْ ابي أَمَامَةَ ااهل َك قَالَ: قال رَسُولُ الله يلِ: «مَا صل قوم بَعْدَ هُدَى كَانُوا عَلَيْهِ | 


و ر ر 7 2 ا 3 ١ 5 o‏ 
0 : لما صَرَيُوهُ لَكَ إلا جَدَلَا؛ [الرّخْرّفٍ: .''”)]٥۸‏ 


9 - 


03 


مَنْلَمْ يُسَلمْ لِلرّسُولٍ تَقَصَ توجيده َل قول بريه هوا أو ملد داري وَهَوَى بِمَيْر مُدَى 
من الل ل ءَ به ص إِلَهَا غَيْرَ الله. 
َال تَعَالَى: لأَمَرَءَيْتَ مَنِ عدر ِلَهَدُد هَوَنْهُ» [الجاثية: 71] 

وَسَبَبُ الإضاال الإعْرَاضُ عَنْ تَدَبرِ كلام الله كم رَسُولِهِ بل وَالِإِشْتِغَالُ كلام الْيُونَانٍ وَالْآرَاءِ 


چو 4 - 0 


الْمُخْتَلِمَةِ. ونما سمي هَؤَلَاءِ: هل اكلام لِأَنَّهُمْ لم يُفِيدُوا عِلْما لم يكن م 


-ه 


َدْ لا في وَهُوَ ما يَضْرِبُوتَةُ مِنَ القاس لإيضّاح ما عَلِمَ بالْحِسٌء وَإِنْ كَانَ هَذَا القاس 5 


ً 
1١ 
0 
3 
ت‎ 


(15١١)أخرجه‏ الترمذي (۳۲۰۳)» وابن ماجه »)٤۸(‏ وأحمد (۲۲۱۹۲). 








0١‏ َيب وتيب شرح اة الّحَاوية 


في مَوْضِعْ عن وَعَمَ ع 350 الج وكل كر فالزرر ابه E‏ 
الت بِالْمَعْقُولٍ فَمَدْ ضَامَى إِبْليسَء حَيْث لم يُسَلُمْ لأَمْر رَه بل قَالَ: نا 2 َير مَنهُ خَلَقْتَى مِن نار 
وَخَلَقَتَهُ مِن طينٍ4 [الأعراف: ۱۲]. وَقَالَ تَعَالَى: لقَلَا وَرَبَكَ لا يُؤمِئُونَ حى يحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 


- 


OE E ATO EE EEN‏ رسج 


عمو ب اه 0 ا و o‏ )1۷( 
هم لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكَمُوا يه وَيرْضَوًا بحكمه ود | تسليمًا 7 


١١‏ )التسليم لله عز وجل ولرسوله بيه هو تسليم للحق المطلق. والبراهين التي يتعاطاها الناس في العقليات وفي 
مصدر التلقي هذه البراهين تختلف. فالبرهان العقلي يعتمد على أشياء: (الأول منها يعتمد على الحس. والثاني 
التجربة. والثالث تصديق اللاحق بالسابق). النوع الأول من البرهان العقلي الذي اعتمدته المدرسة العقلية: 
(الحس) فالله جعل للإنسان أعضاء ا ري الله أْخْرَجَكُم 
8 تلزن AD‏ يكز القن لاط 1 لأفِدة لَعَلَحُمْ دش كرو ن4 [النحل:۷۸]» 
ا ا ا ا 0 
يعني بعينك حَصَّلٌ لك البرهان» بسمعك حَصّلَ لك البرهان» بيدك لمست الشيء حَصّلٌ لك البرهان. فالمعرفة 
جاءت من براهين ضرورية مُحَسّة ليست خارجة عن المحسوس. ولذلك ما يُجادل أحد في هذا بهذه البراهين إلا 
طائفة لا يُعبأ بها يجادلون في الضروريات. تم بعد ذلك بُيْيَتْ المعرفة بالحسيات من طريق المقارنة بين هذه 
المعلومات التي جاءت بالوسائل الحسية. يعني نأتي نقول: هذا طويل» هذا العمود طويلء الآخر ليس في طوله. 
عرفنا حجم هذا وطوله بالعين» فصار الحجم وصار الطول مدرك محسوسا بأمر ضروريء ثم بعد ذلك يُنسب له 
الشيء آخرء فإذا رأينا ما هو أقل منه قيل هذا أقصر» ما هو أطول منه قيل هذا أطول» فيأتي أحد وينازعك يقول 
الا اموا لا نيز الناذا؟ لأنهة ا ا كلنا وعد امل مات و لآن امات 
الحسية يقينية. وانتبه لمسألة المقدمات الحسّية؛ لأنها أقوى البراهين اللي هي الضروريات» أقوى البراهين. كذلك 
السمع يقول هذا صوت إنسان. قال الآخر: لا هذا صوت سيّارة مثلاء لا يمكن» هذا يتكلم لماذا؛ لآن البرهان جاء 
سمعي. وركز في هذه النقطة لأنها تفيد في قضية الاستسلام. هذا البرهان الحسي هو الذي بنى عليه طائفة من الناس 
الكلام على نظرية المعرفة وتكلّموا فيه.النوع الثاني من البرهان العقلي الذي اعتمدته المدرسة العقلية: (التجربة) 
فما يَضصْلُّحُ للتجربة» نَكُونُ التجربة برهانا صحيحاً له؛ لكن ما لا يذل تحت التجربة» كيف تكون التجربة برهانا 
صحيحا له؟ ونقول الله جَعَلَ الأشياء على قسمين: قسم لا تدخله الأهواء لتَعَيِّرْ حقائقه. وقسم يدخله الهوى 








o 
EN 
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عير والله جعل كلماته تامّة: وتك كلمت رَبك صدقا وَعَدْلَا4 [الأنعام:116]. ما لا يدخله الهوى لم تات 
الشرائع ببيانه» وهذا غاص فيه الفلاسفة» وغاص فيه العلماء» وغاص فيه الباحثون. لم تأتٍ الشرائع ببيانه؛ لأنه لا 
يدخله الهوى» واحد زائد واحد يساوي اثنين يساوي ثلاثة يساوي أربعة. لم تأتٍ به الشرائع؛ لأنَّ هذا الله حَلَقَّ 
الأشياء واحد زائد واحد يساوي اثنين» حَلَق الله الجبل فيه من المكونات كذا وكذاء حَلَقٌ الله الجاذبية على هذا 
النحو وقوانين الجاذبية على هذا النحوء لا يمكن لهذه الأشياء أن تدخلها الأهواء. ولهذا لم تتعرّض لها الشرائع» 
ولم تتعرض لها الديانات» وتر إستنتاجها والبحث فيها للناس؛ لأ هذه سيصلون إليها بالتجربة سبحم 
المخطئ وسيّصَرَّبُ المصيب؛ لأن الشيء ماثل أمامهم» ليس لهم هوى في أن يجعلوا معامل الجاذبية كذا يزيدون 
واحد ولا ينقصون واحد من عشرة ما لهم. إذاً قلنا إن الشرائع جاءت لما فيه إخحراج الإنسان من داعية هواه. 
فالأشياء التي يَتَحَكمْ فيها الهوى جاءت الرّسالات لهاء يَتَحَكُمُ الهوى في علاقات الناس بعضهم ببعض» يَتَحَكَمْ 
الهوى في العبادة» واحد يريد أن يخرج من التكاليف» يريد أن يعمل ما يشاء» يفعل ما يشاءء يقتل» يسرق» يفعل ما 
يشاءء الهوى يدخل في حرّية الإنسان» يدخل في هل يتعبّد أم لا يتعبّد؟. في علاقته بأهله. في علاقته بمجتمعه» في 
علاقته بأسرته» إلى آخره» هذه أشياء يدخلها الهوى؛ لهذا جاءت الشريعة بضبطها. إذاً فنقول: التجربة في العقليات 
صحيحة لکن فيما لا يَدْخُلهُ الهوى» أما ما يَدْخُلهُ الهوى فلا تصح التجارب فيه» لابد أن بتلقى من حَكم يفرض 
على الأهواء لا تتنازع فيه ويسلمون له ولهذا قال عز وجل: ولو أنَبَعَ احق أَهْوَآءَهُمْ لَهَمَدَتٍ أَلمَّمَوَتُ 
َالْأَرضُ) [المؤمنون:7/1]؛ لان الأهواء غير منضبطة» والحق واحد لا يخضع لهوى. تجارب المجربين تصلح إذاً 
فيما يمكن عمل التجارب عليه لكن الأمور الكونية مثل الغيب هل ثم سلطان للتجربة عليها؟ لاء الأمور الكونية لا 
مجال للتجربة عليها ولهذا قال من قال من العلماء المعاصرين في الأمور الدنيوية -الغربيين وغيرهم من الحذاق- 
: إنَّ المرء كلما وغل في العلم بالكونيات كلما ازداد معرفة بأنَّ فيها أسرارا لا تَدْرَكُ. ولهذا الأمور الكونية صعب 
أن تخوض فيها بإدراكِ تام» تجارب لكن ستبقى تجاربء وإذا كانت ليست مُسَلّمات» فإذاً لا يمكن أن تُخضع لها 
الحق المطلق. النوع الثالث من البرهان العقلي الذي اعتمدته المدرسة العقلية: (أَنَّ المتأخر يسلّم للسابق) : أنظر 
مثلاً للمعتزلة» المعتزلة في أصلهم سَلَّمُوا للفلاسفة بصحّة أنواع البرهان العقلي؛ فإذاً َم تقليد. المتأخرون سلّموا 
لمن قبلهم» الأشاعرة سلّموا للأولين في البرهانء إذا نّم تقليد. فقولهم برهان عقلي» وهذا عقل؛ لأنَّ الشرائع مبنية 
على التقليد» هذا غير صحيح منطقيا؛ لأنه أيض) أهل البرهان العقلي يسَلّمُونَ لأوائلهم بصحة في البرهان. فيبتدئ 
من برهان الأشعري» الأشعري مثلاً بدأ ووصل إلى شيءء فيبتدئ أصحابه من النقطة التي وصل إليهاء وينطلقون 
منها. فإذاً قولهم العقليات تُخْلِي من التقليد ومن التسليم ومن الاستسلام وتطلق الحريةء فهذا غير صحيح. لاه ما 








د 
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ِيَتَدَبَْتُ ان الكفر وَالْإِيمَانِ وَالتَصْدِيق وَالتَكْذِيب وَالإقرار والإنکارء مَوَسُوسًا تَايَهَاء ساق 0 لا 


لد > 


مُؤْمِنَا مُصَدَ دقاء ولا جَاحِدًا مكنا 





يتَدَبرّبُ: يَضْطَرِبُ وَيََرَدَه. وَهَذِهٍ الخال التي وَصَفَهَا سيخ وَحِمَهُ الله حال كَل مَنْ عَدَلَ عَنِ اتاب 


وَالستة إلى عِلْم اكلام الْمَذمُ مُوم» أو أرَاد أن يَجْمَع بيه وَين الكتاب والستة وَعِند التَعَارُض يََأوَلُ النّضّ 
َيَرُدهُ إِلَى الرّأي وَالْآرَاءِ الْمُخْتَلمَةَه یول أَمْرُهُ إِلَى الْحَيْرَةِ وَالصلال وَالمَّك'": كما قَالَ ابْنُ رُشْدٍ 


من أحد إلا وي نّم لمقدمات من سبقه. فإذا كان التسليم لبشر ليس معصوم] من الخطأء فالتسليم لمن هو معصوم 
من الخطأ من جهة البرهان أَوْلَى. فإذا كانت المسألة مسألة تسليم واستسلام» فالتسليم لمن لا يُخْطِىٌ أَوْلَى. لذلك 
نقول لك: هذه الثلاثة من الأشياء العقلية: البرهان الحسي نقول صحيح. ما فيه إشكال فيه» وكل المعرفة قامت 
على هذه البراهين الحسية. وبرهان التجربة منة منقسم إلى ما يكون نَم تجربة ناجحة فيه وما لا تنجح فيه التجربة. 
وبرهان متابعة اللاحق للسابق» هذا أيضً لابد يخضع للدراسة لأنه قد يكون الأول مخطتاً في برهانه العقلي» كما 
هي كثير من الأمور العلمية والنظرية» فضلا عن أمور الغيبيات والإلهيات. أما المصدر المُتَيْقَن بمقدماته هو مصدر 
الكتاب والسنة كما ذكرتٌ لك: (برهان كون الكتاب من عند الله تَقَدّم. برهان وجود الله معروف. برهان النبوة 
تقدم). [آل الشيخ]. 

(11)نفي بعض النسخ (زائعًا) قبل (شاكًا)؛ وني البعض الآخر بعدهاء وفي بعضها بدونها وهوا المثبت. 

(19١)التسليم‏ أصل مهم» فإذا أصلت أصل الدين: الإيمان بالله ورسوله وكتابه» والإيمان بالله يتضمن أنه تعالى هو 
الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه وأنه تعالى رب كل شيء وملیکه» وأنه سبحانه وتعالى موصوف بالكمال 
منزه عن النقص» فلا ظلم ولا عبث في خلقه وشرعه وقدره؛ بل هو تعالى حكيم في ذلك کله» إذا حققت هذا؛ فكل 
المج جا ل ا ل د ااي كر نه 
ضعف الإيمان بعدل الرب» ومن ضعف الإيمان بحكمة الرب. وكل ما يعارض الحق فهو باطل؛ لكن تارة : 
م ls LSS‏ 
بالمعارضات في شرع الله وقدره» وأحيانًا لا يتكلم بها لكن تكون في النفس. والمسلم يجب عليه أن يدفع كل 
المعارضات التي تخطر بباله» أو يسمعها على ألسن الشياطين» أو ألسن الجاهلين» يدفع ذلك بالإيمان بأن الله 








۳ َيب وزيب زح اليد الطلّحَاوية 


الْحَفِيدُ وَهُوَ مِنْ أعَلَم الاس بمَدَّاهب الْمَلاسِمَة وَمَقّالاتهِمْ في كِتَابِهِ (تَهَافْتٍ التَهَافتِ): وَمَنِ الذي قَالَ 
في الْإِلَّهِيّاتِ سيا يعد بو؟. وَكَذَلِكَ المي أَفْضَلٌ أَمْل رَمَانه وَاقِتٌ في الْمَسَائِل الْكِبَار حَايْدٌ. وَكَذَلِكَ 
الْعَرَاِنُ رَحِمَهُ اله انتهى آخِرٌ مره إلى الْوَفِ وَالْحَيْرَةِ في الْمَسَائِل الكلامية َم رقن 2 يلك لمق 
قبل عَلَى أَحَادِيثِ الرَّسُولٍ بيا قَمَاتَ وَالْبُخَارِيٌّ عَلَى صَدْرِه. وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو الْمَعَالِي الْجْوَيِنُ: يا 
صحَابًَا لا تشْتَغِلُوا بالْكلام فلو عَرَفْتٌ أ 


A 
الا‎ 


ےہ را ا o‏ ره و ر 0 مام 
ن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ مَا اشتغلت به. وَقال عند مَوته: لقد 


تعالى حكم عدل» حكيم عليم. وهذا لا يقتضي أن الشرع مخالف للعقل؛ بل العقل الصريح لا يناقض النقل 
الصحيح؛ لكن العقل مع النقل له طاقة وله حدود» فلا يمكن لعقل الإنسان أن يدرك ويحيط بكل شيء؛ بل له 
حدود يقف عندها؛ لآن الإنسان ناقص» فلا يمكن أن كل سؤال تجيب عليه» أو يجاب عليه» فلا بد من أن تقول: 
الله أعلم» الله حكيم عليم. فإذا سلم الإنسان استراح كثيرا وأراح. وما يرد عليك من المعارضات: إما أن تدفعه 
بالبينات والحجج الكاشفة لزيف تلك الشبهات الواردة. وإن لم يتهياً ذلك لقلة العلم فادفعه بهذا الأصل وقل: 
آمنت بالله ورسوله» فإن الشيطان يلقي الوساوس في النفوس. والرسول ية ما ترك شيئا يقرب أمته إلى الجنة. 
ويبعدهم من النار إلا دلهم عليه» ولا ترك أمرا يحتاجون إليه في دينهم إلا بينه» وقد قال يَكيِ: «يأتي الشيطان أحدكم 
فيقول: من خلق كذاء من خلق كذاء حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته». رواه البخاري 
ومسلم. وني لفظ آخر: «فليقل: آمنت بالله ورسله» رواه مسلم. فهل بعد هذا الوسواس وسواس؟! فإن ورد عليك 
ادفعه بسرعة بالعلاج النبوي فقاطع الوسواس» ولا تسترسل معه» واترك التفكير» وقل: أعوذ بالله من الشيطان» 
آمنت بالله ورسله؛ فآنك إذا تفكرت فيه زاد وطمع الشيطان فيك؛ لآنه وجد عندك قابلية للوسواس. وانظر إلى 
إيمان الصحابي ب الذي وجد مثل هذاء فجاء مذعورا يتذمر» ويقول: يا رسول الله» إني أحدث نفسي بالشيء ما 
لو آخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي يَكةِ: «الله أكبرء الله أكبر» الله أكبر» الحمد لله الذي رد كيده 
إلى الوسوسة». رواه أحمدء وأبو داود. وقال في لفظ آخر: «ذاك صريح الإيمان». رواه مسلم. والمراد كراهة هذا 
الوسواس» وبغضه والخوف منه» وهذا نابع من الإيمان» فبقدر إيمان العبد وقوته يكون موقفه من تلك الأفكار 
والوساوس. وهذا كله يرجع إلى التسليم فأي شبهة» أو فكرء أو خاطرء أو قول يعارض الحق فهو باطل» وهذا 
المبدأ عصمة للمسلم من كثير من الشرور والشبهات والضلالات. فالتسليم لله ولرسوله ياء معتصم للمسلم أمام 
كل باطل وكل مجادل» فلا يعط لعقله الحرية التي تسمى حرية العقل» وليست حرية للعقل؛ بل عبودية للشيطان» 


وخروج عن عبودية الله. [البراك]. 








٤‏ زيب رتيب كز ية الطّحَاوية 


ديت ادر ا و امل الإشلام وَعُلُومَهُمْ وَمَخَلْتُ في الَذِي َه کک َالآَنَ قن ل 
دار كني ريي بِرَحْمَيه فَالْويلُ و لوي وق E‏ 
عَجَائِرِ يسابو كما قال ألو بو شف مَنْ طَلّبَ الدّينَ بالكلام تردق وَمَنْ طَلّبَ الْمَالَ با لكبنياء افلس 
وَمَنْ طَلَبَ غَرِيبَ الْحَدِيثِ كَذَبَ. وَقَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله 4: كوي في أَمْل الْكَلَام أن يُضْرَبُوا بالْجَرِيدٍ 
وَالتَعَال وَبْطَافَ بهم في الَْبَائِل وَالْعَشَائِْ وَيْقَالُ: هَذَا جَرَّاءُ مَنْ تَرَكَ اتاب وَالسّنَة وأفبل عَلَى الْكلام. 
ا ما گان طَبِيبُ الْقَلُوْبٍ صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُةُ عليه يفول إِذَا ام م مِنَ اللي 
فح صَلَاتَهُ: «اللّهُمّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِبِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍء عَالِمَ الْمَيْبِ 
رالشاق أت سكم بين عاو فيا كانُوا فيه تون اني لا الف فيه من الك يإِذنِكَ رك 


تَهْدِي مَنْ اء ّى صِرَاطٍ مُسْتقِيم)” '". 


ولا يصح الإيمَان بالرۇ ة لاحل دار السام 





يشير الشَّيْحْ رَحِمَهُ الله له إلى الرّدٌ عَلَى الْمُعْتَرِلَة وَ من قول بقَولِهمْ في تي الرُؤْيَد وَعَلَى مَنْ يشب اللّهَ بشيعء 
ار تانق إن لنب لا قَالَ: «إنَكُمْ تَرَؤْنَ ا لْقَمَرَ ليْلَةَ الْبَدْر»”" "2 


ل ا لير الدّؤْيَكُ 
بَكُونٌ التشبية في الرُؤْيَِ لا في الْمَرْئِيٌّ. وَهَذَا بين وَاضح في أن الْمْرَادَ إِنْبَاتُ الرُؤْيَة وَتَحْقِيفَهَاء وَدَفْع 
الْاحْتِمَالَاتٍ عَنَْا. وَلَا شك اَن رای تاره تون بَصَرِيّة وَتَارَةَ تکون فيه وتار تکون مِنْ رود الْخُلْم 
َب دک ون ما َو اكلام من رة مخَْصُ أل معَانيهِ هي الباقي. إلا لو أخلى الْمْتَكَلّمْ کلام 

مِنَ القَريتة الْمُْخَلَصَّةِ لأَحَدِ الْمَعَاني لَكَانَ مُجْمَلَا مُلْغْرّاء لا مُبيْنَا مُوَضُحًا. فَإِنْ قالوا: أَلْجَأنًا إلى هَذَا 


لاويل » حم العمل بان رُؤْيَتهُ تعَالَى مُحَالٌ لا يمَصَوَّرُ إِمْكَانُهَا فَالْجَوَابُ: اَن ذه دَعْوَى منکب حَالْفَكَمْ 


(۱۲۰)آخرجه مسلم (۷۷۰). 
(۱۲۱)أخرجه البخاري (۷۳٥)»ء‏ ومسلم .)٦۳۳(‏ 








۵ هديب وتيب رح لقي الطلّحَاوية 


e‏ بل لَوْ عرص عَلَى العَقل مَوْ ا هبيه لا نکن زوه 
َحُکم بان مَذَا مُحَا 





ہے ا و 


وق أن ن الل تَعَالَى يُرَى عَلَى صِفة كَذَاء وهم تَشْبِيهًاء ٿم بد هَذَا الهم إِنْ نبت مَا توَهّمَهُ مِنَ 


E 


لوصف فَهُوَ مُشَبَك وَِنْ مى الرَويَة مِنْ أَضْلِهًا لجل ذَلِكَ ا مُعَطَل. بل الْوَاجِبُ دف 
َلك الْوَهُم وَحْدَه ولا عم بتميه 5 بيه الْحَقَّ وَالْبَاطلَ > فيتفيهما ردا على مَنْ أَنْبَتَ الباطل» ل الْوَاجِبُ رَد 
اْبَاطِل وَإِنْبَاتُ الْحَقٌ. 


5 
3 أ عدو 


قإن مَؤْلَاءِ الْمُعترلة يزْعمُود نهم يَُزّهُونَ اله بهذا التفي وَكَل يكون التي بتفي صِمَةِالكَمَالِ؟ فَإِنَ تفي 


الرُؤْيَة ليس بِصِفَةِ كمال إذ الْمَعْدُومْ | لايْرَىء وَإِنَّمَا الْكَمَالُ في إِنَْاتِ الو ية وني إذْرَاكٍ الرَائْي لَه إِدْرَاكَ 
ا إن تفي الْعِلْم به َيْسَ بِكَمَالِء وَإِنَّمَا الْكَمَالُ في إِنْبَاتِ الْعِلْم وَتَفْ الإحَاطَة به 
عِلْمَا. فهو سْبْحَائَهُ لا يُحَاط به روي كَمَا لا يُحَاطُ په عِلْمًا. 





59 


ي: اذَعَى أن له هم لها تاو ويلا يُخَالِفَ ظَاهِرَمَاء ا مشاه قله قد 
الْمْتَأحَرِينَ في مَعْنَى التأويل: َه صَرْفُ اللّفْظِ عَنْ ظَاهِرِى وَبِهَذَا تَسَلَطَ الْمُحَرّفُونَ عَلَى النصوص» 
واوا قد كارن ا تال ولاه قَسَمّوًا النَخْرِيف تأويلاء تيبا لَه وَرَحْرَقَة لِيْقبَلَ» وَقَد دم الله الَّذِينَ 
رَخرفوا الْبَاطِلَ» قال تَعَالَى: لوَكَدَلِكَ جَعَلْنَا لل تي ج عدوا هَيَطِينَ الإذين وَأَطْْنَ یوی بَعْضْهُمْ إِلّ 
O‏ واخ ِلْمَعَانِي لا لِلأَلمَاظ. َكَمْ من باطل ذاق م عليه 


مُرَخرَفٌ عُورِضٌ به دلي الْحَقّ. 


f 
0 
ا و‎ 


قد صارَ اصطلاح 








0 هديب وتيب رح ية الطلّحَاوية 


0 
- ۶ 


ویل كل مَعْتّى يضاف إلى الربوبية م ةبرك اويل وَلرُوم اللي وَعَلَِْ دين 


ووه 2 
اا 





ل لتأويل الَذِي يُسَمُوتَهُ نواه وَهُوَ تَحْرِيفٌ. وَلكِنَّ السّيْحَ رَحِمَهُ الله تأدب وجَادَلَ التي هي 


2 


كن :كما مر الله لله تَعَالَى بقوله: «و. جَديلَهُم بالّى هى أَحْسَنْ4 [النحل: EOS‏ 


ّى تأوِيلاء وَل رك شَيْءِ مِنَ الظوَاهر لِبَْض الاس او وَالسّنَة. وَإِنَمَا مراذه ترك 


و سو 


الأويلاتِ الْمَاسِدَةٍ لدعت الْمْحَالَمَة لِمَذْمَبِ الف التي يذل الْكِتَابُ وَالشْنَّةُ عَلَى قَسَادِهَاء َر 
ل الله بکد 


0 


ل 


وة الرُؤْيه وَأَدلَّة اللو واه لم يكلم مُوسَى تَكُلِيمَاء وَلَمْ يذ راهيم 


35 
8 
. 
م‎ 
0-5 
E 
90 


° 
سر ع 0 


التَأوِيلٌ في كتا ال وش رول ر الْحَقِيَة التي ينول إِلَبَّْا اْكَلَامُ. 

اويل الْحَبّر: هُوَ حَيْنُ الْمُخْبَرِ بوه وَتَأوِيلُ لمر تفس الْفِعْل الْمَأْمُورٍ به. كَمَا قَالَتْ عَاگة ب : كَانَ 
رَسُولٌ الله يك بقول في رُكُوعه: «سُبْحَائَكَ الله رتا وَبِحَمْدِكَ» اللَّهُمَ افر ِي» اول الَْرَآنَ""". وَقَالَ 

تَعَالَى: «هَل يَنظرُونَ إلا اويه يَوْمَ تي اويل يَقُولُ لدي دَمُوهُ ِن قبل ق جَآءَتْ رُسْلُ رَيَنَا 

بأخَْقَّ4 [الأعراف: .]٠١‏ 

وَمِنُْتَُوِيلُ ؤي اويل الْعَمَلِء كََوِِْتَعَالَى: هدا اويل ري مِن قَبَلُ4 [يوسف: .2٠٠١‏ وله 

تعَالَى: طسَأْئبَعْكَ يتأيل ما لَمْ سطع عَلَيْهِ صَبْرَاكُ [الكهف: ۷۸]ء إِلَى قَولهِنََالَى: ذلك تاريل ما 

َم سطع عَلَيَهِ صَبَرَا؛ [الكهف: ۲ فمن يكر وفع مل هَذَا اليل وَالْعِلْمَ يما تعلق اذم وَالنّهَي 
مِنة؟ ! . واا ما گان حبرا كَالإِبَارِ عَنِ الله وَاْيوْم الآخِرء َهَدّا قَدْ لا يُعْلَمُ ناويل الذي هُوَ حَمِيمَتُكُ إذ 


(۱۲)آخرجه البخاري »)8١1/(‏ ومسلم .)٤۸٤(‏ 








۷ هديب وتيب زح ية اللّحَاوية 


0£ > Bi 


كَانَتْ لا تَعْلّمُ بمُجَرّدٍ الإخبارء فَإِنَّ الْمُخْبرَ ِن لَمْ يَكُنْ قَدْ تَصَوَّرَ الْمُخْبَرَ بو أَوْ ما يعْرفة قبل ذَلِكَ لَمْ 


0 


نرت حقيقتك التي مي تاريل بجر الإخار. وَهَذَاهُوَ التأويل الَذِي لا يَعْلَمُهُإِلّا اله. لک ا ياء ين 
في اليم اويل تفي اليم بالك الى ق الات ِفْهَامَ الْمْحَاطَّب إ ِيَاهء فما فى الْقَرَآنٍ إية 


و06 6و 
ا 


ت ص 2 


وقول تعالى: وما يفل كأويلةة إلا أنه رون فى ألهلم» [آل عمران: ۷] الآ فِيهًا قِرَ 


ت 


قَرَاءَةٌ مَنْ قف على فَوْلِهِ: إلا الله وَقَِرَاءَة مَنْ لا بَقة قف عِنْدَهَاء وَكِلْنا الْقِرَاءتَيْن حق. e‏ 
للعو لي اسأر لله بعلم تأويلو. وَيُرَادُ بالثانية الْمْتَشَابِهُ الإِضَافِيُ الَذِي يَعْرفُ الرَاسخُونَ 


تَفُسِيرَة) 0 


SS 507 0‏ 
REGS‏ عن ري 4. وَهَذًا القدر يفول عير ارايخ 

في الْعِلْم مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم يَحِبْ امْتِيَازُهُمْ عَنْ عَوَامَالْمُؤْمِنِينَ في ذَلِك. 
وَالتأوِيلٌ في كلام الْمَُأخُرينَ مِنَ لاء الا ف اللَمْظٍ عَنِ الْاخْتِمَالٍ الراجح ح إلى 
الاخْتمَالٍ الْمَجوح لِدََالَةٍ توجبٌ ذَلِك. 


8 
ت 


وَهَذَا هُوّ التَأوِيلُ الَّذِي يَتَتَارَعٌ لتاس فيه في كثير مِنّ الْأَمُورِ الْحَبَرِية يد وَالطَلبِيّ. فَالَأوِيلُ الصَّحِبحُ مِنه: 


الذي يُوَافِقَ ما دلت عليه نوص الكتاب وَالحق يها حالف َلك فَهُوَ التََوِيلٌ الغا :ها سوط ف 


ت 


ب ر ر سا كه ا ر و ت ا و و و INI afr fz‏ 8 
وَالحَقَ أن مَا دل عليه القرآن فهر حَق» وَمَا کان بَاطِاا لم يدل عليه. والمتازعون ا دلالته على 


ا 0 
رر فى ےرہ 0 32 و 1 


الْبَاطِل الذي يَتَعيّنُ صَرْفُ ميال لَهُمْ: هذا الات الذئ تير ون نتم تَرْعْمُونَ أنكم تَنَْصرُونَ 


تل 0 


به 
عَلَى إِحْوَانِكُمُ الْمُؤْمِنِينَ في مَوَاضِعَ فلياة حَقيقة فَقَد مَتَحْتَمْ عَلَيْكَمْ ابا أنواع المُشْرِكِينَ وَالْمُبْتدِعِينَ لا 








۸ هديب وتيب رح ية الطلّحَاوية 


ےر ب ر 


تَقْدِرُونَ عَلَى سَدُّو فَإنَكُمْ إِذا سَوَّغْتُمْ صَرْفَ الْقَرَآنِ عَنْ لاله الْمَفْهُومَةِ بير ليل شَرْعِيَء قَمَا الصابط 


oe‏ مو 


إن قُلتُم: ما دَلّ الْقَاطِعُ الْعَفَلينُ على اسْتِحَاليه تأَوَلَْاُ وَإِلَّا أَفرَرنَاهُ قبل لَكُمْ: وَبِأَيّ عَفْل تَرِنْ الْقَاطِمَ 
الْعَقَلِيَ؟ َإِنَ الْقَرْمِطِيَ الْبَاطِنِيَ يَرْعُمْ قِيَامَ الْمَوَاطِع عَلَى بُطْلَانِ ظَوَاهِرِ الشَْع وَيَرْعُمُْ الْمَيْلَسُوفٌ قِيَامَ 
الْمَوَاطِع عَلَى بُطْلَانٍ حشر الْأَجْسَادِ وَيَرْعُمُ المُعْمَرِلِيُ قِيَام اَْوَاطِع عَلَى امْتنَاع رُؤْيَةِ اللو تَعَالَى» وَعَلَى 
اماع قيام عِلْمِ أ كلام 0 رَحْمَةٍ به تَعَالَى وَبَابُ النَأْوِياتِ التي يدعي أَضْحَابًُا وُجُوبَهًا بِالْمَعْقَولّاتِ 
أَعْظَمُ مِنْ أن تَنْحَصِرَ في هَذًا لْمَقَام. 

وَيَلْرَمُ حِيبَِذٍ مَحْذَُورَانِ عَظِيمَانِ: 


۶ 00 ه ےت 00 و سے رت هه سم هك چ 8 2 ا و س 
١‏ أن لا تقر بِسَيْءِ مِنْ مَعَانِي الكتاب وَالسُّنَةِ حَتى نَبْحَتَ قَبْلَ ذَلِكَ بُحُونًا طَوِيلَة عَرِيضَةَ في إِمْكَانِ ذَلِكَ 


لعل يدن ان نا يوا التق I‏ 


3 


yS‏ يَدَعون 


ن 


SS‏ ن لجز بشَيْءِ تَعْتقِدُهُ مما احبر به الوّسول اة إذ لا بوق بان الظاهِرَ هُوَ الْمْرَاكُ 
وَالدَأَوكَاتٌ ثم به فيلر رل الاب ل ڪن الدلاكة رالشاد الك اا ااا 


لني هي الإا را َال الْعَظِيمٌ. وَلِهَدَانَجدُ أل التأويل ِنَم يَْكُرُونَ نُصُوصٌ لكاب والس 
لاغْتِضَادٍ لا للاعْتِمَاد إن وَاقَقَت ما اذعَوا اَن الْعقْلَ دل عَليْهِه وَِنْ حَالمَْهُ أوَلُوهُ وَهَذَا َنْحُ باب الزَّنْدَقَقَ 


ا له الْعَافِيَة ف 





(17١)النفى‏ يَتَوَجَّهُ: (لأصل الصفة» أولظاهر الصفة» أو لكيفية الصفة» أو لمعنى الصفة). المرتبة الأولى توجهه لأصل 
الصفة: ينفي اص اتصاف الله بالسمع» ينفي أَضْدُ اتصاف الله بالحكمة.... وهكذا. المرتبة الثانية توجهه لظاهر 








ا 


حل تَهُذِيبٌ وَتَرْتِيبُ شرح العَقِيدَةٍ الطَحَاوية 


الصفة: فيقولون نثبت الصفة لكن ظاهرها غير مراد» كيف؟ يقولون: نثبت الاستواء لكن ليس على ظاهره» 
ا ANNE NE OSTA‏ 
E sys‏ 


أهل التجهيل الذين يسميهم العلماء ء المفوضةء بش يبون لکن د يُفَوّضونَ كل الصفات لله. لا يعلمون لها معنىء ولا 
لمنلا يفي جم الصفات مات لکن مضي العم ا ابره الالو جُهُهُ لكيفية الصفة ال ا 


0 ل‎ e 
EES تاك رمه‎ E 
طالجوور ا را ابت ليرول ار اميتي لو داعي‎ 
ا ا‎ E المتجه للمعنى هذا يث‎ 
واد ع هه لشن هنا اللو رحية ا‎ AEE اليغي قو ال رار ی ن لكو لكا تذلمك إرادة‎ 
N تَعَلََّتْ به قدْرَة سم ذلك قدرة إلى آخره لل‎ 
ال يشترك فيه جملة من أصحاب المذاهب المختلفة . فقوله إذاً اون‎ 
يتوق التَفي) يدل على أن ترك النفي مطلوب وواجب» وهو ألا تَنْنَى أصل الصفات. وألا يُنْمَى الظاهر, وألا يُنَْى‎ 
AS لجو‎ 
(1794)التكبيه مراب أيضا المرقة الأولق النشبيه الكاماة وه المشاوي للتشيل: يعي أن رل بده كتدي» كقتول‎ 
ل ل ال ا‎ 
۱۱ جهة الصفة في الكيفية وني المعنى. وهذا كفر بالله: «الَيّسَ كُمِثْلِوء شىء و د وَهْوَ آلسَمِيعٌ ألْمَصِيرُ» [الشورى:‎ 
والمشبة من هذه المرتبة حدقي لأندربسكل وال يعلد ميقا . فهو تَخَيَلَ في نفسه صورة للرب فَجَعَلَهًا‎ 
Na N لت الك 32 ال اند ووس مقي ب‎ 
فالله بخلافه. لان المعرفة واستقبال المعارف والإدراكات في الإنسان ستأني شيعا فشيئ). وهو أصلاً جاء من غير‎ 
إدراك. والله جعل له السمع والبصر والفؤاد ليدرك. فإذاً كل المُذْرَكَات في الإنسان مَجْلُوبَةٌ له من واقع ما زىء‎ 
ومن واقع ما سمع» أو من واقع ما قارن. والشيء الذي لم یره ولم يسمعه ولیس كم ما يُقَارَنُ به» فكيف تحصل له‎ 
معرفته؟ ولذلك تجد أن الإنسان لا يمكن أن يَتَصَوَرْ شيء ما رآه أو رأى مثيلاً له أو رأى ما يُقَاسٌ عليه؛ ما يجتمع‎ 


هو وإياه في أشياء. ما يمكن أن يتصوّرٌ شيء لم یره أصلاً أو لم ير مثيلا له. لكن لو رأى ما يُقَاسٌ عليه ممكن» لو 








ا 


۰ َيب وزيب ترح اليد الطلّحَاوية 


رأى مثيلاً له ممكن. مثلا تقول الإنسان الياباني مختلف في صورته عتا لكن يبقى اليل العام عندك أنه ما دام أنه 
إنسان فهو على هذه الصفة. من شرح لك عن الأهرامات من صفتها كذا وكذاء يمكن أن تتصور لأنَّكَ رأيت 
مثيلاً له» رأيت ما يُقَاسٌ عليه» رأيت ما يمكن أن تَعْقَدَ مقارنة فتصل على نوع إدراكِ لذلك. أما الرب وتقدست 
أسماؤه وصفاته فلا يقاس بخلقه ولم ير مثيلاً له سبحانه ولا يُقَارَنَ بشيء» ولذلك كل ما يخطر في البال إنما هو من 
جَرَّاءِ إدراكات مختلفة لا يمكن أن يكون منها حقيقة الرب. ولهذا كل ما خطر في بالك فالله بخلافه» فإذا استرسل 
مع هذا وشَبَة فإلّه يعبد صنما. يعني تَحَيَلَ في نفسه صورة وهيأ له إلهآ يكون على نحو ما فَعَبَدَهُ. ولهذا قال أئمة 
السلف: (المشبه يعبد صنماً والمعطل يعبد عدم]). هذا التشبيه الكامل هو التمثيل» وهذا التمثيل أو التشبيه: قد 
يكون في الذات بأجمعها. وقد يكون في صفة من الصفات. قد يقول: الله مثلي» على صفتِي والعياذ بالله وهذا كفر. 
أو يقول: يده كَيَديء وسمعه كسمعيء وعينه كعيني وأشباه ذلك وهذا أيضا كفر بالله. المرتبة الثانية التشبيه في بعض 
الصفة, لا في الكيفية ولكن في المعنى: فيقول: الكيفية لا نعلمها لكن معنى الصفة في الله هو معناها في المخلوق. 
وهذا أيضا مما ينبغي تَجَْبُههِ لأنّ صفة الرب معناها في حقه كامل لا يعثريه نقص من وجه من الوجوه» وأمافي 
لمرن ف ف له و اف ماني قمع اكد و لون قال مع هذا إن ا المطلق فى 
صفة السمع» والمخلوق متصف بالسمع» أو تقول لله سمع وللمخلوق سمع وليس السمع كالسمع؛ يعني في أصل 
المعنى موجودٌ سمع وسمع؛ لكن في تمام المعنى وكماله مختلف ليس الاتصاف في الله مثل الاتصاف في 
المخلوق. المرتبة الثالثة تشبيه العكس وهو تشبيه المخلوق بالخالق والعياذ بالله: وتشبيه المخلوق بالخالق» يعني 
أن يَجْعَلّ للمخلوق صفة من صفات الله. مثل أن يُفِيثْ أو أنه يسمع وهو غائب» أو أنَ له قدرة أو أن له تصرف في 
الكون أو أشباه ذلك. وهذا كحال عبّاد الأصنام والأوثان والقبور وعبّاد عيسى والملائكة وعَبَّادْ الأولياء» كلهم 
على هذه الصفة» يجعلون للمخلوق بعض صفات الله. وهذا لاشك أنه تشبيه وهو في حد ذاته من جهة التشبيه كفر 
لمن اعتقده. فمن وَصَففَ المخلوق بصفة الله من تصريف الكون أو يقولون فلان من الأولياء له ربع الكون يتصرّف 
ف أله تضق الكون ترف أو هلان الك ل اضرف نامكرت هة مطل مد و تات بدو ال 
أو يُْجَأْ إليه ونحو ذلك» من الأموات أو من الغائبين. فكل هذا تشبيه للمخلوق بالخالق وتمثيل للمخلوق بالخالق 
وهو شرك بالله. لهذا لم يُطلق أكثر السلف نفي التشبيه» وإنما أطلقوا نفي التمثيل؛ لان الله جل جلاله قال: طلس 
كُِقَلِِء سىء 4. ولفظ التشبيه لم يرد فيه النفي في الكتاب ولا في السنة فيما أعلم وإنما ورد لفظ التمثيل. وفرق ما 
بين التمثيل وبين التشبيه: فالتمثيل معناه المساواة هذا مثل هذا؛ يعني يساويه في صفة أو في صفات. أما التشبيه فهو 
من التسّابه» وقد يكون التشابه كاملا فيكون تمثيلاً» وقد يكون التشابه ناقص) فيكون في كل المعنى أو في أصل 








۳ هديب وتيب رح لقي الطّحَاوية 


مَرَضُ َة وَمَرَضُ شَهْوَ وَكِلَاهُمَا مَذْكُورٌ في الْقَرْآنِء قَالَ تَعَالَى: لإقلا تَخْصَعْنَ بِآلْمَوْلٍ فَيَظمَعَ الى 
فى قله مَرَص4 [الأحزاب: ۳۲]. قدا مَرَضُ الشَّهْوَة وَقَالَ تَعَالَى: طف قُلُوبهم مَّرَضُ قَرَادَهُمُ الله 
رصا [البقرة: 6٠١‏ ها مَرَضُ البق وَهُوَ ردان مَرَضٍ لو عرص الشَهْوَة يُرْجَى لَه َء 
اراد حي و ار ا دي 

وَتَكْذِيبٌ لِمَا جَاءَ به الرّسُولٌ كل وشبهة التَشِْيهِ علو جا لِلْحَدٌ يما جَاءَ به الرَشُولُ كه و 
اله بِحَلْقِهِ كر قن لله تََالَى يَقُولُ: لیس گیلهء شَىْءٌ 4 وف الصَمَاتِ فر قن الله تَعَالَى بول 
لوَهُوَأَلسّمِيعٌ لْبَصِيرُ» [الشورى: ۱ 


وَهَذَا أَحَدُ تَوْعَي التشبيد َِنَ التَشْبية نَوْعَانِ: 5ه َهِْيةُ الْخَالِقٍ بِالْمَخْلُوقِء وَهَذَا الذي ي يَنْحَبُ أَهْل اكلام في 


3 


ا ,3 ر 


رده وَإِنُطَالِه وَأهْلْهُ في التاس أقل مِنَّ الع الي الذي : هُمْ أَمْل يي الْمَخْلوقَ بالْخَالق» کعبّاد 
المَيح» وَعُرَيْر» وَالسَّمْسٍ وَالْقَمَرِ ًالاصتا وَالْمَلائِكَة وَالنَارِ وَالْمَاىِ َالْعِجْل وَالْقَبُورِ وَالْجِنٌ 


و يو 


وَغَيْر دَلِكَ. وَهَولاءِ هُم الَذِينَ أزوتة لوه الأغل يتغوتهة الو Td‏ رقت لاكريت له 


عد وو مسو 


ِن ر LS,‏ ف بِصِمَاتٍ الْوَحْدَانِيَك مَنْعُوتٌ بِنْعُوتٍ الْمَرْدَانَِة ني لَيْسَ في مَعْنَاُ أَحَدٌ مِنَ الْبَريّة 





شیر الشنع رمه الله إلى ترد اليدب E E‏ 
yT‏ 
بوره و ا 5ه كه وو و 

قَولّة: مَوْصُوفٌ بِصِمَاتٍ الْوَحْدَائِية ماود مِنْ قله َعَالَى: طاقُل هُو الله أحَدُ4. وَقَوْلَُ: مَنْعُوتٌ بِنْعُوتٍ 
الْمَرْدَاِيَه مِنْ فَوْلِهِ تَعَالَى: الله ألصَّمَدُ © لم يلد وَلَمْ يوآ ©4. وَقَوْلَّهُ: لَيْسَ في مَعْنَاهُ أَحَدّ من الْبَريّة 


2 


المعنى. فإذاً إذا قيل لا نُسَبّه فلا يندرج في ذلك إثبات أصل المعنى» يعني التشابه في المعنى. لأنه لا يستقيم إثبات 
الصفات إلا بمشابَهَةٍ في المعنى» ولكن ليس مُشَابَهَة في كل المعنى» ولا في الكيفية؛ لأن هذا تمثيل. فلهذا لا يُطلق 
النفي للتشبيه» لا نقول التشبيه منتفيا مطلقاًء كما يقوله من لا يحسنء بل يقال التمثيل منت مطلقا. [آل الشيخ]. 








1 هديب وتيب رح ية الطلّحَاوية 


قول تعَالَى: طوَلَمْ ڪن لر كُهُوَا أحَئ4 [الإخلاص:١- .]٤‏ وَهُوَ أَنِضًا موكد لِمَا َقَدَمَ مِنْ بات 
ويال 
وَالْوَضْفُ وَالنَْتُ: مُتَرَادِفَانِء وَقِبلَ مُتَقَارِبَان. فَالْوَصْفُ للَذَّاتِء وَالنَْت لِلْفِعْلء وَكَذَلِكَ الْوَحْدَايَةُ 
وَالْمَردَانيةً. وَقِيلَ في الْمَرْقٍ بَيْنَهُمَا: إن الْوَحْدَاِية لِلَدَاتِء وَالْمردانية نيه لِلِصَّمَاتِء فهو تَعَالَى موحد فِي ذَاتِهِ 


مُتَعَرّدُ بصفاته. 
مضاطان انو له" ات قا رمع يود ل وي . توه اروس لدي كوا عمق مر ا 6ل 2000 
وَهَذَا الْمَعْنَى حَقٍ وَلَمْ يازغ فيه أَحَذٌ وَلَكِنْ في اللّفظ نَوْعٌ تكرير. وَلِلشّيْح نَظِيرٌ هذا التكرير في مَوَاضِعَ 


3 


2 و ی ع ر ea‏ 0 عة ست 9 0 ب َه و رو 2 2 جح > 
مِنَ الْعَقِيدَ وَهُوَ بالطب وَالاَذِ عية أشبة منة بالعقائدء والتشجيع بالخطب أليق. و «اليْسَ كمثْلوء 


مسو 


شري ۱ أَكْمَلُ ف في التَنزيه مِنْ قَوْلِهِ: لَيْسَ في مَعْنَاُ أحد مِنَ الْبَريّة. 


(١٠۲٠)صفاته‏ سبحانه وتعالى ليست مقولة بالاشتراك اللفظي ني الاسم المستعمل بين الخالق والمخلوق؛ لأن 
المشترك اللفظي لا يقع به جزء من الاشتراك في المدلول بوجو من الوجوه» سواء كان هذا المدلول مدلولاً مطلقا 
أو مدلولاً إضافي مقيداًء مثال ذلك: أنك إذا قلت: سهيل بن عمروء وسهيل النجم» فهذا اسم للنجم وهذا اسم 
لابن عمروء فهذا يعده كثير من أهل المنطق مثالاً للمشترك اللفظي» بمعنى: أن يكون الاسم المطلق واحداً ولا 
يكون هناك اشتراك لا في الإطلاق ولا في التعيين من جهة المدلول . يقول شيخ الإسلام رحمه الله : ويمتنع أن يكون 
باب الصفات من هذا الوجه؛ لأنه لو كان كذلك لامتنع فهم الخطاب. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن لله 
گان َم رَحِيِمَاكُ [النساء:79]. طن الله كن سَمِيعًا بَصِيرَا4 [النساء:108]» فيفهم المسلمون وكل من يقرأ 
القرآن أو يسمعه أن الله موصوف بالسمع» فيفرقون بين معنى السمع ومعنى البصرء وبين معنى العلم ومعنى 
الكلام» وبين الرحمة وبين الغضبء وهذا مبني على قدر من التواطؤء وليس هو التشبيه الذي نفته النصوص 
وأجمع على نفيه السلف؛ لأنه قدر كلي لا وجود له في الخارج مختصاً إلا مضافً لموصوف» وإنما هذا قدر كلي 
يُفهم به الخطاب. ولهذا لما ناظر شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة الوجود على هذا الوجه قال: إن من عطَّل صفة 
من الصفات لزمه التسلسل في التعطيل حتى يعطل الباري عن العلم» ومن التزم نفي صفة العلم -كما التزمه غلاة 
المعطلة- فإنه يلزمه أن يعطل الباري حتى عن الوجود؛ لآن المخلوق موجود. وقد لزم هذا السؤال سائر مذاهب 
التعطيل. [الغفيص]. 








firt‏ 2 ۹ ر 2 ص ص 6ه > أ ر > ه ١س‏ نو 8ت ع 
تَعَالَى عَن الحُدود وَالْعَايَاتِء وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءٍ وَالاَدَرَاتِ. لا تخويه الجهّات الست كسار الْمُبْتَدَعَاتِ 





عي . ف “جم 


نطو به َقْوَف قشل رمم ايوم شك فلا عرد بها و1 إِنَْانَهَا إلا إدا 
ين ما لبت بها فهو ابت وما ي بها فهو مَنْفِ. ل ا E‏ 
ا فيهًا إِجْمَالُ َإبْهَامُ كَعَيْرهَا مِنَ الْأَلْفَاظٍ الاصطلاحية فَلَيِسَ e‏ في تفس 

مَعْنَاهَا اللّمَوِي. وَلِهَذَا كَانَ الاه يَنقُونَ بها 1 حَقَا وَبَاطِلَاء وَيَذْكُرُونَ عَنْ مُشبتِيهًا ما لا يَقَولُونَ بوه وَبَعْض 
الْمُبتِنَ لا يُدْخْلُ فبا مَعْنَى بَاطِلَاء مُخَالِفًا قول السَّلَفٍِء وَلِمَا َل عَلَيِْ الْكِتَابُ وَالْميرَان. وَلَمْ برذ نص 


ا آنأ of fim‏ 8 ل ديوع عا مو 


مِنَ الاب وَلَا مِنَ | لشن بها وََا ايها وكيس ل ن تصف الله لله تَعَالَى بِمَا لم يَصِف بو نَفِسَهُ ولا وصفه 


بها فى الاثبات رای ثبت ما أنه الله وَرَسُولُة مِنَ الْأَْفَاظٍ وَالْمَعَاني. 

2 6< 0 0 7 ° علو د سه بسك | 16 0 رت 5 ٠‏ 2 4 مي : 5 2 O‏ 
لي ل ل 
قبل» لَكِنْ يبغ التَعبيرُ عَنْهُ لْفَاظٍ الُصُوصء دُونَ الألْمَاظ الْمُجْمَلَةء إلا عِنْدَ الْحَاجَةَ مع قرائ تين 
اراد وَلْحَاجة دل أ كود الطاب مع من يم الْمَقَصُودٌُ مَعَهُإِنْ لَمْ يُخَاطَبْ بهاء وَنَخْوٌ ذلك '". 


(5 )قاعدة أهل السنة والجماعة : أن النفي يكون مُجْمَا أن الائات يكون مف كآ. ففي قوله هذا نوع مخالفة 

ال يي N‏ 

يقة أهل البدع أنهم يُتَّهُون أو ينفون بدون إثبات» ينفون مفصلا ولا يثبتون» ولكن المؤلف أَنْبَتَ مُقَضَّلاًونَمَى 

وكان في نفيه بعض التفصيل. ولهذا نقول: عند الاختيار لا نقول هذا الكلام (تعالى ربنا عن الحدود والغايات 
والأركان والأعضاء ونحو ذلك) وذلك أنَّ هذه الألفاظ فيها مخالفة من وجهبن: أولا:أنَ هذا نفي مُفَصّلء و 


مخالف لطريقة يقة أهل السنة؛ لأنَّ طريقتهم مأخوذة من قوله تعالى ليس كُيثلوء - فَْةٌوَهُوَأَلسَمِيعُ بير 








۱۲٤‏ َيب وزيب تمرح اليد الطلّحَاوية 


وَالشَّيْحْ رَحِمَهُ الله أَرَادَ الرَّدَ بهذا الكلام عَلَى المْسَبهة كَدَاوُدَ الْجَوَارِبيَ و مْثَالِهِ الْقَائِلِينَ: إن الله جشب 


و 


وَإنَّهُ جثة e‏ له عا َة يقولون علا كبيرًا. 

فَالْمَعْنَى الَْنِي کک ل ل 
فيه حَقا وَبَاطِلَاء فَيَحْتَاحُ إلى بَيّانِ ذَلِكَ. وَهُوَّ: أن السّلّف مقون عَلَى أن الَْسَرَ لا يَْلَمُونَ لله حَذَّاء 
وَل لا رد ا عفان ن رووية ل E‏ 


250 أ اي 3 4 01 2 5 01 0 2 ١ 4 o‏ ص 1 f2‏ ا 7 سا 
سَلَمَة وَشَرِيكٌ وأو عَوَائَةَ - لا يَحُدُونَ وَلَا يُسَبّهُونَ وَلَا يُمَتْلُونَ يَرْوُونَ الْحَدِيتٌ وَلَا يَفْولُونَ: كَيِف؟ 


راذا مكلو اا 


وَسَياټي في كلام الشّيْخ: (وَكَد أَعْجَرٌ حَلَْهُ ع 0 بو). فَعْلِمَ أن مرَادَُ اَن الله يتَحَالَى عَنْ أن يُحِيطً 
َحَدٌ بِحَدَّه لان الْمَعْمَ ا متقصل ء اين لهس عيذ عبك الله ير المَبَارك: : بم تخرف 


6 


رَيَنَا؟ قا ل 5ُعَلَى الْعَرْشِء بائ مِنْ - لق قيل: بحد؟ ؟ قَالَ: بِحَدَ اتی 


[الشورى:٠١]»‏ فتَّى مُجْمَا وأثبَتَ مُمَصَّاً. ثانيا: أنَّ هذه الكلمات لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة» فلهذا الذي 
اليو ا بي ل ا 
والأدوات والجهات» كل هذه ما جاءت في القرآن ولا في السنة» فلذلك لا نثبتها ولا ننفيها. وليس معنى النفي انها 
راطا يي ص ماد را اي ا 
القرآن والحديث» هذا أمر غيبي كيف نتجاسر عليه بدون دليل» فلذلك نقول لا نش قث إلا بدليل ولا ننفي إلا بدليل. 
[آل الشيخ]. 

(۷)وهذا يُوَجّه بأنَّ استعمالهم لفظ (الحد) مع أنه لم يأتِ في الكتاب والسنة لأجل أن يبطلوا دعوى الجهمية في أنَّ 
الله في كل مكان» وإذا احتاج المُوَّحّد لبيان عقيدته في المناظرة إلى كلمات توضح الأمر فإنه لا بأس باستعمالها 
للمصلحة؛ لكن لا نبت عقيدة مُستقلة» يعني إذا جاء أحد يقول: ما هي عقيدتك؟ فلا تقل: عقيدتي أن الله مستوى 
على عرشه بحد. إنما نقول: هو عز وجل مستو على عرشه.لكن إذا احتيج إلى ذلك في مقامه فقد يقال ذلك؛ لأنَّ 
لفظ (بحد) يعني أنه ليس مختلطاً بخلقه جل جلاله. فهو سبحانه الحدود والغايات التي تنتهي إليها صفاته كما 
قال المؤلف: (تَعَالَى عَن) ‏ لأنَّ لله سبحانه ليس لصفاته حد يعلمه البشر. ومعنى (تَعَالَى عَن الْحُدُود وَالْعَايَاتِ) 
يعني المعلومة. [آل الشيخ]. 








۵ هديب وتيب زح لقي اللّحَاوية 


وَمِنَ الْمَعْلُوم أن الْحَد يقال عَلَى ما يَنمَصِلُ به السَّيْءُ يمير به عَنْ غَيْرِو وَاللة تَعَالَى غَيْدٌ حال في حَلْقَه: 
ولا قا بهم بل هُوَ المي الْقَائمُ تفي الْمُقِيمُ لِمَا سِوَاُ. فَالْحَدٌ بهذا الْمعْنَى لا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ فيه 
مُتَارَعَةٌ في تفس الْأَمْرِ ضا فان ليس وَرَاءَ تيه إلا تفي وْجُودٍ الرّبّ وَتَفَْ حقيقته. وَأَمَا الْحَدَ بِمَعْنَى 
e‏ 

وَلَِنْ لا يُقَالُ لِهَذِهِ الصَمَاتِ إِنَهَاأَعْضَاءٌ أو جَوَاحٌ EEA ENE RG‏ 


نكال اا ال وك قو لمكا ي منتفية عَن الله تَعَالَىء وَلِهَذَا لَمْ رڏ ذِكْرُهَا في صِمَاتِ الله 


ے 


o 


َالأَلْمَاظطٌ ٣‏ و کک ال 39 الاختمَالات الْمَاسِدَةِء فَكَذَلِكَ حب 


انل 


تماد ةفيق انعبر 
ر 2 03 ون مسف ور ا ا ين 7 7 بن ج ا هو ل 00 11 
وَآمَا لفظ الجهة فقد يراد به ما هو مَوْجود وقد يراد به ما هو مَعْدُومٌ وَمِنَ المَعْلوم أنه لا مَوجود إلا 


0 عم ةد 0 معو 


الخال ان 


8 1 4 SS BR SN e f ےس كوي ره و هر يه‎ - e 
فإذا اريد با 2 لجهة آم مو جود غير الله تعالى كان مخلو » والله 5 لی لا تحخصره شيْءَ ولا یجي به شيٰءَ‎ 


من الْمَخْلوقَاتِء تَعَالَى الله عَنْ دل 
ا ا عدي ل دَ إلا الله وده 


ماه لظ الْجِهَةٍ الّذِينَ يُرِيدُونَ بدَلِكَ تفي الْعُلَقٌ يَذْكْرُونَ مِنْ أَدِلَِهمْ: أن الجهات كلها مَخلوقة وَأَنَه 

گان بل الْجِهَاتِء وَأَنَّ مَنْ َالَ: إِنَهُ في هة يَلْرَمُهُ اْقَوْلْ بقدَم شّيْءِ مِنَ الْعَالَم او انه گان مُسْتَغَْا عن 
ر 2 32 رر 9 8 

الجهة ٿه صَارَ فيها. وََذِِ الْأَلْمَاظُ وَنَحوهَا نما تذل عَلَى أنه ليس في شَيْءٍ مِنَ المَخلوقًاتِ سَوَاءٌ سم 








۲٢‏ تَهَذِيبٌ وَتَرْتِيبٌ شرح الْعَقِيدَةٍ الطَحَاوية 


0 


E‏ »بل 
هاي له فليس يمو جو و 


0 


مْرٌ اغتبارئ» وَلا شَّكَ أَنَّ الْجِهَاتِ لا نهاية لَهاء وَمَا لا بُوجَدٌ فِيمًا لا 


59 


()الجهات الست أمام وخلف ويمين وشمال وأعلى وأسفل. هذه الجهات الست مخلوقة» وهذه المخلوقة لا 
تحوي الرب؛ بل الله فوق مخلوقاته. لكن ما من مخلوق من هذه الجهات الست إلا وهو نسبي إضافي ليس مطلقا. 
فما من شيء إلا وأمامه شيء» وهو أمام شيء» وهو يمين شيء وتم شيء آخر يمين» وهكذا. مثلا من كان ساكنا في 
الدور الأول فوق الدور الأرضي فهو أعلى؛ لكن هو بالنسبة للدور الثاني أسفل. ولهذا الجهة -جهة العلو- إذا 
نسبتها للمخلوق فته جهة لنا هي حال ونّمّ جهة لمن هم في الجهة الثانية من الأرض هي لها حال أخرى» فنحن 
جهة العلو عندنا فوق» وجهة الشّفل هم» وهم بالعكس يعني الذين في الجهة الثانية من الأرض. إذاً فجهة العلو 
وجهة السّفل هذه نسبية لك تقول: هذا أعلى» ليس هذا هو العلو المطلق» هذا العلو المنسوب إليك. والذي في 
الجهة الثانية من الكرة الأرضية العلو هو المنسوب إليه. فإذاً هذه أمور نسبية في الجهات. فإذا أردت المطلق فم 
شيء واحد فقط وهو العلو المطلق على جميع المخلوقات» غير منسوب لطائفة من المخلوقات أو لبعض 
المخلوقات» وهو علو الرب جل جلاله. إذاً فنقول: هذه الجهات الست إذا أريد بها النسبي» فنقول نعم الله سبحانه 
وتعالى لا تحويه الجهات النسبية؛ يميني وفوقي وأمامي وشمالي وإلى آخره» لا تحويه. لكن المطلق لا نقول 
رئب لابن فی چا ا لمكاو کا لبد کر لله ارتو الوطم و 
سبحانه» مثل حديث: «كلتا يديه يمين». رواه مسلم» اليمين المطلق ليس السبي» فإذاً تنتبه إلى ن هذه المخلوقات 
نسبية وليست مطلقة. فإذاً قوله (لا تَحْوِيه الْجِهَاتُ السَّتٌّ) ليس في هذا مَنْحَى من منحى أهل البدع في نفي العلوء 
لا؛ لكن هذه يعني بها الجهات الست النسبية كسائر المخلوقات. كل مخلوق لابد أن يكون محصور ببذه الجهات؛ 
يعني أعلى أسفل يمين شمال. وهذه مسألة مهمة تفيدك في كل ما يوصف الرب به لا تقسه بالمخلوق؛ اجعله 
ا 
منسوب لك أو منسوب للزمان المطلق؟ هنا ننسبه للزمان المطلق» الذي يدخل فيه الزمان النسبي بالنسبة 
للمخلوق الواحد. كذلك جهة العلو أنت تدعو ربك إلى أعلى» ونعلم أنه فوقنا سبحانه» ومن هو في الجهة الثانية 
هو فوقه أيضاء وهو يتجه عكس الاتجاه؛ أليس كذلك؟ لكن هذا علو نسبي وهذا علو نسبي. وإذا أردت العلو 
المطلق فتأمل قول الله عز وجل: وار جَِيعًا قَبْصَُهُم يوم ألْقِيسَةِ4ُ [الزمر 516 وتان أن السهواف السيع 
الأرض بالنسبة لها صغيرة» والسموات السبع بالنسبة للكرسي صغيرة» والكرسي بالنسبة للعرش أيضا كحلقة 








۷ َيب وتيب شرح اة الّحَاوية 


ت 
2 5 ص 5 و 
کن بقي ف كلام الث لجان 
بغي a‏ 


9 
0 


ااا 0 ِطْلَاقٌ مع هَذَا اللَفْظِ - مَعَ ما فيه مِنَ الْإِجْمَالٍ وَالِإِحْيِمَالٍ - كَانَ تر 


ت 


ل ا يب عَنْهُ بمَا تقدم» مِنْ أ 


م 


E‏ لي في علو وللا رم التَسَلْسْلُ > وَإِنْ أَرَادَ 
متي ای كل متتع في اعدو ل ونهاما ْو مال في عير كَالسمَاوَات والأرض ۾ في الْكْرْست» 
خو ذَلِكَء وَمِنْهَا مَا هو مُنْتَهَى الْمَخْلُوقَاتِء كَالْعَرْشن. قَسَطْحٌ الْعَالَم لَيْسَ في غَيْرِه ENE‏ 
20007 . مَيُمْكِنٌ أَنْ ُجَابَ عَنْ هذا الإشکال: بان (سَائِرَ) بِمَعْتّى الْبَِيّ لا بِمَعْنَى 
الْجَميع؛ وَهَذَا أَصْلُ مَعْتَامَاك وَمِنْهُ (السّوْرُ)» وَهْوَ ما يُبْقِيهِ الشَّارِبُ في الإناءِ. َيون مُرَادْهُ غَالِبَ 
الْمَخْلُوقَاتِء لا جَمِيعَهًا إذا لائر عَلَى الْقَاِبٍ اَل مِنْهُ عَلَى عَلَى الْجَمِبع EET‏ 
در ا 
ولا ن بالشّيْح و حمه الله أنه نَ الله ال ای لَيْسَ دال الْحَالَم ولا حار جه تفي التَقِيضَيْنِ كَمَا 
ظَنَُّبَحْضُ السار ين بل مُرَاده yy‏ 
E‏ 
وَمَنْ ظَنّ مِنّ الْجُهّالٍ آنه دا َرَلَ إلى سَمَاءِ لديا كما أخبر ر الَاوق 4# بكرن انعرش غوقة ويون 


-ه 


مَحْصُورًا بين طَبَقََيْنِ من الْعَالّم. د قول مُخَالِتٌ لِإِجْمَاع السّلَفٍء » مُخَالِففَ لِلكتاب والسنة نَِ. وَقَالَ سيخ 


الفديقه زربتو نيقي فإذا كليبا عاذ وتويقى الأطافق ف الذماك وق المكاة بماتم ل معان NS‏ 
يوصف الله به نسبي يجني على نفسه ويدخل في النفي أو التشبيه. فيجب أن يكون ما يؤمن به الموحد من صفات 
الله على ما جاء في الكتاب والسنة» وكل ما جاء هو على الإطلاقء لا على ما تعرفه أنت من نفسك. والإطلاق 
اللائق بالله يدخل فيه ما يختص بالمعيّن من المخلوقين» تبارك ربنا وتعاظم وتقدس وسع كل شيء رحمة وعلماًء 
وكان الله بكل شيء محيطا جل جلاله وتقدست أسماؤه. [آل الشيخ]. 








۲۸ تَهُذِيبُ وَتَْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


0 م‎ a 05 أ‎ E هه سس 3 نا سس 6 سم 3 چ 7 7 ا‎ a ۶ Tov 
الإِسْلام أبو عثمّان إِسْمَاعِيل بن عبد الرَّحْمّن الصَابُونٌِ: سل بو حزيفة رَحِمهُ اللة؟ فقال: پنزل بلا كيفي.‎ 


ا E‏ بو ر 2 ٠‏ و 0-2 ۰° یک اسم 5 وک ر Ta‏ 
انتهى. وَإِنمَا توقف من توّقف في نفي ذلك» لضعف عليه بِمَعَانِي الكتاب والسنة واقوال السلف» 
سوم > ر4 و 2 000002 gort‏ ا 6 ل ست سم - 2 7 ده f2 E‏ 
ولذلك ینکر بَعضهم أن يكون فوق العرّشء بل يقول: لا مباينَء ولا محَایث» لا داخل العالم ولا 
2 ا ا 7 بو كور اده و ديه م 7 يو ا کی لان او 27 a PTE‏ 2 
خارجه» 0 ولا يصفونه ما صف به نفسّه مِن العلو والاستواءِ على 

3 و 


اعرش وَيَقُولُ بَحْضْهُمْ بِحُلُولِهِ في كل مَوْجُودِ او يَقُولُ: هُوَ وُجُودُ كَل مَوْجُودٍ وَنَحْوْ ذَلِكَ» تَعَالَى الله 
عَم يقل العا لكون الات ون لوكا 


oe‏ 05 2 ا 2 5 ا 1 5 2 1 ا وخ لل 
وَقَد شري باي اة وَعْرِجَ بشَخْصِهِ في الْبَقَظَةه إلى السَمَاء. قم إلى حَيْتُ ضَاء امن 


مه ال با شَاءَ وَأوْحَى إل ما اوی ما كُذّبَ اواد مَا رائ قصل ال عَلَيْهِوَسَلَمَ في 


ب 





(الْمِعْرَاحُ): ِى اعوج أي الاَة التي يعر فيهاء أي 0 0 لسم لكِنْ لا تَعلَم 
کف هو وَحَكمُةُ مُه كَحُكُم خَيْرِهِ من المَُيبَاتِ ومن به ولا تغل بكيفيته مفيته 

اخْتَكَفَ الاش فى الْإِسْرَاءِ 

١‏ گان الِإِسْرَاءٌ برُوحِهِ ولم يُفْقَدْ جسده قا ُابْنُ إِسْحَاقٌ عَنْ عَائْسَّةَ وَمْعَاوِيَةَ ها ؛ وَتَقَلَ عَنِ الْحَسَن 
الْبَصْرِيٌ نَحْوَهُ. e‏ بن أن يُقَالَ: گان الإِسْرَاءٌ منَامًاه وَين ن يُقَالَ: گان برُوحِهِ 
دون جَسَدِي وَيَيْنَهُمَا فرق عَظِيحٌ. فَحَاِضَةُ وَمُعَاوِيَةٌ لها لَمْ يَقُولَا: كان مَنَامَاء وَإنمَا َالَا: أُسْرِي بِرُوحِه 
N E‏ يرَاهُ النَّاِمُ قَدْ يَكُونْ أَمْتَالُا مَضْرُوبَة لِلْمَعْلُومِ في الصُورَةٍ 
الْمَحْسُوسَة فَيرَى كانه قَدْ عر به إِلَى السَمَاءِء وَذْهِبَ ب به إلى مَك وَرُوحُهُ لَمْ تَضْعَدْ وَلَمْ تَذْمَبْء وَإنَمَا 
2S E ENIS E‏ شري بهَاء فَقَارَقَتِ 


ا د ر e‏ تر أ ار 0 8 E Ra N‏ 6 
الجَسَدَ ري وَيَجَعَلَانٍ هذا مِنْ خصّائصه. فإن غير لا 


د 


5 








۱۲۹ تَهُذِيبُ وَتَْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


"- گان الإِسْرَاءٌ مَرّتيْنِء مَرَّةَيَقَظَدَه وَمرَةَ مَتامَا. وَأضَحَابُ هَذَا الْقَوْلِ كَأَنَهُمْ أَرَادُوا الْجَمْعَ بَيْنَّ حَدِيثِ 


وقول : (ثمَ چ استيفظت) وسن فنا سَائِرِ الرّوَايَاتِ. 


شرِيكِ 


۳ گان وَين مرَة قبل الْوَحْيء وَمَرَةَبعْدَه. 


رومع 


51 تات رات مره قبل الْوّحي» وَمَرتين بعذه. 
ر ر 8 سور ااه EEC‏ ر 8 ر و م 
وَكُلَمَا اشتبة عَلَيْهِمْ لظ زَادُوا مره لِلتَوْفِيقٍ وَعهَذَا عله ضعمَاءُ 


5 


هل الْحَدِيثِ. 


اَي عله بم للٍ: أن الإشراء كان مره اة مك بعد البذل قبل الهجْرَة يسك وقيل: بم 
ME‏ ال ٤‏ سمس الدّين ابن الم عا اندي رعق له كان يناذا كف 


ور o2 EE‏ ر ° ره س رلو ره م 2 3 
كناك اع لَهُمْ أ ذ ټوا ئه في کل مرو ترش عليه الصَلرَاتُ ڪين فم يده ټين ٿه ون موس حَبّى 


ب 
ماه 


ا و نا وات الف TT‏ 2ق وه ال و لانيو رفي ا ل e‏ 
َصِيرٌ حَمْسَاء فيقول: أَمْضَيْتُ فَرِيضَنِي وَحَفَفْتُ عَنْ عِبَادِي» َم يُعِيدُهَا في الْمَرِّ الثانيّة إِلَى حَمْسِينَ ته 
0 ْ 2 ره ر ا ر چ د خا + :6 2 
يَحْطْهًا إلى حَمْس؟ وَكَدْ غَلَطَ الْحُفَاظُ شَرِيكًا في اَلْمَاظٍِ مِنْ حَدِيثِ الإِسْرَاى وَمُسْلِمٌ أَوْرَد الْمُسْنَدَ مِنْك َم 


قَالّ: َقَدّمَ وَأَحَرَ وَرَادَ وَتَقَصَ. وَلَمْ يَسْرُدِ الْحَدِيت. وَأَجَادَ رَحِمَهُ الله. التَهَى كلام الشَّيْخَ سمس الین 


5 


رَحِمَهُ الل 
حَدِيثِ الإشْرَاء: أنه يك أْري بِجَسَدِو في الَْقَطَة: » عَلَى الصّحِبحء مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسْحِدٍ 
لْأقَصّىء راا عَلَى الْبْرَاقِه صُحْبَةَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السام فَتَرَلَ هتاك صَلَى بِالْأَنْبِاءِ ماما وَرَبَطَ الباق 
بَحَلْقَةِ باب الْمَسْجِدٍ. وَقَدْ قبل: إِنَّهُتَرَآ ت لخم وَصَلَّى فيد وَلَا يَصِحٌ عَنُْ ذلك ابه ثم 

بيْتِ الْمَقْدِسٍ تَلْكَ الله إِلَى السَّمَاءِ الدَنْياه فاشتفتح لَهُ جِْرِيل مح لَهُمَاء فَرَأَى هُنَاكَ آدمَ با اسر 
َسَلَّمَ علي قرحب بو َر عََيِْ السَّلَام وَأَقَرَ بريه نّم عُرِجَ به إِلَى السّمَاءِ الثانبة. فَاسْتَفْتَحَ لَه قر 


ا روم هم بْنَ زَكَرِيًا 2 ان مَريَم فة قَيهماء و عَلَيْهِمَا فردا عليه السام وَرَحَبًا به 1 


2 


& 


000 السّمَاءِ اة قَرَأى فيه يُوسْفء قَسَلَّمَ عَلَيْهِ قر رَد علَيْهِ السام وَرَحَبٌ به وار نبوت ثم 
رج به إَى السّمَاءِ الرابعة َرَأى فبا إِريسَ» فسَلْمَ علي وَرَحَبَ به ومر بوه مج به إلى السّمَاء 
الْحَامِسَة کرای فِبهَا هَارُونَ بْنَ عِمْرَانَ كَسَلَم عَلَيْهِ وَرَحَبَ بو وار بوه ثم عْرِجَ به إلى السّمَاء 
السَاوسَة و فيهًا مُوسَى فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَحَبَ به وار ری ا جاوز يكن رش ل كنا 


ع و 


كيك ؟ قا: آبکي لن عام بعت بَعْدِي يذخل الْجَنَدَ مِنْ اميه اتر ما يذخلهَا مِنْ امي ٿم عرجَ بد 


4 2 








۳٠‏ هديب وتيب رح لقي الطّحَاوية 


ال | 2 ال rE‏ ا ان | ت ا o7‏ را ع ر 2 2 28 1 مو 2 
إلى السماءِ السابعةء فلقي فيها إبراهيم فسّلم eS‏ 
صت ن E‏ 2 ا 


رُفِمَ لَه ايت الْمَعْمُونُ ثُمَّ عْرِجَ بو إِلَى الْجَبّارِ جل جَلالة وَتَقَدّسَتْ 


وسین او أَدنَىء فَأَؤْحَى امف لك e‏ و 
ETE 02‏ س صلی ما e‏ س 2 

قال بم أميرت؟ ل؟ حمسي صلا فقال : إن آمك متك لا تَطِيقٌ ذَلِكَء ازجع إِلَى رَبك فَاسْأَلّهُ التَخْفِيفَ 
ل ا ا ےو 4 ا A e‏ 06 
عه ىو اا حو وي وااو عور E‏ 


ıt‏ 0 ا 


إلى الْجبَارِ تارك وَََالَى وَهَُ في كانه - هذا لظ المكَارِيّ في (صجيجه) وَفِي بَعْض الطَوْق - فَوَضَعَ 


ص 


عَنْهُ عَشُرَا ثم رل حَنَّى مَرّ بمُوسَىء فَأَخْبْرَهُ فَقَالَ: ارج إِلَى رَبك فَاسْألَهُ التّخْفِيف 0 رل ردد بَيْنَ 


ONCE.‏ ا ب كمايا كاه َأَمَرَهُ مُوسَى با رُجُوعَ وَسْوَالٍ الت لتخفيف. فَقَالَ: قد 
ایت هن ری وَلَكِنْ ازکتت ا > قَلَمَا تَعَذَّ ادى ا كل أفضيت زهو و خففت عن 
اوي“ . وقد تَقَدَمَ ِكُرٌ اختلافٍ الصَّحَابَة في يته ڪيا رَه عَرَ وَجَل بعيْنِ رَأسِ4 وَأ 


اه قله وَلَمْ يره بعَيْن رَأسو رق كدت الوذ ما را 4 [النجم: »1١١‏ وقد رَه تَوْلَة 
أخْرى4 [النجم: ]١17‏ صَمَّ عَن السب يكل أن هذا الْمَرنِيَ برل رَآهُ مَرتَيْنِ عَلَى صُورَتِه التي خلق 


وا في سُورَةٍ النجم: ثم دَنَا فَتَدَلّ4 [النجم: ۸]ء فَهُوَ عير الد اي 
الْمَذْكُورَيْن في قِصَّةٍ الإ e‏ 


ا 


ور وعم 


مسعود ا نه قَالَ : عَلَّمَهُ شدید د لقو © lo‏ َسْتوَى © وَهْوَ الأ الأغل 0ا 
دل 0 [النجم: ١٠-۸]ء‏ فَالصَمَائْرُ كلها رَاجِعَةُ إلى هذا المُعلَّم الشديد الْقَوّى. 
راما ادنو وَالَدَلّي الذي في حَدِيثِ الإسرَاء قَدَلِكَ صَرِيحٌ في أنه دنو الرّبٌ تَعَالَى وَتَدَّيه. وَأمًا الذي في 


سُورَةٍ النّجم: E‏ ها هو جِبْرِيلٌ» رَآهُ مَرَتيْنِه مَرّة في الْأَرّضء وَمَرَهَ 


عند رة المتين: 


(مأخرجه البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم .)١55(‏ 








۳ تَهُذِيبُ وَكرْتِيبُ سرح الْعَقِيدَة الطّحَاوِية 

وَمِمّا يدل عَلَى أَنَّ الإسْرَاءَ بِجَسَدِوِ في الْبَقَظَ وله تعَالَى: «سْبْحَنَ لذي أُسْرَّئ بِعَبْدِو ليلا مِّنَ 
لْمَسْحِدٍ لرام إل ا ا ]١‏ لد عار ع مَجْمُوعَ الْجَسَدِ وَالرُوحء كَمَا أن 
الإِنْسَانَ اشم لِمَجْمُوع الْجَسَدِ وَالرُوحء هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفٌ عِنْدَ الإطلاق» وَهْوَ الصَّحِيحٌ. TE‏ 
بهذا المجموع, ولا يَمْتَنِعَ ذلك عقلاء ولو جَارٌَ اشتبعاد صعود البَشَرِ لَجَارَ اسْتبْعَادُ نزول المَلائكة» وَدْلِكَ 


وہ د شوت ۾ ر ه قفون 
يودي إِلَى إِنكار النبوة و e‏ 





0 


الْأَحَادِيتٌ الْوَاردَةُ في ذِكْرِ الْحَوْض تبلغ حَدَ التَائرِء رَوَاهَا مِنَ الصَّحَابَة بضع وَتَلانُونَ صَحَاييًا. 
وَالَّذِي لَص مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَاردَةِ في صِمَةٍ الْحَوْضٍ : آنه حَوْضٌ عَظِيمٌ وَمَوْرِدُ كَرِيمٌ يُمَدَ مِنْ شراب 
الجن من تهر الكَورء الْذِي هو أذ باصا مِنَ البنِء ابر مِنَ الثلج» وَأحْلَى م مِنَ الْعَسَلِء وَأَطْيَبُ رِيحًا 
مِنَ الْمِسْكِ وَهُوَ في عَاية sS‏ ارت تعر 
يبت في حال مِنَ الْمِسْكِ وَالرَضْرَاض مِنَ 


اللوْلُو قُضْبَانَ الدَّمَبِء ويور أَلْوَانَ الْجَوَاصِِ فَسْبْحَانَ الْحَالتق الذي لا يُعْجِرْهُ شي . وَقَدْ وَرَدَ في 


ماع 


1 
ر مور 


الْأَحَادِيث: أنه دايا ناي الور أنه 


3٠(‏ )ني قصة الإسراء والمعراج الدلالة على عظم شأن الصلاة حيث فرضت على النبي 45 بلا واسطة وفرضت عليه 
وهو في أعلى المقامات فوق السماوات. وفي قصة الإسراء والمعراج دلالة على علو الله تعالى على خلقه» فإنه 
عرج به إلى ربه» كما قال تعالى: لتَعْرْحٌ لْمَلتِيِكةُ والرُوځ إِلَيْهِ4 [المعارج: ٤]ء‏ الملائكة والأرواح تعرج إلى الله؛ 
لأنه في العلو. وفيها إثبات صفة الكلام والتكليم لله تعالى» وتكليمه لنبينا محمد بيه بلا واسطة. وني ذلك فضيلة 
لنبينا ئي حيث أكرمه الله ورفعه على سائر النبيين والمرسلين» حتى تجاوز كل الأنبياء» حتى إبراهيم عليه السلام 
لقيه في السماء السابعة وتجاوز إلى مكان فوق ذلك يسمع فيه صريف الأقلام. رواه البخاري ومسلم. [البراك]. 

(11)صفة الحوض التي دل عليها الدليل: أولاً: من حيث شكله: هو مربع زواياه سواء وأضلاعه متساوية» وقد ثبت 
في الصحيح أن النبي يل: «قال طوله شهر وعرضه شهر زواياه سواءة. رواه مسلم. فهذا يدل على أن شسكل 


الحوض مربع» وأن زواياه قائمة» وأن طوله وعرضه واحد وهو شهر. واختلفت الروايات كثيرا في طوله وعرضه» 








7 هديب وتيب صرح ية اللّحَاوية 


0\ 


0 


أحَاديتٌ: : إن لکل ب حَوْضًا ون حَوْض بيبا يكل أَعْظَمْهَا وَأَحْلَامًا ها وَأَكْتَرّهَا وَارِدًا. جَعَلَنَا الله مِنْهُمْ 


بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ 
قال الْعَلامة أو عند الله و الْفرْطْبٌ رَ حِمَهُ الله تَعَالَى فِي(التَّذكرَةِ): واختلف في الا 


e‏ یل الراك ديل 0 قال د اي و 
ا 


وافخصلها ننا ذكرت فاته ا تستديقى كنيو E‏ ای اة وی 
المقدس»» وني رواية قال: «هو كما بين المدينة وعمّان» أو قال «عَمَانَ)» وفي رواية قال: «هو كما بين المدينة إلى 
صنعاء»» وفي رواية قال: «هو كما بين أيلة إلى صنعاء» ونم غير ذلك. وإذا قلنا مسيرة شهر في شهرء فالمراد بالشهر 
بسير الجمال السّير المعتاد؛ لأنه هو الفصل في التقدير. ثانياً: من حيث مكانه: مكانه هو في الأرض المُبَدَلَةَ يعني 
يوم يبدل الله الأرض غير الأرض والسموات. ثالشا: آنيته: وصمها ية كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص 
وغيره د قال: «آنيته كنجوم السماء» رواه ابن حبان. رابع]: ماؤه من حيث اللون أشد بياض] من اللبن» كما ثبت 
في الحديث قال عَكةٌ: «حوضي طوله شهر وعرضه شهر ماؤه أشد بياضا من اللّبن وأحلى من العسل» . رواه مسلم. 
ومصدر مائه من الكوثر؛ النهر الذي في الجنةء قال ي4: «الكوثر نهر أعطانيه الله في الجنة» رواه الترمذي» والنسائي» 
وأحمد. وقد جاء في صفة الحوض: «يشخب فيه من الكوثر ميزابان». رواه مسلم. [آل الشيخ]. 

(۱۳۲)جاء فيه أحاديث كثيرة عنه اة متعددة: أنه إذا ورد الحوض ورد عليه أناس يعرفهم ويعرفونه ثم يُذَادُونَ عن 
الحوض؛ يعني يُدفَعُونَ بشدة فيقول: «يا ربي قومي قومي)» وفي رواية: «أصحابي» وني رواية لأنس ص في 
الصحيح: «أصيحابي أصيحابي»» فينادي المنادي: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك) » في رواية: «إنهم لم يزالوا 
مرتدّين على أدبارهم مذ تركتهم» أصله في الصحيحين» فهذا دَفْعٌ بشدة عن الحوض لطائفة من المرتدّين ومن 
المُحْدِئِين. ولهذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يُدفعون عن الحوض من هم؟ على أقوال: القول الأول: أن 
الذين يُذَادُونَ عن الحوض هم الذين ارتدوا من الصحابة بعده بيا كالذين تبعوا مسيلمة الكذاب أو سجاح أو 
كَمَوُوا وارتدّوا بعد ذلك وهم قليل. ويدل على قلتهم أنه بي قال: «يذاد قوم أو يؤتى كما في رواية أخرى» قال: 
«فيأتيني قوم فيّذادون عن الحوض» وهذا يدل على قلتهم. ويدل على ذلك أيضا قوله «يا ربي أصيحابي أصيحابي» 
. فقال أهل العلم إِنَّ كلمة (قوم) و (أصيحابي) ونحوهماء يدل على قلة العدد لا على كثرتهم. وهذا يناسب هذا 








e‏ تَهَذِيبٌ وَتَرْتِيبٌ شرح الْعَقِيدَةٍ الطَحَاوية 





الا ٣ ٢‏ نوا متها مَاهُوَ 4 تق علي بن الم وَمِنّْهَا ما حالف فيه الْمُعتزلة و َحْوّهُمْ مِنْ أَهْل الْبدّع: 


القول؛ لأنَّ عدد الذين ارتدوا بعد النبي ية ممن صحبوه أو حجوا معه حجة الوداع قليل من شرذمة من الأعراب 
الذين لم يؤمنوا به حق الإيمان. القول الثا ل . والنبي بي لم يعرف 
المنافقين جميع] فقد قال الله له: ولو دَقَآء لَأَرَيْتَدَكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَهُمَ َْرِفَتَهُمَ فى لخن الْقَوْلِ4ُ 
[محمد: e oT‏ 
وباطناء ثم يُذادون فَيُدْفَعُونَ عن الحوض بشدة» ويساقون إلى النار» فيقول: «أصحابي أصحابي» باعتبار ما كان 
عليه ظاهر أمرهم» فيقول: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»» «أو إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم مذ تركتهم». 
يعني ظَهَرَ نفاقهم واستبان بعد وفاته يَكِ. القول الثالث: أن الذين يذادون هم كل من أحدث بعده ڳل حدتا فَعَيَرَ 
في دينه إِمّا بالارتداد عن الإسلام إلى الكفر أو بما هو دون ذلك من المحدثات كالبدع المضلة من أنواع البدع 
المضلة كبدعة الرّفض والسبئية والخوارج والنصب والاعتزال» كل هذه من أنواع المحدثات. والنبي يي قال في 
وصف من يُذاد: «فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» » وهذه من جملة أنواع المحدثات. وهذا القول الثالث هو 
أظهر الأقوال لشموله للقولين السابقين. قال بعض أهل العلم: ويّلْحَقْ بذلك أيض] من افترى على الله عز وجل في 
دينه؛ يعني كَذَّبَ في أمر الدين. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي يك قال: «سيكون بعدي أمراء 
فمن صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظّلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض». [آل الشيخ]. 

(1)الشفاعة في اللغة: من الشّفْع وهو الزوج ضد الفرد؛ لأنَّ الدّاعي أو المُتَوَسّطْ صار روجا للسائل بعد أن كان 
الالو E‏ امقر ل ري اراي 
ذلك. فَرَجَعَتْ في اللغة إلى معنى السؤال والدعاء» فمن قال لأحد اشفع لي عند فلان؛ يعني اسأل لي واطلب لي» 
ان ل ب e O‏ 
يدعو بها ية في العرصات يوم القيامة فإنها تعد من الشفاعة. يعني أنه إذا جاء في الحديث: فسألت الله لأمتي كذاء أو 
أسأل الله لأمتي» أو فأدعو الله لأمتي» هذه كلها شفاعة. ولهذا أهل العلم جعلوا -لأجل ما جاء في الأحاديث- 
الشفاعة عدة أقسام لتنوع العبارات في ذلك. [آل الشيخ]. 
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م اسه 0 


ا لذَوَلَ: السَمَاعَةٌ لادی وهي e‏ ات بنبينا ئ من 


7 و 
:ا 


MM E 00 تی‎ lB i 


وَكَانَتْ تعجبة فَنَهَسَ مِنْهَا َهْسَةَه َم قَالَ: : اتا تا سَيدُ الاس يَوْمَ الْقِيَامَة مء وَهَل تَدْرُونَ لِم ذَلِكَ؟ يَجْمَعٌ ال 
الْأوَلِينَ وَالْآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِيَسْمَعُهُمُ الداعي وينفدهم البَصَرُ وَتَذْنُو السَّمْسُ فيبلغ الاس م مِنَ الْعَم 


a‏ ترون ما انتم فيه؟ ألا تَرَوْنَ مَا قد 
ألا تَنْظْرُونَ مَنْ يَسْمَعْ لَكُمْ إِلَى رَبَكُمْ؟ فقول بَعْض الاس لِبَعْض: أَبُوكُمْ دم یاون آدَم 


ل 
و و ص ثم 0 3 انول د یا چ سر تعر -ه 3 
2 


بَلَعَكةْ؟ 1 
فيتقولون: يا ادم أَنْتَ بُو الْبَشَرءِ حَلَقَكَ الله بدي وَتَفَحَ فيك مِنْ رُوجه» را الات ف دولك 


0 


r 
ے ا س ا‎ 


فَاشْمَعْ لتا إِلَى رَبك ألا ترَى ما تحن فيه؟ آلا تر TE‏ عَضِبَ الوم عَضَبًا 


6 


3 


تتطايا لله فتلت ور يَخْضَبَ بَعْدَهُ مله وَإِنَهُنَهَاني عن الشَّجَرَةِ د فعض ب ی اعون لست | هدر | 
إِلَى غَيْرِي» اذْهَبُوا إلى توح» يون ُوحَاء فبَقولُونَ: يا نوخ» أنْتَ اول اشر ِلَى أَمْل الْأْض» ا 


ل ع لعي 


ل لت إلى ربل آل َى ی ما تحن فيد؟ آل ىما !كول وح . ا 
قد عَضِبَ الْيَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَْضَبْ قَبْلَهُ مثلّة وَلَنْ ب د 
تومي ری لقنن قبي هوا إلى غترئ ادوا إلى إزراعيم مارد راه تلوت ها را 


0 


Ss‏ إن رَبّي قد 


ے 


43 


عضب الْيَوْمَ عَضَبًا لم يد عقي لودل و لن يَعْضَب بده مِثلّهُ وَذَكَرَ كَذَبَاتِه نمسي نسي نَفْسِيء اذْهَبُوا 


ع 4 عو م ر 2 س0 e Ra‏ 7 ا مر 
إلى موسّىء فیاتون موسّی فيقولون یا مُوسَّىء أنتَ رَسُول اللو» اصطفاك الله بِرِسَالاتِهِ ويتكليمه على 
ار و ل سَى: إن رَبّي قد 

مه ° oR‏ کشر ١‏ ےا ع ابي 86 : ہے 0 8 ل 
عَضِبَ الوم عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مثلك وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مثلّة وإني فتلت فسا لَمْ أُومَر بقتلهاء قي 


تفي نَفْسِيء اڏهَبوا ّى عَيْري» اذهَبوا اة ار ي لون کک 
وَكَلِمَئهُ انماما إلى مَرْيَمَ وَرُوِحٌ مِنْكُ قَالَ: مَكَذَا هُوٌ وَكَلّمْتَ الاس فِي الْمَهْدِء فَاشَْعْ لتا إِلَى رَبك 
تی إِلَى مَا نَحْنْ فيه؟ ألا ترَى ما قد بَلَعَنَا؟ فيقول لَّهُمْ عيب : إن َب قد عض 0 


م 


قبلَهُ مثلّك وَلَنْ يَعْصَب بده مِثلّة وَلَمْ يَذْكْرْ لَهُ دنباء اذْهَبُوا إِلَى عَيْري» اذْهَبُوا إلى مُحَمَدٍ مُحَمَّدِ يف ياتوني» 
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عر اا ار امبر 2 ا 2 ا 
عتم 0 و 4 fo‏ 


يَقَولُونَ: یا مُحَمّدُ أَنْتَ رَسُولُ ا وَحَانَمُ الََِْْا غَمَرَ الله لَك دنك ما تدم مِنْهُ وما تأر فَاشْمَعْ لتا 


الى 


م -ه 


ی رَبك ألا تَرَى إِلَى ما نَحْنّ فيد؟ ألا رى مَا قَد بَلََنا؟ فَأَقُومُ» قَآتِي تحت الْعَرْشٍء فَأَهَمُ سَاجِدًا لِرَبّي 


ب 2 
نع سا 3 


عر وَجَلّ تم يَف الله قلي ارقي ون E‏ تكفا ل N E‏ 


6 


را بير ساس م 0 4 1ه oT o.‏ 2 + رار ر هع كم 2 ر ر ك م ¢ 2 
LS‏ مُحَمَد ارف رَأْسَكَء سل تغط اسْمَعْ تشَمع٬‏ فأقول: يا رَبٌ متي امَِي٬‏ يا رب أَمّنِي اَي يا 
2 2 2 و E‏ إن 2 fo‏ 5 ل سو ره ° و ر ر 3ه 
رب امي امي فيقول: أذخل مِنْ اَمَك مَنْ لا حِسَاب عَلَيْهِ مِنَ الاب الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابٍ التق وَهُمْ 


a 


شُرَكَاءٌ الاس فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الأبّواب» ثم قَالَ: وَالذِي تَفْسِي بيده لِمَا بَيْنَ مِضْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع الْجَنَة 


و ا اا 
َه و AEE‏ كَل كي 00 بت قم ل که عن 3 a‏ 2 
النوع الثاني: شم عن اة في أقوَام قد تسّاوّت حَسَناتهم وَسَيئَاتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. 


وو 3 


النّوْعٌ الثَالِتُ: قاع بك ني أفرم كذ يرهم إلى ال نان أن ليد اويا 

التَوْعٌ ع الرّابع : ل ال 
وَاقََتِ الْمُعَْلَةُ هَذِهِ الشَّمَاعَةَ حَاصَّةَ وَحَالَمُوا فيمًا عَدَاهَا مِنَ الْمَقَامَاتِء مَعَ توّاتر الْأَحَادِيثِ فِيهًا. 
نع كن A‏ رباك ماه عور 
النو 0 


انوع الاد الشَّمَاعَةٌ 2 تخفیف الْعَذَابِ عَمَّنْ يَسْتَحَفَة) فَه كَشَمَاعَتِه کی فى e‏ طالب ات 


أ 


ارات ركان 


و مت و 
عنه عذابه. 


السو ع السّابع: شَفَاعَتَهُ يك أن يُؤْدَنَ جوع الْمُؤْمِنينَ في دُخول الْجَنَةِ. 

التَوْحُ الثَاِنُ: صَفَاعَمْهُ کي في آهل الْكَبَائر مِنْ اَي كن دحل الَّرَه فَيَخْرْجُونَ مِنّْهَا وَقَذ تََائَرَتْ بِهَذَا 
النَوْع الْأَحَادِيتُ. وَقَدْ حَفِي عِلْمُ ذَلِكَ عَلَى الْحَوَارِجٍ وَالْمُعْمَرِلَق فَحَالَهُوا في ذلك جَهْلَا مِنْهُمْ بصِحَةٍ 
الْأَحَادِيثِء وَعِنَادَا مِمّنْ عَلِمَ دَّلِكَ وَاسْتَمَرَ عَلَى بِدْعَيتِه. وَهَذْهِ الشَمَاعَةُ تَشَارِكُهُ فيها الْمَلَائِكَة وَالِيونَ 
لومون ابا وخ و الشناعا رر ب له ار عات: رین أعاديت هذا التوع» ريت اس بن 


مالك ل فَالَ: قال رَسُولُ الله بياة: «شَفَاعَتِي أل الَبائر م ن آ۰ 


(175)أخرجه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم .)١15(‏ 


(15)أخرجه أبو داود »)٤۷۳۹(‏ والترمذي (7575): وأحمد (۱۳۲۲۲). 
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7 


نَم إنَّ التاس في الشَمَاءَة عَلَى تة َه أَقْوَالٍ 
لط ررد قاری تشرد ون توفي ت رر امتكارن قناع كن ا 


1 


الله كالشفاعة لْمَعْرُوفَة في الدئيا. 


١‏ المُعتزلة وَالْحَوَارِحٌ أَنْكَرُوا صّفَاعَةَ بيا كك وَغَيْرَهُ في هل الْكبَائِر. 
A‏ ل ا E‏ ُو بسَمَاعَة ييا كلل اکا EA ESE‏ 
ة وَالجَمَاعة» يقرو في بائر» وَشَفَاعَةِ غَيْره حَتی 


عع ر 


يان الله لَهُ وَيَحْدَ لَهُ حَدَاء كَمَا في الْحَدِيثِ 00 حَدِيثٍ الشَمَاعَة: (إنّهُمْ يَأتونَ آم ثم تُوحَاء ته 


ااا موي ن عبد فول لم عب عَلَيْهِ السََّامْ: اذْمَبُوا إلى محمد فَإِنَّهُ عبد غَمَرَ | لك لمن 


أ 


5 o2 
چ ع عم عي‎ 


تَقَدَمَ مِن ٺيه وَمَا تأر تياٿونيء فََذْهَبُء فَذا وََيْتُ بي كَرَرْتُ لَهُ ساجداء فَأَحْمَدُ ري بِمَحَامِدَ يَفْتَحهَا 


ر 2 زات #سج ست رو 5ه وداج ل ا 2 
مم مم يُسْمَعْ» واشفع تشفع» فأقول: رَبِي اه 
و 7ه 


4 2 رت 3 هه ب ل ل 0 

فیحد لی حَذَاء ادلم الْجَتة ثم أنطلق فاد دن ا كذ ذَكَرَهَا تلات مَرّات» "'. 
ر 0 1 ا مين o3‏ ا ا لدم 23 70 ر 

َأمَا الاسْيَشْفَاعٌ بال بي وَغَيْرِِ في اديا إلى الله تَعَالَى في الذعَاء فيه تفصيل: 


مه 
.4 


مق 9 3 : 2 ۴ے 2 2 : 
َإنّ الدّاعِيَ ثَارَ َقَولُ: بِحَقٌّ بيك أ و بق فلان: يقسِم على الله بِأَحَدٍ مِنْ مَخْلوقاتِهِء فهذا مَحَذُورٌ من 


5 

5 
وجهين ٠‏ 
ب 

و ر 2 

ر 2و f‏ 7 


لا يَجُورٌ الْحَلِفُ بِمَيْرِ اللى» وَكَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَى الله حَقٌ إلا ما احق عَلَى می كَقَوْلِِ تعَالَى: وگن حًا 
عَلَيَّا نَضرٌ آلْمُؤْمنِينَ4 [الروم: .]٤١‏ وَكَذَلِكَ قَولِهِ بك لِمُعَاذٍ ص وهو رَدِيفَةُ: «يَا مُعَاذ أتذري ما حق 
الله عَلَى عِبَادِه؟ قَلْتٌ: الله وَرَسُولَه أَعْلَمُ »قال 0 


الْعبَادِ عَلَى الله إا فَعَلُوا ذَلِكَ؟ قَلْتُ: الله وَرَسولة أَعْلَمُ قَالَ: حَقَهُمْ عَلَيْه أن E‏ 


وَجَبَ بِكَلِمَاتِه الَامَة وَوَعْدِهِ الصَّادِقِء لا أَنَ EER‏ 


ی 0 


0 


E EE 


0 


۲ )آخرجه البخاري »)75٠١(‏ ومسلم (۱۹۳). 
۷ )أخرجه البخاري (۷۳۷۳)» ومسلم (070. 
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الْمَخُلُوقِء فَإِنَّ الله هُوَ هُوالقلية على ا اخ وه هُمُ الْوَاحِبُ بِوَعْدِهِ هو أن لا يُعَذَيَهُم وتزك 


ع 43 


تَعْذِيبِهِمْ مَعنَى لا يَضْلّحُ أن يُقْسَمَ بوه وََا أن يسال بسَببه وَيُتوَسَّلَ بء لن | لحك هر e E‏ 
ِن كَانَ مُرَادُهُ الإقسَام عَلَى اللى» قَدَلِكَ مَحَذَُورٌ أَيضَاء لان الإقْسَامَ بالْمَخْلُوقٍ عَلَى الْمَخْلُوقٍ ا 


1 o2 


فَكَيْفَ عَلَى الْخَالِقَ؟ وَقَدْ قَالَ كه ١م‏ مَنْ حَلَفَ بِعَيْر الله َد أَشْرَك)9". 


و و عو 


وتا تقول باه فلان غناك قول وسل إِلَيْكَ ب ياك E I N‏ 


ت ت 


وع ر 9 
- ان فلانا عندك ذو 


وهذا أَيِضَا حون فاه لر كان هذا هو التَوَسُلٌ الذئ كان الصَّيْحابَة بعلو تة فى اة الح وله لمعلوة 
بَعْدَ مَوِْهه وَإِنَّمَا كَانُوا يَوَسَلُونَ في حَياټه , بدُعَائِهء يَطلبو ن مِنْهُ ان يعر لهم وهم يُوَّمُنُونَ عَلَى دُعَائْه كَمَا 
2 و oo‏ 


ع 
أ 


في الاسْتِسْقَاءِ وَغَيْرِه. فلا مات اة قال عْمَرُ ولك لَمّا حر جوا يَسْتَسْقَو 5 : اللّهمَ إن IS‏ 


lT‏ و ادعات هو ر وهاه و الف ی ارادا 


کا 


۾ علا ک به أو نأ سالك بجَاهه عِنْدَكَ إِذْ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مُرَادا كاد جَاهُ الي لاء أعْظَمَ وَأَعْظَمَ مِنْ جاه 
لس فك 


فاو ن باتباعي لرسولك و اي مَحَبَّيّى لَهُ وَإيِمَانِي به وَسَائر اناك وَرُسْلِكَ وَتَصْدِيقِي لَه وتخو 


سر و 


ذَلِكَ. قَهَذَا E e‏ عَاءِ وَالتََّسّل وَالِاسْتِشْفَاع. فَلَفْظُ التَوَسّل بالسّخْصِ زاوجو به فيه 


كار هه 2 ع ي ت م 
ید به السب به لِكَوْنِهِ دَاعِيا وَشَافِحَاء وَهَذَّا في حَيَاتِهِ پک 


8 
کر 


Rh‏ ر ر ی 
جمّال» غلط بِسَبَبِهِ مَن لم يهم 
a‏ ع 


| 
ووس ف ابه ر ہے چن ا ثبل صي ر ر 
أو لِكَوْنِ الذاعى مُحِيًا لَه مُطِيعًا لامر معَتَدِ يا به» ودل آهل لِلمَحَبة وَالطاعة والاقتداء. 


24 


َيَكُونٌ التَوَسّل: إمًا بدُعَاءِ الْوَسِيكة E‏ وما بِمَحَِّ السَائْلٍ واناه أو يراد به الإقسَامُ به وَالتَوَسّلُ 
بذاتهء قَهَذَا الثانى هُوَ الَذِى كرهوة وَتَهَوَا عَنْهُ. 
وَكَلَّلِكَ السُوَالُ ِالشّيْيِ كذ يُرَادُ يو: الّسبْبُ بو لِكَوْنهِ سا في حُصُولٍ الْمَطْلُوبء وقد يُرَادُ بو الْإقْسَامُ 


به4. 
x‏ 
ت 


(۱۳۸ )خر جه أحمد (۳۲۹). 


.)۱۰۱١( البخاري‎ هجرخأ)١9(‎ 
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4 ۶ 6 رخ زه ا رةه 0 7 ت و 
وَمِنَ الْأَوّلٍ: ERS‏ لي الخاره رو ايت تير ع في الصحِيحينٍ وغيرهماء فون 


الصخرة انطبقت عَلَيهمْ رسوا إلى اله زكر أَعمَالِهم الصَّالِحة اصق وإ 0 


كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابتَخَاءَ وَجْهِكٌ فَافْرّجْ عَتا مَانَحْنٌ فيه فَانمَرَ جت الصَّخْرَةٌ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ”” ' . فَهَؤُلَاء: 


0 


دَعَوًا الله بصَالِح الْأَعْمَالِء لان اعمال الصَّالِحَةَ هي أعْظَمْ ما وسل بو لبد إِلَى اللى ويوج بو إل 


وَيَسْألَهُ بء لِأنهُوَعَدَ أن يَسْتَحِيب لِلَّذِين آمَنُوا وء ولوا الصَالِحَاتِ وَيَرِيدَهُمْ مِنْ قَضله. 


0 


فَالْحَاصِلٌ أن الشَّمَاعَةَ عند الله لَيْسَتْ كَالسّمَاعَةٍ عِنْدَ اسر فإِنَ الشَّفِيعَ عِنْدَ اسر كَمَا أنه شاف طالب 


مساع ا مرا > ي .بيقن 


عة فى الط به ننى أنه صَارٌ شَفْعَا فيه بَعْدَ أَنْ كان وترّء فهو أَنْضًا قَدْ سّهَمَ الْمَشْفُوعَ إِلَيْه وَبسَمَاعته 


° -ه وء و ساسا 


طارنايك لساري لهذافع لطر أوالعطلر ايهو 4 تَعَالَى وتر لا يَسَفَعْهُ أحد فلا يشقع عِنْدَهُ 


ااا كُلَّه يِه اد ريك لَهُبوَ و 


ع 
2 2 





1١ 


قال تَعاَى: طوٳذ أحَدَ رَبُكَ من ب عَادَمَ من طَهُورهِم ذُرَيتَُمَ وَأَهْهَدَهُمَ عل أيهم الت قم 


0 


و م ألْقِيَسَةٍ إا كُنّا عَنْ هذا غَفِلِينَ4 [الأعراف: 2]1177 أخبرٌ 


أ 


ب و 3 
° اا و 


اسْتَخْرَجَ دري بي آڌم ِن أضلابهمْ سَاجِدِينَ على أشي أن لله رَيُّهُمْ وَمَلِيِكَهُمْ وَأ َه كا إله أ 
رَقڏ وَرَدَتْ اَحَاوِيث فِي أَخَْذٍ الذرية مِنْ صلب آدم عَلَيْهِ السلا وَتَمييِهِمْ إلى أَصْحَاب الْيَمِينٍ وَإِلَى 


اه 


أطيكاب اتيمال وَفي بَعْضِهًا الإِشْهَادُ عَلَيْهِمْ بان لله رَبُّهُمْ فَِنْهَا: ما 0 مد عن اند عباتن 


لكا عن النَيٍ بك قَالَ: «إن الله َد الْمِيتاق مِنْ ظَهْرِ آدمَ عَلَيْهِ السّلَامْبتَعْمَانَ - يَحْيي: عَرَقَة - ق 
م مر عم ےر وہ وه كَل 0 ss‏ 3 

مِنْ صُلبِهِ کل دري درَأَهَا َه بَيْنَ 0 : الست برَبَكُمْ قَالُوا بی سَهِدْنَا 4. إلى 

ول «المتظلوة 4 0 وغ حي : ن الطاب @ 


E 
اما‎ 
Ca 
3 
3 
te 
5 
00 
3 
3 


(5١)أخرجه‏ البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم .)۲۷٤۳(‏ 


()مأخرجه النسائی في السنن الكبرى ».)١١١91١(‏ وأحمد .)5١505(‏ 
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الله ا سيل عَنْهَاء فَقَالَ: «إن الله حَلَق آد ك بیمینه فَاسْتَخْرَجَ منه دري 
حَلَفْتْ مَؤْلَاءِ لِنْجَنَِ وَبعمَل أَهْل الْجَنَةيَحْمَلُونَ. ثم ٿم مسح ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مه ذَرّيّة قَالَ: حَلَقَتُ هَولاءِ 
لان وت َل التارِ يَْمَلُونَ» فَقَالَ رَجُلّ: يَارَ سول الل قَفِيمَ الْعَمَلْ؟ قَالَ رَ سول الله وكِ: إن الله عر 
قعل :]قلق لعن زلف ET‏ الجتق عق بعرق عن N‏ 


ذل بو الْجَنة ودا لق الْعَبْدَ للتار اسْتَعْمَلَهُ بعَمّل أَمْل النَاِ حَنّى يَمُوتَ ھک 


الَّارِ فذحل به الى“ . وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيتُ أَحَر أَيِضًا كُلْهَا اله عَلَى أن الله اسْتَخْرَج درَية آم مِنْ 


3 


صلب وَمَيرَبينَ أل الثَارِ وَأَهْل الجَنَ. 
وَمِنْ هتا قال مَنْ قَالَ: إن الأَرْوَاحَ مَخْلُوقَة قبل الْأَجْسَادِ. وَهَذِو الْآثَارُ لا تذل عَلَى سب الآز راح الْأَجْسَادَ 


سما مُسْيَقِرّا تَابنَّا وَغَايتُّهَا اَن تذل عَلَى أن بارا NY‏ ا ا ا 
رعسلا اسك َج يِلّكَ الصُوَرَ مِنْ مَادَتَهَا نم أَعَادَهَا إِلَيْهَاه وَقَدّرَ خَرُوج كَل فَرْدِ مِنْ أَفْرَادِهَا في وَفَتهِ 


ر و2 2 


مدر لك ول يذل عَلَى انها حلت لما مُسيقِرًاوَاسْتَمَوت مَوْجُودة نَاطِقَة كُلهَا في مَوْضِع وَاحِدٍ ت 
يسل مها إلى الْأَبْدَانِ جَمْلَة بَعْدَ جُمْلَةٍ »كما قَالَهُ ابن حَزْم . هذا لا تذل ١‏ الْآثَارُ عليه e‏ 
يَخْلُّقٌ متها جُملة بد جُخْلٍَ ما َل عَلَى الْوَجْهِ الذي سَبَقَ به اير واه ميَجِيء الْخَلْقُ الْخَارِجِيُ 
مُطَابِقًا للتقدیر السَّابِقء كَمَأَنِهِ ُبْحَانَةُ في ججِبع SAE I‏ 


3 
ص ع 


16 


وَمَيْنَاتِء ثُمَ أَبْرَرَهَا إِلَى الْوّجُودٍ مُطَابقَةَ لِذَلِكَ التَقْدِير السَّابِقِ. لقا لون فى ذيك نما كذ عل 


الْقَدَرِ السَّابِقء 010 عَلَى أنه سُبْحَائَهُ اسْتَخْرَجَ أَمْتَالَهُمْ وَصُوَّرَهُمْ وَمَيْرَ اَهَل السَعَادَة مِنْ أَهْل 
الشّقَاوَة 
قال الْمُرْطيٌ: وَهَذِهِ الاه مشک وذ تكَلَّمَ الْعلَمَاءُ في تأوبلهاء نكر ما ذَكَرُوهُ مِنْ َلك حَسَبَ ما 


.)١١١( وأحمد‎ »)۱١۱۹۰( )خر جه أبو داود (51207)» والترمذي (۳۰۷۵)» والنسائی في السنن الكبرى‎ ۱٤٥( 








6 هيب وَترتِيبُ شرح اة الطّحَاوية 
E ۶‏ 0 ر رة اواو م 0 و ےر سد و 
أن الله لله أخرّج مِنْ ظَهْرِ بني آَم بَعْضَهُمْ مِنْ بض وَمَعْنَى «وَأَشْهَدَهُمَ عل أنفُيهم الست بِرَبَكُمْ4 
[الأعراف: 1۱۷۲ء دَلَّهُمْ عَلَى تَوْحِيدِد لان كل بَالِغْ يَعْلَمُ ضَرُورَةً أن لَه ربا وَاحِدَاء فَقَامَ دَلِكَ مَقَامَ 
الإِشْهَادٍ عَلَيْهِم ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْمَمَالُ وَأَطْنَبَ. 
ال اج الْأرُوّاح قبل حل الْأَجْسَاد وَإِنَهُ جَعلَ فيها مِنَ الْمَعْرفَةٍ َة مَا عَلِمَتْ به مَا 
E‏ م دَكَرَ الْقرْطْبيٌ بَعْدَ ذَلِكَ الْأَحَادِيتَ الْوَارِدَةَ في َلك إلى آخر کلامه. 
وَأَفْوَى ما يهد لصِحَة القزل الأول حييث أنس 6# امح في الصّحِبِحَيْنٍ الي ف قد اَرَذْتُ 
منك مَا هُوَ أَهْوَنْ مِنْ دَلكَ٬‏ قَدْ أَحَذْتُ عَلَيْكَ في ظَهْرِ آدَمَ دم أَنْ لا ته ا e‏ 
E ١+‏ بو + 
ف ١‏ وَلكن كذ وی اطريق ى وذ سالك أكل من ذلك وبر لم تنعل 7 فود إل 
EE 3‏ 2 : * ا و و وار م 
لار . وَلَيْسَ فيه: في ظَهْرِ آدَمَ. وَلَيْسَ في الرُوَايَة ة الأولى إِخْرَاجَهُمْ مِنْ ظَهر آدَمَ عَلَى الصّمَةٍ التي 


الع 


8 


١‏ كَوْنْ النَّاسٍ تَكَلَمُوا حِيَذٍ وَأَكروا بالإيمَان وَأَنَّهبهَذَاَقُومُ الْحْجّةُ عَلَِْمْ يوم الْقِيَامَة 


۲ أن الكية تلتق الك وول EIS‏ عو 
أَحَدها: أنه د قَالَ: مِنْ بَنِي ]5م وَلَمْ َقَل: مِنْ آدَم. 


50 


ند قال* مِنْ ظُهُورِهِمْ ولم يقل : مِنْ ظَهْرِو وَهَذَا بَدَل بَحْضء ر 
ف a‏ ل 


E 


20 


بد اَن يَكُونَ الشَّاهِدُ ذَاكِرًا لما شه بوه وَهُوَ إِنّمَا يذكَرُ 


(51١)أخرجه‏ البخاري »)۳۳۳٤(‏ ومسلم (5805). 


(544١)أخرجه‏ مسلم (75805). 








ا زيب رتيب كز ية الطّحَاوية 


الْحَامِسُ: أنه سَبْحَانَهُ أخبرٌ أن حِكْمَة هَذَا الإِشْهَادٍ إِقَامَةُ ِلْحْجَةِ عَلَيْهِمْ لتلا يَقُولُوا يَوْمَ الْقَِامَةِ: نّا كنا 

نَم مث عَلَيْهِمْ الرصْلٍ وَالْفِطرَة التي فُطِرُوا عَلَْهَا 35 
قال تَعَالَى: رسلا مُبَضِرِينَ وَمُنَذِرِينَ لقلا يَكُونَ لِلنّاس عل أله حُجّة بَعْدَ ألرْسُل [النساء: 176]. 
السَّادِسٌ: تَذْكِيرُهُمْ ذلك لملا يلوا يَْمَ الْقَِامَةِ: نّا کنا عَنْ هدا عَفِلِينَ4» وَمَعْلُومٌ أَنَهُمْ خَافِلُونَ 
عَنِ الإخرَاج لَهُمْ ِن صلب آدم كُلَهُمْوَِشْهَادِِمْ جَويعا ذلك الْوَقْتَء مهدا لا يكره اح مِنْهُمْ 


(° 


عَنَ هدا غَفِلِينَ4 [الأعراف: 1۲ وَالْحْجة إِنْمَا نما قَامَتْ 


السَابع : وله تعَالَى : طاو كه «VY ss‏ 


270 ال امن 8 صر 


َذَكَرَ حِكْمَمَيْنَ في هدا الإشهاد؛ لِمََايَدَعُوا الْمَفْلَكَ أو يَدّعُوا التقليد فَالْخَافِلُ لا شُعُورَ له والمقلد مم 


في في تقليده لِعَيْره. E CE‏ تان الحكمتًا ن إلا عَلَى ما قَامَتْ به الْحْجَه مِنَ الل وَالْفِطْرَة. 


6 


الثَامِنُ: قَوْلُّ: ملكتا يما فَعَلَ الْمُبَطِنُونَ4 [الأعراف: 8107 أي لَوْ عَذَبَهُمْ بَجُحُودِهِمْ وَشِرْكِهِمْ 
ا وَهُوَ سُبْحَائَةُ إِنمَا يُهْلِكُهُمْ بمْحَالَفَةِ رُسْلِهِ وَتَكذِيبِهِمْ وَقَد أَخْبَرَ سُبْحَاتَةُ أنه لَمْ يكن لِيُهْلِكَ 
الْقَرَى بط ل فلو وَإنَمَا يُهْلِكُهُمْ بَعْدَ الإِعْدَارٍ وَالإِنْدَار رسال الرْسل. 


9 
20 و 


التَّاسِعْ: أنه سْبْحَائَُ اشد كَل وَاحِدِ على نَفْسِهِ أنه َب وَحَالَِكُ وات َلَيِْ بدا في عير مَوْضِع مِنْ کتابي 
كَمَوْلِهِ: لوَلَين سَأَلْعَهُم مّنْ خَلَقَ أَلسَمَوتِ وَألرْص لَيَقُوُنَ اَ4 [لقمان: ٥‏ فَهَذِهِ هي الْحُجَّهُ التي 
أَْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفسِهِمْ بِمَضْمُونِهاء وَدَكَرَتَهُمْ بها سل بِقَوْلِهمْ: «أف الله َك فَاطِرٍ أَلسَّمْوَتِ 
رض ل [إبراهيم: .]٠١‏ 

EE‏ اب الدلالة الواضحة البينة المستلزمة ة لِمَدْلُولِهَا بَحَيْتْ لا يَتَخَلَّفْ عَدْهَا 


ا 
ا ل ر ص ب £ و يق وت کر 
i‏ 
٠‏ 


الول وَهَذْا شان ایا 


رک تتفل الا ا يَرْجِعُونَ4 [الأعراف: 175]. وَإِنَّمَا ذَلَِ بِالْفِطرَةٍ التي قَطَرٌ الاس 


6 
8 
CE 
6:١ 

ع 

03 

0 

5 
fr 

3 
3 
SS 
6» 
8٣ 
E 
0 
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تاو ر ا 


عَلَيْهَا لا َندِيلَ للق الل قَمَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَق لا يُولَدُ مَوْلُودٌ عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الْفِطْرَوٍء هَذَا 


SE 5 58‏ 9 210 ه5١‏ 
امز مَفْرُوعْ مِنف لا يبدل وَلَا عي 57 


aA مك‎ 


وَقَذعَلمَّ | ل الى فِيمَا لَمْ يرل عَدَدَ مَنْ يحل الجن وَعَدَدَ مَنْ يذل النَارَ جُمْلَةَ وَاحِدَةٌ فلا يراد فى 


ذَلِكَ الْعَدَدِ ولا تقض منه. مِنْهُ. وَكَذَلِكَ أفْعَالْهُمْ فِيمَا عَلِمَ مِنْهُمْ اَن ب 





ل الل تَعَالَى: أن الله بڪُل سىء عَلِيهُ4 [الأنفال: .]۷٥‏ قال تَعَالَى مَوْصوف بان , 


2 


الم يتََدَمْ عِلَمَهُ بالأشياء جَهَالَة. و ما گان رَيّكَ نياك [مريم: 15]. وَءَ TT‏ 


يَلِكهُ قل : تا في جَتارَة في بقيع الْعَرَْدِ ماتائ خوك القن A E‏ لكو 


ا بِمِخْصَرَتِهِ ثم قَالَ: ١مَا‏ مِنْ نَفْس مَنْفُوسَةٍ إلا وَقَدْ كَتَبَ اله 4 مَكاها مِنَّ الْجَنَّه وَالنّارِ 


یکی 


2 70 رس r‏ ی آ6 75 


وَإِلا قد كَل كيت فة أو دة اك قال: فَقَالَ رَجُل: يا رَسُوَلَ الل قلا تَمْكتْ عَلَى كِتَابِنا ودع الْعَمَل؟ 
قَقَالَ: DS‏ ق وَمَنْ گان مِنْ أَهْل الشقَاوَة قَسَيَصِيرٌ إِلَى 


عَمَلٍ أَمْلٍ الشَّقَاوَة». ثُمَّ قَالَ 


2 


ر 


ل ميد لما خی لك ا A‏ تر ود لِعَمَل أَهْل 


(55١)فالآية‏ في ميثاق الفطرة» ومع ذلك هذا الميثاق لم يجعله الله بمجرده هو الحجة على العباد» نعم هو من جملة 
الحجج؛ لكن الحجة الكبرى هي: إرسال الرسل» قال تعالى : وما کا مُعَذْبِينَ حي نَبَعَثَ رَسُولا4 [الإسراء: 
٥‏ وقال سبحانه: لرُسْلا مُبقّرِينَ وَمنَذِرِينَ لعلا يَحُونَ لئاس عل أَللّهِ حجَة بَعْدَ أَليْمْلْ4 [النساء: ٠٠١‏ 
فبالرسل قطع الله المعذرة» وقال النبي يَكِةِ: «لا أحد أحب إليه العذر من الله» ومن أجل ذلك بعث المبشرين 
والمنذرين» رواه البخاري ومسلم» فالحجة القاطعة لحجة العباد على ربهم هي: إرسال الرسل» وما هذه المواثيق» 
وهذه الآيات إلا من حجج الرسل عليهم» ولهذا يحتج الرسل على أممهم فيما أنكروه بما أقروا به» فيحتجون 
عليهم بإقرارهم بربوبيته تعالى» وأنه خالقهم وخالق السماوات والأرض يحتجون عليهم بهذا الإقرار على وجوب 
عبادته تعالى وحده دون ما سواه: 9أَعْبُدُوأ اله مَا كم مِّنْ إِلَهِ غَيْرْهْد4 [الأعراف: 04]. ومما تقدم يتبين أن 
الميثاق الأول حقء ولكن ليس هو الحجة القاطعة للمعذرة على المكلفين» وإنما هو ممايَّحْتَحٌ به الرسل على 
أممهم» وذلك بتذكيرهم إياه وإخبارهم به. [البراك]. 








١‏ تَهُذِيبُ وَتَْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 
الاد ونا أغل ل أهُل الشَّقَاوَقَ َم انان عو أخطين: ق 
ا Coe ER O‏ م كل وسح 0رک ا ف LAN‏ 
© [الليل: ه - ۱۰])“'. 


ا 


!شن و ر 
سعد بقضاء الل والشقِيّ مَن شقي بقضاء الله 


2 ا “جين 9 ا 9 2 
وکل مُيَسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَه وَالأَعْمَالَ بِالْكَوَاتِيم وَالسَعِيدٌ مَنْ 





a‏ اا 8 رو 
تَقَدّمَ حديث عل ل وَ وله COT‏ كه لما 0 وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عبد اللو اء 


د ا 


قَالَ : جَاءَ سُرَاقَه ْنُمَاِكِ بْنِ جُعْشم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الل بن تا دتا كَأَنا خلقت الْآنَ فيم الْعَمَل الْيَوْم؟ 


03 


أَفِيمَا جَفَّتْ بِهِ الأفلامُ وَجَرَتْ به الْمَقَادِيرُ م نيما شتفي قَالَ: «لاء بل فما جَقَّتْ بو الْأَقلَامُ وَجَرَتْ به 

o NE ا ا‎ a 

الْمَقَادِيرٌاء قَالَ: قَفِيمَ الْعَمَل؟ قال رُعَيْدٌْ: ثم تكلم بُو ار بشَيْءِ لَمْ أَفْهَمْكُ » فَسالت. ما قَالَ؟ فَقَالَ: 
وت ت و 0 0 a‏ ا ل 1 لب بالط تر و 

O E‏ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَاءِ عي ن أن رَو الله اة قال : «إن الرَّجْلَ لَيعْمَل 


e e 
2ه 14 5 ر عه‎ o 


بعَمَل أَهْل الجن فيمَا يبد يدو لتاس وَهُوَ مِنْ اَل النَاِِوَإنَ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل النَارِ فيا يدو لتاس 


ر 2 


وهو مِنْ أخل ا اه في الصَّحِيِحَيّنِ وَزَادَ المُخَاريٌ: «وَِنَما الأعكال ِالْحَوَاتِيم». وَفي 
ا ج وشول الو وهو الصادى ال لر 
ل مه أرْبَعِينَ يَوْمًا ثطْمَة ٿم يون عَلَقَةَ مدل ذَلِكَء تم يكون مُضْعَةَ مل 

لك تم يُرْسَلُ إَِْهِ الْمَلَكُ ينځ فيه الرُوح» وَيُوْمَرُبأرْبَع كَلِمَات: ْب رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَحَمَلَهُ رشق أَمْ 


43 


TT‏ لا لَه عيرم إن أَحَدَكُمْ يعمل بعَمَل أَهْل الْجَنَ كن م حون و ها 


ت 


0 2 عه به 2 

0 
ر 

و و 5 


١‏ أَحَدَكُمْ يعمل بعَمَلٍ أَمْلٍ النار حتى و اله 


هاا 

ب 

و 3 32 
ا 3 


عل الات تمل يعمل أهل ال فد جلها وا 


2 


CA 


24 


(55١)أخرجه‏ البخاري »)٤۹٤۸(‏ ومسلم (55541). 
(51١)أخرجه‏ البخاري (59557)» ومسلم (5751). 
(5١)أخرجه‏ مسلم (5144). 

()أخرجه البخاري (/7584).: ومسلم .)١١7(‏ 








1 تَهُذِيبٌ وَتَرْتِيبٌ شرح العَقِيدَةٍ الطحَاوية 


ل رهس 01 ا 2 ر ر ر و 5 3 ° ر س به و ر ير و ر رش :6 
وها إلا رَاعٌ» فَيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَل بِعَمَل أَهْل الْجَنْةِ فيڏخلها» ”". وَالْأَحَادِيت في هَذَا الاب 


عد E‏ 8 نت 5 500 5-1 
كثيرَة» وَكَذَلِكَ الاثار عن السَّلَفيِ” 3 


٠ 
2 


(6١)أخرجه‏ البخاري »)۷٤٥٤(‏ ومسلم .)۲۹٤۳(‏ 
(١١٠)ومعنى‏ هذا أن الفعل والعمل وإن كان من العبد» وأن العبد وإن كان له إرادة ومشيئة على الحقيقة» وأنه يفعل 
بإرادته ومشيئته واختياره» إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الهادي» وهو الذي يضل من يشاء» وهذا هو معنى قوله 
:كل مير لما حل له أي: أن من كتبه الله من أهل السعادة بيسر لعمل أهل السعادة» ومن كتبه الله شقي) فإنه 
ييسر لعمل أهل الشقاوة. وهذا ليس مشكلاً من جهة العقل» بل كما قال شيخ الإسلام: (إن جوابه يه هو أتم 
الأجوبة من جهة الشرع ومن جهة العقل)» ووجه ذلك من جهة العقل: أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير 
الخلائق» وكتب السعيد والشقي» وإذا ثبت هذا المعنى المتفق عليه فإن الله كتب الأسباب وكتب المسببات» فإذا 
كتب عبداً من أهل النار» فلا بد أنه سبحانه وتعالى كتب أنه يعمل بعمل أهل النار وهو الكفر» وإذا كتب عبداً أنه من 
أهل الجنة فقد كتب له عملا يناسب هذا المقام. فليس في قدر الله أن عبداً يعمل الصالحات والإيمان ويكون شقيا 
من أهل النار» فإن الله كما كتب المآلات - أي: أن هذا في الجنة وهذا في النار» وأن هذا شقي وهذا سعيد - فقد 
كتب الأعمال» وكل مآل له عمل يناسبه» ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا من عصاه؛ إما عذاب) مطلقا 
وهو الخلود في النار في حق من كفر به» وإما عذابّ دون عذاب في حق بعض أهل الكبائر. وهذا الإشكال لا يزينه 
الشيطان إلا في باب الشرع ليصد به عن ذكر الله وعن توحيده وعن اتباع رسله. وإلا فإن هذا الإشكال لو كان 
صحيح] لكان مطرداً في سائر أحوال بني آدم» ولا يختص بحالهم من جهة الديانة» ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه 
الله: (إنه لم يذهب إلى الاحتجاج بالقدر على الإطلاق أحد من عقلاء بني آدم). ومراده بذلك أن القدر ليس 
مختصا بباب الشرع» فكما أن الشقاوة والسعادة بقدر فكذلك الولد بقدرء وكذلك العدوان الذي يقع على 
الشخص بقدرء والبر الذي يلحقه بقدر وهلم جراًء فإن الله قدر كل شيء. قال شيخ الإسلام: (فلازم من احتج 
بالقدر على إسقاط الشرع أو معارضته أن لا يلوم من اعتدى عليه» فإن الذي اعتدى عليه إنما اعتدى عليه بقدر, 
وكذلك من قتل ولده فإنما قتله بقدر) وهكذا في الأكل والشرب. فإنه إن كتب على شخص أنه يموت في هذا اليوم 
فسيموت أكل أو لم يأكل» ومعلوم أن مثل هذه الأمور لا يصل إليها المجانين من بني آدم» فترى أن قدر الله سبحانه 
وتعالى على وفق العقل كما أنه على وفق الفطرة» وإن كان لايخاض فيه خصومة أو تفصيلاً لما لم يفصله الله 


سبحانه وتعالى أو رسوله يَللِيَةِ. [الغفيص]. 








اه 


٤‏ َهذِيبُ وريب زح الْعقِدةالطّحاوية 





2 2 2 
م ء 


وای و افق وغ و امات و ااا وَأضل وهای. 


0 


of g20‏ لو 


صل الْقَدَرِ سر الله في حَلْقِه وهو كوه أَوْجَدَ 


قَالَ علي : الْقَدَرُ سر الله قلا تكشفة””2. 
وَالتََاٌ بيْنَ الاس في مَسَْلَة الْقَدَرِ مَشْهُورٌ. وَالَّذِي عليه اَل السّنَه وَالْجَمَاعَة: ان كل شَيْءٍ بقَضَاء الله 


o 


وَقَدَرِه وَأنَّ الل تَحَالَى حَالِقٌ أَفْعَالَ الْعِبَاد. قَالَ تَعَالَى: إا هل شَىْءٍ خَلَقْئَهُ بقَدَر4 [القمر: 144]. وَقَالَ 


تَعَالَى: ولق کل شَىْءٍ فَقَدَّرَمُرِ تَقَّدِيرَا) [الفرقان: ا ا تال یرید د الكفرَ مِنَ الْكَافِر وَيَسَاؤُه 


عضي ا تيه 


دیتاء قال تَعَالَى: لمن يَمَا الله لله تلل وق e‏ 


EDETE‏ كر اول مناه ديم 
عل صِرط مُسْتَقِي و4 [الأنعام: 1۳۹ وَكَالَ تَعَالَى: طقن يرد أله أن يَهْدِيَهُم يفْرَحَ صَدَرَهم للإْكَم 
كما 


رمن يُرِدْ أن يُضِلَّهُد يجْعَلُ صَدَرَهْد ضَيًَا حَرَجًا كأَنّمَا يَصّعدُ فى أَلسَّمَاءِ4 [الأنعام: .]١7‏ 


(١٠)قدر‏ الله وقضاؤه الشامل النافذ له كم وأسرار لا سبيل للخلق إلى معرفتهاء فإن الخلق لا يحيطون به تعالى 
علماء لا بذاته ولا صفاته ولا أفعاله ولا بحكمته في خلقه وأمره. وما دام أن الله تعالى قد استأثر بذلك؛ فلا تطلب ما 
لا سبيل إلى معرفته» فالله قد استأثر بعلم كيفية صفاته فلا تطلب معرفة ذلك» ولا تسأل: كيف استوى؟ وكيف 
يغضب؟ وكيف ينزل؟ كل ذلك غير معقول لناء ولا يمكن لعقولنا أن تصل إليه» كذلك أمر القدرء الله تعالى 
سبحانه قد استأثر بعلم أسرار القدر» وجكمه في أقداره على التفصيل. إذا كان الرسل الذين هم صفوة الخلق, 
والمقربون من الملائكة لم يطلعوا على سر القدر فهذا يؤكد أن ذلك مما استأثر الله به واختص بعلمه» فسر القدر 
من الغيب المطلق؛ لأن الغيب نوعان: غيب مطلق» وغيب نسبي. فالغيب النسبي: الذي يعلمه بعض الخلق دون 
بعض» فهو غيب بالنسبة لمن لم يعلمه» وفي الدعاء المعروف: « اساك كل اشم هُوَ لَك سَمَيْتَ ب مسك أَوْ 
نره في اب أو عَلَمئهُ أَحَدّا مِنْ حَلْقِكَ أو اسْتَأَئرتَ به في عِلْمِ الْمَيْبٍ عِنْدّكَ » رواه أحمده فالسر (القدري) 
من الغيب المطلق الذي اختص الله به» لم يُطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا؛ لأنهم لا علم لهم إلا ما علمهم الله: 

e‏ كر ا 0 0 2 7 مد > ل ا 

طِقَالُوا سْبْحَدتَكَ إا عِلَمَ لتا إلا مَا عَلْمْتَنَا4 [البقرة: ۳۲]ء وقال تعالى: #وَّمَآ أوتيتُم من العلم إلا قليلا) 
[الإسراء: 86]. [البراك]. 








١5‏ تَهُذِيبٌ وَتَرْتِيبٌ شرح العَقِيدَةٍ الطحَاوية 


ا: أن | 


5-6 4 ا ل كس كت ا‎ AS ا سام م چ‎ 0 as 
وَخَالَفَ في ذَلِكَ الْقَدَرِيةُ وَالمُعترلة وَرَعَمُوا: أن الله شاءَ الإيمّان مِنَ الكافرء وَلكِنَ الكافِرَ شاءَ الكفرَء‎ 


قروا إِلَى هَذَا لا بة N‏ ا E‏ به عليه وَلَكِنْ صَارُوا كَالْمُسْتَجِيرِ م مِنَ الرَّمْضَاءِ بالتار. 


قَِنَّهُمْ ربوا مِنْ شَيْءِ فَوَفَعُوا فِيمَا هو سر مِنة فَإِنَّهُ يُلْزِمُهُمْ أن مَشِيئَة الكافر غَلَبَتْ مَشِيبَة الله تَعَالَى فَإِنْ الله 
E 7 5 37 7 00 RE‏ 56 ا ا لت ر ر 
قد شَاءَ الإيمان مِنْهُ - على قَوَلِهِمْ - وَالْكَافِرَ شَاءَ الكفرَء فوقعَت مَشِيئة الكافر دون مَشِيئَة الله تعالى وَهَذَا 
e‏ 
و 
عَم 56 4 


مما الصّكَالٍ: مِنَ اة بَيْنَ ية وَالإِرَادقِ وَبَيْنَ الْمَحمّة َالرَضَا قَسَوَّى بَبَُْمَا الْجَبْرِيةُ وَالقَدَرِيكُ 
َم حلم : 


ر بر وت 7 


َالِ الْجَبرِيَة : الكَوْنْ کله بقَضَائَهِ وََدَرِهه فيکون مَحْبُوبا مَرضياً. 
وَقَالَتَ الْقَدَرَِ يك التمَاةٌ: ا ORE‏ له» فليست مقدرة ولا مَقضيّة» فهى 
حَارِجَةٌ عَنْ مشيكته وَحَلْقهِ. 


وم SO‏ 2 9 وو و 


وَكَدْ َل عَلَى الْمَرْقِ بَيْنَ الْمَشِييَةِ وَالْمَحَبَةِ الْكِتَابُ وَالسُنَةُ وَالْفِطْرَةٌ الصَّحِيِحَةٌ: 


£ وو 


0 ا وَالرْصاء فَقَالَ تَعَالّى: وله لا يحب 


ا ا سَيّحُهُ عِندَ رَبك مَكْرُوهَاك [الإسراء: 
۸ وعَنٍ الي کل إن الله گر لَكُمْ تََانا: قي وَقَالَ» وره E‏ 

قن قِيلَ: كيف بريد الله أَمْرَاوَكَا يَرْضَاهٌ ولا بُحِبَه؟ وكيف ياوه وَيُكَونُهُ نة؟ وَكَيِفَ يَجْتَوِعٌ اده له وَبُغْضْهُ 
52 
قي : هدا السّوَالُ هُوَ الذي ارق الاس لِأَجْلِهِ فِرَقَاء وَتَبَايتْ طرفم وَأَقْوَالَهُمْ. 
َاعْلَمْ أن الْمُرا نَوْعَانٍ: (مُراد لتق وَمُرَادٌ لِغَيْرو). 


فالمراد لتفسه: Ni‏ مح مَحْبُوبٌ لِذَّاتِهِ وَمَا فيه مِنَ الْخَيْ فَهُوَ فهو مُرَادُ ِرَادةِ الْعَايَاتِ وَالْمَقَاصدٍ. 


.)٥٩۳( ومسلم‎ »)۱٤۷۷( البخاري‎ هجرخأ)١07(‎ 








١‏ تَهذِيبُ وَتَرْتِيبُ سرح الْعَقِيدَةٍ الطّحَاوية 


خب کی کی 


وَالْمُراد لِعَيْر: قَدْ لا کون مَقصُودًا لِمَا يُرِينُ وَلَا فيه مَضْلَحَهٌ لَه بالنَّرِ إلى اتو وَإِنْ گان وله إِلَى 


x 3 5 9ٍِ 7‏ 0 عن عر و ع 
موق مواقي قر كرو انون يكرت سه ردان مراد لَه مِنْ حيّث فَضَاؤَهُ وَإِيصَالهُ إلى مُرَادِه. 


يَجْتَمِعُ فيه الْأمرَانٍ: بُعْضّهُ وَإِرَادثُُ وا بايان لا لان مُتَعَلَقِهِمَا. وَهَذَا كَالدَوَاءِ الْكَرِيد ذا عَلِمَ 
الْمََْاوِلُ لَه أَنَّ فيه شِمَاءَه وَقَطع الْعْضْو الْمْتَاكِلء إِذَا عَلِمَ أن في قَطْعِهِ بَقَاءَ جَسَدِ وَكَقَطْع الْمَسَاقَة 
اشَّاَِ إا عَلِم أا توصل إِلَى مُرَاِهِ وَمَحْبوه. ل الْعَاتِلُ كتفي في إيتار هذا اْمكْرُوهِ رادت لظن 


-ه 


20 ا ° ا كه ر e‏ ر ت او ا 34 
الْعَالِبِء وَإِنْ حَفِيَثْ عَنْهُ عَاقبتة َه > فكيف مِمَنْ لا يَحْفى عليه خافية. فهو سبحاتة یکره الشئء». ولا يُنَافى 


َلك رادت لجل عَْرِ وَكَوْنِهِ سيا إِلَى أمْرٍ هو أَحَبُ اله مِنْ فوته 


يرن كلك E‏ ُو ماة ساو الان وَالْعمَال وَالِمْيِقَاَاتٍ وَالإرًادات» وَهُوَّ سب 


هه 


ِشَمَاوَةٍ كَثِيرِ مِنَ الْعِبَّادِ وَعَمَلِهِمْ بِمَا يُعْضِبٌ ضب يعْضِبٌ الوب سُبْحَانَه برك وَتَعالَى وَهُوَ السّاعِي في وُقُوعَ جلاف 


ما بُحِبّهُ الله وَيَرْضَاهُ. 


و3 
0 


َع هذا َيل إلى حاب يرارب تعلى رتیت ل و فا ل لني دا 


منها: أنه َطْهَرُ للْعبَادٍ قدْرَُ الرّبٌ تَعَالَى عَلَى حأ الْممَصَادَاتٍ الْمْتَقَابلاتِ فََلَقَ مَذِهِ الات الي هي 
ايٿ الذَّوَاتِ وَشَرڪَاء وهي سَبَبُ کل شي في مُقابَلَةِ دات جَبْريل» الي هي يِن ضرف الذَوَاتِ 


05 هك 


وَأَطْهّرِهَا وَأَزْكَامَاء وهي ماده کل خَيْر َتَبَارَكَ الق هَذًَا وَهَذًَا. كَمَا ظَهَرَتْ قذرَته في حَلْقٍ اليل وَالنَّهَاِ 
وَالدَاءِ وَالدَوَاء وَالْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ وَالْحَسَن وَالقّبيح» وَالْحَيْر وَالشرّ. 


و 


ا خا 08 ا ل بن “9 ' وا EEE‏ او کے داه ؟ و42 اه از ا لون :هاس 
وَذْلِكَ ادل دَليل على كمال ودره وعزله وَمَلكه وَسَلطانه» فإنه خلق هذه المتضادات» وقابل بعضها 
م E O 228 0 a INTE‏ 4 7 ا ا ESS‏ 
ايحن وَجَعَلهًا مَحَال تصَرفِه وَتڏبيره. فخلو الْوْجُودٍ عَنْ : ھا با لكلية تعطيل لجكمته وكمَال تصرفو 

وتدبیر مَملکتهِ 


س 39 


وَمِنْهًا a‏ آثار سْمَائِه 4 القهريّة يده مئل قار وَالمُنتقّم» وَالعَدل» وة وال اليماب والسريع 
1 ا وَذِي اليه N‏ وَالْخَافْضٍء N‏ ِن كَده الأسقاء والأفعال ككال» قد هن و شود 


مُتَعلَقهَاء وَكَوْ گان الجن وَالإِنْسُ عَلَى طَبِيعَة الْمََاتَكَةَِمْ يَظْهَرْ ر مَذِوِ الْأَسْمَاءِ. 


ے ك 
ء۶ O‏ 


6 2 5 8 م ° E.‏ ت ا محر د ر و عي a‏ 0 4° ب 7 
وَمِنْهَا: ظَهُورُ آنَارِ أَسْمَائِهِ الْمْتَصَمُئةَ لجلوه وَعَفْوِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَسَثْرِهِ وَتَجَاوْزِهِ عَنْ حقو وَعِدْقَهِلِمَنْ شَاءَ مِنْ 


:و 


ر oft‏ 1 و ر وو EE‏ و س )و 8 ا 0 كه <f‏ 5ه 0 : َو 
عسدهة» له 6 هه م“ الاشسابت المفضة | اثار هذه الاسماء لتعطلت هذه | 
ب يد بمو ۰ EE E‏ 1 4 ضر ار سی ير ار 








۸ زيب رتيب كز ية الطّحَاوية 


و ظَهُورُ آثار أَسْمَاء الحكمة والخرةء لَحِبْرَق فن الْحَكِيمُ الْحَبيلٌ الّذِي يَضَعْ الْأَشيَاءَ مَوَاضِعَهَاء و يزلا 
تازا اللَابَة اء ا يضَعْ الشَّيَْ في غَيْر مَوضڪه وَل يره َير نريه التي بقتضِيهًا كَمَالُ عِلَوِهِ 
وَحِكْمَتهِ وَحِبرَتِه. فَهُوَ أعْلَمُ حَيْتْ يَجْعَلُ سالات وَأعْلَمُ بمَنْ يَضْلْحُ لِمَبُولَِا وَيَشْكْرُهُ عَلَى انتهاتها إل 
وَأَعْلَمُ ب عرلا بشخ لايك فلَوْقَدَرَ عَدَمْ اْأَسْبَابٍ الْمَكْرُومَة لتَعَطَلَتْ جك يره وَلَقَانَتْ مَصَالِحُ 
عَدِيدَةٌ وَلَوْ عُطّلَتْ تِلْكَ الْأَسْبَابُ لِمَا فِيهَا مِنَّ الس لتَعَطَّل الْخَيْرُ الذي هُوَ أَعْظَمُ مِنَ لسر الذي في تِلْكَ 
اباب وَهَذَا كَالسَّمْسِ وَالْمَطَرِ وَالرّيَاح اي فِيهًا مِنَ الْمَضَّالِحَ مَا هو أُضعَافُ أَضْعَافٍ ما يَحْصُل بها 
الس 

و لو يه الْمتتَوّعَةَ الي ولا علق بلس لما حصلت: رك ري لجراي اعت ارم 
العبودية إِلَبْهِ سْبْحَائَةُ. وَلَوْ كان الئاس ومني معطت هذه العبودية وَتَوَابعُهَا مِنَّ الْمُوَالَاةِ لله 
سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى وَالْمُعَادَاة فيه» وَعْبُودِيَة الْآَمْرِ بالمَعْرُوفِ والتهي ع عن المُنكر» وعبودية الصَّبْرِ وَمُحَالَمَة 
الْهَوَى ویار مَحَابٌ الله تعالى» وعبودية التوبة وَالِإِسْتِعْمَانِ وَعْبُودِيّةٌ الاسْتِعَادَةِ بالله ُن پجیره مِنْ دوه 
وَيَعْصمَة ين َو وداه 


الكو تاو ليك اوتنا اقول E‏ 


ا و ی E E COTE‏ 3 ر وا ر 02 2 وت و ار 
وًالتعَمق وَالنظر في ذلِك ذريعة الخذلانء وَسلم الجرمَانِء قالطا فالحذرَ كل الحذر من ذلك 


نَظَرَاوَِكْرَا وَوَسْوّسَة فَإِنَ للهتَعَالَى طَوَى عِلْمَ الْقَدَرِ عَنْ انامه وَتَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِه كَمَا تَا تَعَالَى في 


کتابه: لا يُسَكَلُ عَم يَفْعَلُ و هُمْ يُسَكَلُونَ 4. قَمَنْ سَأَلَ: لِم فَعَلَ؟ قَقَدرَ دَحْكْمَ اتاب وَمَنْ رَدَحُكُمَ 
الاب كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 





.)۲۷٤۹( مسلم‎ هجرخأ)١94(‎ 








۱۹ تَهْذِيبٌ وَتَرْتِيبُ سرح الْعَقِيدَةٍ الطْحَاوية 


المُبَلَعَةَ في صلب الْقَدَرِ وَالْعَوْصٍ في اكلام فيه وَسِيلَة ھک عَنْ أبى هُرَيْرَة ل قالّ: جَاءَ 
اس مِنْ أَصحَاب التب د يلك إلى ر سول الله وكيك فَسَأَلُوهُ : إا تد في نمسا ما يََحَاظَمْ أَحَدُنَا أن يَتَكَلَهَ 


هك قَالَ: «وَقَدْ وَجَدْتَمُوهُ؟ قَالُوا: تَعَمْ قَالَ: «ذَلِكَ د ن . الإشارة بقَوْلِهِ: «ذَلِكَ صريح 
الإيمَانِ» ی تَعَاظِْهِمْ أَنْ يلموا به. هَذِهِ طَرِيقَةٌ الصَّحَابَةِ مك وَالنَابعِينَ لَّهُمْ بإِحْسَانٍ. ٿه حَلَفَ مِنْ 

د حل د الأوراف: كلك الوساوسء ال هى فكو N‏ ا ا 
بالْباطل لِيُدْحِضُوا به الْحَقَّه وَلِدَلِكَ أَطْنَبَ الشّيْحْ رَحِمَهُ الله في ذم الْكَوْضٍ في لكام في الْقَدَر 
وَالْمَخْص عَنْهٌ وَعَنْ عَائِسَةَ يلكا انها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: «أَبْمَضُ الرّجَالٍ إِلَى الله الاأكد 
احص . وَعَنْ عَمْرِو بن شَعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَذّوه قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ لله 5 ذات يَوْم والناسن 
يتَكَلَمُونَ في الْقَدَر قَالَ: فَكَأَنَمَا تَفقاً في وهو حب الزّمَانِ مِنَ الْعَصَبء قَالَ: قال لَهُمْ: ما لَكَمْ 
تَضْرِبُونَ كِتَابَ الله بَعْضَهُ ببَْض؟ بِهَذَا هَلَكَ مَنْ كَانََبْلَكُمْ. قَالَ: هَمَا عَبَطْتْ تفي بِمَجْلِسٍ فيه رَسُولٌ 
لولم أَشْهَدْهُ بَا عَبَطْتٌ نَفْسِي بدَلِكَ الْمَجْلِسء أَني لم هذه . 


السب 


كيم 


(155١)نحن‏ الآن نبحث ونتكلم في القدرء وهذا الذي نتكلم فيه ليس هو الذي تُهينا عنه» نحن الآن نتكلم في معرفة ما 
يجوز وما لا يجوز من الكلام في القدر» فالإيمان بالقدر أحد أصول الإيمانء والإيمان بالقدر لا يعارض الإيمان 
بالشرع» بل لا بد من الجمع بينهماء كما أن الإيمان بالقدر لا يعارض إثبات الأسباب» فالأسباب والمسببات كلها 
جارية بقدر الله. الشيء الذي لا يجوز البحث فيه هو البحث في أسرار القدر, لِمَ؟! لِم؟! e‏ 
عَم يَفْعَلّ4 [الأنبياء: ۲۳] لا يُسأل تعالى عن ما يفعل لكمال حكمته» والعباد يُسألون لوَهٌُ ENE PCY‏ 
۳ فالمنكر العظيم: السؤال على وجه الاعتراض» ل ا اه 
الفساد.؛ لأنه اعتراض على أحكم الحاكمين. والثاني: تكلف وبحث عما استأثر الله بعلمه وطوى علمه عن العباد. 
[البراك]. 

(55١)أخرجه‏ مسلم (۱۳۲). 

(61١)أخرجه‏ البخاري (/451 7)» ومسلم (57574). 


(6١)أخرجه‏ ابن ماجه »)۸٥(‏ وأحمد (557/4). 








١6‏ تَهُذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


ك 04 


وََسَادَ الدّين إا في الْعَمَل وَإِمّا في الاعْتَقَاق د مِنْ جهة الشَّهَوَاتِ َالتَانِي مِنْ جه الشْبْهَاتِ. عَنْ 


2 
6 > 
2 


متي مَاخد الْقرُون قَبْلَهَا شِبْرًا بشي وذ رَاعا بذ بذِرَاع» قَالُوا: 


فَارِسٌ وَالرُومُ؟ قَالَ: قَمَنِ النَّاسُ إلا 0000 وَعَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ ل قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلة: 


لين عَلَى متي ما اتی عَلَى بني إِسْرَائيلَ حذو التَغل بالتغل حَنَّى إِنْ گان مِنْهُمْ مَنْ اتی َمَهُ علانية كَانَ 
في امي مَنْ يَضْنَمُ َلك وَإِنَ بني ِسْرَائَِ رفوا عَلَى نين وَسَبْعِينَ مله وَتفترِفُ متي عَلَى ثلاث 
ال E E‏ رَسُولَ الله؟ قَالَ: مَا آنا عَلَيْه 


س 


ا 


وه صحَابي» ' ". وَعَنْ ابي هِرَيْرَةَ ولع وله أن ل الله کے قال : تمر 3 قَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فَرْقَةَ 
ا 2 ر ع ا برس 11 نم فود 
و اثنتين وَسَبعِينَ فِرْقَدَ وَالنَضَارَى مث َلك و ترق أَمّتِي عَلَى ثَّلاثِ وَسَبْعِينَ فِرْقَة)" '. وَعَنْ مُعَاوِيَة 


8 


2 ولق ها م ی ا ع 00 
بن أبي سفیان د قال: قال رَسول الله ياة: أغل لكين قرافي ينهم عا ين وون ول 


ل ak‏ سه 6 1 0 ا ب 47 3 7 
وإن هذه الامة سَتفترق على ذ ثِ وَسَبْعِينَ مله - يَعَنِي: راء - كلها في الثار إلا واحدة» وهی 
رر 
الاق 
0 


ك ا 
و شال : لِم فَعَلَ؟ فد رَد لك TT‏ 

0 تبه وَرْسْلِهِ عَلَى الَّسْلِيم وَعَدَم اسيل عَنْ تَفَاصِيلٍ الْحِكْمَةٍ في 

الْأَوَامِرِ وَالتَوَاجي وَالشَرَائع. 

ك 


مة: مَسْأَلَةُ القَدَر. وَقَدِ اسح الْكَلَامُ فيها عَاية الاتسَاع. 


o 


° قار را ر ف شش ار e ok‏ 
ِيّ صَدَقَتْ با وَآمَنَتْ بما جَاء بو نها سَألتة عَنْ تَفَاصِيل الجكمَةٍ 


e 2 
أمة‎ 


ا يه لزتعت وك لما گات مؤب نه بل اقات وَسَلمَتْ 


ے 
کے ° 


وَأذْعَنّت» و a‏ تَوَقفْ في الْقيَادِهَا وََ سلیمها عَلَى مَعرفته 


(69٠١)أخرجه‏ البخارى (/588). 
(١)أخرجه‏ الترمذي (5551). 
(171)أخرجه الترمذي »)۲۹٤۰(‏ وابن ماجه (۳۹۹۱). 


(7١)أخرجه‏ أبو داود »)٤٥۹۷(‏ وأحمد .)١5971/(‏ 








١‏ هديب وتيب زح لقي اللّحَاوية 


RS 
التَصْدِيقٌ بو ثم الْعَرْمُ الْجَازِمُ على امال ثُمَّ الْمُسَارَعَة إِلبِْ وَالْمُبَادَرَةُ بو الْمَوَاظِعَ وَالْمَوَاِمََ فم بَذْلْ‎ 
اجه والنضح في الإنَانِ به عَلَى أَكمَل الْوْجُوي َم م عله لِكَْنِِ مَأمُور بِحَيْتُ لا رقف الان به عَلَى‎ 
مَعْرِفَة حِكْمَيهِ فَإنْ ظَهَرَتْ لَه فَعَلَهُ وَإِلَّا عَطَلَكُ فَإنَّ هَذَا يتفي الانْقَيّاد وَيقَدَځ في الامتتال. قال القرْطبن‎ 
SS 

الْوُقُوفٌ في الدَيائة عَليه. فلا باس بهء قَشِفَاءُ المي السُوَالُ. وَمَنْ سَأَلَ متَعَنًا غيْرَ بر مقو ولا متَعَلّم َهُوَ 
لذي لا حل كَليلُ سُوَالِهِ ولا كثيره. قَالَ ابن الْعَرَبِيَ : ِي ينغي لِلعَالِم ان يَشْتَغِلَ به الو 
وَإِيضَاحُ سبل النَّطرَة وَتَحْصِيلٌ مُمَدَمَاتٍ الاجْتهاد وَإِعْدَادُ الل الْمُعِينَةِ عَلَى الاسْتِمْدَادِ. قَالَ: فَإِذَا 
عَرَضَتْ تازه أت من بَابهَاء وَنُشِدَتْ من مَظَائمَاء واه يفت مت وَج الصَّوَاب فيها. الْتَهَى. وَقَالَ كَل «مِنْ 


To 0‏ له 06 5 مه 1 
خُسْن سام الْمَرْءِ ترك مَا لا غي" . 


َهََا جُمْلَةٌ ما يَحْنَاحٌ إلَيْه مَنْ هُوَ مور فلب مِنْ أوْلَِاءِ الله تََالَىء وَهِيَ دَرَجَة الرَّاسِخِينَ في الْعِلْم» لان 


ه ورم 


الْعلْمَ عِلْمَانِ: لم في اللي مَوْجُوة وعم في اللي تفقو 3 د فَإنكَارٌ الْعِلَم الْمَوْجُو د كُفْرٌ وَادّعَاءٌ الْعِلّم 
المتقوة ك ولا ينبت الإيمَان إلا ب بول العِلم الْمَوْجُودِ وَتَرْكِ طَلَبِ الِْلْم الْمَفْقَود 





r 


الِإِشَارَ رة بقَولِه: فَهَذَا 0 

وَقَوْلَهُ: وهي دَرَجَةُ الرَّاسِجِينَ ذ في الْعِلْم . أي عِلْم ما جا ٤‏ به الرّسُولُ يلل جَمْلَة وَتَمْصِيلاء نميا وَإنْبَانا. 
دحووحر تروي ماري سواه د لاني حاف عن زاب 

وَيَعْنِي بِالْعِلْم الْمَوْجُود: عِلَمَ الشري ع أَصُولِهًا وَفْرُوعِهَاء د َمَنْ انکر شنا مما جَاءَ به الرّسُولُ يك كَانَ مِنَ 


الْكَافِرِينَ وَمَن اذَّعَى عَلِمَ الْعَيْبِ كان مِنَ الْكَافِرِينَ". 


(177١)أخرجه‏ الترمذي (۲۳۱۷)» وابن ماجه (991/5). 








0۲ تهْذِيبٌ وَتَرتِيبٌ سرح العَقِيدَةِ الطَحَاوية 


ال تعالى: عَم أَلْمَيْبٍ فَلَا يُظْهِرُ عل غَيْبوء أَحَدَا © إلا من أَرْتَضَى مِن رَسُولِ4 [الجن: ؟- 
۷ وَقَالَ تَعَالَى: إن الله عِندَهُ عِلّمُ ألسّاعَةٍ وَيَُرَلُ أَلْمَيَتَ و وَيَعْلَهُ مَا فى الْأَرَحَام” وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ 
ك SEE‏ 

حَمَاءِ حكمَة الله عَلَيْنَا عَدَمْهَا وَلَا مِنْ جَهْلنَا الْتِقَاهُ حكمته. ألا د تر أن حَفَاءَ حِكْمَةٍ اللو عَلَيْنَا في حل 
الحَيّاتِ وَالْعَقَارِبٍ وَالْمَر وَالْحَسَرَاتِء الَّتِي لا بعكم منْها إلا الْمَضَرَّةُ لَمْ ين أَنْ يَكُونَ الل تَعَالَى حالم 
ها وَلَا يَْرَمُ أن لا يکود فيا حِكْمَةٌ ڪيٺ عَلَيتاء لِأنَّعَدَمَ الْعِلْم لَايَكُونُ عِلْمَا الْمَعْدُوم. 





کت ن - 


وو 


قال تعَالّی: بل هر د ارعان ية © فى أزج ر © 4 [الروج: [YY - ١‏ عَنْ عبادة بُنِ الصَّامِتِ 


رو رس س ر 


كه فَالَ: سَمعْت رَسْولٌ الله وَل يقو ل: «أَوَلَ ما حل الله الْقَلَم ال اتی فال يا رت وما 


عردو 


EE 20‏ ر و ر ت ea‏ يي ١55١ r‏ 
أكتّبُ؟ قَالَ: اكب مَقَادِيرَ كل شَيْءٍ حَتَّى تقوم السّاعَة2""9. 


اتلك اا مَل الْمَلَم وَل الْمَخْلُوفَاتِء أو الْعَرْشٌ؟ عَلَى فَوْلَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْحَافِظٌ أَبُو الْعَلَاء 
مدان أَصَحُهُمَا: أن الْعرْضَ قَبْلَ الْقَلم لما تبت في الصَّحِيح مِنْ حَدِيثِ عب الله بْنِ عَمْرِو اء 


24 


َالَ: قَالَ وَسُولٌ الله كَِ: «قَدَرَ الله مَقَادِيرَ الْحَلائق ی قبل أَنْ يَخْلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِحَمْسِينَ لف ست 
وَعَرْشُهُ عَلَى الْمّاءِ””' . مهدا صَرِيحٌ أن التََدِيرَ وَقَمَ بَعْدَ خلت الْعَرْش» وَالتَقَدِيرَ وَقَمَ عِنْدَ اول حَلْقٍ 
وا مه و 2 


الْقَلَم بِحَدِيثِ اة هَذَا. وَلَا يلو كَوْلَه: 0 ما حل الله الْقَلَمُ) إِلَخْ - إِما أن يَكونَ ج 
E‏ ن. قن گان جمْلَة وَهُوَ الصَّحِبحُ» کان ا ا عند اول حَلْقِهِ قَالَ لَهُ: اكْتّبْء كما في اللّفْظِ: 


«أَوَلَ ما ی اللة الْقَلَمَ قَالَ لَهُ: اكْنْب». بتضب (أَلَ) وَ (الْمَلَم)» وَإِنْ گان جمْلتَيْنِ وَهُوَ مَزوي برَفْع 
(ول) و (الْقَلَمُ» يتين حَمْلَهُ عَلَى أنه اول الْمَخَلُوقَاتِ مِنْ هَذَا الْعَالم فيتَهقُ الْحَدِينَان إِذْ حَدٍ 


0 م 
4 


(15١)أخرجه‏ أبو داود »)572٠٠١(‏ والترمذي ,.)75١55(‏ وأحمد (۲۲۷۰۷). 


(54١)أخرجه‏ مسلم (355957)» بلفظ «كتب» بدل «قدر)». 








5T‏ تَهُذِيبُ وََرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


بداو ِن عَمْرِ و ا صَرِيحٌ في أن الْعَرْسَ سَابِقٌ عَلَى التقدِيرء والتقدير مُقارن لِحَلْقٍ الْقَلّم. وَفِي اللفظ 
الآحر: لما حل الله الْقَلَمَ قال لَهُ: اكْتْبْ. فَهَذَا الْقَلَمْ اول 0 


َه سر سا 


4و و 2 * ا 
وقد قال عير وَاحد مِنْ َهْل الور : إنه العَلَم ِي أقِسَم الله به في قولِه تعالى: ان وَالقلم وَمَا 
يَمَظرُونَ4 [القلم:١].‏ وَالْقَلَمُ الكاني: َم الْوَحي: وَهْوَ الذي يُكْتَبُ به وخی الله إِلَى أَنْيَائِهِ وَرُسْله 


24 


صْحَابُ هذا الْقَلَمِ م هم الْحُكَامُ عَلَى الْعَالم. EL‏ لاأقلامهم. وَقَدْ رفع الي كلل ِل ليله 
e :‏ له تَارَكَ وَتَعَالَى 


0 


ْأمُور التي يبر بها بها أَمْرَالْعَالَم الْعُلْوِيٌ وَالسَملي. 


te 


2 


لّوا جْتَمَعَ الْكَْقُكُلَّهُمْعَلَى شَْءِ كيبا له تَعَالَى فبه اا ِن لَمْ يَقدِرُوا عَلَيْهِ 


وَلَو اجْتَمَعُوا لهم على شىء لم به فق قن E E‏ 


جف الْقَلمْ ما هُوَ كائنٌ إلى يَْم الِْيَامِ وما خط الْعبْدَ لَمْ يكُنْ لِْصِيبة وما أَصَابَه لَمْ يكُنْ ليخْطِقَة 


ت 





تقَدَمَ حَدِيث جَابر ولك عَنْ عَنْ رَسول الله ي قَالَ: e TS‏ 


- 
e سه‎ 0 


تا دِينَا كاتا خلقتا اَن فيم العمل الْيَْمَ؟ أَفِي ما جَمْتْ بو الالام وَجَرَتْ به الْمَقَادِيرُ؟ أَمْ فيمَا يُسْتَقبَل ؟ 


قَالَّ: «لاء بل فِيمَا جَفْتْ به الْأَقَلَامُ وَجَرَتْ ب الْمَقَادِيرُ) . وَعَنِ ابْنِ عباس ا قَالَ: گنت لف الت يكل 


عت 2 


يَوْمّاء فَقَالَ: «يَا عام ألا أَعَلّمُكَ كَلِمَاتِ؟ احَمَظ الله يَحْمَظْكَء اخحفظ الله تجذه e‏ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ 


2 7 
ر9 يني 


الل وَإِذَا ا اسْتَحَدْتَ فَاسْتَحِنْ باللو» وَاعْلَمْ أن الْأمََّ لَو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءِ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلا بِشََيْءِ 
قد تبه الله لَكَء ولو اجْتَمَعُوا عَلَى ان يَضُرُوكَ بِسَيْءِ لَمْ يروك إلا بشَيْءٍ قَدْ كنب الله عَلَيْكَ رُفِعَتِ 
الفلا فنك الت )5 ارون ونال عدي سن صَحِيحٌ. وَفِي رِوَايّة عير التَرْمِذِيٌ: 


ن ما أخطأكَ لِم يَكُنْ 


١ 


«حْمَظٍ الله تَجِذْهُ أَمَامَكَ تَعَرّفْ إِلَى الله في الرَّحَاءِ يَعْرِفْكَ في الشَّدَّق وَاعْلَمْ 








١:‏ تَهُذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


02 
چ 


ِيُصِيبَكَ» وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُخْطِتَكَ» وَاعْلَمْ أن النَضْرّ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَ الْمَرَحَ مَعَ الْكَرْبِء وَأَنَّ مَعَ 
0 

قَدْجَاءَتٍ الْأَمْلَامُ في مَذٍِ الْأَحَادِيثِ وَغَيِْهَا مَجْمُوعَة قَدلَّ لِك عَلَى أَنَّ لِلْمَقَادِير أَقَامًا غَيْرَ الْقَلَم 
0 الّذِي تَقَدَّمَ ذ همع الوح الْمَحْفُوظٍ. 
رَالّذِي د الاقام ا التَفْسِيمُ ءَ راا ادم دک 


2 


0 


الَْلَُ الأَوَل: اْعَامُالشَّاملُ لِجمِيع الْمَخْلُوقَات مايق تَقَدّمَ ذ كه مَعَ الوح . 

الْقََمُ الثاني: حِينَ خلق ادم وهو قَلَمٌ عَامٌ أيُضَاء لكِنْ لبي آدَمَ) وَرَدَ في هَذًَا آيَاتٌ تذل عَلَى 
أَعْمَالَ بني آَم وَأَرْرّاقَهُمْ وََجَالَمُ ك 

الثايتُ: إلى الْجَِينِ في بطي امه َينمَح فيه الرُوح» وَيُؤْمرُ بَْبَع گلِمَاتِ: يكب 


رَرقَة ا ل و رشق E‏ كما وَرَدَ ذلك فى الْأَحَادِيثِ الصحيحَة. 


الْقَلَمُ الرَابعُ: الْمَوْضُوعٌ عَلَى الْعَبْد عِنْدَ وغه الذي بابد ي الْكرّام الْكَاتِيينَ» الَّذِينَ يتبون ما يَفعَلَهُ بو 
آدَم» كما وَرَد ذلك في الْكِتَاب وَالسُنَة. 

وا عَلِمَ الْعَبْدُ اَن كا مِنْ عِنْد الله فَالْوَاجِبُ إِفْرَادُ سبحا نه بِالْحَشْيَةِ وَالتَقَوَى. قال تَعَالَى: إقلا سوا 
لئاس وَآَخْسَوَّنِ4 [الْمَائَدَةِ: .]٤٤‏ وي فَأَرَهَبُونِ» [الْبَقَرَةِ: ٠١‏ 4]. طوَإِيِى فَأَتَّقُونِ» [الْبَقَرَةِ: .]٤١‏ 
وَأَنْضًا فَالْمَخْلُوقُ لا يُغنِي عن مِنَ الله ياء فَإِذا انق الْعبْدُ رَه كمَاهُ مَُونة الَاس. كُمَا كَتبّت عائشة إلى 
مُعَاوية اء روي مَرْفوعَاء وروي مَوْقُوفًا عَلَيْهًا: «مَنْ أَرْضَى الله بِسَخَطٍ التاس» رَضِي الله لله عنه 
عه الاق رمي الاس بِسَخَط الل عاد افده من الاس ل دافا ف اشن اه اهمو 


الاس وَرَضي عَنْهُ نَم فيمَا بَعْدُ يَرْضَوْ ون إذ الْعَاقبة للتقرى» ويحبة الله فيجبة الت 


0 عمدو قال روم د ر و م ف و ور 24 e‏ َو يو 3 2 ر 
عن التب كَل انه قا : إا أَحَبَّ الله هلعن ادى ى: يا جبريل» إني اجب ا 0 »ثم 
0 م عدي ع هي جو 4و 1 2 


5 آخرجه أبو داود »)572٠٠١(‏ والترمذي ,.)75١55(‏ وأحمد (۲۲۷۰۵). 


.)55١5( الترمذي‎ هجرخأ)١50(‎ 








و ی ا ی ی ی ا شان ب ر مين 
9 تهذيب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية 


الأزض»” "2 وَقَالَ في الْبُعْضٍ مِثْلَ ذَلِكَ. قَالَ بَعْض السَّلَفٍِ: ما اخْتَا ع تين قل لتو ال رمق 
ينق الله بن تقل SE E‏ 2 [الطلاق: -8]» فَقَدُ ضَمِنَ الله لِلْمُتَقِينَ 
م ال ل ا ل ا 


دل عَلَى أن في التَقْوَى حلا فَلْيستَغْفرِ الله ولیب إل ثم قَالَ تَعَالَى: «وَمَن يول عل آللّه فَهُوَ 
الو كالمل سروف ساد 


سے 


ت 


وَعَلَى الْعبْدِ أن يَعْلَمَ أن الله كَد سَبَقَ عِلْمُهُ في کل گائن ن مِنْ حَلْقِه فَقَدّرَ ذلك تَقدِيرً مُحْكَمًا مبرماء ليس 


فيه اق ولا مُعَقَّبٌ ولا مُرِيلٌ ولا مُعَيردٌ ولا حول لاتاق رلا اد ِن حَلَْهِ في سَمَاوَاهِوََْضِه 





a 
0 


هَذَا ناء عَلَى ما تَقَدَّمَ مِنْ أن الله تَعَالَى قد سبق عِلْمُهُ بِالْكَائِنَاتِء وَأَنَّهُ َدَرَ مَقَادِيرهَا قب حَلْقَهَا كَمَا قَالَ 
ِنةِ: «قَدَرَ الله مَقَادِيرَ للق كل أن تلن الشكا وات رالا رض بِحَمِْينَ "الك شق وغ كه غل 
نا يَعْلَمْ أن الله 5 قَدْ عَلِمَ أن ااا عة لأرناتها» فلن ها التينة كيد البالكة 


فَكَانَتْ كَمَا عَلِم. ِن حُصُولَ TT‏ 


كَل سی غلقة على اياده ال تال : ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَق وَهْوَ أللّطِيفُ بير [اله ela‏ 
ل ال 0 إن الله تَعَالَى لا يَعْلَمُ أَْعَالَ الْعبَادٍ حى يَفْعَلُوا 


تَعَالَى الله عَم يلون علا كُبيرًا. 


قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَحَالَى: نَاظِرٌ وا الْقَدَرِيّة بِالِْلم» قان اروا به حصِمُواء وَإِن أنْكَرُوا كَمَُوا. 


(174١)أخرجه‏ البخاري (5050)») ومسلم .)۲٣۳۷(‏ 


()أخرجه مسلم (355957)» بلفظ «كتب» بدل «قدر». 








١65‏ تَهُذِيبُ وَتَْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


و 


نْوَأْصَولٍ ل الْمَعْرِقةٍ وَالِاعْتَرَافِ بتوحِيدٍ الله تَعَالَى وَرَبوبِيتِه 


ا 





0 ر خير r‏ 


الإشَارَة إِلَى ما تَقَدّمَ مِنَ الإيمَان بالْقَدَرِ وَسَبّق عِلَمِهِ بِالْكَائنَاتِ قَبْلَ حَلْقَهًا. قال اة في جَوَابٍ السّائل عَن 


ع 


o 


r ص‎ 2 


ا 3 0 o‏ < س E‏ دان چ م ا 
الإِيمَانِ: «أن تؤْمِنَ بالله وملائکته وَكُتْبهِ وَرُسْلِه 5 الآخرء وَتؤْمِنَ بالقدر خيره 2 وقال ي في 
E 3‏ 3 َو aE‏ 


اخ افيف هيا عم اتر من السَّائِلٌ؟» قَالَ قال: الله وَرَسُولَهُ غلم قَالَّ: «فَإِنَهُ اجر يل» أتاكم يد ع 


3 


ولا يم التَوْحِيدٌ وَالاعتراف بِالرّبُوبيّة إلا بالإيمَانِ بِصِمَاتِهِ تَعَالَى قن مَنْ رَعَم الا عَير الله فقذ اشر و 
َكيف بِمَنْ يَرْعُمُ اَن كَل أَحَدٍ يَخْلُقُ ِعْلَ؟ وَلِهَدَا انت الْقَديةُ مَجُوس هَذِ الام عَن ابْن عْمَرَ كه 


سو ا ال ل ا للد لين A‏ ا ا 
عن الب يكل قَال: در موس ذو الأ إن مَرضُوا فا روشب ورن انوا قلا نهدو : 
وَعَن ابن عَبّاسٍ كلكا أنه قَالَ: القَدَرُ نِظَامُ التَوْحِيدِ فَمَنْ وَحَدَ الله وَكَذّبَ بالقدر تقض تكذِيبة تَوْحِيدَهُ. 


3 م ° 0 م‎ o og 


وَهَذَا لِآن الإيمَان بالقدر يَتَصَمَّنْ الإيمَانَ بعلم الله القديم وَمَا أظهرٌ مِنْ عليه بخطابه وكتابه مَقَادِيرَ 


O‏ وخ ر ر ر > 2 و ر E‏ / ر ¢ ها ووه 
الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق مِن المشركين والصايئين والفلاسفة وَغَيْر هم مِمَّنْ نكر 
عِلْمَُ بِالْجْرْئِيّاتٍ أو بعَيْر ذَِنَ و و ساس 

ا قَذْرَة الله عَلَى کل شَيْءٍ د َهوَ الّذِي يُكَذَّبُ به الْقَدرِية هلم يی أفْعَالَ الْعِبَادِ 
فاخ وها فار وا EN E‏ تة وَالْإجْمَاع عَلَيْه يَأنَ الي 


ر 


رك ا و ار ر هم -ه ی ا ل و -ه - ههه سا - 8 
جَحَدَوه هم القدَ اله بأد با برَاع: هو ما قَذَرَهُ الل مِنْ مقادير العباد. م 


1١6 


097 
۰ نا 


| حا اَيَو ف َم الْقكرئة يني به مَؤُلَاءِ كَمَوْلِ ابْنِ عمر ص ما قبل له: يزع 


الک ا 3 220 وور و رکه ت و 
مر انفا. الخيرشم الي وهم بريء و نهم وني براء 


(۱۷۰)آخرجه مسلم (۸). 


(۱۷۱ )خر جه أبو داود )٤٩۹۱(‏ » وأحمد .)٥0۸٤(‏ 








ر سر 52 o‏ ف عم انراد هاه 22 2 2 7 
وَالقَدَرٌ الذي هو التقدِير المُطابق للعلم: ب من أصو لا عَظِيمَة: 
أَحَدَمًا: أَنَّهُ عام بالأمور الْحُمَدَرَ ة قبل كَوْنْهَاء فيشبت عِلْمُهُ الْقَدِيم. 


E 
اع‎ 
cC. A 


ن التَقْدِيرَ يتَصَمَنْ مَقَادِيرَ الْمَخْلُوفَاتِء وَمَقَادِيرُهَا هي صفاتها الْمُعَية الْمُخْتَصَّةُ بهاء قار 


2 


5 


لكل و تكالى و 
2 5 2-6 و كيكو o‏ أ معو ° 7 5 _- ¢ 


نه أخبرٌ بدَّلِكَ راا دالا ناك ا د وك أن 

9 رار 0ء ر ر ت اي ص ر س ر - 30 رص 2ل م هاه 
يَعْلِمَ العِبَادَ الأمُورَ ل لووقا لعا ل اق دل دلت سين الي علق الحا وَلَى بهذا العلمى 
نه كَانَ يُعْلِمْ عِبَادهُ ذلك فَكَيف لا يَعْلَمُهُ هُوَ؟. 


ع د 
2 


3 مه 2 مه لله سا 60 1 7< 
الرَّا م: آنه صن أنه مُخْتَارٌلِمَا بعل مُحْدِتُ لَه بِمَشِيئَيِه وَإرَادَتَهِه َيْسَ لازم لِذَاتِه. 


ب 


الْحَامِسُ: أنه يذل عَلَى حُدُوتِ هدا الْمَقَدُو و ٥‏ گان بَعْدَ ان لَمْ يَكَنْ» فا 





الخلت لذ كاه زمرت» وعرمن كه 0 ن. قَالَ تَعَالَى: ك ا 
37 عا افر قات بالإبقان: قن الع الع ذا رض عله اب ولا تبن 


بطَبْعِهِ وَأَبْعَضَهًَا وَلَمْ يفْب إلَبْهّاء بخلافِ الْقَلْبٍ الْمَيّتِء انه لا يرق بين الْحَسَنِ والقبیح» > كما قَالَ 
ا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَه قلت يَعْرفُ بِهِ الْمَعْرُوفَ وَالْمُنْكرَ. وَكَذَلِكَ الْقَلْبُ الْمَريض 
السَّهْوَة قله ِضَحْفِهِ يَمِيلٌ إِلَى ما يَعْرِض لَه مِنْ ذَلِكَ بحسب فو الْمَرَضٍ وَضَحْفِه. وَمَرَضُ لقب 
- - 16 َم 


ا تا شوق لفرفى ليل e‏ اقيق 0 ذأ الم ها كا 
القدّر. 


0 








۱۸ هديب وتيب رح ية الطلّحَاوية 





ر 27 


كَمَا يَبّنَّ تعَالَى في كِتَابه قال تَعَالَى: ذو الْعَرْشٍ الْمَجِيدُ)4 [الْبُرُوج: 5. 9رَفِيعٌ آل :در 
0 اسار ئ4 [طه: 0]. ]5 إِلَهَ إل ورت عزوق لكريم 
E‏ لد إل إلا هْوَ وَتُ العش اأ عظيم) [التَمْل: 5 دين يلوك العركن 


و چ 


9 0 0 ع کک [غافر: ۷]. کک عَرْشَ رَبك فرقم ویز 


41 


ا ف كب ۷ه هع في 17 eT‏ ا 1 


2 


رب السَّمَاوَاتِ ورب الأَرْض ضِ ب العش ي الْكَرِيمُ د . رفي صَحِبح البْحَارِيّ عَنْ رَسُولٍ | لله كك أنه 
قَالَ: «إذا سََلْتُمُ الله الْجَنَه 5 E E E Î‏ 
الرَّحْمَن70"" يُْوَى وَقَوْقهبلتَضب عَلَى الظَْفِية وَبالرفع على الِابِدَائ أي 00100 


وَذَمَبَ طَاَِة مِنْ أَهْل الْكَلَام الا لَك مُسْتَدِيرٌ مِنْ جَويع جَوَانبهِ مُحِبط بالْعَالّمِ مِنْ كَل جه 


\ 


20 


وَرَبّمَا سَمُوه: المَلّكَ الأطلّس وَالْمَلَكَ التاع وَعَذَا َيْسَ بِصَحِيح» لَِنَهُ قد نبت في الشرع أن ن لَه قَوَاتِمَ 
حول الْمََائِكَةُ كما قَالَ يَكِ: «فَِنَّ الاس يَصْعَفُونَ» أكون أو لاا ررقي ترم 


مِنْ قَوَائم عرش فا أَدْرِي آقاق قَبْلِي أَمْ ور دل 0 ا في اللَغَة: عِبَارَةٌ عن 
السّرِيرٍ الذِي لِلْمَلِكِء كما قال تعَالَى عَنْ بلقیس: ولا عرش عَظِيمٌ4 [التئل: ۲۳]. وَلَيْسَ هو فَلَكَاء 
لا تَفْهمُ مِنة الْعَرَبُ ذلك وَالَْرْآنَ إِنَمَا َل بلْعَةِ الْعَرَبِء فَهُوَ: سَرِيرٌ ذو قَوَائِمَ تَخوِلَة الْمَلائكة وَهُوَ 


(117)أخرجه البخاري (5755)) ومسلم (۲۷۳۰). 
117 )أخرجه البخاري .)۷٤۲۳(‏ 


.)7717/5( )آخرجه البخاري (۳۳۹۸)» ومسلم‎ ۱۷ ٤( 








كَالقبَّةِ عَلَى الْعَالّمء وش الول قاف وَعَنِ الي يك أنه ق : «أذ 
SS‏ رای 


تو او 


و 


E e 3 7‏ ف من ی اا 2 
عرش رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيذِ e‏ الْحَاقَةِ: e a 00 .]١۷‏ ا 5 ا 
ر 0 ۾ : قال تَعَالَى: «وَسعَ كُرْسِيُ ألسّمَوَتٍ وَالْأَرْضَ» [الْبَقَرَ: 156]. وَقَدْ قِبلّ: هُوَ 


ت 


الْعَرْشُء وَالصحيح أنه عير تقل ذَلِكَ عَنِ ابن عباس صَلَاوَغَيْرِِ. عن سَعِيدٍ بْنِ جبيرِ عن ابْنِ 0 


ليا في فَوْلِهِ تَعَالَى : لسع كرسي آلسّموتِ والار 08 قَالَ: الكْرْسِيٌ مَوْضِعٌ الْقَدَمَيِْ وَالعَرْشُ لا 
(75١)أخرجه‏ أبو داود .)٤۷۲۷(‏ 


الاح ما ار ا ااا ارا 


وَقَوَمُْد وَمَا انوأ يَعْرِضُونَ)4 [الأعراف:1717]» يعني يَبْنُونَ ويرفعون من الأبنية» وقال عز وجل: لجَنَّدتٍ 
مَعْرُويةٌ ست وَغَيْرَ مَعْرُوئَتِ؛ [الأنعام:41١1»‏ المعروشات يعني التي جعِلَ لها البناء الذي يسمى تعريش أو 
العريش. ولأجل هذا الارتفاع والعلو سمي العرش عرشا. فكلمة عرش والتعريش ونحو ذلك أصلها الإرتفاع» 
ولهذا حتى في أكل اللحم إذا أراد أن يأخذ اللحم إلى فيه ويأكله بفيه بدون أن يقتطع منه يقال عَرَشَهُ عرش اللحم 
لأنه يرفعه على هذا النحو. فإذاً مادة العرش في اللغة ترجع إلى الارتفاع وهذا التحليل اللغوي المختصر يفيد في 
الرد على المخالفين في مسألة العرش. [آل الشيخ]. 

(۱۷۷)كلمة كرسي من جهة اللغة مأخوذة E‏ ي المعروف إنه 
كرسي لأجل أنَّ أعواده تَجِمَعْ على هيئة ماء فالكرسي يختلف عن المقاعد الأخرى بأ نه أعواد مجموعة في اللغة. 
ومنه قيل للوّرَقُ المجموع على نحو ما كُرّاسة لأنها أوراق جمِعَتُْ. فمادة الكَرْسُ تعود إلى الجمع. وهذا يدل على 
أن كرسي الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه له من الصفات العظيمة ما يختلف به عن صفة العرش؛ لان الله 
سَمَّى العرش عرش] وهذه لها دلالتها في اللغة» وسَمَّى الكرسي كرسي وهذه لها دلالتها في اللغة. [آل الشيخ]. 


ا 








1١5‏ تَهذِيبُ وَتَرْتِيبُ سرح الْعَقِيدَةِ الطّحَاوية 


اللا 


مِنَ الازضٍ 





تر تبي ا ل ا عي 


ما قَوْلَُ: وَهُوَ مُْتَعْنِ عَنِ الْعَرْشٍ وَمَا دُونَةُ. قَقَالَ تعَالّى: طفَإِنَّ أ 


آله عي عَنِ الْعَلَِينَ4 [آلِ عِمْرَادَ 
۷ . وَقَالَ تَعَالَى: «وَآَلنّهُ هْوَ أَلْمَْ اميڈ4 [قاطر: ٥‏ . وَإِنَّمَا قَالَ الشَّيْحْ رَحِمَهُ الله هَذَا اكلام هَت 


نه لما ذَكَرَ الْعَرْسَ وَالْكْرْسِيَء ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ غِنَاهُ سُبْحَائَهُ عن لفق نا مرة ا 
عرش وَاسْتوَاءهُ عَلَيْه لَيْسَ لِحَاجَته ليه بل لَه في ذَلِكَ جكمة افَضنَة. 


يلكو 


وَكَوْنْ الْعَالِي قَوْقّ السَّافِلء لا يَلْرَمُ اَن يَكُونَ السَّافِل حَاوِيًا لِلْعَالِي مُحِيطًَا بوه حَامِلَا لَه وَل أن يكور 


ب 


8 7 6. مه م 2 ,0« وه لاقام‎ 0 of 2 °K 
. الأعلى مُفْتَقِرًا إِلَيّْه. فانظر إلى السَّمَاءِء كَيْفَ هي فوق الأزض وَلَيْسَتْ مفتقرة إِلَيْهَا؟‎ 


ت 


امسا 


5-9 
ء 


ا ا of‏ ؤس ر عر ل 5 و رن غر 
فَالرّبُ تَعَالَى آعظَم شاا وَاجَل مِنْ أَنْ يَلْرّمَ مِنْ عْلُوٌهُ ذّلِكَء بل لَوَاذِمُ عَلْرُِ مِنْ حَصَائِصِد وهي حَمْلَهُ 


- 2 
ل 


بقدرَته ِلسَافِلِ قر السافِلء وتاه هُوَ سُبْحَاَهُ عَنِ السافِلء وَإِحَاطَبُةُ عر وجل به فَهُوَ قَوْقّ الْعَرْشٍ مَعَ 


حَمْلِهِ َرَت لِلعَرش و وغتاه 7 عَنِ الْعَرْشِء وفقر ر العش ِلَب وَإِحَاطْيَه ِالْعَررش» وعدم إحاطة 


-ه 


3 


او نير 


اا نه ر رر و Os‏ 
اعرش به وَحَضْرِهِ عرش وَعَدَمِ حضر الْعَرْشٍ لَه . وَهَذِه اللّوَاِمُ مُنَْفِيَةٌ عَن الْمَخْلُوقٍ 


(17)أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد)» (۱/ »)۲٤۸‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۲/ 7 » والخطيب في «تاريخ بغداد) 
(9/ ١ه؟).‏ 

0 مأخرجه الطبري في «التفسير» (01/45) واللفظ له» وأبو الشيخ في «العظمة» (۲/ /0/1). 

(80١)أثر‏ الإيمان بالعرش والكرسي: المؤمن إذا آمن بان عرش الله حق» وأنَّ صفة العرش حقء وأنَّ عرش الله عظيم 
جداً وأنه مجيد وأنه كريم» وأنَّ النبي و حَدَّتَ عن أحد حملة العرش بأنَّ مسيرة ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه 
مسيرة خمسمائة عام وأنَّ السموات بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» وأنَّ الكرسي بالنسبة إلى 








2 هديب وتيب زح ية الطّحَاوية 


هل لتيل ا بدا التفصيلء ؛ لَهُدُوا إِلَى م سَوَاءٍ السّبيلء وَعَلِمُوا مُطَابَقَةَ اقل 
للتثزیل» وَلَسَلَكُوا حَلْفَ الذليلء وَلَكِنْ فَارَقُوا الدَّلِيلَ» فَضَّلُوا عن سَوَاءِ السّبيل. الك في ذَلِكَ كَمَا قَالَ 
الإِمَامُ مالك رَحِمَهُ الله لکا سیل عَنْ وله تَعَالَى: ثم أسْتَوَئ عل الْعَرْشنَ4 [الأعراف: 54] كيف 
اسْتوَى؟ فَقَالَ: الِاسيِوَاءٌ مَعْلُومٌ وَالْكَبْفْ مَجْهُولٌ. وَيُرْوَى هَذَا الْجَوَابُ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ كا مَوْقُونا 
وَمَرْفُوعًا إِلَى الي لله 


وه ر 2 8و عد وك - 


وما قَوْل: مُحيط كل شَيْءِ وَفَوْفَه وَفِي بَعْض النسّخ: مُحِيط بكل شَيْ e‏ 
وَالنْدحَةُ الأولى هي الصَّحِيْحَك وَمُْتَاهَا کک ٤‏ و قزق 0 مَعْنّى الثانبة: 1 


مُجيط بل شَيْءٍ فوق العَرْش. وَهَذْه - وَاللَهُ 


7 ا 7 و الاس م تلك إل َة أو ا از ف الال ای فضا مما وَِنْكَارًا 


العرش كذلك» فلا شك أن هذا يَؤُولُ بالمؤمن الحق إلى اعتقاد عظمة الله» وإلى أنَّ الله سبحانه تتناهى المخلوقات 
غنده ف الصّكرء وأنه غز وجل كما وصف فة بقوله: ولا كيخا قبا يو ايده [الزمر: ۷]: 
فمعرفة صفة الكرسي وصفة العرشء ويبتدئ المرء من نفسه التي يُعَظمُهَا وكيف هو على هذه الأرض العظيمة 
جداً وهو صغير جداً جداًء حتى إِنَّ المدن الكبار إذا صعدت بالطائرة تراها صغيرة جداً وهي تحوي ملايين الناس» 
فكيف بالفرد والأرض هذه بالنسبة للسماوات صغيرة» والسماوات السبع على سعتها وعظم ما فيها من الأفلاك 
والنجوم السيارات بالنسبة للكرسي صغيرة كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» والكرسي بالنسبة إلى العرش كذلك» 
والله عز وجل فوق العرش مستغن عن العرش» وكل شيء محتاج إليه» والله سبحانه محيط بكل شيء إحاطة سعة 
وقدرة وذات وشمول جل جلاله وتقدست أسماؤه فن المرء ولاشك يصيبه بل يحصل له في قلبه نوع عظيم من 
الذل لله عز وجل» ونوع عظيم من احتقار النفس ومعرفة قدر الإنسان كيف هوء وأنه شرف أعظم تشريف أَنْ جعله 
الله عبداً له سبحانه» ولهذا ينظر المرء إلى عِظَمْ المخلوقات هذه ويؤمن بها فيّعَظُمْ الله. حقيقة الإيمان بأسماء الله 
وصفاته يمر ثمراتٍ عملية في القلب. إذاً حين نبحث هذه المباحث في العقيدة ليست كما يبحثها أهل الكلام 
ا 
الأمور الغيبية لم ية صد يما به واغتفادنا له من جهة الر جرد دون جهة الإيمان وما شر مه بل قصِد الايمانبنه؛ 


لأر القت إصلاح القلوب. [آل الشيخ]. 








7 هديب وتيب زح ية الطّحَاوية 


صم لَه . وَإِلَا فَقَدَ َامَ الدَّلِيلٌ عَلَى أَنَ الْعَرْس قوق الْمَخْلُوفَاتِ وَلَيْسَ قَوْقَهُ سىء مِنَ الْمَخْلُوقَات 
فلا يَبْقَى لِقَولِهِ: مُجيط بِكُلٌ سَيْءِ قوق اعرش - وَالْحَالَةُ هَذِ -: مَعْنَّى إِذْ لَيْسَ قوق الْعَرْشٍ مِنَ 
mS‏ ار 

َيون الْمَعتى: أَنَّهُ سْبْحَاَهُ مُحيط بل شَيْءٍء وَفَوْقَ كل سي 

اله من وَرآبهم جب4 [الْبُرُوج: ۲۰]. «ألا إل ا بطل شم ی َا :9[ 


وَلَيْسَ الْمْرَادُ مِنْ إِحَاطْتِهِ بِحَلْقَهِ أنه كَالْمَاَكِء وَأَنْ الْمَخْلُوفَاتِ داخل داه المُمَدَسَة تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ 


2 ار 5 طّ 62 بو ا ا ر ر ےر Sa‏ ر بار «fz o n a ATR‏ س 
ا Ee‏ 20 

ا 0 آم ابيلص مه م راي 7 د 2 7 کے 4 هه ےرا رەو نه ا 
روي عن ابن عباس كا أنه قال: ما السَّمَاوَات السَبْع وَالأزضون السَّبْعْ وَمَا فيهن وَمَا بيهن في يَدِ 


ا رن 4 


ن الْوَاحِدَ مَِا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ حَرْدَلة إن شَاءَ قَبَضَهًا واخاطلة E‏ 


وَنَ الْمَعْلُوم - وَلِلَّه ْمَل الأغلى - 

بها وَِنْ ٿاءَ جَعلَهَا تخت وَهْرَ في الحَاليْنٍ ماين لها َال عَلَيها فوا مِن جمِيع الوْجُوي فَكَيْفَ 
بالْعَظيم الَّذِي ا بُحِِطُ بِعَظَمَتهِ وَضْفُ وَاص. فَلَوْ اء لَص السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض الوم وََحَلَ بها كما 
ل بام ا هلجد ب ذل ةكد علا لا تكن بنتية قل عع ذلك أ 


ِ 
يڏو سُبْحَائَهُ مِنْ بَعْضٍ أَجْرَاءِ الْعَالّمِ وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ قَْقَ سَمَاوَاته؟ ُو يُذْنِي اله مَنْ يَسَاءُ مِنْ حَلْقَهِ؟ 


اا 2 ب e‏ 
فدر : 


4. 


فَمَنْ نمی ذَلِكَ لَمْ يَقدِرْهُ حى 


(181)الإحاطة في اللغة: هي الإتيان بالشيء من جميع جهاته. يعني من جميع الجوانب يكون مُطَوَّقَ كما في قوله 
تقال و عاط اوک »يعي جا من كل ج ولاك أن مخنى إتحاطة الذاث لن 
مادا فن الله فوق مخلوقاته والمخلوقات صغيرة بالنسبة لذات الله. و إحاطة الرب عز وجل عباده أنواع:إحاطة 
عَظَمّة لله عز وجل. وإحاطة سعة» فالله سبحانه وَصَففَ كرسيه بأنّه وسع السموات والأرض ووصف نفسه عز وجل 
بآنه واسع سبحانه وتعالى الذي وسع كل شيء. وإحاطة صفات: إحاطة علم» إحاطة قدرة» إحاطة قهر» إحاطة 
مُلَكْ إلى غير ذلك. فهذه كلها من معاني إحاطة الرب عز وجل عباده» ولهذا أين المفر؟ فكل أحد يمر منه إلى غيره؛ 
ولكن الله ولإحاطته بخلقه وإحاطته بجميع ملكوته سبحانه وتعالى إحاطة عظمة وسَعَةٌ وقدرة وعلم إلى غير ذلك 








۳ َيب وزيب زح اليد الطلّحَاوية 


ً4 و ا 2 


وأا كوه فرق المخلوقاته فال تعالن : وغو القاهر قوق عادد [الأنعام: ۸ وا[ و 
رُم من فَوْقِهِم4 [النحل: ۰]. وَرَوَى مُسْلِمٌ عَن الب ية في تفسير قَولِهِ تَعَالَى: هو الأول وَالْآجِرُ 
وََلطَّهرٌ وَلبَاطِنٌّ4 [الْحَدِيدٍ: ۳] بقَوْلِه: «أنْتَ الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ سي وَأَنْتَ الْآخِرٌ قلَيْسَ بَعْدَكَ شي 
وََنْتَ الظاهِرٌ فَلَيْسَ فَوْقَكَ سىء وََنْتَ الْبَاطِنٌ فَلَيْسَ دُونَكَ E‏ وَالْمُرَادُ بالظّهُورِ ها ا 
مله وله تعَالَى: ظقَمَا أَسْطعْوَا أن يَظْهَرُو4 [الْكَهْفٍ: ۹۷] أيْ يَعْلُوهُ. فَهَذِهِ الْأسْمَاءٌ الأزبعة مُتقَابله: 


امكافهها أن ارت اشتكانة رمال و IA‏ وَقربه. 


rd 
2 3 


وَكَارَيْبَ أن الله سُبْحَاتَةُ لما حَلَقَ الْخَلْقَّ لم يَخْلْفْهُمْ في ذَاتِه الْمُقَدّسَّ تَعَالّى الله عَنْ َلك فَإِنَّهُ الْأَحَدُ 


50 
8 


العصهدا أ تون تكن 5 :عوج ع کی وز يكبن بع بف ال 
مع أنه ِم تفه غَيْرٌ مُخَالِطٍ لِْعَالَمء كان مُنّصِهًا بد دَلِكَء لن الْقَابِلَ لِلسَّيْءِ لا يَخْلُو مِْهُ أو مِنْ 
دك افد وَهُوَ مَذْمُومٌ عَلَى الإطلاقء لاله مسق مسف الین أجاف رود 

ن قي : لا نسم أنه قابل لِلْمَوْقِيَة حَنَّى يَلرَمَ مِنْ تيا تُبُوتُ ضِدّهَا . قبل: لَوْلَمْ يكن قابا للعو وَالْمَوْقيَة 
لَمْ يكن لَه حَقِيَة قَائِمة بتفْسِهَاء فَمَتَى فرتم نه ذَاتٌْ م غَبْرُ مُخَالِطٍ للْعَالم» وَأَنَّهُمَوْجُودٌ في 
الْخَارِج» لَيْسَ وُجودْهُ ذخا قط بل وَجودْه حارج الأذَْانِ م قَطْعَاء وَقَدْ عَلم الْعْقَلَاء و ور اد 
ما كَانَ وُجُودُهُ كَذَلِتَ قَهُوَ: إِمّا داخل الْعَلَم وما حَارِجٌ عَنْكُ وَإِنْكَارُ ذلك إِنْكَارُ ما هو أَجْلَى وَأَطْهَرُ 
الأمُورِ الْبَدِيهِيّاتِ الصَّرُورِيّة بلا ر يْب» فاا دل عَلَى ذَلِكَ َيل إلا كَانَ العم بالمبايتة أَظْهَرَ من 
وَأَوْضَحَ وَأَبيَنَ. كذ سد شو اتن من ا لاعس ولاب ند دم 


م 


د وا ال انا رلا سن ولا إِمَاعَاء متي حَقيقيه يون عَيْنَ الْبَاطِل وَالْمْحَالٍ الّذِي لا ا 


0 


فإِنّه سبحانه إذا فررت منه فإنك لن تجد إلا أن تفر إليه سبحانه وتعالى #ففر وَأْإِلَ آل4 [الذاريات: ٠‏ 5]. وهذا إذا 
تم إل الشدعم الك رجه نشد ماف جد مام وم عر ويل تقط الإنمان فلن ريطت e‏ 
توكله على الله فيأنس بالله عز وجل وبما جاء من الله حتى يصير راضياً بكل ما جاء من الله ذالاً لربه سبحانه 
وتعالى. [آل الشيخ]. 

(185)أخرجه مسلم (۲۷۱۳). 








8 زيب رتيب كز ية الطّحَاوية 


4 ته إن 4 ۰0 + 08 3 8 2 ره 5 2 ص 
به شَرِيعة أصلا. فكيّف إذا کان لا يُمْكِنْ الإقَرَارٌ بوجوده وَتِصَدِيقٍ رُسلهء وَالإِيمَانَ بكتابه وَبِمَا جَاءَ به 


وات : إلا بدَيِكَ؟ فَكَيْف إِذَا إا انْضَعَ إِلَى ذَلِكَ شَهَادَُ الْعَقَول السَّلِيِمَة وَالْفِطَر الْمُسْتَقِيمَةِ. 
انير ة الْمُحْكَمَةِ عَلَى علو الله عَلَى حَلْقه و كوه فَوْقّ عِبَادِهِ: 
0 الَصْرِيحٌ بالموقية ا بادا )الع NE‏ بالدّاتِ کقوله تَعَالَى: كافون رَيّهُم مّن 
فَوْقِهِم4 [التخل: ٠‏ 
۲ ذِكْرْهَا مُجَرَّدَة عن الاق كَمَوْلِهِ: لوَهْوَآلْقَاجِرُ قوق 1 [الأنعام:1]: 
۳ المَضرِيح بالْعْرُوج إِليْهِ نَحْوَ: «تَعْرْجٌ لْمَلتِيكةُ و لرُوح إ4 [المَعَارج: [<٤‏ 
٤‏ المَصْرِيحٌ بالصعود إلَيْه . كَقَوْلِهِ تَعَالَى: اليه يَصْعَدُ يَضْعَدُ الكَلِمُ آلطَِيَبُ4 [فاطر: .]٠١‏ 
٥‏ التَصریح بالْعْلُوٌ اْمُطْلَقٍ الال عَلَى جمِيع مَرَاتِبٍ الْعُلُوٌ اتا وَقَدْرَا وَشَرَف كَمَْلِهِ تعَالَى: طوَهْوَ ألْعَع 
لْعَظِيمْ) [الْبَقَرَةِ:ِ 5 ؟]. 
ا ا ل ا 
۷ المَصرِيح بأل تََالَى في السَّمَاء وَهَذَا عند الْممَسْرِينَ من أل الستة عَلَى أَحَدِ وجه 
(في) بِمَعْنَى (عَلَى)» وما أن يُرَاد بالسَمَاءِ الُْلُوٌ لا يَخْتَلِفُونَ في ذَلِكَ وَلَا يَجُو e‏ 
۸ التَصْرِيحُ بالاستواء ا أَدَاة ة (عَلَى) مخضا ِالعَرّشٍ» ِي هو أَعْلن المتخلوقات» مضاحا' ف 
الْأَكْثر لِأدَاة (نم) الدَالّة عَلَى الترتيب وَالْمُهْلَة. 
343 المَضرِيحٌ برَفع الْأَيْدِي إلى الله تَعَالَى ٠‏ كَقَوْلِه کلا: «إِن ا لله يَسْتَحِيِ مِنْ عبد دا رفع اليه يَدَيْه أن ب 
ناه وَالقَول بأَنَّالعْلُوّ ْلَهُ الذّعَاءِ مقط بَاطِلٌ بالصَرُورَة وَالْفِطْرَةِء وَهَذَا يَجدُ TT‏ 
٠-ثرُوِهِ‏ کل لي ّى سَمَاءِ الدّنيَاءوَالرُولُ الْمَْقُولُ عِنْدَ جويع امم نما کون ِن عُلوٌ ّى سفْل. 
1ل الإكازة التوحمًا إلى الل كما امار إلنه من 6 هو أَعْلَمُ برب وما يجب لَهُ ويَمْتيمُ عله ِن جويع 
ا َا كاد بِالْمَجْمَع الْأَعْظم الّذِي لَمْ يَجْتَح لاح ملف ذ في الْيوْم الْأعْظَمء في الْمَكَانِ الْأَعْظَم قال 


ع 


(۱۸۳)أخرجه أبو داود )١5//(‏ » والترمذي (53665). وابن ماجه (5/8560). 








ا هديب وتيب رح ية الطلّحَاوية 


و وس م o‏ ےا م ر ° 


لهم کل نتمم 1 مَسْعُولُونَ عي فَمَادًا أَنتُمْ قَائلُونَ؟) قَانُوا. هد ان قَد بَلَفْتَ وَأَدَيْتَ وَتَصَحْتَ» فَرَهَمَ 
yT‏ رَافِعًا لها إِلَى مَنْ هُوَ َوه زق كل يي فایلا «اللَّهمَ شون .٠*<‏ 

75 التَصريح بِلَفْظٍ «الْأَيْنَ كَقَوْلٍ َعْلَم الق به رلور َيِه وَأَفْصَحِهِمْ بَيَانَا عَن الْمَعْنَى 
الصجيح» > بلَفْظٍِ لا بوهم بَاطِلَا بِوَجْهِ: ين الله)؟. وشهادتة كلل لِمَنْ قا إن كموق الجا 
لإِيمَان2*9. 


eC 


١١‏ إِحْبَارُهُ تعَالّی عَنْ فِرْعَوْنَ أنه رام العو إِلَى السَّمَاء ِيَطَلعَ إِلَى إل مُوسَى فيكذبة فيما بره من أنه 
سَبْحَائَهُ قوق السَّمَاوَاتِ فَقَالَ: يمن أبن لى صر حا لعل بلع ا فت تيوك ألم 


و 


إل اله مُوسَئ وَإنّ لَأَظتهُ كنبا 4 [غافر: +" - ۳۷]. 


١ 4‏ إخبار ل يَضْعَد 
إِلَى رَه ثم ود إِلَى مُوسَى عِدَةَ مرار. 
او الال ا أَمْلٍ الْجََِّ لَهُ تَعَالَى» مِنَ الْكِتَابٍ والستةء وإخبار الي تكله نهم يَرَوْنَ 
oS‏ 

لا ييمُ إِنْكَارُ الْمَْقِيّ إلا بإنكار الرّؤْيَة. وَلِهَذَا طَرَّدَ الْجَهْوِيةُ التييْنِ وَصَدَّقَ 
وَأَكَرّوا بِهِمّاء وَصَارَ مَنْ أَنْبَتَ الرؤية وى الْعْلوَ مُدَبْدَبَا بيْنَ ذَلِكَء لا إِلَى هَؤْلَاءٍ وَلَا إلى 57 وَهَلِهٍ 
اناع مِنَ الْأوَِِ َو بيطت أَفْرَادَُا لَبَلََتْ تخو أب ليل فَعَلَى الْمُتَأَولٍ اَن يُجِيب عَنْ ذَلِكَ كله 


ا 
ا 


هل لد بِالْأَمْرَيْنِ 


e 2 1 o 
وَهَيْهَات له بجو ات د م تعض ذلك.‎ 
وَهيها کو ی عن ن ر‎ 


(185)أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(185)من ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم : عن معاوية ب بن الحَكم الشّلَمي ي - في حديث طويل- أنه قال: 
وَكَانَتْ لِي جَاريَةٌتَرْعى عَنَمَا لي قبل أَُحُدٍ وَالْجَوَانيّه قَاطلَعْتُ ذَاتَ ار 
TS‏ رَسُولَ الله وك َعَظّم ذَلِكَ عَلَيَ قُلْتٌ: يا رَسُولَ 
الله اق ايا قَالّ: «ائ ال E‏ : أن الله لله؟». قَالَتْ: فِي السَّمَاء قَالَ: «مَنْ أنَا؟»» قَالَتْ: 


و 58 


سول اش کا 








2 َيب وزيب تمرح اليد الطلّحَاوية 


وم 


مِنَ العَرْش وَأَفْضَلٌ مِنْكُ كما يقال: الأَميرُ 


ا ف 
د 


مَنْ تََوّلَ (قَوْقَ)» انه حير مِنْ عباده وَأفصل مِنْهُمْ وَأَنَّهُ حير 
قوق الوزير: فَذَلِكَ مما تنفر عَنْهُ un‏ الْقَائِل ابْتِدَاءً: 


9 


الله حي مِنْ عِبَادِِ وَحَيْرٌ مِنْ عَزشه: مِنْ جنس قَوْلِه: السَّمَاءُ أعْلَى مِنْ سقف الدَار» وَرَسُولُ الله فصل مِنْ 
لان اليَهُودِيّ وَلَيْسَ في ذَلِكَ تَمْجِيدٌ وَلا تَعْظِيمٌ وََا مَذځ بل هُوَ مِنْ أَزدَلٍ الْكَلَام وَأَسْمَحِهِ جه وَأَهْجَنه 
مدل انوا رامخ ع الإنْسٌ والجن عَلَى أن يأتوا بعثله لما آتزا ْله وَلَوْ گان بَعْضْهُمْ 
لبَعْضٍ ظَهِيرًا؟ ل في َلك تقض كما قِلّ في الْمَكل السّائر: 


03 


ألم تر أن السَيّف ينص قَدْرُةٌ إِذَا قي إن السَيِف أَمْضَى مِنّ الْعَضَا 
EL‏ ر قوق قشر البصَلِ لَضَحِكٌ م مه الْعْقَكَام لِلتَمَاوْتٍِ الَّذِي بَيْتَهُمَاء قَإن التَمَاوْتَ الذي 
بَيْنَّ الْخَالِقٍ وَالْمَخْلُوقٍ أَعْظُمْ وَأَعْظُمْ. ا کان احْتِجَاجًا عَلَى 


5 


مبطل» كما في في قول يُوسْفَ الصديت عَلَيْهِ السَّلَامُ: طا E‏ مُتَفَرَقُونَ حير آم 
لد 9". وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ءادل لَه حير ا مفَرِكُونَ4 [التّمْل: 59]. 
وَإِنَّمَا يبت هَذَا التغتى من افر قي في ضِمْنِ توت الْمَوْقِية اعقو من كل وجي ؛ لَه سْبْحَائَةُ وَتَعَالَى 
وقي المَهْرِ وَمَوْقيةُالقَدْرِِ وَقَوْقِيَةُ الذَاتِ. وَمَنْ أَنْبَتَ الْبَعْضٌ وَتْقَى الْبَعْض فقد تتقص. وَعْلْوُه تعَالَى 
اق مزل له 

وَعُلوهُ ُبْحَاَهُوَتَعَلَى كما هو نابت بالسّمْع؛ ابت بالعَقل وَالْفِطرَةِ: 
ما نبُونّهُ بلقل قن وُجُوو: 
َحَدُهَا: الْعِلْمُ اديه الْقَاطِمُ بان كَل مَوْجُودَيْنِ إِما أن يَكُونَ أَحَدُهُمَا ساريًا في الْآحَرِ قَائِمَا به 


كَالصَّمَاتء وَإِمّا ن يَكُونَ قَائما فيو باينا مِنَ الْآحَر. 


2 
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کر م ممع ىو 


الثاني: أنه لما حى العَالّم فَإِمّا أن يَكُونَ حَلَقَهُ في ذَاتِهِ أو حَارِجًا عَنْ ذَاتِه وَالَْوّلُ باطِل: آَم أَوَلّا: 


7 مهن اھ ان و و م 2 ده یم ل حم ر_ 
فبالاتقاق» وَأمًا ثانيًا: فلانه ب ك اکا 


A‏ تَعيدّتِ المبايتةء لأن القول بأنة عَير متصل 
الْعَالّمِ وَ غير متفصل عنه عير ll‏ 








11۷ تَهُذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


الثَالِتُ: أن كوَْهُتعَالَى لا دَاخلَ الْعَالَم ولا حار جة: يَقْنَضِي لهي وجوه بالْكلية لاه عير مَعْقُولٍ: کون 
مَوْجُودًا إِمّا داخلة وَإِما حَارِجَةُ. الل بَاطِلٌ فَتَعيّنَ الثاني قَلَرِمَتِ الا 

ما وئه بالْفِطرَة: فَإنَ الْخَلْقَ جَمِيعًا بطِبَاعِهِمْ م وَفَلُوبهِمُ السّلِيمَةٍ ة رفون أَبدِيَّهُمْ عِنْدَ الذعَاءِء وَيَفْصِدُونَ 
يد هة الْعلو بقلُوبِهمْ عِنْدَ الصَرُع 5 اوداق وکر مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِر الْمَقَدِسِيُ أن الشّيْحَ با جَعْمَرِ 
الهََدَنِيَ حَصَرَ مَجْلِسَ الأستاذ أبي الْمَعَالِي الْجُوَيِيٍ الْمَعرُوف بِِمَام الْحَرََ مين وهو َكَل في في صِفَة 
SSS‏ 


الصرُورَة التي نَجِدُهًَا في قُلُوبنًا؟ فَإنَهُمَا قال عَارف قَطّ: يا اللك إلا وَجَدَ في قَلْبهِ ضَوُورَةً تَطْلْبُ الْعْلُقٌ لا 
ا ل ل لطم أبُو الْمَعَالِي عَلَى رَأسِهِ وَتَرَلَ 


وََظْنهُ قَالَ: وَبَكَى وَقَالَ: حيري الْهَمَدَانِنُ حَيرَنِي. أَرَادَ الشّبْخْ أ 
رين امین ودود فی لوو طلا رورا رة إلى ال وط ى 
وَاعترص عَلَى الدليل اله لفطري: 


: أن ذَلِكَ ر 
نم هو منْقَوضٌ بِوَضع الْجَبْهَة عَلَى الْأْضٍ مَعَ 00 ليس في جهة جهة الأزض؟. 


0 لله عليه عِبَادَه مِنْ عير أن 


چ 2 3 َه O 7 ٠‏ ر ر ع8 ا ا ص 7 
ن ذلك إِنمَا كان لكون السْمَاءِ قبلة للدعاء» كما أن الكعبة قبلة للصلاةء 


ی 


وَأَجِيبُ عَلَى هَذَا الاعتراض مِنْ وجوه: 
ا ان َوْلَكُمْ: إِنَّ السَمَاءَ قله لِلدعَاءِ لَمْ يله أَحَدٌ مِنْ E‏ 


واا 


لَ الله به مِنْ سُلْطَانِء وَهَذَا 


من الام رالشرة الي قلا يجوز أن تخ على بجوي سل الأ لما 
التاني: اَن قِبْلَهَ الذعَاءِ هي قله الصاف قن بُ ee‏ 


7 م 
م ت ور r‏ س ر 


القبة في دُعَائِهِ في مَوَاطِنَ كَثيرَة فَمَنْ قال إن لِلدعَاءِ قله غَبْرَ قبْلَةِ الصَّلَاةِ او إِنْ لَه بين إِخْدَ 
الكعبة e‏ : قَقَدِ ابْتَدَعَ في الدين» وال اع ال س 


0 ا لقص بِوَضْع الْجَبْهَة ما أَفْسَدَهُ ِن تَقْضٍء فَإِنَ وَاضِعَ م الجَبْهَةِ إِنَمَا قَضْدّهُ الْحْضوع لِمَنْ قَوْ بالل 


ل 0 


له لا بان يَمِيلَ لَه إِذْ هُوَ تَحْتَهُ هذا لا يَخْطْرٌ في فلب سَاجِدِ. 








۸ تَهُذِيبُ وَتَْتِبُ سرح الْعَقِيدَة ة الطَحَاوية 


وَقَدُ أَعْجَرَ عن الإحَاطة خَلَقَهُ 


أي لا د ا ار ؤْيَنَ وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ وجوه الإحَا َة بل هو سُبْحَائَةُ مُحِيط بكل شَيْءٍ 


2 





لَه إِيرَحِيمَ خَلِيلًا4 [النَّسَاءِ: .]١1١‏ وَقَالَ تَعَالَى: وکلم أَللّهُ مُوتَى تَكَلِيمَا4 
00 لله كمال ا 


وَأنْكَرَتٍ الْجَهْوِيةُ حَقِيقَةَ الْمَحَبّةِ مِنَ الْجَانِبيْنِ رَعْمًا مِنْهُمْ ن الْمَحَبَةَ لا تكون إلا لِمُنَاسَبَِ بين الْمُْحِبٌّ 
خرب و لا ماسب بين اقيم الخد توجبٌ الْمَحَبّةوَكدَلِكَ أَنْكرُوا حَقِيمَة التکلِیم» كما 


دم وان أو مَنِ ادع هَذَا في السام هُوَ اْجَعْدُ بْنُ وهم في أوَائِلٍ الات الثاني َضَحَّى به حال 
اڇ راراي ھک کک فَقَالَ :أنه اناس ا 


0 اسل a‏ 
عن الدّين وَأَمْلِهِ حَيرًا. واد هَذَا الْمَذْمَبَ عَن الْجَعْدٍ الْجَهُمْ بْنُ صَفْوَانَ فَأَطْهَرَهُ وَنَاظَرَ عَلَيْهوَإلَيْه 


ا لَه سَلْمُ بْنُ أَحْوَرٌ أمِيرْخْرَاسَانَ بها م انل ذلك إلى المُعْتلةِ باع عَمْرِو بِْ 


5 سر ا اا و 


بيده وَظً 4 قَوْلْهُمْ في أنَْاءِ خلا الْمَأمُونِء حى امتْحِنَ ية الإشلام وَدَعَوْهُمْ إلى الْمُوَا فَقَةِ لَهُمْ عَلَى 


ذَلِكَ. وَأَصل هَذَا ماود عن الْمُشْرِكِينَ وَالصَابتَة وَهُمْ ينكِرُونَ أَنْ يَكُونَ إِبْرَاهِيمْ لیا وَمُوسَى كَلِيمًا. 








۹ زيب رتيب كز ية الطّحَاوية 


وَلَكِنَّ مَحَبَتَهُ وَحُلَنهُ گما بلي به تعَالّی» كَسَائِرٍ صِفًاټه. وه لما دلت عله الاي الكريمة ما مت ف 


E‏ 7 عن لني و قال لو كُنْتُ مُتَحِذًا مِنْ أَهُل الْأرْضٍ حَلِيلًا 


ست 1 ل كما ر ا ے اا کے e‏ 3 € ر ° 
لاتخذت أا ر خلیلاء و اح ا الله U‏ رسن فيه ا له 11 7ك له أن يتخذ 
و » يعري ہیں وت 2 يمح 


ا و ر و )هه و Ea E OS‏ 9 عو ت ف ۶ ر الجر ر ر و اا 02 
E‏ كر اتک یک لكان أ اکس به اہر پک الست کا هم 15 ب قل 


ل ل واو f‏ چ £ 24 اضر ل AV‏ ا 0 © عير 
وصف نفسة أنه نه بحب أشخَاصًاء كَقَوْلِهِ لِمُعَاذِ د وله : «وَاللَهِ إنى ا . وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ للأنْصَار 


أ م الجر ع ر ٤‏ م ار له ع 7 أ 4 - 
وَكَانَ ريد بن حارثة ص حب رَسُولٍ الله ي وابنة أسَا َه حبه علا أمثال ذلك» و ل ۾ عمْرو 
AR‏ يس الجر 2 ال - س إلَنْكَ؟ قال اة كال ˆ الدجال؟ قال 4 ) چ 1 الاه 
بن ص رة 5 س أحَب إليك نسه فون لر 2 بو . فعلِمَ أن الخلة 


(185)أخرجه مسلم (۲۳۸۳). 

(۱۸۷)آخر جه أبو داود (15757). والنسائي (۱۳۰۳)» وأحمد (۲۲۱۱۹). 

رامن الي امحل دك َبْسَثْ في النصوص. أما غَيْرّهَا من معاني المحبة إذا لم يجئ في الدليل فإنه لا يُْبَتٌ لله» 
وكذلك ينبغي أن لا يستعمله العبد في حُيّهِ لله تعبيرا عن ذلك. ويُمثّل العلماء على ذلك بلفظ العشق» حيث أنه 
معلوم أن العشق محبة عظيمة واستعمله الصوفية بأنَّ فلان) بعه يعشق الله أوهذا عاشق الرحمن أو هات من العشق 
ونحو ذلك AES‏ امار افده لوس لتو علس أن لمعه ی اللا أو أن الله عمق 
عبده؟ هذا اللفظ لم يأتٍ به الدليل لا ني الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة ولا ني أقوال كبار التابعين إلى 
أن جاءت الصوفية. وسبب المنع من إطلاق هذا اللفظ في صفات الله أو أن يقول العبد هذا عاشق أو هذا شهيد 
العشق الإلهي ونحو ذلك من الألفاظ الباطلة» أن العشق حتى في عَرّفٍ أهل اللغة وعند العرب لا يخلو من تَعَدَّي: 
فالذي تصل به المحبة إلى حد العشق فإنه إذا عَشِقَ فلا بد أن يكون د نّمّ تعد معه» إما تَعَدِ على نفسه بالإيغال في هذه 
المحبة حتى العشق» وإما أن يوصله العشق إلى التعدي على غيره» ومحبة الله لعباده مبنية على كمال العدل وكمال 
الجمال والرحمة بعباده المؤمنين» ومحبة العبد لربه مبنية على تعظيم الله وعلى توقيره سبحانه وتعالى» فلفظ 
العشق لما كان غير وارد في الدليل والنص واشتمل على هذا المعنى الباطل وهو أنه يُشْعِرٌ بالتعدي إما على النفس 
أو على الغير فإنه يمتنع إطلاقه على الرب أو من العبد على ربه سبحانه وتعالى. [آل الشيخ]. 








1 هديب وتيب رح لقي الطلّحَاوية 


2 
0 


وَكَمَا أن رة لحل الثابتة لإبْرَاهِيمَ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ قد شَارَكَهُ فیھا ْنَا يك كما تَقَدّمَ كلك مره 


r »ص‎ 


العا م 


ر وہ 


التکلیم الثابتة لِمُوسَى صَلَوَاتٌ الله علي قد شَارَكَهُ فيها نينا کيا كَمَا بت ذَِكَ في حَدِيثِ الِْسْرَاءِ. 





5 0 وى وو و و 
موا اوو عن نكا E‏ ءامن الس د رَيَهِء وَآَلْمُؤْمِنُونَ كل ءَامَنَ 


بأو وتتشكنيي: E E TC SE N N N‏ 
وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالمَغُرب وَلَحِنّ الي مَنْ ءَامَنَ بِأللّه وَالْيَوْ لخر والمَتيگة وَالْكِتب 
وبين [الْبَقَرَةِ: 1۱۷۷ الْآيَة. فَجَعَلَ الله سْبْحَائَه وَتَعَالَى الإيمَانَ هُوّ الإيمَان بهَذِهِ الْجْمْلَةَ وَسَمّى مَنْ 
آمَنَّ بِهَذِه الْجُمْلَةِ مُؤْمنينَ» كَمَا جَعَلَ الْكَافِرِينَ مَنْ كَمَرَ بهو الْجُمْلَتَ بقولِه: ومن فر الله 
وَمَلَتِبِكيد- وء وَرْسُلِهِء لوم الآخِر فَقَدْ صل صللا بَعِيدًا» [النّسَاءِ: 1]. وَقَالَ يلل في 
بثِ جِبْرِيلَ وَسُوَالِهِ للت ل عَنِ الِيمَانِ: «أَنْ وين بالله ومَلائكته وَكُتبِهِ وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الجر 
لين ادر حرو وَشَرٌو0”*". هذه الأول التي اقث عَلَيهَا ْنَا الول صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِم 
سمه وَل يُؤِْنْ بها حَقيقة ايان إلا نب الرْسشل. 
أَعْدَاؤُهُمْ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنَ المَلاسفة ة وَأَمْلٍ لبد قَهُمْ مُتَقَاوتونَ في جَحْدِمَا وَإِنْكَارِمَاء 


ا 0 مَنْ يُحَظّمُهُمْ بِالْحْكَمَاء ِن مَنْ عَلِمَ حَقِيقَة قَوْلِهِمْ عَلمَ 
َم َم منوا بالله 0 الآخر. 


1 


ما 


-ه 


ل سه م عي ل وا وق لا لم الزن e‏ 


0 وَإِنْ o‏ له مضا وَمُصَالَحَة لغشل في الل ف بِمَفعُولٍ وَلَا 


و3 3 
7 ےو ر 00 


مَخْلُوقٍ ول مَقْدُور عليه وَيَنْفُونَ عَنْهُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَسَائَرَ صِمَاتِهِ َهَذَا إِيمَانّهُمْ بالله. 








۱۷۱ تَهْذِيبُ وَتَرْتِيبُ سرح الْعَقِيدَة الطّحَاوية 
i‏ 2 ب عِنْدَهُمْ نهم لا يَصِفُوئهُ الام قلا تكلم وَلا يكلم وَلا قال قال ولا يقول» والْقرآن عِنْدَهُمْ 
يض قَاضَ من العقل المَعّال عَلَى قَلْبٍ بسر رَاكِي التفسر طاهر» متَمَيّز عن النوع الِنْسَانِيَ بثلاثِ 
حصا : فة الإذرَاك وَسْرْعَتهء لمال الْعِلْمَ أَعْظُمَ مِمًا ينالْهُ عير وَهُوَة الَفس» ليور بها في عَيُولَى 
العَالّم بقلب صَورَةٍ إِلَى صُورَةٍ وَفوَة التخيبل » لیل بها بها القَوَى الْعَقَليَةَ في أَشْكَالٍ مَحْسُوسَة وهي 


الملائكة عندهم ل في الخارج دات منفصلة تیل ورل 2 وَتجيءُ وى حاط 


الرَّسُولَ وَإِنَمَادَلِكَ عِنْدَهُمْ مور ذِهْيِبَةٌ لا وُجودَ لَهَا في الَأَعَيانِ. 


م 


وما اليَوْمُ الآخرٌء قَهُمْ اشد النّاسٍ تَكَذِيبًا به وَِنْكَارَا لَك وَعِنْدَهُمْ أن 


2 


ھا 0 تن 
المكاوات ول تفط ول تكد جوم ل ا و يَقُومُ الا ن قبورهم 
وب يعون إلى جنه وتار كَل هَدَاعِنْدَهُمْ امال مَضرُوبة هيم الْعوَا لا حَقِيقَةلَهَا في الْخَارِج» كما َفْهَمْ 
مِنهًا باع الرْسل. فَهَذَا إِيمَانَ َنِه الطَئمَة - الذَّلملَة الحَقِيرَةِ - بالله ومَلائکته وکتبه وَرْسله وَاليَوْم الآخر. 
وَهَذِهِ هي أَصُولُ الدّين الْخَمْسَة. 

وقد أبدلتها المُعتزلة ا اا هَدَمُوا بها كَثِيرًا مِنَّ الدّين: فَإِنَّهُمْ بََوَا أَصْلّ دَينِهِمْ عَلَى 
الجسم وَالْعَرَضٍء الَذِي هُوَ الْمَوْضُوفُ وَالصّفَةُ عِنْدَهُمْ وَاحْتَجُوا بالصَمَاتِ التي هي اا 
خُدُوثِ الْمَوْصُوفٍ الَذِي هو الجسم وَتَكَلّمُوا في النَّوْحِيدٍ عَلَى هَذَا الأضلء فوا عن الله كَل صفَة 
شيا بِالصَّفَاتِ الْمَوْجُودَةِ في الْمَوْصُوفَاتٍ الي هي الْأَجْسَام ثم تَكَلّمُوا بَعْدَ دَلِكَ في أَفْعَالِهِ التي هي 
الْقَدَرُ وَسَمَّوْا ذَلِكَ الْعَذْلَ ڈ 0 في النبوة وَالشَّرَائِع وَالْآمْرِ الي وَالْوَعْدِ وَالْوَعِي وهي مسال 
ا 00 تي هي الْمَنْزِلَةُ بيْنَ الْميِْكَتيْنِ وَمَسْأَلَةُ قاذ الْوَعِيب تم تَكَلَّمُوا ذ في إِلْرّام لعي 
بدَلِكَء الذي هُوَ اَمو بالْمَعرُوفٍ وَالنَهِيَ عَن لمر وَضَمَنُوهُ خا ؤي عل لفل هذ 

ss 


بها الرّسُو 
TT‏ روسن لفون كا بَحَهَ ECE‏ 








۷ هديب وتيب زح لقي الطّحَاوية 


وَأَمَا مدرك '“: e‏ حَرَكَةٍ في العَالَم هي نَاشِمَةُ عن الْمَلاِكة 


كَمَا قَالَ تعَالّى: طمَالْمُدَيَرتِ أَمْرَا4 [النَازِعَا وال تال :فا لمشت أمرا4 [الذّاريَاتِ: .]٤‏ 
وَهُمُ الْمَكاتَكَةُ عِنْدَ هل الإيمَانِ وَأتباع 8 7 5 بِالرّسْل الْمُدْكْرُونَ لِلصَانِع فيَقولُونَ: هي 


ر 


النجومُ. 
وَقَدْ كل الكِتَابُ وَالسُنَهُ عَلَى أَصتافِ الْمَلانكة وأا موَكَلةٌ بآَصْنَافٍ الْمَخْلُوفَاتِء وئه سُبْحَائَهُ وَكّلَ 
بِالْجبَالٍ مَلَائِكَة وَوَكَّلَ بالسّحَاب وَالْمَطَرِ مَلَائِكَكَ وَوَكَّلَ بِالرّحِم مَلائِكة ندر أَمْرَ النطفّة حَتَّى يتم 
حَلْقَهَاء ثم وَكَلَ بِالْعَبْدِ مَلَائِكَة لِحِفْظِ ما يَحْمَلَهُ وَإحْصَائِهِ وَكِتَابَتِهِ وَوَكَلَ بِالْمَوْتِ مَلَائِكَة وَوَكَلَ بِالسّوَّالٍ 
في الْمَبْرِ مَلَاتَكَة وَوَكَلَ بِالأفلاكِ مَلَائِكَة يُحَرٌكُوّهَاك وَوَكُلَ بِالشَّمْسٍ وَالْقَمَرِ مَلَائِكَة وَوَكَلَ بالتار 
وَإِيِقَادِهَا وَتَعْذِيبِ اهلها وَعمَارَتها مَلَاتِكَة وَوَكَلّ ِالْجَنَج وَعِمَارَتَهَا وَعْرَاسِهًا وَعَمّل آلاتها ملائكة. 
َالْمَلَائكَةٌ أَعْظَمُ جنود الله وَمِنْهُمُ: الْمُرْسََاتٌ عَرْفًا وَالنََشِرَاتِ تَشْرّا وَالْمَارِفَاتْ فرق ا 
وَمِنْهُمُ: الاعات غَرْهَا وَالنَاشِطَاتٍ نَشْطًَا وَالسَّابحَاتِ سَبْحا فَالسَّابقَاتِ سَبْقَا. وَمِْهُمُ: الصَّافَاتٌ صا 
َالرَاجرَاتِ رَجْرًا قَالنَاِيَاتِ راء وَمَعْتَى جَمْع التأنيثِ في ذلك كُلّه: الْفرَقُ وَالطَوَائِفُ وَالْجَمَاعَاتُ التي 
مفردها4 4 قاوطا و خاد وَمِنهُمْ اة الر حم وماديكة الْعَذَابِء وَمَلَائِكَةٌ قد وَكُلُوا بِحَمْل 


ب 


وو 


الْعَرّشِء وَمَلَائْكَةٌ قد وَكُلُوا بعِمَارَ ة السَمَاوَاتِ بالصَّلَاةٍ وَالتشبيح وَالتقدِيس» إِلَى عَيْرٍ دَلِكَ مِنْ أَضْنَافٍ 
المَلانكة الى لا بْخْصِيهًَا 

ا 0 له ََيْسَ لَهُمْ مِنَ الْأمر شي بل الاه AE‏ 
وهم يمدو مره قال تَعَالَى: طلا وتء بالقَول وهم مر يَعْمَلُونَ © يَعْلَمْ ما بَيْنَ أَيَدِيه وَمَا 


(140)الملائكة في اللغة جمعٌ لِ: مَك ومَلآَكْ قال العلماء إنها مقلوبة من مَأَلَكُ. وأصل مألك مصدر فيه معنى 
الأَلُوكَهْ وهي الرسالة. لهذا مادة الأَلُوكَهْ هي الرّسالة وأَلّكَ فلانا بكذا يعني أرسله بكذا. فمادة الملائكة واكك 
ل O‏ ل ا 
ولهذا الله سكّى الملائكة مرسلين في قوله: الله يَصْطَنى مِنَ الْمَلَتِبكَةٍ رُمُلَا وَمِنَ أَلتَاينَ4 [الحج:720]. [آل 
الشيخ]. 








۷ هديب وتيب زح ية الطّحَاوية 


خَلَمَهُمَ ولا يَشْمَعْو دشم SIE‏ وَهم هِّنْ حَشْيَتِهء - مُشْفِقُونَ ا 
لو 1 الف و1 14 الممفظ رن يلي امنا مَعْلُوم ولا ب طا وهر على عمل 


ا 


e 
E 


مر به لا بضر عَنْهُ وَلَا عدا وَأَعْلَاهُمُ الّذِينَ عِنْدَهُ ول ستشكروق 58 ا و ول ی و 
© مُسَبَحُونَ E E O AR‏ 
وَرُؤَسَاؤُهُمْ الأملاك النَكَائَُ: جبريل وَمِيِكَائِيلُ وَِسْرَافِيلُ» الْموَكَلُونَ بالْحيَاقِ فَجِبريل مُوكل لوحي 
ِي به حَيَاةُ املوب وَالْأَرْوَاحء 0 بِالْقَطْرِ الذي بو حَيَاةُ الأرْضٍ وَالئَبَاتِ وَالْحَيَوَانِ 
نافيل كل الع في الصو الّذِي به حبَاة الْكَلقٍ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ 

قَهُمْ رُسْلُ الله في حَلْقِهِ ومر وَسْفَرَاؤُهُ َة وَبَيْنَ عِبَادِه يلون الْأَمْرَ مِنْ عِنْدِهِ في 
وَيَضْعَدُونَ إِلَيْهِ بِالْأمْرِء قَدْ أَطَّتِ السَّمَاوَاتُ بهم وخی لها أن يط ما فِيهًا مَوْضِعْ أ أرْبَع 


ام أذ رايم أ سَاجة لى ذل الي التشفوق متهم كل زم يوت ألا لا وون م 


عَلَيْهِمْ. وَالْقَرْآنَ مَمْلُوءٌ بذِكْرِ الْمََائِكَةِ وَأَضَْافِهِمْ وَمَرَاتبهِمْ وَكَذَِكَ الْأَحَادِيت البَبوِيةُ طَافِحَة بِذِكْرِهِمْ 
لهذا كَانَ الإيمَانُ ِالْمََائِكَة أَحَدَ الْأصُولٍ الْحَمْسَةٍ اي هي أَرْكَانٌ الإِيمَانِ. 
َال الأنبياءُ ا علا الْإِيمَانُ بِمَنْ سَمّى الله تَعَالَى في كتَابه مِنْ رُسلِهء وَالإِيمَانُ بان الله 


(141١)لتيُ‏ في القرآن جاء فيه قراءتان بالهمز: طيتأَيَّا ألتَيْ4» والقراءة الثانية: تايا لَب كما هي قراءة نافع 
وغيره. فالنبيء: هو مَنْ نُبَّ. والنبي: من صار في تَبْوَةِ؛ يعني في ارتفاع عن غيره. فإذاً نقول: (النبي) و (النبيء) هو 
من اختصه الله بالإنباء والوحي» فصار مرتفع] عن غيره في المقام لأجل ما أوحى الله إليه.هذا ليس تعريف ولكن 
ا ريت آنا الرسول» فقا مو الف انه اديس + وا ناتملك هل الى و المد واعند أن تهنا 
فرق؟ على أقوال كثيرة؛ لكن نذكر لك ملخص الكلام: القول الأول: من أهل العلم من قال النبي والرسول بمعنىّ 
واحد» فكل رسول نبي وكل نبي رسول» وذهب إلى هذا جمع من آهل العلم من المفسّرين ومن الفقهاء وغيرهم. 
ا O‏ شامق لك فن 
NNE‏ لقى لظن ف مبب - فَيَنسَحْ أله مَايُلْقى أَلشَّيْطنُ كم ّم أله ءاي 4ء4 
[الحج:57]» فدَلّ ظاهر الآية أنَّ النبي غير الرسول» وظاهر الدلالة على أَنَهُنَّعّ فرق بينهما. وحديث أبي ذر كك 








۱۷٤‏ تَهُذِيبٌ وَتَرْتِيبٌ شرح العَقِيدَةٍ الطحَاوية 


يله ل كد يأ I‏ من وقد قال تال وو »مه مده > 
َعَلَيْنَا الإِيمَان به + جملة لانه لم يَآتِ في عددهم 000 وقد قال 3 لى: ورسلا قد فَصَصمَْهُمْ 


7 ت 


عَلَيْكَ من قَبَلُ وَرُسْلَا لّمْ تَقُصْصْهُمَ SE EC OR E‏ 
قم 


yT‏ غافر: ۷۸]. وَعَلَيْنَا الإِيمَانَ بأنّهُمْ 


2 


0 جَوِیع ما أَرْسِلُوا به عَلَى مَا اَم مرم الثةيد» انهم ينوه بات لا يسم أَحَدًا من أَرْسِنُوا إلَيْهِ جه وآ 


جل لَه خلافة. قا تَعَالَى: طفَهَلُ عل أَلرُسْلٍ إلا 3 َلْمبِينُ4 [التحل: 8*]: 
وما ا أولو اْعَزْم مِنَ الوْسل. َقَدُ قي فيه أَْوَالٌ أ ا ما تَقَلَهُ | البَعَوِي وَغَيْرَهُ عَنِ ابْنِ عباس و 


لعي ساس 0 


وَقَتَادَ E‏ (نوح. وَإِبْرَاهِيم» وَمُوسَى» وَعِيسَى » 00 صَلَوَاتَ ت الله وَسَلَامُهُ عَلِيِهِم. 


المشهور الذي رواه ابن حبان في الصحيح ورواه غيره من أن النبي ية ذَكَرَ عِدَةَ الأنبياء» هو حديث طويل منه جمل 
ثابتة صحيحة بشواهدهاء ومنه جمل مُخْتَلَفْ فيهاء فمنها أَنَّهُ ذَكَرَ عِدَّةَ الأنبياء وذَّكّرَ عِدَةَ المرسلين» فقال في عدد 
الأنبياء إنهم مائة وأربعة وعشرين ألف» وقال في عدة المرسلين إنهم كعدة أهل بدر يعني نحو أربعة عشر وثلاثمائة 
رسولء فدلٌ الحديث على الفرق بينهما. واختلف العلماء في تعريف النبي والرّسول فقالت طائفة كثيرة من أهل 
لحل اي انهو قن رصيق زليه بشرع وم ا وسل من ارتم إلنه بشرع وأَمِرٌ بالتبليغ. فجعلوا 
الفرق هو الأمر بالتبليغ. وقالت طائفة أخرى» وهو قول أيضا مشهور عند عدد من المحققين وهو الذي اختاره ابن 
ثيمية رحمه الله في أول كتاب النبوات أن الرسول والنبي يشتركان في وقوع الإرسال عليهما. الرسول مُرْسْلٌ والنبي 
مُرْسَلُ لظاهر قوله تعالى: «إوَمآأَرْسَلَْا ِن بلك من رَسُولِ وَلَا تِيَ4 [الحج: 107 فالرسول مُرْسَل والنبي أيضا 
مُرْسَل لكن جهة الإرسال مختلفة» قال: الرسول: يُرْسَلُ إلى قوم يخالفونه في أصل الدين فيأمرهم بالتوحيد 
وينهاهم عن الشرك. وأما النبي: فإنه يرس إلى قوم موافقين يُجَدَّهُ بإرساله شِرْعَةَ الرسول الذي أمروا باتباعه. مقل 
EOS OE E‏ وني لاز لتلا AN‏ ادا رار يه 
في فهم الأدلة الشرعية. [آل الشيخ]. 

(195)الصواب أنه جاء النص في عدد الأنبياء والرسل عليهم السلام» كما في حديث أبي ذر الغفاري ص قال: قلت يا 
رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر 


اغ . أخرجه أحمد /٥(‏ 7577))» وابن ¿ حبان في صحيحه (8/ .»)٥ ٤‏ [آل عبداللطيف]. 
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ا كو ET NAN e TR ١‏ 21 سے لع ا OES ٤‏ 
المَذَكُورُونَ في قولِهِ تعالى: «وإذ احَذتا مِنَ التَبِيَنَ مِينَقَّهُمٌ وَمِنكَ وَمِن نوج وَإِبْرْحِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى أَبْنٍ مَرَيمَ4 [الْأخرَاب: ۷]. 


8 َ 
وا 0 


ما الإيمان محمد کیا ََصدِيقة وَاتبَاعٌ ما جَاءَ به مِنَ کک و 


وََمَا الإيمَان بالْكُْبٍ الْمُترَلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ: فَنْؤْمِنُ بمَا سَمّى الل تَعَالَى مِنْهَا في كِتَابد مِنَ التورَاة 
E‏ رلا على اا ف اها عدا 
إا الله تَعَالَى. وَأمّا الإیمَان بِالْعَرْآنِء فَالإقْرَارُ بوه وَاتبَاعٌ مَا فيه وَدَلِكَ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى الْإِيمَانِ بعَيْرِهِ مِنَ 


0 
Et‏ 
اما 
3 
١‏ ع 
اها 
6 
5 
ا 
0 
اها 
1 
00 


الكتّب. فَعَلَيْنَا الْإِيمَانَ بأن الكتب الْمُترّلَةَ عَلَى رل الله اه 
ل تَجَالَى + ولوا ءامنا لله وَمَآ َل إا يتاك [الْبَقَرَةِ: 1]. وَقَالَ تَعَالَى: كان الاس أُمَّةَ 
جد فَبَعَتٌ الله اَن مشر CAE CANE‏ السرو 81 ]: 





ر ت عر 


قَالَ وَسُولُ الله كلِ: «مَنْ صَلَّى صااتتاء واسکقبل قبلتتاء َكل ذبيحَتتاء قَهُوَ الْمْسْلِم لَه ما لتا وَعَلَيْهِ ما 


چ 


0 و ر و لاو دام 00 8 ا و | توم كوو 
عَلَيْنَا) . ويشير ر الشّيْخْ وب حمه الله بهذا اكلام ا ن الإشلام وَالْإِيمَانَ راح أن ا لا خرج 
بن لزنام بازيكاب الذَنب مالم منقيل. 
وال بقَوْلِه (أَهْلَ قبْلتنَا)”*'': مَنْ يدعي الإِسْلامَ وَيَسْتَقبلُ الْكَعْبَةَ وَإِنْ گان مِنْ أَمْلٍ ااا 


اهل الْمَعَاصِيء مَالَم ا بِشَيْءٍ مما جَاءَ به الم مرا Er‏ اكلام ع هَذَيْنِ لْمَعْتِييْنِ 


(97١)أخرجه‏ البخاري (۳۹۱). 

(15١)هذه‏ الكلمة (أهل القبلة) لم ترد في النصوص في تحديد المراد بها؛ يعني في أن يكون لها اصطلاح شرعي؛ ولكن 
جاء في النص وفي الأحاديث ذِكْرٌ من استقبل القبلة» ولهذا جعِلَ هذا الإسم (أهل القبلة) بمعنى من استقبل القبلة» 
فكل من استقبل القبلة في صلاته فهو من أهل القبلة. وسبب هذه التسمية (أهل القبلة) هوما جاء في الأحاديث في 








ا 


۷٦‏ تَهُذِيبٌ وَتَرْتِيبُ شرح العَقِيدَة الطَحَاوية 


الصحيح في البخاري وفي غيره: «من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا» » (استقبل قبلتنا) لأنه 
تميز باستقبال القبلة في عهد النبي بي عن الكفار. (أهل القبلة) إذاً يشمل كل أهل الأهواء» كل الفِرَّقُ الثلاث 
والسبعين التي أخبر بها وعنها النبي بيا في قوله: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا 
واحدة». فهذه الفرق الثلاث وسبعين كلها تدخل عند أهل العلم تحت هذا الاسم (أهل القبلة) . ويدخل تحت 
هذا الاسم يض المنافقون؛ لأنهم كانوا يستقبلون القبلة في عهد النبي بيه واسم الإسلام الظاهر ينطبق عليهم. لهذا 
اسم (أهل القبلة) كاسم (المسلم) ينطبق على من استقبل القبلة بصلاته ولو كان من أهل البدع أو من أهل الأهواء 
أو ممن يعتقد في الباطن اعتقاداً مُكَفراً مناقض] للدين» فالأصل فيه أنه من أهل القبلة. وهذا يتضح بأن نقول أهل 
القبلة لفظ يُطْلَقٌ على طائفتين: الطائفة الأولى: هم أهل الإسلام الصحيح الذين كانوا على مثل ما كان عليه محمد 
ية وأصحابه» وهذا يدخل فيه دخولاً أوَلِيَا صحابة رسول الله يكل والتابعون لهم بإحسان. الطائفة الثانية: هم كل 
منتسب إلى الإسلام سواءٌ كان فيه مُكَمَرٌ باطن] أم ليس فيه مُكَمُرْ فيدخل في ذلك أهل البدع والأهواء من فرق 
الضلال كالمعتزلة والخوارج والمرجئة والقدرية وإلى آخره وغلاة الصوفية» كل من خالف عقيدة أهل السنة 
والجماعة» وكذلك يدخل فيه المنافقون. فإذاً هذا الوصف (أهل القبلة) ليس وصف) لطائفة واحدة؛ بل هو وصف 
متميّر ومُتَمَايرٌ أهله فيه» فالوَلَايَةْ لأهل القبلة والنصرّة لأهل القبلة والمحبة لأهل القبلة ليست على درجة واحدة: 
فكل من كان مُتَحَقَقَ بوصف الطائفة الأولى فله الوّلاية الخاصة لمن كان على مغل ما عليه وَل وأصحابه ف. 
ومن كان من أهل البدع والأهواء فله حكم الإسلام وله حكم أنه من أهل القبلة» فلا يُسْتَبِاحْ دمه ولا يُكمّر ولا 
يُخْرَّحُ من الدين إلا إذا أتى مُكَمْراً. [آل الشيخ]. 

(115١)معنى‏ الاعتراف هنا هو الإقرار بأنَّ ما جاء به النبي ية في كل مسألة حق. لكن فَرْقٌ هنا ما بين الجحد والتأويل: 
فان من جحد أمراً جاء به النبي با وكان ثابتا عن النبي يا وكانت دلالته قطعية فإنه يكفر بذلك فإذاً قوله: (مَا 
دَامُوا بمّا جَاءَ به التب ل مُعْتَرِفِينَ) هنا الاعتراف بمعنى الإقرار بهذا الخبر وبما جاء به كك وهذا الإقرار فيما 
كانت دلالته قطعية» أما إذا كانت دلالته محتملة وصار ثم للتأويل مَسْرَّحْ؛ فإنه لا يُسلب عنه اسم الإسلام 
والإيمان. ولهذا نص أهل العلم على أن متأولة الصفات ليسوا كمنكري الصفات» يعني ليس الأشاعرة مثل 
الجهمية» ليس المعتزلة مثل الجهمية في هذا الباب» الصفاتية الذين أثبتوا أصل الصفات وتأوَّلُوا بعضاً هؤلاء لهم 
شَبْهة التأويل فلم يُكَمَرْهُمْ أهل السنة والجماعة في هذا الباب؛ لاهم معترفون بأصل ما جاء به النبي يكل في هذا 
الباب؛ لكن تَأَوَّلُوهُ إلى جه أخرى. [آل الشيخ]. 








١‏ َيب وتيب شرح اليد الّحَاوية 





آله 


نير شع رمه إلى الكت عَنْ كلام كلمن اباط َم ْم َه يتكلمُوَ في الإ عبر 


عِلم وَغَيْرِ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ. «إن يَتَِعُونَ إلا لی وَمَا هوى الاش وَلْقَد جَآءَهُم مِّن رَبَههُ 


لْهُدَىَ)4 [التَّجْم: ۲۳]''. 


آنا 


۹١‏ )الخوض في ذات الله محرمة» وكذلك التفكر في ذات الله أيض] منهيٌ عنه. لكن المأمور به أن يُمَكّرْ المرء في آلاء 
الله. قد ثبت عن النبي يل أنه قال: «تفكروا في آلاء الله» ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا». رواه البيهقي في الشعب. 
فالمأمور به العبد أن يتفكر في آلاء الله» يعني في آياته. وآيات الله عز وجل نوعان: آيات مرئية وهي ملكوته في 
السموات وني الأرض وما حَلَقَ الله من شيء. وآيات متلوة وهي القرآن. فمن تفكر في آلاء الله دلَّهُ على عِظّمِ ربه 
وأصابه طمآنينة وسكينة وخشوع وخضوع للرب عز وجل. لهذا أمرنا ربنا سبحانه بالتفكر في آلائه وملكوته وآیاته» 
قال سبحانه: إل فى َل لسوت وَالْأرْضٍ ريض ليل ولتار ليت لول الألببب © الّدينَ يذ كرون آل 
قِيَمَا وَُعُودًا وَعَل جُنُويهمَ وَيكَفَكُرُونَ فى خَلْتٍ الس موت وَالْأَيْضِ)» [آل عمران:۱۹۱-۱۹۰]» وقال سبحائه: 
قل أَنظُرُوأ مَادًا ف أَلسَّموتٍ وَالْارَضنَ وَمَا تُْن الي ودر عن قَوْم لّا يُؤْمِئُونَ4 [يونس:١١٠]»‏ وقالعز 
وجل: فل اتآ أمطلحكم بوجو أن تفوثرأ يله مقق فود خم تفگ رذ [سبا:14ء والنبي ئي حَبّبَ إليه 
الخلاء حُبّبَ إليه أن يدخل غار حراء ويمكث فيه الليالي ذوات العدد يَتَحَنّثْ ويتأمل في ملكوت الله. وهذا يُحَدِتْ 
من حقائق الإيمان في النفس ومن الارتباط والذل لله ما يُحدث. ولهذا كان من هدي السلف رضوان الله عليهم قلة 
الكلام والتفكر في آلاء الله. قالت أم الدرداء في وصف زوجها أبي الدرداء ذَلكهُ: كانت أكثر عبادة أبي الدرداء 
التفكر. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول:عاملنا القلوب بالتفكر - أي: التفكر في آلاء الله - فأورثها التَذَّكُن 
فرجعنا بِالتَدَكُرْ على التفكر وحركنا القلوب بهماء فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. هذه كلمة عظيمةء الناس قلويهم 
مُضْعَّة كلها تتحرك وتقذف الدم؛ ولكن القلب الحي هالَيُنَذِرَ مَّن ان حَبّاك [يس:٠۷] ٠‏ صاحب القلب الحي هذا 











سے 
5 علو 


لا ادل فال ان مكتيل أنه ارا : آنا لا تقول فيه كَمَا قَالَ أَهْل الزَّيعْ وَاحْمَلفُواء وَجَادنُوا بلاطل 
ليُدْحِضُوا بو الْحَقَّ» بل قول: إِنَّهُ گام رَبّ الْعَالَمِينَ ترَلَ به الوح الْأَمِينُ إلى آخر گلامه. 
د آنا لا نُجَادِلُ في الْقِرَاءَةِ الثابتة بل تَقْرَؤُهُ كل ما تَبَتَ وَصَحّ. وَكُل مِنّ الْمَعَْييْن 


ِ 
0972 ره رو 0 و و > م« روح بره 
شهد رصحة | َة أنه قال: (سَ رحلا فأ 


حق ميسوك عبج ة الْمَعْتى الثاني مَا روي عَنْ عَبْدِ لل ن مَسْعُودٍ ك6 ده : (سمعت رح 


\ 


يكون قلبه له سمع وبصر؛ يعني یری أشياء ويتفرس في الأشياء ويكون له مرئيات» يرى ما لا يراه الآخرون. لهذا 
قال الطحاوي : (وَلَا نَخوضُ في اللو) سمة أهل السنة والجماعة أنهم لا يخوضون في الله» ولا يخوضون في صفات 
اشتوزتها مذكروةتها ولهلية العاف والسة ره 5 ن ذلك» وإنما المهم العمل» المهم هذا القلب أن يكون 
صالحاء أن يكون خاشعاً لله منيبا لله» ولهذا صح عن النبي يا أنه قال: «عينان لا تمسهما النار عين بكت من 
خشية الله» وعين باتت تحرس في سبيل الله رواه الترمذي» وقال 4 في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: «ورجل 
ذكر الله خاليا ففاضت عيناه» رواه البخاري ومسلم» فمن أعظم العبادات ا 22ر34 الازات لتؤثر 
على O‏ لكوك اندو هته اللسداء الععية AN GS‏ لود نويه Nag‏ 
والجماعة. [آل الشيخ]. 

١1910‏ )المجادلَةٌ: عَرّقَتْ بأنها إيراد الحجة على القول المخْتَلَِ فيه من المُخْتَلِفِينَ. فإذا اختلفوا في مسألة؛ هذا يورد 
حُجنَهُ تقريراً لقوله وهذا يُورِدُ حُجَّتَهُ تقريراً لقوله» فتصير مجادلة. وفي الشرع المجادلة قسمان: مجادلة مذمومة: 
وهي التي يراد بها الانتصار للنفس وللقول دون تحر للحق. ومجادلة محمودة: وهي المجادلة بالتي هي أحسن؛ 

يعني التي العَرَض منها الوصول إلى الحق وإرشاد الضال وتبيين حجة الله» وهي مأمور بها في الشرع. وهذه هي 
التي أثنى الله على عباده بهاء وأمرهم بها في قوله : وَجَيلُهُم بای هى أَحْسَنْ إِنَّ رَبك هو أَعْلَمُ بن صل عن 
سَبِيلِء وَهُوَأَعْلَمٌ بِالْتهْكَدِينَ4 [النحل:175]غ وكقوله سبحانه: إوَلًا ياوا أل الب إلا بال ف 


- 
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O ENES الايد‎ Ses والميعادلة الف‎ IEE 
وقَزْقٌ ما بين المُجَادَلَةُ بالقرآن وبين المْجَادَلَةُ في القرآن: فالمجادلة بالقرآن: أن تورد الحجة من كتاب الله وتورد‎ 


و ا القران فير أن تلت فى ی إن تفوت يتن الات ا 








1۷۹ تَهُذِيبُ وََرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


سرچ ر و U E TET‏ مد ل 2 ل 0257 كي 1 
ذه نوات Ss‏ 


.''“» كِلَاكُمَا مسن لا تَخْتَلِهُواء إن مَنْ گان قبککم اختلفوا هکو‎ : E 
تھی كل عَنْ الاختلاني الذي فيه جحد کل وا جد مِنَ الْمُخْتَلِفِينَ ما مَعَ صَاحِبِهِ مِنَ الْحَنَّ لِأنّ كلا‎ 


الْقارتيْنِ كَانَ مُحْسنًا فما راف وَعَلَلَ ذَلِكَ بان مَنْ گان بنا اموا فَهَلَكُوا. 


وَلِهَذَا قَالَ حُدَيْمَةُ لِعْثْمَانَ ك : درك هذه الا َة لا تَخْتَلِفْ كما اخْتَلقّتٍ الْأَمَمُ قبلَهُهْ). قَجَمَح الاس 
لی حرف وَاحِدِ اجْتِمَاعًا َائِئًا. وَهُمْ مَعْصُومُونٌ أن يَْتمِمُوا عَلَى ضاق وَلَمْ يَكُنْ في ذَلِكَ ترد 
لواجب» ولا فل لِمَحْظُورِ إِذْ اث قِرَاءَهُ القَرْآنِ عَلَى سَبْعَةٍ حرف جَائَرَةَ لا واجبةء رُخْصة مِنَ الله 
ال وَقَدْ جَعَلَ الاختيّارٌ إِلَبْهُمْ في أي قاور كها أن االو يكن واعكا عي 
مَنصوصًا. وَلِهَذَا SS‏ ل وَكَذَلِكَ 
مُضْحَف غَيْرِهِ E E‏ عليه فَلَمْ يكن لَهُمْ ان يقدموا آي على آيّة 
بخِلَافٍ الور د لك نكي ١‏ أن فقي بعل EE‏ 
لي لصحم به عَلَيْه. هَذَا د قول جُمْهُورِ السَّلَفٍِ من الْعُلَمَاءِ وَالْقَرّاء. قَالَهُ ابْنُ جَرِير وغيره. ينهم مَنْ 
N‏ في الأخرْفِ السبْعَةٍ كَانَ في أوّلِ الإشلام لِمَا في الْمُحَافَطَة عَلَى حرفي وَاحِدٍ مِنَ 
0 وَل قَلمًا تَدَلَلَتْ اَلْيننُهُمْ بِالْقِرَاءَق وَكَانَ اتمَاقُهُمْ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدِ يَسِيرًا عَلَيْهِمْ وَهُوَ 
فق لَهُمْ -: أَجْمَعُوا عَلَى الْحَرْفٍ الذي كان في الْعَرْصَة الأخيرَةٍ. وَدَمَبَ طَوَائفُ مِنَ المَمَهَاءِ وَأَهْل 
كز ال فاضعت بل عل اب ان نه لا يَجُورُ أن يُهْمَلَ سء مِنَّ الْأَحْرْفٍ السّبْعَةِ. 
وق تفقوا عَلَى تقل الْمُضْحَف الْْثْمَانِيَ. وتر ك ما سواه. وقد تَقَدَّمْتَ الإشا 1 
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َه صَارَ مَنْسُوحًحا. وما مَنْ قال عَن ابن مَسْعُودٍ : إِنّهُ كان جور الْقِرَاءة 


| 


لا يرذ المتشابه إلى المُحْكَمْ أو أن يُخَاضَ في الأمور الخيبية بأمور عقلية ونحو ذلك. فالمجادلة بالقرآن محمودة 
لإقامة ة الحجة» وأما فيه فإنها مذمومة. [آل الشيخ]. 


(9١)أخرجه‏ البخاري (75175). 








۸ هديب وتيب رح ية الطلّحَاوية 


بالْمَعْتی ققد كَدَّبَ عَلَيْه وَإِنّمَا قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إلى القرّاءِ فَرَأَيْتْ قَرَاءتَهُم متقاربةء وَإِنّمَا هُوَّ كَقَوْلٍ 
أَحَدِكُمْ: هَل وبل وَتَعَالَ» فَافْرَهُوا كما عُلَمْتُم. أو كَمَا قَالَ 

الل تَعَالَى َد أَمَرََا أَنْ لا نُجَادِلَ أَهْلّ الاب ل ا 
أخلالعنلة كدان آهل الفللة وز عيث الجا اه ِن أل الْكتَابٍء فاا يَجُورُ نيار مَنْ َم يَْلِمْ متهم 


لت o‏ ف َب أن تقَام عَلَيْهِ الْحْجَةُ الي حَكم الرَسُولُ بكفر 
كه ؤائنة تقال عا ل ع البخطأ وال ان مسح ل | أن 


و3 


e‏ بای لدا المختق زيادة ان إن كنا ٤‏ تَعَالَىء عند قول الشّيْخْ: 0 رق الجاع 
O ES‏ 


E/N 





(۱۹۹)أقسام القرآن ثلاثة: القسم الأول: محكم كله. قال تعالى: ار كتَدبٌ أَحْكْمَتٌ ا 
حَكِي خبیر4 [هود 1]. القسم الثاني: متشابه كله. يعني يُشْبهُ بَعْضْهُ بعضاء وذلك لقوله عز وجل: #أللّهُ تَرَلّ 
اخسن أخَدِيثِ كتنبا مُتَعَبِهَا مان4 [الز مر:”77]. القسم الثالث: منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. وهذا هو 
ا ا ا 0 هَن أمُ الكتنب» يعني يُرْجَمٌ إليها 
NN EES ki E EE‏ :لا]ء وقوله ela EEE‏ 
المحكم ا : ما اتضحت دلالته. وعرّفَ المتشابه بأنه: ما اشتبهت دلالته. والمتشابه للعلماء في 
ا ا 
من نُزّلَ عليه. متشابه على بعض هذه الأمّة. أما المتشابه الكلي بحيث إنه يوجد في القرآن ما لا يُعَلمُ معناه ولايُعْلَّمُ 
تأويله مطلقا لِكُلٌ الأمة» فإنَّ هذا ممتنع؛ لأنَّ القرآن جاء بلسان عربي مبين. فالمتشابه مُتَشَابةٌ نسبي. أما المُتَشَاية 
الكلي: آية لا أحد يعلم معناها لا النبي 4ي ولا صحابته طف ولا العلماء إلى وقتنا الحاضرء فهذا ممتنع. وهذا 
النوع الثالث المحكم والمتشابه هو الذي تكون فيه المجادلة التي هى عنها آئمة أهل السنة جميعاء المجادلة في 


القرآن. [آل الشيخ]. 








َه حال الْوَحيٍ الَذِي به َيه اللو إلى الرُسْل من اََْر 
علوت ا علوم جتن وو أن ع أيي. SS‏ 


© عل قَلَبِكَ لَكُونَ مِنَ أَلْمَنَذِرِينَ © بِلِسَانٍ عَرَي مِينٍ ©4 [الشعراء: 1۹۳ - "11۹١‏ 


ر ا 7 )اين ور رط ا 2 ZI‏ 2 3 رو م 
فَعَلْمَهُ سَيّدَ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٌ مُحَمّدًا کا وَهْوَ گام الله تَعَلَى لا يُسَاوِيه شَيْءٌ مِنْ كلام الْمَخْلوقِينَ وَلا تقول 





8 و و ےہ © 
حَلقه ولا تحَالف جَمَاعَة الم لمسلمير 
70 ذه « سے ص هوه 


ق ا مد 7 ىه ور ا م ا © o‏ ب به 0 

تَصْرِيحٌ بتَعْلِيم جبْريل إِيّاه إنطالا لتوهم القرَامطة وَغَيْرِهِمْ أنه تصورَه في مسو إِلَهَامًا. 

ر 9 02 00 126 ر eC 2 00 EE‏ 2 ا ٤‏ 
وتنبية عَلَى أن مَنْ قَالَ بِحَلْقٍ الْفَرَآنِ فََدْ حالف جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ فن سلف الأمَة كُلَهُمْ متَفِقُونَ عَلَى أذ 


جو ا و 


القرْآنَ گام الله بالْحَقِيقَة عَيْرُ مَخَلُوقِ» بل قَوْلَه: ل تخالق جماعة اللتاميز: مُجْرَّى عَلَى إِط طلاقه: أذ 


ل م 7 


لا نالف جمَاعَة الْمُسْلِمِينَ في جويع ما اتفقوا عَلَيِْ إن خلَاقهُمْ ريع وَصَلَالُ وَبِدعَةُ ا 


(۲۰۰)القرآن كلام الله بحروفه ومعانیه» تَكَلَّمَ به الله سبحانه وتعالى» فسمعه منه جبريل عليه السلام فبلّكَهُ لمحمد يلل 
كماسّيع. والقرآن الذي بلغه جبريل محمدا يل هو القرآن المسموع» كلام الله المسموع وليس كلام الله 
SS‏ م © فى کب 


31 


ES‏ إلا الْمْطَهّرُونَ ©4 [الواقعة: ۷۹-۷۷]. «إفى كتَدب مَكَنُونِ) يعني في اللوح المحفوظ. 
EL‏ ون4 الذين هم الملائكة. فالقرآن المكتوب في اللوح المحفوظ» جبريل لم يأخذه مكتوبً 
وإنما أخذه مسموعاء فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. [آل الشيخ]. 








ا 


۸۲ تَهُذِيبٌ وَتَرْتِيبُ شرح العَقِيدَة الطَحَاوية 


8 ذو 2ر2 م 2ه OA‏ -: سس 5ه اه > 0 
ولا نكفر أَحَذَا مِنْ أَهْلٍ القبلة بذنب» ما لم يستجله 
ا ج 





E E ولعق أخر‎ ST 


يُشِيرٌ الشّبْحْ رَحِمَهُ الله إلَى الرّدٌ عَلَى الْحَوَارجٍ الْقَائِلِينَ بالتكفير ِكل َنْب 
وَاعْلَمْ - رَحِمَكٌ الله وَين نا - أن باب التَّكُفِيرِ وَعَدَم عَدَم التحفير» بَابٌ عَظّمَتِ الْفَِْةُ وَالْمِحْنَةُ فيه وَكَثْرَ فيه 


الافتراق وَتَسَسَنَتْ فيه الْأَهْوَاءُ وَالرَاكُ وَتعَارَصَتْ فيه كاله . 
قالاس فيهِ» في جنس تَكْفِيرِ أَهْل الْمَقَااتِ وَالْعَقَائِدٍ الْمَاسِدَةِ الْمُحَالِمَةِ لِلْحَقّْ الذي بَعَتَ الله به رَسُولَهُ 


ع2 


في تفس الْأَمْر أو الْمَُالِمَة للك في اعَتِقَادِهِمْء عَلَى طَرَقَيْنِ وَوَسَطِء مِنْ جس الاختلافٍ في تكفير 


آهل الكبائر الْعَمَلة. 

طَائفة تقُولُ: لا تُكَمْرٌ مِنْ أل اة أَحَدَاء كفي التَكفِيرَ تيا عَاماء مَعَ ِْم بان في أَهْل الْقِبْلة 
E o‏ 
ا ا 

وََيِضًا: قلا خلاف بَيْنَ الْمُسْلِوِينَ أن الرّجُلَ لَوْ أَظْهَرَ إنْكَارَ الْوَاجبَاتِ الظَاهرَة الْمُتَوَاِرة وَالْمُحَرَّمَاتِ 


54 54 


الملاهة الْمُتوَاتِرََ وََحْو َلك انه ستاب فَإِنْ تاب وَإِلَا قل كَافِرًا مُرْتَدًا. 


ع 


والتقاق وَالرّدَةُ مَظَِنهُمَا الْبدَعٌ وَالْمُجُونُ كَمَا ذَكَرَه الْخَلَالُ في تاب السُنَّهَ سند إِلَى مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ 


ے 
ا 


:إن التاس رده اهل الْأَهْوَاى وان یری هذه الَآيَةَ رلت فيهم: و إِذَا نك ا رون 


2 اتتا فا عرض عَنْهُم حَقٌ كين ضرا فق دیف غَيْرِه4 [الأنعام 8 ]. 


(١١۲)جماعة‏ المسلمين في الصدر الأول» وإلا فالمسلمون بعد الصدر الأول قد تفرقوا واضطربوا واختلفوا في القرآن» 
فنحن لا نخالف جماعة السلف الصالح من الصحابة وك والتابعين لهم بإحسان. [البراك]. 








E انطواي در‎ ١ 
وَلِهَذَا امع كِيرٌ مِنَ اليم َة عَنْ إطلَاقٍ الْقَوْلٍ ل بأنَا لا كقراً حَدَا بدَنْبِء بل يُقَالُ: (لانْكَمَرَهُمْ ِكل دَنْب)»‎ 
كما تَفعَلَهُ الْخَوَارِحُ لل‎ 

فرق التي العام وَنَفّي الْعُمُوم. وَالْوَاجِبُ إِنَّمَا هو ته ي الْعْمُوم مُنَاقَضَةَ لِقول الخَوَارج الذي 
عزون كل انب N‏ - يده الشّبْحْ وح ES‏ 

وَفِي قَوْلِ: ما َم يَسْتَحِلّةُإِشَارَةإَِى أَنَّ مُرَادهُ مِنْ هَذَا التي الْعَامُ لكل َنْب لانو الا العا 
وفيه ِشْكَالٌ من الشَّاعَ لم يَف مِنّ الْمُكَلفِ في الْعَمَلِيّاتِ بِمُجَرّدِ الْعَمَل دُونَ الْعِلمء وَلَا في الْعِلْوِّاتِ 
بِمْجَرّدِ الْعِلْم ذُونَ العمل RR‏ ل عَمَلٍ اْجَوَاِح ل أَعْمَالُ الْقلُوبٍ أضلٌ لِعَمَلٍ 
الْجَوَارِحء وَأَعْمَالُ الْجَوَارِح تَبَعْ. إلا أن يُصَمَنَ قَوله: ا لل ا 





-ه 


رَد عَلَى الْمُرْجِيَة» فَإنّهُمْ يَقَولُونَ: لا يضر مَعَ الإیمَانِ َنْب كَمَا ا ب نمع مَحَ الكفر طَاعَةُ. فَمَؤُلَاء في 


طر ll‏ في طرف مهم يَقُولُونَ نُكَمَرُ الْمُسْلِمَ ِكل دنب أو كل دب كب وَكَذَلِكَ الْمُخَِْلة 
يَقُولُونَ يَحْبَط إيمانة كل بالْكبيرَة» و فَلَا يبَْى مَعَهُ شَيْءٌ مى الإيمَانِ. لكِنّ الْحَرَارج يَفُونُونَ: يَخْرُحُ 


(۲٠۲)لأن‏ الذنوب فيها المكفر وغير المكفر؛ فكل ما هو من أنواع الردة فهو مكفرء كالشرك» والتكذيب بما جاء به 
الرسول بيا والاستهزاء بالرسول يل أو بالقرآن» وهناك ذنوب اختلف العلماء في كفر فاعلها؛ كترك الصلاة. 
[البراك]. 

(۳٠۲)المقصود‏ بالاستحلال مقام من القول وليس مقاماً من الحالء فإذا أقام شخص على ذنب أو كبيرة من الكبائر 
مهما كانت إقامته عليها والتزامه لها لا يصح أن يقال: إنه مستحلء إلا إذا أظهر المعتقد وصرح بأنه أحل ما حرم الله 
سبحانه وتعالى أو العكس» فإنه يسمى مستحلا» وأما الملازمة للكبيرة وعدم الاستجابة لنصح الناصحين؛ فإنه 
حتى لو نصحه من نصحه واستفاض النصيحة له ولم يستجب بل بقي مصراً على الكبيرة» ولا حجة له في البقاء 
على هذه الكبيرة» فإنه مع هذا كله لا يجوز أن يسمى مستحلا. [الغفيص]. 








1۸٤‏ تَهُذِيبُ وَكرْتِيبُ سرح الْعَقِيدَة الطّحَاوِية 
ِنَّالإيمَانِ وَيَدْحْلَ في الكفر وَالمُعْترلة يقولود: يَحرْجُ مِنَ الإيمَان ولا يذل في الكفرء وَعذِه المَنرة 
بَيْنَ المَنزلتين» وَبقَوْلِهِمْ برو جه مِنَ الإيمَانِ أَوْجَبُوالَهُ الْخَلُودَ في التار. 

N‏ َمل 007 َال وَالْحَدِيثِ لا يَقَولُونَ ذَلِكَ في الْأَعْمَالِء لَكِنْ في الِاعْتِقَادَاتِ الْبذْعِي 
َإِنْ كَانَ صاحبها مارلا ف 0 كال ا ول فون س 
وَعَيره» او يقولون: يَكَفْرٌ j‏ بتع . وَعَؤْلَاءِيَدخْلُ عَلَيِْمْ في هَذَا الإبَاتِ 5 مُورٌ عَظِيمَةٌ فَإِنَّ 
التَصنوضّ الْمْتَوَائرةَ كد دلت ع هيوخ مِنَ التار مَنْ في قَلْبِه مثْقَالُ در مِنْ إِيمَانِ» وَنُصُوصٌ 0 
تي يحتجح بها مَؤُلَاءٍ تعَارض تُصُوصٌ الْوَعِيدٍ الي يتح بها أُولَيكَ. وَالْكَكَامْ في لوَعِيدِ مَبْسُوطٌ ِي 
مو ضعه . وَسَيَأتِي بَعْضُهُ عِنْدَ الْكَلام عَلَى قَوْلٍ الشّبْخ: وها الْكََائْرِ في النَارِ لا يُخَلَدُونَ إذا و وَهُمْ 
هتا: أن الْبدَعَ هي مِنْ هَذَا الْجِمْسِء ِن الرّجُلَ کون مُؤْمَِا بَاطِنَا وَظَاهِرًاه لَكِنْ تََوّلَ 


س 


أخطأ فيه إِما مُجْتَهدَا وَإِمّا مُمرطًا ناء فاد قال إن إِيمَانَهُ خبط ب تارودل كال أن يذل علي < 


پر ت ع 0 
ر 


ارد رج زر رلا الاو كر لايد بل العذل مو الوص و وَهوّ: 
الأقرال الباطلة الْمْتَدَعَة المح مة الم هة نه تی ما ابه الرَسول لا أو إِْبَاتَ مَا تَمَاهُ أو الأ مْرَ ہما نَهَى 
عه أو التي عَمَّا أَمَرَ به -: يُقَالُ فِيها ال اال اى علنه و 


ل اليا و انور و دللا كما كان ب لزاني الل في لتقو ا9ا وك 


ر 


قد قال كثيرٌ م ِنْ آهل السُنَةِ الْمَسَاهِيرِ بتكفير مَنْ قَالَ ِحَلقٍ القزآن ران الله لا يْرَى في الآخرّةٍ ولا يَعْلَمُ 
لاء كَل رعا 

وَأَمّا الشَخْصٌ الْمُعيّنُ إذَا قِبلّ: هَل تَشْهَدُونَ أنه 
تجوز مَعَهُ الشَّهَادَهُ فَإِنَّه مِنْ أَعْظَم ابي أن يُشْهَدَ ل لي ولا يكن بل كلد نين 
اللا قن هذا حُكْمُ الْكَافِرِ َعْدَ الْمَوْتِ. وَلِهَذَا ذَكَرَأَبُو 0 شي في كاب الأتب: (ياب النهي عن 
الْبَعْي)» وکر فيه عَنْ ابي هريره فك قَالَ: سَمِحْتُ رَسُولَ الله يكل يَقولُ: «كَانَ رَجَُانٍ في بتي إِسْرَائيلَ 
مُتَوَاحييْنِ» فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُء وَالْآَحَرُ مُجْتَهِدٌ في الْعِبَادَة فَكَانِ لا يَرَالُ الْمُجْتَهِدُ يرَى الْآخَرَ عَلَى 
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: أَمْصِرْ. مَقَالَ: حلي وَرَبِيء ابت عَلَيَ رَقِيبا؟ 








ه١1‏ تَهُذِيبُ وََرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


26 ل a‏ ا 2 م 3 قار 2 بور مر 5 فيد قا صم 07 
فقال: والله لا يعفر الله لك» ل تلك O TL EEO‏ ذت الكالوي »تقال 
ب aT‏ س جا ات 55 20 ا E‏ رده هه ا EE OE‏ 5 ؟ساه 2008 0 
ر ال ا 4 ا م 4 ع هه > ار 

بِرَحَمَتِيء وَقال للآخر: اذهبوا به إلى النار» . قال ابو هريرة وة : ولي فيي بيد ككلم كل 
أوبقت دياه وَآخرتة 


للم ل ا اَن کون مُجْتَهدَا مُحْطِنًا مَعْفُورًا لَك او يُمْكِنٌ أَنْ يون مِمَنْ لَمْ بل ما 
O oa‏ ل م 
RT ST‏ قرا لذ لوق" الدوكان يدان آذ الله بنيز على اجتده 


نم 0 و 0 


لكر هَذَا التَوّقفَ فى أَمْر الآخرَ ة لا يَمَعْنَا أن نُحَاقِبَُ في الدنياء لمع دعتو وان ةقان تات :و 


م إا گان الْمَوْلُ في نفسو كُفْرَا قبل: إن مر وَالْقَاِلُ لَه يكر روط وَالِْفَاءِ مَوَانمَ وَلَا يَكُونْ ذلك إلا 


: صو أن يُكَثْرَ أَحَدٌ من آهل الْقِبلَةِالمُظْهِرِينَ الإشلام إلا مَنْ يون ماما ديق Ns‏ 


م تل 


ذلك إن الله صف الْخَلْقَ فيه ثَكَانَةَ أضْنَافٍ: صِنْفٌ: 3 كُفَارٌ نَ الْمُشْرِكِينَ وَعِنْ أل الاب E‏ 


فک 


سو 


لا يُقرُونَ بالشَهادَتين. وَصِنْف: مُؤْمِنُونَ بَاطِنَا وَظَاهِرًا. صنب أَكَرُوا به ظَاهِرًا ا بَاطِنًا. وَمَذِهٍ الْأَقْسَامُ 
الثلاكة مَذْكُورَةٌ في اول سورَة البقَرَة ول من قبت آنه كاف في تفس الأمر وَكَانَ مقا بالشهاة َيْن. إن لا 
کون لا زنْدِيقَا وَالرَْدِيق هُوَ الْمنَافقُ. وَهُنَا يَظْهَرُ عط الطَرََيْنِء له مَنْ فر گل م مَنْ قَالَ الْقَوْلَ الْمُبتَدَعَ 
في الْبَاطِنِء يَلْرَمُهُ أن يُكَفْرَ أَْوَامًا َيْسُوا في الْبَاطِنِ مُنَافِقِينَ بل هُمْ في الْبَاطِنِ يُحِبُونَ الله وَرَسُولَهُ 
وَيُؤْمنُونَ بالله وَرَسُولِهِ ون كَانُوا مُذْذِينَ كَمَا تبت في صَحِيح الْبُخَارِيَ عَنْ عُمَرَ كلكه: آن رجا گان 
عَلَى عد الت اة گان اشمُة: عَبْدَ الى وَكَانَ يُلَقَبُ: جِمَارًاء وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله يك وَكَانَ وَسُولُ 


(5 ۲۰ )خر جه أبو داود »)٤۹۰۱(‏ وأحمد (۸۲۹۲). 


.)۱٤۸۱( البخاري‎ هجرخأ)٠١5(‎ 








نا تَهُذِيبُ وَكرْتِيبُ سرح الْعَقِيدَة الطّحَاوِية 
لله يا قڏ جَلَدَهُ مِنَ الشَّرَابِء فَأنِيَ به يوم يي قال رَجُل مِنَ الْمَوْم: الله الْعَنهُ ما أَكُثرَمَا 
يُؤْنَى به قال رَسُولُ الله :لا لعن قله ثحب الله وشوه "2 وَهَذَا أَمْرْ ميقن به في طَوَائف كَثِيرَة 
وَأَئمّةِ في الْعِلْم والدين» EE‏ الْجَهْمِيةَ أو الْمُرْجِبَة أو الْقَدَرِيّةِ أو الشّيعَةِ أو و الحَوَارج. 
وَلكِنَّ الْأيمَةَ في الْعِلْم وَالدّينِ لا يَكُونُونَ قَاِوينَ بِجمْلَة تلك الْبِدعَةِ» بل برع مِنْهًا. وَلَِذَا انحل اهل 
هَذِه الْأَهْوَاءِ لِطَوَائَفَ مِنَ السف الْمَشَاهِير. ۰ 


et 
e 


واو ا 


قن عيوب أَهْل الْبدّع تَكْفِيرُ بَعْضِهِمْ بَعْضَاء وَمِنْ مَمَادح أَهْل العم نهم يُحَطَنُونَ ولا يكَمَرُونَ. 
وَلَكِنْ بق م ص e‏ 
الله: هوَمَن لّمْ يكم بمَآ أَنرَلَ أل فأو ك 5 5]. وَقَالَ عَكنِ: «سِبَابُ الْمُسْلِم 
سوق وََتَالْهُ كف" . وَقَالَ يكل: نان في امي هُمَا كُفرٌ: الطَّعْنُ في النّسَبء وَالْبَاحَةُ عَلَى 
ال ا 
حل الس مون كلم َلَى أن مزتكب الْكَريرَة لا یمر فوا نمل عَنِ الل بای كما 
SS‏ 
الْقضَاصِء ولا تَجْرِي الْحُدُودُ فِي الزَّنَا وَالسَّرقَةٍ وَشُرْبِ الحَمْر وَهَدًا اقول مَعْلُومٌ ر نطلا نه فاده 


وَمُتَفِقَونَ عَلَى أَنّهُ لا يَخْرُ مِنَ الْإِيمَانٍ والإشلام N‏ في الكفرء وا 
الْكَافِرِينَ» كما قَالَتِ الْمُعتَرِلَة. راق عسل أن مهار يترد ا 
تال اا ها الذيق اما كت لْقِصَاصُ فى ا ل اَن قَالَ: لقَمَنْ 
غق من أحية كوه انبا ال وف رأ وده َه خسن [البقرة: 1۱۷۸ فَلَمْ رج الَا مِنَ 
الَّذِينَ آمَنُواء وَجَعَلَهُ أا ولي القصّاصء وَالْمْرَادُ 5 


1 


(آخرجه البخاري (51/80). 
(۰۷ )خر جه البخاري «(A)‏ ومسلم (15). 
(۲۰۸)آخرجه مسلم .)٦۷(‏ 








۸۷ َيب وتيب شرح الَقِيدةالّحَاوية 


وَكَالَ تَعَالَى: إن طَآيمَتَانِ مِنَ أَلْمُومِنِين آَفْتَتلُوأ ٩ E‏ إِلَى أن قَالَ: نما 
> < روو بع لدي 5 رہ و ؟ وو رو oq‏ و وت 
a‏ ن إخوة فاصلخوا د ين اويه 4 [الحجرّات: ٠أ].‏ وَنصوص الكتاب وال وَالإجمًا تدل 


عَلَى أن الان ي وَالسَّارِقٌ وَالْقَاذِفَ لا يُقتَل بل يَُامُ NT A‏ سل برقل 


وَلْمُحتَِلة مُوَاِقُونَ لِلْحَوّارج هنا في حكم الآخرة نهم وَاقَقُوهُمْ عَلَى أن مركب الْكَبيرَةٍ مُخَلد 

انار لَكِنْ قَالّتِ الْحَوَارحٌ. سيه كَافرَك وَقَالَتِ الْمُعتَِلَةُ: ل دان 
رتل قل ايف مقون عَلَى أَنَّهُيَسْتَحِقٌ الْوَعِيدَ لْمُرَنْبَ عَلَى ذَلِكَ الب كما وَرَدَتْ و النصُوصٌ. لا 
ما يَقولُ الْمُرْجَِةٌ مِنْ أَنَهُ لا يَضُرٌّ مَعَ الإِيمَانِ دنب ول يَنْمَعْ مَعَ الكفر طَاعَةٌ وَإِذَا اجْتَمَعَتْ صوص 
الوغد الي استَدَلت بها ال ا 0 بها الْخَوَارِحٌ وَالمُعتزلة: تبن لَك فَسَادُ 


تر ع دمت 


الْمَوْلَيْنِ وََا قَائِدَةَ في كَلَام مَؤْلَاءِ وى أك تَسْتَفِيدٌ تتفي مِنْ لام كَل اة ساد مَذْهَبٍ الطَئِقَةِ الأخرَى. 


b3 


لهك م 200 0 5 10 ١‏ 
م بَعْدَ هذا الاتمَاق بين أل الس الوا اها لَفْظِيّ لا رتب عَلَيْهِ قَسَا3ُ وَهُوَ 


(۹٠۲)الطحاوي‏ تَرَكَ العمل؛ يعني لم يذكر العمل في مسمى الإيمان» والعمل عند أهل السنة والجماعة داخل في 
مسمى الإيمان وفي ماهيته وهو ركن من أركانه. والفرق بينهما يعني بين قول مرجئة الفقهاء -وهو الذي قَرَرَه 
الطحاوي- وبين قول أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر: من العلماء من قال: إنه صوري لا حقيقة له؛ 
يعني لا يترتب عليه حلاف في الاعتقاد. ومنهم من قال: لاء هو معنوي وحقيقي. والشارح ابن أبي العز رحمه الله 
على جلالة قدره وعَلّوٌ كعبه ومتابعته للسنة ولأهل السنة والحديث فإنه َر أن الخلاف لفظي وصوري» وسبب 
ذلك أن جهة النظر إلى الخلاف منفكة: (فمنهم من ينظر إلى الخلاف بِأئَرِهِ في التكفير. ومنهم من ينظر إلى الخلاف 
بأثرو في الاعتقاد). فمن نظر إلى الخلاف بأثرو في التكفير قال الخلاف (صوري) لفظي. لأنَّ الحنفية الذين يقولون 
هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هم متفقون مع أهل الحديث والسنة على أن الكفر والرِدّةُ عن الإيمان تكون 
بالقول وبالاعتقاد وبالعمل وبالشك. فهم متفقون معهم على أنَّ: من قال قولاً يخالف ما به دخل في الإيمان فإنه 
يكفر. ومن اعتقد اعتقاداً يخالف ما به دخل في الإيمان فإنه يكفر. وإذا عمل عملا ينافي ما دخل به في الإيمان فإنه 
يكفر. وإذا شك أو ارتاب فإنه يكفر. بل الحنفية في باب حكم المرتد في كتبهم الفقهية أشد في التكفير من بقية أهل 
السنة مثل الحنابلة والشافعية ونحوهم. حتى إنهم كَفَرُوا بمسائل لا يُكَمّرُ مها بقية الأئمة كقول القائل مثلا سورةٌ 
صغيرة فإنهم يُكفّرون بهاء أو مسيجد أو نحو ذلك أو إلقاء كتاب فيه آيات فإنهم يُكَفْرون إلى آخر ذلك. فمن تَظَرٌ - 








ا 


۸۸ تَهُذِيبٌ وَتَرْتِيبُ شرح العَقِيدَةٍ الطَحَاوية 


مثل ما نَظَرْ الشارح» ونَظَرٌ جماعة من العلماء- من نَظرٌ في المسألة إلى جهة الأحكام وهو حكم الخارج من الإيمان 
قال: الجميع متفقون» سواءٌ كان العمل داخلا في المسمى أو خارج) من المسمى فإنه يكمّرٌ بأعمال ويكمّرٌ بترك 
أعمال. فإذاً لا يترتب عليه على هذا النحو دَُولٌ في قول المرجئة الذين يقولون: لا يَخْرٌّحٌ من الإيمان بأي عَمّل 
محلم ل عازه ل ل ل ل 
15 نعل الها شوو أن السلات لس سيف ي؟ بل هو لفظي وصوري . الجهة الثانية التي يُنْظَرٌ إليها وهي أن العمل - 
عمل الجوارح والأركان- فونه ةلد عور يد ري د 
والتفصيل. يعني أنَّ الأعمال التي يعملها العبد لها جهتان: (جهة الإقرار بهاء وجهة الامتثال لها)» وإذا كان كذلك 
فن العمل بالجوارح والأركانء إما أن نقول: إِنَّ العمل داخلٌ في التصديق الأول؛ التصديق بالجنان. وإما أن نقول: 
إنه خارجٌ عن التصديق بالجنان. فإذا قلنا لَه داخلٌ في التصديق بالجنان - يعني العمل بالجوارح باعتبار أنه إذا أَقَرّ 


تحريمه من جهة الإجمال 


به امتثل - فإنه يكون التصديق إذاً ليس تصديقاء وإنما يكون اعتقاداً شاملاً للتصديق وللعزم على الامتثال» وهذا ما 
رج عن قول وتعريف الحنفية. والجهة الثانية أنَّ العمل يمل فعلاً فإذا كان كذلك كان التنصيص على دخول 
الل زميق الان عو مضي لاان ا ات وال خاد ان ذ عقيف الإيزاة قينا لزن صو القر افق 
الأوامر والنواهي في الإجمال والتفصيل أك تؤمن بان تعْمَل» وتؤمن بأن تنتهي» وإلا فلو لم يدخل هذا في حقيقة 
الإيمان لم يحصل فرقٌ ما بين الذي دخل في الإيمان بيقين والذي دخل في الإيمان بنفاق. يُبَيّنُ لك ذلك أنَّ الجهة 
هذه وهي جهة انفكاك العمل عن الاعتقاد انفكاك العمل عن التصديق هذه حقيقة داخلة فيما فرق الله عز وجل به 
فيما بين الإسلام والإيمان. ومعلوم أن الإيمان إذا قلنا إِنَّهُ إقرارٌ وتصديق فإنه لابد له من إسلام وهو امتشال الأوامر 
والاستسلام لله بالطاعات. لهذا نقول إن مسألة الخلاف هل هو لفظي أو هو حقيقي راجعة إلى النظر في العمل. هل 
العمل داخلٌ امتثالاً فيما أمر الله عز وجل به أم لم يدخل امتثالاً فيما أمر الله عز وجل به؟ والنبي هة بين أنه يأمْرٌ 
بالإيمان: «آمركم بالإيمان بالله وحده»» والله عز وجل أمر بالإيمان ا ف ام #ايثرا» [الساء1], 
Nb‏ وشاصت: الإنجاق باالاشاق بين انالبي ودر N‏ فيها كت الأسان كدح 
فا ع اا لكنينا تدخ "لكشك و كربا سانو ا فمن امتثل الأمر على الإجمال 
والتفصيل فقد حمق الإيمان» وإذا لم يمتثل الأمر على الإجمال والتفصيل فإنه بعموم الأوامر لا يدخل في الإيمان. 
وهذه يكون فيها النظر مُشكلً من جهة: هل يُتصوَّرْ أن يوجد أحد يؤمن بما أنزل الله عز وجل ولا يفعل خيراً البتق 
لا يمتثل واجباً ولا ينتهي عن محرم مع اتساع الزمن وإمكانه؟ في الحقيقة هذا لا يُتَصَوَّر. ولهذا حقيقة و الا 


تَرّْجِعٌ إلى الإيمان بالأمر» الأمر بالإيمان في القرآن وني السنة كيف يؤمن به؟ كيف يحققه؟ يحقق الإيمان بعمَل» 








۸۹٩‏ تَهَذِيبٌ وَتَرْتِيبٌ شرح الْعَقِيدَةٍ الطَحَاوية 


نه مَل کون الْكَفْرٌ عَلَى مَرَاتِبَه كُفْرَا دُونَ كفر؟ 
اا كانه مانا دون إيكان؟ 


وَهَذَّا اخيلاف تَشَامِنَ اخْتِكَافِهمْ في مُسَمَّى الْإِيمَانٍ: هَل هو قَوْلُ وَعَمَلْ يزيد وَيَنْقَضُء أ 


م ل؟ بَعْدَ اتعَاقِهمْ 


عن أن هل كاه الله تعالئ ور كلو له كاف | لسكنة سَمَيه كَاِراء إِذْ مِنَ الْمُمْتيع أن يُسَمْيٍ الله سَبْحَانَةُ الْحَاكِمَ بغي 
ما زل الله كَافِرك وَيُسَمي رَسُولَة مَنْ تَقَدَمَ ذِكْرُُ كَافِرَا ولا طلِق عَلَيْهِمَا اشم الكفر. 

وَلكِنْ مَنْ قَالَ: إن اليما قول وَعَمَلُ يزيد وَيَنْقُصُء قَالَ: هو مر عَمَلِيٌّ لا اعِْقَادِي» وَالْكُفْوُ عِنْدَهُ عَلَى 
ا ا 


١ 
0 
اله‎ 
١ 
ب"‎ 


لا يَدْخْلٌ الْعَمَلُ في مُسَنَّى الْإِيمَانِء وَالْكَفْرٌ هُوَ الْجْحُودُ وَلا 
ا yS‏ 

وَكَذَلِكَ يقول في تَسوية بَعْض الا عمال بالا e‏ وما کان أله لِيُضِيعٌ إِيه بت4 
[الْبََرَِ: “47 ]١‏ أيْ: صَلَاتكمْ إِلَى بَيْتِ الْمَقَدِسِء إِنَّهَا سه سيت إِيمَانًا مَجَارَاء لوقف صِسَِهًا عن اليما ن 
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أو لِدلَالَيهًا عَلَى الإيمَانِء إِذْ هي دَالَّهّ عَلَى كَوْنِ ويها مُؤْمنًا. وَلِهَذَايُحْكَمْ بِسْلام الْكَافِرٍ إِذَا صَلَى 
CR‏ ها الك َة ِرَاعٌ في أُضْحَابٍ الذنُوبِء إا كَانُوا مه مق مُقَرينَ بَاطِنًا وَظَاهِرًا بم جَاء به 


الول يك وَمَا تواتر عَنْهَمْ أنَهُمْمِنْ أَمْلٍ الْوَعِيد. 


بجنس العمل الذي يمتثل به َرَجَمَّ إذاً أن يكون الامتثال داخل في حقيقة حقيقة الإيمان بأمره» وإلا فإنه حينئذ لا يكون 
tT‏ ل ا 
تكون لفظية» ونَّمّ جهة فيه تكون معنوية. والجهات المعنوية والخلاف المعنوي كثيرة متنوّعة» لهذا قد ترى من 
كلام بعض الأئمة من يقول أنَّ الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة صوري؛ لأنهم يقولون العمل شرط زائد 
لايدخل في المسمى» وأهل السنة يقولون لا هو داخل في المسمى فيكون إذاً الخلاف صوري. من جهة النظر إلى 
التكفير وإلى ترتب الأحكام على من لم يعمل. أما من جهة الأمر» من جهة الآيات والأحاديث والاعتقاد بها 
والإيقان بالامتثال فهذا لابد أن يكون الخلاف حينئذ حقيقي. [آل الشيخ]. 








3 تَهُذِيبُ وَتَرتِيبُ شرح الْعَقِيدَةٍ الطّحَاوِية 
وکال STS‏ . وَلَكِنّ ردا مَا في ذَلِكَ 
التَحصّبُ مِنْ بَعْضِهِمْ» وَإلْرَامُهُ لِمَنْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ با لا يَلرَمُهُ وَالتَِّْعُ عَلَيْهِوَِذَا كُنَا مَأمُورِينَ بالْعَدْلِ في 
جه لكاي وَأ يوا لي مي اخ كنت لا يفول بنشا على بنضي في مل هذ 
اللات قال تال و ا آل ارا کا قان ا لله شْهَدَاءَ بالْقِسْطٌ ولا رمڪ شقان 
قرم اي ِلك د 0 

قد کون كُفْرًا ينقَل عَن امِل وقد يَكُونْ 


صعَن عَلَى الْقَوكَيْنٍ اْمَذْكُورَينِ. 


ل 


00 e e 
وَذَلِكَ بحسب حال الْحَاكم:‎ 


َإِنّهُ | اعْمَقَدَ أن الْحُكْمَ بما نرد الله غَيْرُ اجب و 


N 
عقوبَةٍ ب ها عاص وَيُسَمّى كَافرًا مرا مَجَازِيا أو كرا أَصْعَرٌ.‎ 

إن ول كم اف ها حبذل هيو رانيطراع شيد في مغر العم وأا تا شطع هج 
عَلَى اجتھادو» وَحَطْؤهُ مَغْفُورٌ. 

وََرَادَ الشّيْحْ رَحِمَهُ الله , 0 
اقث آذ مث لتخضي اللي ا ق الصَّحَابَةٌ عَلَى لهم إن لَمْ يتوبُوا مِنْ ذَلِكَ. إن قَدَامَة بْنَ مَظْعُونٍ 
شرب الْخَمْرََْدَتَِْيعهًا هو وَطَتِقَُ وَتَأوَُوا قَوْلَتََالَى: لالس عل ألذِينَ ءَامَوأ وَعَيأوا ألصّلِحَتِ 


ور 0ق ص ai7‏ ا 


جُنَاحٌ فیا طَعِمُوَا دا ما أَتَّقَوا و اموا وَعَمِلُوأ ألصَلِحَدتِ4 [الْمَائِدَةِ: ۹۳] اليه 50 
ن الْخَطَابٍ ب اتَمَقَ ی هُوَ وَعَلِي بْنُ أبي طَالِبٍ وَسَايِرُ الصَّحَابَةِ يك عَلَى أَنّهُمْ إن اعترفوا باحر 


جلدواء وَإِنْ قتلوا. وَقَالَ عمر ؤَلكَه. وَذَلِكَ أن هذه و الآيدَ رلت بِسَبّبِ 


A 


سُبْحَائَهُ لَمّا حَرَّمَ الْحَمْنَ وَكَانَ حال ره من قال بَعْض الصَّحَابَة: َكيف بِأَصْحَاينا الْذِينَ 


2 


ل الله تَعَالَى هَذِهِ الي بَيّنَ فيها اَن مَنْ طَعِمَ الشَّيْءَ في الْحَالٍ التي لَمْ 


مَاتوا وَهُمْ يَشْرَيُونَ الْكَمْرَ؟ فَأنْر 








۱۹۱ تَهذِيبُ وَتَرْتِيبُ سرح الْعَقِيدَةٍ الطّحَاوية 


يُحَرّمْ فيا فلا جُتاحَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَقِينَ الْمُضْلِحِينَ كَمَا گان مِنْ أَمْرِ استقبال بَيْتِ 
لْمَفْيِس. َه إن اولك الَّذِينَ َعَلُوا دَلِكَ تَدِمُوا وَعَلِمُوا أَنَهُمْ أخطأوا وَأَيسُوا مِنَّ التَوْبَة د وت 


ت 


برع 


إِلَى قَدَامَة قول لَهُ: حم © تَنزِيلُ الْكتدب مِن الله لْعَزِيز الْعَلِيمِ © غَافِرِ آلذَّئْبٍ وَقَابلٍ َوب شَدِيدٍ 


َلْعِقَابِ 4 [غافر: ١‏ - ۳]. مَا أَدْرِي أي دَنيْيْكَ أَعْظَم؟ اسْتخلالك الْمُحَرَّمَ خا 


ور و سم َه 


E‏ وعدا الذي ا غاا هر مل ا بين َة الا 


ر ٠‏ اي 


سلام. 


رخ لكشيو E O‏ 5 يَعفو عَنهم ويد وَيُدْخِلَهُمُ جرخمب ولا تاه مَنُ عَلَيْهُم ولا تشهد لَهُمْ 


وده قو 


ا سب يهم وَنَخَافَ عَلَيْهِمْ ولا نقنطهم 





4 


لَى: «أؤْلتيكَ أأذية دون يَبْتَغْونَ ل رهم ا 
0 عَذَابَ رَبك کان كَحَذُورَا؛ [الإِسْرَاءِ: /01]. وَمَدَحَ آهل الخرف» قال تعالى من ديق 


2-2 


- - 
1 عو عه 
يهم م أو 


ر و ارو 1 نل كسس ل ار ا 
قرب وَيَرُجون رَحمَتَهه وَيّخافون 


دح ا انرا و موسي اس لطي ن 
لذن يُؤْتُونَ ما َاتوأ وكا بْهُمَ وَجلة مم إل َم وَجعُو © أولتيك سرغو فى في اليرت وهم لها 
EEN‏ اه قَلْتٌ: يَا رَسْولَاش ا قرا 


4 


وَقُلُوبهُمْ وَجِلَةٌ 4 أَهُوَ الذي يَزْني وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيَسْرِقٌ؟ قال ي «لاء يا ابت الصدّيق» وَلكِنّهُ الرّجُل 


رو ورو ی ر Î A‏ وعمس I)‏ 


و 
سم اساسا و 3 کے ع 
يصوم ود ويتصدىق وَيَخاف أن له يقبل منه) 


oY» 
Gory 
2 
ا‎ 
D1 
1١ 
0 
5 
E 
اما‎ 
9 
C+’ 
E 
e 
امت‎ 
i 
1 
01ا‎ 
٤ 
1١ 
ا6‎ 


ان 2 7 من * :8 3 كم 8 af‏ ی - 7 “وه 
فواته الثالث سَعْيْهُ فى تخصيله بحسب الإمكان. ما رَجَاءٌ لا يُقَارنَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فهو مِنْ باب 
الْأَمَانِيَ» وَالرَّجَاءَ سىء وَالْأَمَانِىٌ شىء آخر 


.)۲٥۷۰۵( وأحمد‎ »)٤۱۹۸( ماجه‎ ٠ وابن‎ »)۳۱۷١( الترمذي‎ هجرخأم٠‎ ) 








و 


ع تَهُذِيبٌ وَتَرْتِيبُ شرح العَقِيدَةٍ الطَحَاوية 


ع 


وا" وَسَبِيلٌ الْحَقَّ يبْنَّهُما لِأَمْلٍ الْقبْلةِ 





کا و 


يجب أَنْ يَكُونَ الْعَبْدٌ حَائِمً رَاجيًا: 


ِن الكَوف لمخم د الصَّاوَق:ما خالل بيْنَّ صَاحِبهِ وَبَيْنَ مَحَارِم الى قدا ذلك ع ب الاق 


وال 
o FEE‏ 
0 كل الله نكال RE TD‏ 


أَوْلَتِيكَ ب EEE‏ الله غَفُورٌ نَحِيمٌ4 [الْبَقَرَة: .]۲٠۸‏ 
e‏ في التفريط وَالْحَطَايَاه يَرْجُو رَحْمَةَ الله بلا عَمّل» فَهَذَا هو الْعْرُورُ وَالتَمَني 


1 


ما 


للم يبيّن الشارح وجه كون الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. قال ابن القيم: من قنط من رحمة الله وأيمس 


تعالى: لوَيُعَزْب الْمُتَفِقِينَ وَالْمْتَفِقتِ وَالْمْفْرِكِينَ الفر كت الگا الله عن لشو عليه دأبيرة اللوي 
وَعَصِنق آلنة انهه ولتق وأعد ينظ خوك تارف نفب 4[ الفتم ا 1 


وقال في موطن ثالث: وقد جعل الله سبحانه منكر صفاته سيئ الظن به» وتوعده بما لم يتوعده به غيره من آهل 
الشرك والكفر والكبائر.[ مدارج السالكين(۳/ .])٤١‏ وقال حسن البوسنوي في شرحه للعقيدة الطحاوية: 
والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» لقوله تعالى: «إنَّهُء لا يَأيِكَسُ مِن روج آله إلا َلْهَوْمُ لْكَفِرُونَ» 
[يوسف: ۸۷]. ولأنه تعالى وعد وأوعد. وهو قادر عليهماء ففي الأمن عما أوعد ظن العجز عن العقوبة» وفي 
الإياس عن الرحمة ظن العجز عن العفو والمغفرة» وكل واحد منهما كفر. [نور اليقين (ص: .])١9١‏ والخلاصة 
أن اليأس من رحمة الله كفرٌ ناقل عن الملة إن كان باعثه سوء الظن بالله تعالى» كأن ينفي أسماءه وصفاته كالرزاق 
والرحمن. أو يظن عجز الله عن العفو والرحمة» وأما الأمن من مكر الله فهو ينقل عن الملة إذا تضمن تكذيباً أو 
استخفافاً بوعيده» أو زعم أن الله عاجز عن العقاب» ونحو ذلك» [آل عبداللطيف]. 








1۹۳ تَهُذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


هَل الْخَوْفٍ وَالرّجَاءِ بِقَوِْهِ: «أَمَنْ هُوَ قَِب ءَاتَآءَ الي سَاجِدَا وَقَآيَِا 


ر < ر ر حم عر ر 7 2 
ره َيه [الزمر: 9] الاية. وَقال: نجاف ف جُنُوبُهُمْ عن الْمَضَاجِعْ يَدُعُونَ رهم خر وا معا 


َالرّجَاءُ يسرم الَف ولول ذَلِكَ لَكَانَ آمْنَّه وَالَْوْف يلرم الرَجَاء وَلَولَا ذَلِكَ لَكَانَ قُنُوطَا وَيأسا. 

ها اد إلا الله تَحَالَىء فَإِنّكَ ذا حَفْتَُ هَرَبْتَ إِلَيْه فَالْخَاِفُ هارت مِنْ رَه إلى رَبّه. 

رفي الصحيح عن ال لاة: قول الله عر ١أنَا‏ عِنْدَ ظَنَّ َي بي» فيظن بي ما شا . وَعَنْ 
ر رع ع يس e‏ 


جَابِر كلك قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله یا بقول قبل مَوته بتَاثِ: ١لا‏ يَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهْوَ يُحْينُ الظَنَّ 


باك ب( 17 01س 7 0 قير 03 و 


بر وَلِهَذَا قِبل: إن الْعبْدَيَنَخِي أن يَكُونَ رَجَاوُهُ في مضو أَرْجَحَ مِنْ حَوْفِهِ بخِلَافِ رَمَن الصحَةَ 


نه کون حَوْفةُ أَرْجَحَ مِنْ رَجَائِه. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: مَنْ عَبَدَ الله بالْحُبٌ وَحْدَهُ فهو زَنْدِيقٌ» ومن عبده 
ِالْخَوْفِ وَحْدَهُ فَهُوَ حَرُوري» وَمَنْ عَبَدَهُ بالرّجَا ء وده فهو مُرْجٌِ وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْحُْبٌ وَالحَوْفِ وَالرَجَاء 


کو و عد ور مس عد 


فهو مؤمن موحد. 


ولا رح الْعَبْدٌ مِنَ الإ 





دَعَلَى الْحَوَارِج وَالْمُعْمَِلَةِ في فَوْلِهِ بخْرُوجو مِنَ الإيمَانِ بازتكاب الْكبيرَة. فيه تقريرٌ 


29 


E‏ لا راح من أل الِْبْلَةبدَنْبء ما لم يحل . وَتَقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْمَعّْى9'". 


> A 
لمن"‎ 
27 
35 
١ 
5 
1 
ما اح‎ 


(۲۱۲)أخرجه أحمد »)١١٠٠١(‏ والدارمي (۲۷۳۱)» وابن حبان (1۳۳). وهو في الصحيحين دون قوله: «فليظن بي 


ما شاء). 


7 7 


و١‏ ۲)آخرجه مسلم (۲۸۷۷)» بك بلفظ: «لا يمو يموتن دكم إلا وهو يحَسِنٌ بال الظَّن». 

(15١7)هذا‏ الحصر في كلام المؤلف ليس مراداً في أَنَّهُ يقول (لا يخرج أحد من الإيمان إلا بالجحد) » فينفى التكفير أو 
الحكم بالردة بالاستحلال أو بالشك أو بغير ذلك ممايُحْكَم على من أتى به مع قيام الشروط وانتفاء الموانع 
بالردة. ودليل عدم إرادته للحصر أن ذَكَرْ في المسألة التي مضت (وَلَا نُكَمُرٌ أَحَدَا مِنْ أَهْل َة بْب مَالَمْ 








ا 


۹٤‏ تَهْذِيبٌ وَتَرْتِيبُ سرح الْعَقِيدَةٍ الطْحَاوية 


وتعول6 :و اشتخاول اند قر لشي ا و ی ور فد نی أن الطاوی ری 
بالجحد الحصرء ففيه رد على من حَصّرٌ الردة أو الكفر بالتكذيب أو بالجحد. الجَحْدْ من الكلمات التي استعْوِلَتْ 
في القرآن» ولها دلالتها في لغة العرب. قَدِلالة الجحد في اللغة: الجحد هو الرد والإنكار» جَحَدَ الشيء يعني رده أو 
أنْكَرَهُ هذا من جهة اللغة» فيجتمع في اللغة مع التكذيب بالشيء ظاهراً أو مع التكذيب به باطنا. وأما في القرآن: 
فإ الله ذكر الجَحْدْ في عدة آيات» وي أنَّ الجَحْدَ قد يجتمع مع التكذيب وقد لا يجتمع مع التكذيب» قال عز 
وجل في وصف المشركين: لفَإِنَهُمْ لا يُكَدْبُونَكَ ولڪ أَلطَلِمِينَ ايت أَللَّهِ يَجْحَدُونَ4 [الأنعام: *"]» فدل 
على أنهم لم يُكَذَّيُوا وجَحَدُوا. ولهذا حقيقة الجحد عند أهل السنة والجماعة مرتبطة بالقول لأجل هذه الآية قال: 
«قَإِنَهُمَ لا ُڪڏبُو تك يعني باطنا لوَلَحِنَّ أَلطَلِمِينَ بكَايِتٍ أَللَّهِ يَجْحَدُونَ4 يعني ظاهراًء وهذا مرتبط بالقول 
لأهم رَدُوا على النبي يَكِ. والخوارج ذهبوا إلى أنَّ الجحد يكون بالقول وبالفعل معاء فعندهم أنَّ الجحد يكون 
كر هقرو أغز RS‏ يذل لفحل E‏ ساناي اكه NE‏ 
زالتطباعة د أن nm‏ لين o oa‏ لآن a‏ امشكيل بز خلة الفا ويل رين حلة الخطأ وودخلة E‏ 
وأما القول فإنه يقين وواضح؛ لأنه دخل في الإيمان بالقول - بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله - فلا يخرّحٌ منه 
إلا بجحود ما أدخله فيه» وما أدخله فيه كان قولاً أعلنه» وجَحْدٌ ما أدخله فيه هو رده وتكذيبه أو إنكاره لما دخل 
فيه. وهذه الكلمة - كلمة الجحد - من الكلمات التي يَحصّلٌ فيها خلط وحَلَلُ والواجب الرّجوع في فهمها إلى 
دلالة الكتاب والسنة وإلى ما أجمع عليه سلف الأمة. أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في تأصيل قولهم في 
الإيمان -الذي سيأتي في المسألة التي بعدها- خالفوا الخوارج والمرجئة. وكذلك أيضا في إخراجهم الواحد من 
أهل القبلة من الإيمان خالفوا الخوارج والمرجئة. لهذا نَم ارتباط ما بين الدخول والخروج من جهة اليقين. ولهذا 
المؤلف الطحاوي ذكَرٌ لك تنبيه على هذا بقوله: (وََا يَخْرُحُ الْعَبْدُ منَ الإيمَانِ إلا بجُخُود مَا ادحل فيه)» ولم يقل 
إلا بالجحد أو إلا بالجحود فيكون مُطْلَقَا؛ بل قال (إِلّا بجُحُود ما أَدْحَلَهُ فيه) » وذلك لأنَّهُ إذا ثبت الأمر بيقين لم 
يرل بالشك؛ بل لابد في زواله من يقين يماثل الأول» والمكمّرات وما بُحْكَمُ على الواحد من أهل القبلة فيه بالردّة 
اختلف فيه الفقهاء والعلماء؛ لكن يجمع ذلك أنه لا يُخَصٌّ عند أهل السنة بالجحد. ولهذا نقول: الذين قيّدُّوا 
التكفير وإخراج العبد من الإيمان بالجحد فقط-يعني دون الاستحلال ودون الشّك إلى آخره- هؤلاء ذهبوا إلى 
أنه لا يَكْفْرٌ إلا المعاند المكذّب ظاهراً كحال الكفّار والمشركين» وهذا ليس بصحيح؛ لان الله بيّن أن كُفْرَ من كَمَرَ 
من العرب: بعضهم من جهة الإعراض. وبعضهم من جهة الشك.وبعضهم من جهة الجحد ظاهراً والاستيقان 
باطنا وهو العناد. ولهذا نقول: إن المرجئة هم الذين قالوا: لا يخرج المرء من الدين إلا بالتكذيب فقطء فلابد من 








ا 


5 تهذِيبُ وَكَرتِيبُ رح الَقِيدَة الطّحَاوِية 


أ 8 و أ 0 8 22 2 إن و 5 ر 
وَالْوِيمَانَ: هُوَ الْإِقَرَارٌ بِاللَسَانِء وَالتصدِيق بِالجَنَانٍ 





2 8 


احتف التاس فيمَا بقع عَلَيِْ اسم الْإِيمَانِ ايكانًا كَثِيرًا: 

دقن الك والشاففة ا اع و سكاف ا اموه ا الْحَدِيثِء واا ال 
عر عي و بن هويه ر EE‏ 

ر ف حِمَهُمْ الف وَأَمْلُ الظَاهر» وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمتَكَلمِينَ إلى 

E 


ين 0 وَإقَرَارٌ باللسَانِ» وَحَمَلُ 


و عو 


> م ين Tz f°‏ را ےر 2 ع س ل اه و رش 
١‏ ذهب كثِيرٌ من اصحابتا إلى ما ذکره الطحاوى رحمه الله أنه 4 (الاة قَرَارٌ بِاللْسَانْء وَالتصديق بِالجََانٍ). 
و 


ی ور ا 5 3 هس س سك ال ره ا و 
ومِنهم مَنْ تقول: إن الإِقَرَارَ باللسَانِ رُكن رائد ليس بِأصَلِيٌ» وَإِلَى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رَحمه 


أ ليزه سمس ه 2 ب rs‏ ع فر ل 
الله» وَيرَوَى عن أبى حزيفة رحمه الله 


- 


التكذيب» والتكذيب قد يكون مع الجحد وقد يكون الجحد بلا تكذيب كما نصت عليه الآية: لفَإِنّهُمْ لا 
يبوك ورلن ألطَلِمِينَ بات أللّه يَجْحَدُونَ4. إذا تبين هذا: فأصل قول المرجة في الإيمان أن الإيمان 
ا ا ا ا ل ل ا ار وك 
والجحد, مثل كلام الطحاوي هنا لأنَّهُ يأتي أن الإيمان عنده هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان» فيجعل 
التكذيب مُخْرجَاً ويجعل الجحد مُخْرجًَ لعلاقة التكذيب بالاعتقاد وعلاقة الجحد بالإقرار باللسان. وأما أهل 
ا الذيى كاف المربية نهل الشئالة ال غار ا إن ال ركن العالك من أ ر اة جى الان وهو العكل 
أيضا يدخل في هذاء وهو أنه برج من الإيمان عمل يعمله يكون من جهة اليقين مُخْ رجا للمرء مما أدخله فيه من 
الإيمان. فإذاً أهل السنة عندهم المُخْرِجَات من الإيمان: منها التكذيب وهو أعظمها. ومنها الجحد. ومنها 
الإعراض وهو الذي جاء في قوله عز وجل: لوَمَنْ طلم من ذْكْرَ ايت ربو ف أَعَرَضَ عَنْهَا4 [السجدة: 
0ل وواد كقزرو عا أنلؤزوأ مغر ر االات ١‏ ول اضف لا يرن اى ف 
مُعْرِضُونَ4 [الأنبياء: 5 7]. ومنها الشك» الريب» يرتاب ما عنده يقين» المؤمن هو من لا يرتاب» أما إذا ارتاب لا 
يدري أمحمدٌ ية رسول أم لا؟ فن هذا صفة المنافق وهو المُحَدَّبْ في قبره بقوله: ها ها لا أدري سمعت الناس 
يقولون شيئا فقلته. [آل الشيخ]. 








۹7 َيب وزيب زح اليد الطلّحَاوية 


ا يا نَ الْإيمَانَ هُوَ: (الْإقْرَارُ بِاللّسَانِ فَقَطْ) فَالْمُتَافِقَونَ عِنْدَهُمْ مُؤْمِنُونَ كَامِلُو الإيمَانِء 
ل اد الْوَعيدَ عي الّذِي أَوْعَدَهُمُ الله به وَقَوْلَهُمْ ظَاهرٌ الْقَسَادِ. 
> ذَمَبَ الْجَهُمْ بْنْ صَفْوَانَ وَأَبُو الْحْسَيْنِ الصَالِحيْ أَحَدُ رُوَسَاءِ الْقَدَرِيّة إلى أن الإِيمَانَ هُو: (الْمَعْرِقَةٌ 


م ت 16 


ِالقَلْب) وَهَدَا الَْوْلَ أَظْهَرُ قسَادًا مما قله فَإِنَ لَازِمَهُ أن فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ كَانُوا مُوْمِنينَء فَإِنَّهُمْ رفوا صِدْقَ 


2 


ان 2ه ر وق مس م > ا« سس 
مُوسّى وَهَارُون عليهمًا الصلاة وَا لسَّلَامُ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِمّاء وَلِهَدَا قال مُوسَى لِفْرْعَوْنَ: «لَقَدَ عَلِمَتَ ما 
اكول متؤلكء: خارف الشقلوف: والتين SIN OA‏ تقال بور وجهدو بجا 
ا5 ا 2 و ووي و ا 2 5-2 2 2 ّ۵ ره . 
ا نفسُهُمَ ظلمًا وع نظو کی کان عَقِبَةٌ ألْمْفُسِدِينَ4 [التمل: .]١5‏ الكتاب 
الک ا و E Sa e‏ 
وا عرفو ن التي بل كَمَا يَعْرِفُونَ أبْنَاءَهُمْ وَلَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ به بل كَافِرِينَ به مُعَادِينَ لَه وَكَدَر 
o‏ 
وَلَقَدْ عَلِمْتُ بان دين مُحَمَرِ ‏ مِنْ حَيْر أَذْيَانِ الْبَرّة ديا 
NEES DISS‏ 


بل زلیس کون عند ال مؤينا گام الإيمان وتم ټل ی بل ُو حارف به قال رب د 
ل يوم يُبَعَقُونَ4 [الْحِجْرِ: .]١‏ وَالْكَفْرُ عِنْدَ ا لْجَهُم هُوَ الْجَهإ رمه O E OD‏ 
قَِنَهُ جَعَلَهُ الْوْجُودَ الْمُطْلَقَ» وَسَلَبَ عَنْهُ جَمِيمَ صِفَاتهء ولا جَهْلَ أَكْبَرُ مِنْ هَذَاء کون كَافرًا بشَهَادَتِهِ عَلَى 


06 
بقسة. 
ي ي 


حم 


وَبَيْنَ هَذِه الْمَدَاهِبٍ مَذَاهِبُ أَخَرُ بَقَاصِيلَ ويو أَعْرَضْتٌ عَنْ ذِكْرِهًا اتِصَارًا. 
ر ل اکل يَرْجِعٌ إِلَى أن الإيمَانَ: إا 
ليه ج جمْهُورُ السَلف مِنَّ الْأيمة اللاك وَعَيْرهمْ رَحِمَهُمْ | ف اتن أو بلقل رالمان رة الجوَارح. 


ا 


ا م بِالقَلَب وَاللسَانِ وَسَائِرٍ اْجَوَارِح» كَمَا َب 


0١ 


كم كر الا ابی حَنِيفَة وَأَصحَابه رَحِمَهُمْ الله. 5 الاق وَحَدَم كم َقَدَّم ذکره ل 
الكَرَّامِيّة. أو بِالْقَلْبٍ وَحْدَه وهو إِمّا الْمَعْرِقَك كما قَالَهُ 0 اولقن كل اله اس مون 


ملا 


الْمَائْرِيدِيُ رَحِمَهُ الله. وَقَسَادُ قول الكرَّامِيّ وَالْجَهْم بْنِ صَفْوَانَ َا 








۷ زيب رتيب كز ية الطّحَاوية 


0 الَذِي بين ين أي حَِقَة وَالأََِة الَْاقِينَ مِنْ أَهْلِ السَنَة الحيلافٌ صُورِي” 


عمال الجَوَاِح لازِمَةَ لإيمَانِ القَلْبِء أو جَرْءًا مِنَ الإيمَانِء مَعَ الاتفاق عَلَى أن مُرْتَكِبَ الْكَبيرَة 


0 


o7 26 5 ري کم )ليل 7 رر سيم سو وم سه‎ ۹ E EG 
به وَإِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ هُو براع لَفظيٰ» لا رتب عليه‎ Cl لل‎ 


8 


ن ° 0 


7 9 ل 5 77 ر و ل َه ¢ كي ہہ سه 32 
فَسَادُ اعتِقادٍ. وَالقائلون بتكفير تارك الصلاةء ضَمُوا إلى هذا الأضل أدلة أخرّى. وَإِلا فقد فى النبيٌ كَل 


الإِيِمَانَ عَنِ الزاني وَالسَّارِقِ وَشَاربٍ الْحَمْرِ وَالمُنتهب وَلَمْ يُوحِبْ ذَلِكَ رَوَالَ اشم الإِيمَانٍ عَنْهُمْ 


74 
ه وه 18 ے 


2 


عه 


الكل اتفَاقًا. وا حلاف بيْنِ هل الست ن الله لله تَعَالَى أَرَادَ مِنَ الْعِبَادٍ الْقَوْلَ وَالْعَمَلَ وَأَعْنِي بِالْقَوْلٍ: 
التَضْدِيقٌ بالْقَلب وَالة ا ذِي يُْتَى به عِنْدَ إِطْلاق قَوْلِهِمْ: الإيمَان قَوْلُ وَعَمَل. لَكِنَّ هَذَا 


5 


الْمَطْلُوبَ من الْعِبَادِ: هَل يَْمَلُةُ اسم الإيمَانِ؟ أم الإيمَانُ أَحَدُهْمَاء وَهْرَ الْقَوْلُ وَحْدَهُ وَالْعَمَلُ مُعَايدٌ لَه 


E‏ مه ey‏ ر 

OOS 
وه سولف‎ E ا َه َو صد بقلب وَََربلِسَانِه وَامْتَنعَ عَنِ الْعَمَل بِجَوَارِحِه‎ 
SG ae 


ينا َاحِدًا فَإِيمَانِي كَإِيِمَانٍ ابي بر الصّدّيق وَعْمَرَ اء بل قَالَ: كَإِيمَانٍِ الْأَنْبيَاء وَالْمُرْسَلِينَ وَجِبْرياً 
وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وعدا عار مله 
إن الْكفرَ مَعَ الإِيمَانٍ كَالْعَمَى مَعَ الْبَصَرِء ولا شك أن البْصَرَاء يَحْتَلِفُونَ في قوَّةِ الْبَصَر وَصَحْفِ فَمنْهُمُ 


0 SIS” occo 
وه دس ص م‎ 0 


ل ل ا 
عَلَى الْعَادَقِ وخر بضِدَّ. وَلِهَدَا وال أَعْلَمُ قَالَ الشَّبْحُ رَحِمَهُ اللة: وَأَهْلُهُ في أَضْلِهِ سوا يُشِيرُ إلى أن 
ماريب خف أضلد لاام بت التارى مذ كل E‏ في قُلُوبٍ 
هلها لا يْخْصِه ا الله تَعَالَى: فون الاس مَنْ نُورُهَا في قَلْبِهِ كَالشَّمْسٍِء وَمِنْهُمْ مَنْ نُورُهَا في قَلْبه 
كَالْكَوْكبٍ | »وَأ اليل عطي ولك كارا لمي وَآحَرٌ كَالسّرَاجٍ الضّعِيِ. وَلِهَذَا 
تَظْهَرٌ الْأَنوَارُ يَوْمَ الْقَامَة با أنتنوم وي أدبوم على هذا تار حب تا في فلويوم من ور الإيقا 
ا و ر كلها لمحن و هذه الكلمة و َم أَحْرَقَ من الشبهات والشهوات بحسب فرت 


م هه سا سه 


0 سك اد‎ r1 


(١٠۲)سبق‏ بحث صحة هذه المقولة في الحاشية رقم (۱۹۸). 








۱۹۸ تَهَذِيبٌ وَترْتِيبٌ شرح العَقِيدَةِ الطحَاوية 


ع 


و 


تَوْحِيدِهء فسَمَاءٌ إِيِمَانِهِ قد حرست 3 من كل سَارِقٍ. 

وَمَنْ عَرَفَ هَذَا عَرَفَ مَعْتى قول التب ية «إن الله حَرَم عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الله يبتغي بذَلِكَ 
EN ONS‏ كا له إل ا > وما جَاءَ مِنْ هدا انوع مِنَ 
ا ا 
الْأَوَامِرِ وَالنَوَاهِي وَحَمَلَهَا بعد بَعْضُهُمْ عَلَى تار الْمُشْرِكِينَ وَالْكَاٍ 0 بَعْضُهُمْ الدَّحُولَ بالود وَتَحْوَ 
ذَلِكَ. وَالشَّارِعٌ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهلَمْ يَجْعَلُ ذلك حَاصِلا بِمُجَرّدِ قَوْلِ اللّسَانِ مط إن هذا مِنَ 
الْمَعْلُوم بالاضْطرَارٍ مِنْ د ين الإشلام» فَإنَ الْحَُافِقِينَ رلته راليو َم حك الْحجَاِِينَ في لز 
لفل رقن ا ويا ري دمَاء وَإِنَّمَانتفَاضَلُ قال ما في الْقَلُوبٍ. 

وك اده الإيمَانِ مِنْ جِهة الإِجْمَالٍ وَالتَفْصِيلٍ: 

فَمَعْلُومٌ أنه لا يَجبُ في اول الْأَمْرِ ما وَجَبَ بَعْدَ نُرُولِ الْقَرْآنِ كُلْه وَلا يَجِبُ عَلَى كَل أَحَدِ مِنَ الإِيمَانٍ 
المُقَصّلِ مما أَخبرَ به الول بل ما جب عَلَى مَنْ َه حبر بره كما في حَقٌّ النّجَاشِيٌ وَأمَْاله. 

ا ا الْعَمَل وَالتَضْدِيقء الْمُسْتَلرم لعَمَلِ ْمَل َالْجَوَاح: َهُوَ أَكْمَلُ مِنَ التَضدِيتق الّذِي لا 
5 رمه َالْعِلْم الَّذِي يَعْمَلُ به صاجبة كمل م ِى الْعِلْم الذي ل يَعْمَلُ به فَإِدَا َم يَحْصّل اللَّاِم دل عَلَى 
صف الْمَلْزُوم. وَلِهَذَا قَالَ الت يلِ: «لَيْسَ الْمُحْبْرُ كالْمُعاين»“' ", كما قَالَ راهيم الْخَلِيلُ صَلَّوَاتُ 
کک کک ولم تؤينُ قَالَ ب وڪن يمين قَلِى 4 [البقرة: .]17١‏ 


د عه و ے2 


راكنا فجن وك هله الك ج وَالرَّكَاةٌ معلا يِب عَلَيْهِ مِنَ الإِيمَانِ أن يَعْلَمَ مَا مر ب 


أ 
C‏ 
Em‏ 
0١‏ ام 
1١‏ 

$ 

ائ 
Ê‏ 
38 


TT ay‏ وَكَذَّلِكَ ل 


مەم مە ےر 


150 )خر جه البخاري »)٤۲٥(‏ ومسلم .(Y)‏ 


.)0 5( ؟)أخرجه مسلم‎ ١7 
والحاكم (55 "). بلفظ: «ليس المُعاينٌ كالمخبّر».‎ ,.)217 ١ 5( وابن حبان‎ »25١55( (710)أخرجه البزار‎ 








ا سكم ودک 


١6‏ تَهُذِيبُ وَتَرْتِيبُ سرح الْعَقِيدَةِ الطّحَاوية 


328 -ه 0 r‏ م | 


0 نما يَجِبُ عَلَيْهِ الإقْرَارُ الْمُجْمَلء ٿه ِا جاءَ وَقْت الصَّلاةٍ گان عَلَيْه ان يُؤْمِنَ بوَجُوبهَا وَيُوَديَهَاء 


م 


ى 
u 43‏ 


لك الال مو اطي e‏ نوق على ا شير ولاشية: لا تقع مَعَهُ 


5 يي 


َك 


ولا د 
و وَالشْعَةِ أو إِحَدَاهُمَا لّمَا عَصَىء ل يَشْتَفِلُ قَلْبْهُدَلِكَ الْوَقْتَ بمَا 
يوَاقِعْهُ مِنَ المَعْصِية فَيَغِيبُ عَنْهُ التَضْدِيقٌ وَالْوَعِيدُ فبَعْصِي. وَلِهَذَا وَاللهُ أَعْلّمُ قال بي: «لا يزني الزَانِي 
1 وه ۹( ار م ره سمشلاف مفو جه يځو و 2 
حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ2”"70 الْحَدِيتَ. فَهْوَ حِينَ يزني يَخِيبُ عَنْهُ تصدِيقة بِحْرْمَةٍ الزن وَِنْ بقي صل 
التَصْدِيقٍ في فلب تم يُعَاوِده. إن الْمْتَِينَ كُمَا ود صَمَهُمْ الله تَعَالَى بِقَولِهِ: ِن ألْذِينَ اموا ذا مَسَّهُم 
تيف م مّنَ الشَّيطن تد روا اذا هُم مُبَصِرُونَ4 [الأعراف: 1*۱« أَيْ: رإخوان الشياطين تمد ا 
السَّيَاطِينٌ في الْعَتَ ثم لا يُفَصِرُونَ. 


وَِذَا كَانَ اََاعٌ في هَذِه الْمَسْألةِ ْنَل الس اعا مظن قلا مَحَذُورَ فيه سوّى ما يَحْصْلُ مِنْ عُذْوَانِ 


سرجه ےم 


ے 


ھ2 اه 2 8ر 5 ا کت ا ا ا د چ o۶‏ و 
إحدى الطائفتين على الاخرّى وَالِإفتَرَاق بسَبّب ذلك وَأن يَصيرَ ذلك ذريعة إلى ع اهل الكلام 


الْمَذْمُوم مِنْ أَهْل الإِرْجَاءِ وَتَحْوِهِمْء وَإِلَى ظُهُورِ الْفِسْقٍ وَالْمَعَاصِي» بِأَنْ يَقُولَ: أا مُوْ ا 
الإِيمَانٍ وَالإِسْلام وَل مِنْ أَوْلِياءِ الله فلا الي ما يَكُونٌ من مِنَ الْمَعَاصِي. وَِهَذَا الْمَعنَ قَالَتِ الْمْرْجِتَه: 
اود 

َالإِمَامُ اپو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ الله عَنْهُ نَظَرَ إِلَى حَقِيقَةِ الإِيمَانِ لَمَهَ مَعَ أَوِلَةِ مِنْ كلام الشّارع. وَبَقِيةُ اليم 


-ه 


حا نر رل حضني ف لوي و زان ني زعا روط كنا 
صَّلاةٍ وَالصَّوْم وَالْحَجّ وَئَحْوِ دَلِكَ 


قَمِنْ أَدِلَّةَ الاد a‏ ل 
التَصْدِيقء قال تَعَالَى حبرا عَنْ إخوة يُوسُفَ : وما أنت بِمُؤْمِنِ لکا» [يوسف: ۷ يدل على أن اقلت 


و2 o‏ هه 


و مَوْضِعٌ الإِمَانِء لا اللَسَانَه وَلِأنُّ ل گان مركب ِن قول وَعَمَلِء لرا كله برَوَالٍ جره ولان الع 


(۲۹)آخرجه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم .)٥۷(‏ 








ده في 0 0 8-8 


قَدْ عَطِف عَلَى الْإِيمَانِء وَالْعَطف يقتضي الْمُعَايَرَةَ قَالَ تَعَالَى: طدَامَنُوا وَعَيلواً ألصلحت) [البقرة: 
6 في مَوَاضِعٌَ مِنَ الْفَرْآنِ. 
وقد اعت رض عل استدلالِهِم ب الإيمَانَ اللعَة عِبَارَةٌ عن التَصْدِيقٍ به ِمَنْع التَرَادْفٍِ التَصدِيق 


وَالإِيِمَانْة وَهَب أن لان ب في زي فلم ل نبجب تائف مطلقا؟ وَكَذَّلِكَ اغْثْرضَ عَلَى 
دَعْوَى التَّرَادْفِ بَيْنَ الإشلام وَالْإِيمَانِ. وَمِمَا يذل عَلَى عَم الََادفٍ في: آنه يقال للْمُخْبَر إا صَدَّقّ: صَدَّقَهُ 
ولا يقَالُ: آمَنَكُ وَل آمَنَ بو بل بُقَالُ: آمَنَ لَه كما قَالَ تَعَالَى: امن لَه ُوظ» [الْحَدْكَبُوتِ: .]۲١‏ 


10 


تَعَالَى: «يُؤْمِنُ بأللّهِ وَيُؤْمِنُ 


لل اوق 
8 


طقَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىَ إلا ذَرَيَةُ مّن فَوَمِوء4 [يُونْسَ: ۸۳]. وَقَالَ تع 
و عرو 


لِلْمْؤْمِنِينَ4 [التوبة: .]1١‏ فَمَرَّقَ بيْنَ الْمُعَدَّى بِالْبَاء وَالْمُعَدَى باللّام» فَالْأَوَلَ يقال لِلْمُخْبَرِ بهء وَالثاني 


o 


ا كه كور وه 2 را عه س 0 0 چ ب BAe‏ ر و 
ولا رد ونه يجوز أن يُقال: ما نت بمُصَدَقٍ لتا لأن ُخول اللّام ية ةَ الْعَامِل 5 كما إِذَا تَقَدّمَ المَعْمُول 
جر ا بچ 


و گا العام اشم فَاعِلِء او مضْدَرَاء عَلَى مَا عر عرف في مَوْضِعِهِ. فَالْحَاصل أنه لا يقال قط : فد آمَنتف وَل 


و 
صدفت 16 


ر 3 ر ماع اس سس 7 ا 5 ر e‏ 5 56 اهم يو 
ت لَه نما بُقَال. آمنت لق كما يقال قزرت له فكاث ؟ تفُسِيرُهُ بأَقْرَرْتٌ ت أقرّبَ مِنْ تفسيره بصدقت» 
ر E‏ تم 7 E‏ نه 39 جرت ی o‏ من ل عب 
مَعَ الفرق يَيْنْهُمَا 4 لان الفرق e‏ إن کل مُخبر عَنْ مُشَاهَدَ هدة ا وات يقال ۵ فی 
E - - 0‏ نس 


اللْعَة: صَدَفْتَء كما يقال لَهُ: كَذَيْتَ. قَمَنْ قَالَ: السَّمَاءُ فَوْقَنَاه قبل لَه صَدَفَتَ. 


يُسْتَعْمَلُ إلا في الْخَبّرِ عَنِ الْغَائبء يقال لِمَنْ قَالَ: طَلَعَتٍِ الشَّمْسُ: صَدَقَْاهُ ولا يقَالُ: آمَنَا لَك فَإنّ فيه 


اص ر مَعْنَى الْأَمْنِ» وَالِإتْتمَانَ ِنَم 1 في الْحَبَِ عن العَائب» لاود + الما لاقت 6 اى يُؤْتَمَنْ ء مه 
الْمُخْبُ. وَلِهَدَالَمْ يَأتِ في الْقرْآنِ وَعَيره لَفْظْ آمَنَ له إِلّا في هَذَا التَوْع. 


- 
سے 8و o7‏ و 0 -ه 5 


ل RE A‏ اك 5-0 . ا Rf‏ مه -- و اله ا 1 
وَلِأَنْهُ لم يقابل لفظ الإِيمَانِ قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصَدِيقء وَإِنْمَا يقابل بالكفر. وَالكفْرٌ لا 


ا 


2 و 


ر عم لوت ا E ١‏ 


ع 
ر سے ع > هس - تبعْكَ 


یختص بالتّكذِيبء بل لَوْ قَالَ: أنا أَعْلَمُ َك صَادِقٌ وَلَن لا أَتَبِعْكَ 
کان ره أَعْظَم اي ار ل مر ا ار م تلط وركام 
NTT‏ وَمُعَادَاةَ بلا تكذيب. دَكَذَلِكَ الإيمَان» يكون تَضْدِيقًَا وَمُوَافَعَة 


وَانْقَيَادَاء ولا يكفي مُجَرّ مرد دُ الَضْدِيقء e‏ الْإِسْلَامُ pS‏ ول الترَاذف قالتصديق 








١‏ تَهُذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


کون بِالْأفَعَالٍ اَيْصا. گَمَا ؟ بت في الصّحِبح عَنِ التي به أنه قَالَ: «الْعَيَْانٍ تَرْنِيَانِ وَزنَاهُمَا النَظَن 


7 03 


وَالْأَدُنُ تزني» وَزْنَاهَا السَمْمُ) إلى أن قال: «والفزج يُصدى ذلك ويكذية . وَقَالَ الْحسن ابص 
0 ر 0 2 ا زرا ر ك 50 03 
حِمَهُ الله: لَيْسَ الإيمان بالَحَلّي وَلَا بالتَمَتي» وَلَكِنَّهُمَا وَكَرَ في الصَّدْرِ وَصَدَقَنَهُ الْأَعْمَالٌ. 


(n ماع‎ 


ولو گان تَضْدِيقًا فَهُوَ َضْدِيقٌ مَخْصُوصٌء كما في الصَّلَاةٍ وَنَحْوِهًا كما قَدتَقَدَّم وَلَيْسَ هَذَا َقْلَا لِلّفْظِ وَل 
يرا لَه فن الله َم يَأمُرْنا يمان مُطْلَقِء بل بإيمَانِ حاص وَصَفَهُ وبين فَالنَضْدِيقُ وده 


2 


ا له اَن يَكُونَ نَوْعَا مِنَّ التَضْدِيقٍ العام فا يون مُطَابقًَا لَه في الْحُمُوم وَالْخْضُوصٍء مِنْ ت 
تير لِلبَانِ eT E‏ 


0 Mg 


e 7‏ ا ولان التَصدِيقٌ التَامَ القَاقِمَ ب الل ب مُسْعَلَرِمٌ لِمَا و وخ جب من اعمال الْقَلَب ب وَالْجَوَارِح 


إن هَذِهِ مِنْ لَوَازِم الإيمَانٍ اتام وَانتِمَاءُ اللازم 0 عَلَى الْتمَاءِ الْمَلْزُوم. 


6 


م 


ن Nie‏ ا 


7 ت لضن أ 0 ا وو 5 00 0 2“ 7 5 ۶ 3 ا راس 7 9 

وول إن هلو وام تخل فى فشي الط تار و بعري أو إن الفط باق على منتاة في 
ر 00 0 3 عي ا چ ۴ o 0£ of‏ >ده ص 2 
اللغةء وَلكِنَّ الشارعَ راد فيه أخكاماء أو أن يَكَونَ الشَّارِعٌ اسْتَعْمَلَهُ في مَعْنَاهُ الْمَجَازِيٌ» فَهُوَ حَقيقة 
نت باعي 52 % of‏ و 0 ت ان ا وار ا ا ا م ا 

شَرْعِيّة مَجَارٌ لَعَوِيْء أو أن کون قد تَقَلَهُ الشارع. وَهَذِهٍ َقوَالُ لِمَنْ سَلَكَ هَذْهِ الطْريقٌ. وَقَانُوا: ِن 
الرّسُولَ کي قَد وَكَمَنَا عَلَى مَعَانِي الْإيمَانِء وَعَلِمْنَا مِنْ مُرَادِهِ عِلْمَا ضَرُورِيًا أن م مَنْ قل إِنَّهُ صَدَّقَ وَلَمْ 


8 ا 
لاا 


يتكلم بلسَانِهِ بِالِِيمَانِء مَع فَذْرَتِه عَلَى ذَلِكَء ولا صلی وَلَاصَامَ وَ 
بل گان مخضا سوه معاي يا لَه يُقَائلةُ: ا 


ر 


CR 


خب اللة ورسو له ول حاف الله 


كجاخلنا أنه ردت المَوْرَوَالْمََاحَ عَلَى التَكَلم بالشّهَاََيْنِ مَعَ الإخلااص وَالعَمَل بِمُقَتَضَاهُمًا. فَقَدْ قَالَ 
يك «الإِيمَان بضع ا 0 ا لله إلا الله وَأَدنَامَا إِمَاطَةُ الْأَدَى عن الطَرِيق 


ت 


0051 2 و2 و 


وَالْحَياءُ شعبة من الإيمان» ". فَإِذَا كان الإ e‏ حب مُتَعَدُدَة وکل شعْبَة مِنْهَا تسَمّى: إِيِمَانًاء 


3 e 


َالصَّلَاةٌ مِنَ الإيمَانِء وَكَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَالصّوْمُ وَالْحَخ والكمعال الا الا 
لله وَالإتابة لب حى تنتهي هَذِهِ الشعَبُ إِلَى إِمَاطَةٍ الْأَدَى عَنِ الطريق. وَهَذِهِ الشْعَبُء مِنْهَا مَا يَرُولُ 


e‏ مر 
ج 


(۲۲۰)آخرجه من طرق البخاري »)٦۲٤۳(‏ ومسلم .)۲۹٥۷(‏ 
(۲۲۱)آخرجه مسلم .)۳١(‏ 








۲ تَهُذِيبُ وََرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


الإيمَان برَوَالِهًا إِجْمَاعَاء كَشْعْبَةِ الشَّهَادَ وَمِنْهَا مَا لا يَرُولُ بِرَوَالَِاء كرك إِمَاطَةٍ الْأَدَى عن الطَّرِيق» 
وَيَيَْهُمَا شعَب متاو تة تَفَاوْنًا عَظيمًاء اا ار ل 


عو 


الْأَدَى. وَكَمَا أن شُعَبَ الْإِيمَانِ إِيِمَانْء فَكَذَا شُعَبُ الْكَفْرِ كُفْنٌ فَالْحْكُمْ بمَا اَنَل الله ملا مِنْ 


6 ل 0 


لقان الهم بتر انل ال لله كفرٌ. فَمَنْ كَانَ ل أَمْره وَآِرُهُ كُلَّه لله گان اش ا 
كه تَيْءٌ مِنَ الشَّرْكِء وَهُوَ رده َيْر الله وَقَضْدَُهُ وَرَجَاؤُه فيكون مُسْتَكْيِلَ الإيمَانِ. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ 


° 


من الْأَحَادِيثِ الدَالَّة ة على 1 ة الإِيمَانٍ وَضَعفه بحسب الْعَمَل. 


£< 


ےر ر وه 


E‏ بمُحَالَمَةٍ الاب فَأ ى في اكاب ما يذل عَلَى خلافه؟ وَِنَمَا فيه مَا يدل عَلَى وَفَاقِهه وَإِنَّما 


ر 000 فرج عر ه 97 را ا 
E" ۰‏ ا .4 .4 
هذا الطعن مِن ثمَرَة شوم | لتقليدِ والتعصب. 
س 
4 2 3 


RET لقب‎ O ON NS 


التكَلم ب ا ة الإشلام. وال لقب وهو يته وإخلاصة ل الْجَوَارِح. فِا رَالَثْ 


ت 
م لے 


ا ذال يمان بَكَمَالِهِ وَإِذَازَالَ تَصدِيق الْقَلَبِ ب لم نفع ا الْقلب ا 


ع 
2 


في ی ارقا وکا اف وإ قي ضير للب وول لاني بها مز امغر 
اكا نيرم ِن عَدَم طَاعَةَ ة الْجَوَارح عَدَ عَدَمُ طَاعَة القَلْبِء إِذْلَوْ أَطَاعَ الْقَلْبُ وَانْقَاتَ لَأطَاعَتٍ الْجَوَاحُ 


ET‏ يلرم س عدم طَاعَةَ الْقَلْبِ وَانْقِيَادهِ عدم الصدف السار للطّاعة. قال : «إن ت ا 


عنيز 


ا ê‏ - 2 ا هه 3 28 ا ی 0 امار اسه ع سير 52 ر 1% ت YY a‏ 
مُضْعَةَ إذَا ملكت صَلَحَ لَه 0 العم وَإِذا فسَدَت فسَدَ لها سَائر الْجَسَدِء ألا وَهِيَ الفلا 


فَمَنْ صَلَحَ لبه صَلَّحَ جسده د حا بخلافِ الْعَكس. وما كر نه يَلرَمُ مِنْ زَوَالِ ل حزن رَوَال كلف قا ٍ ن أَرِيدَ 
اَن لَه الاجْتِمَاعيَةٌ عيه لم تب مُجْتَمِعَه مُجْتَوِعَةَ كُمَا كَانَتْ فَمْسَلَّه وَلَكِنْ لا يَلْرَمُ مِنْ رَوَال بَعْضِهَا رَرَالُ سائر 
لجراي ول نالعال تقل 


الله على اة الإيمانٍ وَنفْصَانمِنَ لكاب والس لئار السَلَِيّ كثيرة ذا ونها: 


َوْلَهُ تَعَالَّى: طوَإِذًا ّث عَلَيْهِمْ دَايقُهُِ رَادَتْهُم إينتا4 1لأَتمًال: ؟]. وَقَالّ تَعَالَى: 
ألسّكيئة ف قُلوب الْمُؤْمِتِينَ لِيَرْدَادُوا ايتا مَعَ إِيمنِهِمَ € [المَنْح: .]٤‏ وَقَالَ تَعَالَى: 


(777)أخرجه البخاري (57 )» ومسلم .)١599(‏ 








۲ َيب وزيب تح اليد الطلّحَاوية 


آلا إِنَّ الاس قَڌ جَمَعُوا لَڪ فَاَحْمَوَهُم قَرَادَهُمْ يتا وَقالوا حَسْمُتا أَللّهُ وَنِعمَ ألْوكيلٌ4 [ آل عِمْرَانَ: 


5 
و 
2 > جو 


7 ]. وَقَالَ تَعَالَى: ودا ما أنِزِلَت سُورَةٌ فَمِنَهُم مَّن يَقُولُ 
راقم متا وَهُمْ يَمَْبَشِرُونَ © وما الذي في كُلُويهم مَرَضُ رادنهم رجْسًا إل رجهم وَمَانُوا وه 
Ds‏ 


7 ای E‏ 
۹ ا 


اي شععب الْإِيمَانِ ی الشفاعة» نه ټخرج من النار كن في قلبه أَذْنَى اتی أَذْنَى در 


04 


مِنْ إِيمَانِ. کک ال بن ا: إن إِيمَانَ َهْل ات وَالْأَرْضٍ سَوَاءُ؟ وَإِنَّمَا التفاضل بي يْنَّهُمْ بِمَعَانٍ 


كر عبر الإيماق؟ وَكَكَامُ الصَحَابَة 4 في هَذَا الْمَحْتَى كَثِيرٌ أَيْصا: مِنْهُ: قول ابي الدَردَاءِ كلك مِنْ فق 
الْعَيدِ أن يَتَحَامَدَ إِيمَانُهُوَمَا َقص من وَمِنْ فق الْعَْدِ أن يعم أيَرْدَادُ هو أَمْ ينَْقِصُ. وَكَانَ عْمَرُ د يَقَول 
00 زد ِيمَاناء فَيَذْكُرُونَ الله عر وَجَلّ. وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ د يَقَولُ في دُعَائِهِ: اللّهُمَ رذن 
إِيِمَانًا وَيَقِيَا وَفِقَهًا. وَفِي هَذًَا الْعِقَدَارِ كماية وبال التَوفِيقَ. 
كرد عط العمل على الإبكان ؤي الفقهزق اد وة العمل اد ني تى الإبقان . 
فد شك أن الإيمَانَ تاره يُذْكَرُ طلقا عَنِ الْعَمَلٍ وَعَنٍ الإشام؛ سن ِالْعَمَلٍ الالح رار لضن 
بالشلام. فَالْمُطْلَقَ مُسْتَلْرِمٌ ِلْأَعْمَالِء قَالَ تَعَالَى: «َإِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُودَ اد إِذا 5 5و5 :ابل ولت 
ون4 اال 1و عله ٠:‏ وما کی ارا ول که ا غا فلن 
ئا إا عُطِفَ عَلَيْهِالْعَمَلُ الصَّالِحُ» فَاعْلَمْ ان عَطْفَ السَّيْءِ عَلَى الشَّىْءِ يَقْتَضِي الْمُغَايرةَ بيْنَ الْمَعْطُوفٍ 
وَالْمَحْطُوفٍ عَلَيْه مَعَ الا سيراك في الْحُكْم الَّذِي ذْكِرَلَهُمَاء وَالْمُعَايرة عَلَى مرا 

أَعْلَامًا أَنْ يکونا مبايتين» لَيْسَ أَحَدُهُمَا هُوَ الآحَرَ ولا جُزْءًا TT‏ 
لى الكموات ولرک وجل الظلمت وَألتورَ 4 [الأَنعام: اها الت 
' أَنْ يَكُونَ يَْنَهُمَا تارم عَقَوْلِهِ تعَالَى: «وَلا تَلِيسُوأ اق بِالْبَطِلٍ ونوا الق وَأ 


ا ن4 [الْبقَرَة: ۲[ 


١ 


(77)أخرجه مسلم (5 0). 
۲۲۵)أخرجه مسلم (۱۰۲). 








”5 تَهذِيبُ وَتَرْتِيبُ سرح الْعَقِيدَةٍ الطّحَاوية 


[Y۸ E أ عل الصَّلَوتِ وََلدَ‎ E عل‎ e 
رفي مثل هَذَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أن‎ 


ا 


هُمَا: اَن يَكُونَ دَاخَلَا في الْأَوّلِء يون مَذْكُورًا مر َيْنِ. وَالثَانِي: عط 


2٥ و‎ 0 


عله یی أن لبس دالا فيه متاه وإ گان دايا فيه مثقرةاء كا قي مل َك في لفْظ افق 


r 61‏ ا ص مع 


ا وَنَحْوِهمّاء تتنوع ډلالته بالإفرَاد وَالِإقيرَانٍ. 


۲ عَطْففٌ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ لا ختلافٍ الصَّفَتَيْنِ كَقَوِْهِ َعَالَى: لغَافِرٍ ألذَْبِ وَقَابِلٍ آلكَوّب4[ءَ غافر:‎ ٤ 


کا 


رارك لعداني عدر عرد عار هرو شري لازي رد م الشارع: كف ووه فة الايمان 
فر ناء إذا اطق اي ار لي الوه ولي ودين الإشلام في الک ڑل و 
ا 


1 


لِوَفْدِ عَبْدِالَْيْسِ: «آمرْكُمْ بالإِيمَانِ بالله وَحْدَهُ أَتَدرُونَ ما الإيمَان بالله؟ شهادَة أنْ لا إلَهَ إا الله وَخْدَه لا 
ريك لَك َه الصَّلَاق وَإيَاُ الرگاةء وَأنْ د دوا الْخْمْسَ مِنَ الْمَغتم0”"". وَمَعْلُومٌ هلم رذ أن هَذِهٍ 
الْأَعْمَالَ تَكُونُ إِيمَانًا باللو دون إِيمَانِ الْقَأْبِء لِمَا قَد ابر في مَوَاضِعَ أنه لا بذ من إِيمَانِ الْقَلْبِء فَعْلِمَ اَن 
هَذِوِ مَعَ إيِمَانِ الْقَلْبِ هر الإيمَان. أي دليل عَلَى أن الْأَعْمَالَ دَاخِلَةٌ في مُسَمَّى الْإيمَانٍ قوق هَذَا الدّليل؟ 
قَإِنّهُ قسَّرَ الإِيمَانَ بِالْأَعْمَالٍ وَكَمْ كر الت لِلْعِلَم بان هذ الْأَعْمَالَ لا تيد مَعَ الْجْحُودِ. 
وقد صَارَ النَّسُ في مُسَمّى الإشلام عَلَى تََانَِ أَفْوَالٍ 
-١‏ طَائِفَةٌ جَعَلّتِ الإشلام هْوَ الكلمة. 
١‏ طَائَِة أَجَابُوا ما أَجَابَ بو التي اة حينَ سيل عَنِ السام وَالإِيمَانِ حَيْث قَسّرَ الإسْلام بالْأعْمَالٍ 
0 َالْإِمَانَ بالإيمَانِ بالْأْصُولٍ الْحَمْسَة. 

فة جَعَلُوا الِسْلامَ مُرَادِفًا لِلِْيمَانِء وَجَعَلُوا مَعْنَى قول الرَّسُول كِ: «الإِسْلَامُ شَهَادَة أن لا إِلَه إل 
الله وَإِقَامُ الضّلاة)” ' "“ شعاتر الإشلام 
وَالْأَضْل عَدَمُ التَّقَدِيِ مَعَ انهم قَالُوا: إن الإِيمَانَ هُوَ الَضْدِيقٌ بالْقَلْبِء الوا الإِسْلَامُ وَالإيمَان شَيْءٌ 


واد فيكون الإشلام هُوَ التَصْدِيقَ NE‏ يِن أَمْل ا وَإِنَّمَا هُوَ الِإنْقَيَادُ الام وده 


(77)أخرجه البخاري (۸)» ومسلم .)١5(‏ 








ا ی امه قتي ی و اماي ن ر کک 
8 تهذيب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية 


قال الت بكلِ: «اللّهُمَّ لَك أَسْلَّمْتُ وَبِكَ منت . وَقَسَّرَ الإشلام بِالْأَعْمَالٍ الظَاهِرَ وَالإيمَانَ 


° 


ا 0 E E:‏ ا سات وسار ھا و م كه ر E‏ 
بالإيمَان بالأصُول الْحَمْسَة. فَلَيْس لتا إا جَمَعتا بَبْنَّهُمَا أَنْ نُجِيبَ بِعَيْر مَا أَجَابَ به التب لا 


7 


6 0 أَفردَ اسم الإِيمَانٍ فاه يضمن الإشلام» 0 الإشلام ققد 0 م الإشلام مُؤْمِنًا بلا يَرَاع 


هُوّ الْوَاجِبُ وَهَل يَكون مسلمًا و 
- الإِيمَانَ؟ فيه الترَاع الْمَذْكُورُ. وَإِنَّما بالجتة ت في الْمَوْآنِ وَبالنّجَاةٍ ار ر باشم الإيمَانء 
قال تعالى: الا إِنَّ أَوْلياء آنه لا + تون فلتي 19خ راون ا دين مو ونوا و 
٤‏ يونس E‏ کا اشم الإشلام مُجَرََّا فما على به في الَْرْآنِ دُخول الْجَنَّه كته فَرَضَهُ اه 


نه الي لا يبل من اح را وب بعك | ينه ومن يبغ غَيْرَ السام ديا فن يُقْبَلَ يَقَبَلْ مِنّه4 


ع 
كما 


8 6 
ات 


0 


نخالة 0 الإشلام الما َير حَالَةِ إِفْرَادٍ أَحَدِهِمَا عَن الْآحَرِء فمل الإشلام من 


الإيمَانِ» كَمَئلٍ السَهَادَد: تين إِحْدَاهُمَا مِنَ ا قَشَهَادَةٌ الرّسَالَةِ غَيْرُ شَهَادَةٍ الْوَحْدَانِيّة فَهُمَا شَيْنَانٍ في 
اا 5 5 بالأخرَى في الْمَعْنَى وَالْحْكُم كَشَيْءٍ وَاحِدِ. كَذَلِكَ الْإِسْلَامٌ وَالإيمَانء لا 
إِيِمَانَ لِمَنْ لا إِسْلَامَ ل ولا شام لِمَنْ لا إِيمَانَ لَه إذ لا لو الْمؤْمِنُمِنْ إِسْلَام به يَتحَمَقُ إِمَانُكُ وَل 


ع 


يَخْلُو الْمْسْلِمُ مِنْ إِيِمَانٍ به يصح إشلامة. وَنََئْرُ ذَلَِ في كلام الله وَرَسُولِهِ كَثِيرَة أَعْنِي في الإفرَاد 
وَالِإقيَرَانِ. مِنْهًا: لظ الكفر وَالنَمَاقِء فَالْكَفْرٌ إِذَا ذَكرَ مُفْرََا في وَعِيدٍ يد الآخرّة دحل فيه الْمُنَافِقَونَ كَقَوْلِهِ 
تَعَالَى: ومن يَكَفْرْ بالْإِيمن فَقَدْ حَبط عَمَلَّهُمِ وَهْوَ فى الْآخِرَةٍ مِنَ الْخَدِرِينَ4 لالْمَائِدَةِ: 9]. 
وَنَظَائِرهُ كَثيرَةٌ. وَِذَا قر بَيْنهُمَا كان الْكَافِرٌ مَنْ أَظْهْرَ كُفْرَه وَالْمُنَافِقٌ مَنْ آمَنَ بلِسَانِهِ وَلَمْ يُؤْمِنْ بقَلْبه. 


0 


وَكَذَلِكَ لَفَظ البرّ وَالَقّوّى» واف الثم الا ا التَوبة وَالِاسْتِعْفَا راط الفقير وَالْمِسْكِينِء 


۷ )آخرجه البخاري (۹٩۹٤۷)ء‏ ومسلم (07759. 








۲۹٦‏ تَهُذِيبُ وََرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


° وه ر ووو وو ر 4° و ر هو ډوو ر 0° ر وو با ملاو 9و 0 ةر مم لأاك 
ه عتا 


١-مِنْهُم‏ مَنْ يوجبة وَمِنْهُمْ من يحرم وَمِنْهُمْ مَنْ يُجيز تبار وَيَمْنَعَهُ باعتبار» وَهَذَا صح الأقوّال 


من يُوجِيْهُ فلم مَأحَدَان: 
دا أن الإيكان هر کا مات الان عليه وال سان 


کسر ب 
مف 


الْموَاقَةٍ 0 ايكون ل لل E‏ ف 0 ل 
فوت صاحئة ١ yT‏ ف 


7 07 ا 7 


54 1 8 م ا ا ر 54 2 للام سا 0 2 3 
فود شر ل ار 0 0000 


و سر ا ل ورا ول 
ما رال الله يُيْخِضُهُ وَإِنْ گان لم يَكْمْرْ بَعْدُ وَلَيْسَ هَذَا قَوْلَ السَّلَفٍِء وَل گان يُعَلّلُ بِهَذَا مَنْ يسني مِنَ 
اسف في إِيمَانِهء وَهُوَ قاد ِن الله تَعَالَى قَالَ: فل إن كُنثم بون أللّهَ اعون يڪم اه4 


E 


[آل ع عَمدان: ]"١‏ فَأَخبَرَ أَنَهُمْ يُحِبّهُمْ إن ا | الرَّسُولَء فاتباع ee‏ 
عَن الشَّرْطِء وَغَيْرُ َلك من الأول نم ضَا ك هم يست 


مر 


في الْأَعْمَالٍ الصَّالِحَة يَقُولُ: صَلَيْتُ إِنْ شَاءَ الله ونو ذَلِكَء يعني الْمَبُولَ. ُه e‏ : 


3 o مهم‎ EF 


في گل تيوه فيو أَحَدُهُمْ: : لا وت إن اء اله هذا عي إن اء اف لله قدا قبل لَهُمْ: i‏ 


يَقَولُونَ: تَحَمْ لَكِنْ إِذَا شَاءَ الله أن يُعيرَهُ خَيرَه. 
م و ل له اه سلا ر مي 6 عر عر رار ر و و 5 ره نين برا 
المَأححذ الثاني: أن الْإِيمَانَ الْمُطْلَقَ يضمن فِعْلَ ما أَمرَ الله به عَبَدَهُ كله وَتَرْكَ ما نَهَاهُ عَنْهُ كله فَإِذَا 


هه 
6 


الرَّجْلٌ: أا مُؤْمِنٌ بهذا الاعتبار: فَقَدْ سهد لَِفْسِهِ أنه مِنَ الْأَبَرَارِ الْمتَقِينَ الْقَائِمِينَ بويع ما أَمِرُوا به 
6 هوا عَنْه يون مِنْ أَوْلِيَاءِ الله الْمُقرِّينَ وَهَذَا مَعَ تَرْكِيّةِ الإِنْسَانِ لِتَمْسِهء وَلَّوْ كَانَتْ هَذْءِ 


الشَّهَادَةٌ صَحِيحَةَ لَكَانَ يَبَغِي أن يَشْهَدَ لِنَفْسِهِ ِالْجَنَج إن ا عل ذو لكان رهاق ن 7 3 


بعر 


الَذِينَ كَانُوا یسون وَإِنْ جَوَرُوا ترك الاستنتاء بمَعْتَى َر كَمَا سََذْكُرُه إنْ ضَاءَ الله ا 


عم 2 مه ا ع 


بصا بِجَوَازٍ الاسِْثْنَاءِ فِيمَا لا شك فيه» كما قَالَ تَعَالى: دحل اَلْمَمْجِدَ أخَرَامَ إن 00 








۹V۷‏ تَهُذِيبُ وََرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


افق [القل /1]. وقال لصي وق عل المقَايز وا إن شنا الله بك لاخقرن )© وساد 
ءَامِنِينَ # لفتح: .9 ا حير وَقَفَ عَلَى ب ِ وإنا إل ءَ الله بكم حمول ونطار 
هذا 

۲ ا من ا جَعَلَ الإِيمَان شَّيْنَا وَاحِدَاء فيقول: أن 


بالشّهَا e‏ | مويب گتزل: ‏ مسل فمن اس ف إكاق SG‏ 
ينون في إِيِمَانِهِمُ الشَّكاكَة. وَأَجَابُوا عَنْ الاسْيدْنَاءِالّذِي في قَولِهِنََالَى: دحل مسجد ارام إن 


شا أَلنَّهُ ءَامِنِينَ 4 [المَنْح: «YV‏ أنه ي يعود لع الأَمْن و ف ا فک سك فيه وَقِيلَ : 
دحل جَوِيعْكُمْ أؤ بَعْضْكُمْ لاله عَلِمَ أن بَعْضَهُمْ يَمُوتُ. وَفِي كلا الْجَوَابَيْنِ نَظرٌ: فَإِنَهُمْ وَقَعُوا فيما 


و ogo‏ هو 39 7 


روا من فَأَمّا امن وَالْحَوْفْ فقد أخبر أنه يَدُحْلُونَ آم: مين مَعَ علو بِذَِّكَ قلا شك في الدّخولء وَل 
00000009 کلم ن دحل قلا شك فيه انشا فكان قرل: 


کک کک sS‏ ول قا على تقو اذ OE‏ 


200 34 


2 ر بوت و ر ا رن م 8 ل 
يَقُولُّهًا لِك في إِرَادَتِهِ وَعَزْمِ وَلَكِنْ إِنَّمَا لا يَحْنَتْ الْحَالِف في مثْل هَذْهٍ 


»ر ° 2 رع ر ی سار ی ع e TT FEU‏ 
نه للا حزم د ل مر اده. وجب بجو ات اخر لا باس به أنه قال ذلك تعليمًا 
جزم بحصول مَرَادِه. اجيب بِجَوَابٍ اخر لا باس به وهو: لك تعل 


o2‏ ت ر 


ی إذا ارا عر 


4 
٠ موك‎ 


: عن مُسْتَقيلِ. وَفِي كَوْنِ هَذَا الْمَعْنَى مُرَادًا من النّصّ بطر لَه ما سيق الْكَلَامُ لَه إلا أن 
ا 
"د من يُجَوُّ الا سيا تزه قَهُمْ َد بالدّليل من اْمَيقيْنِه حر الامو أَوْسَطْها: إن راد مستي 


E 4‏ 24 
ات ا 


السك في أضل إِيمَانِِ مع مِنْ الاشتنتاء وَهذَا مما لا جلاف فيه. وَإِنْ راد أنه مُؤْمِنٌ من الْمُؤْمنِينَ الذِينَ 
وَصَمَهُمُ | له في قَوْلِهِ تَعَالَى: انتا لُؤْمنون الین إا ذكرَ آنل وَجلَت ت لوبهم وا E‏ 
ايء ردقه ايتا عل رَه يترون © الّدينَ يُقِيمُونَ ألصّلَة وَمِمًا رَكفْتَهمَ ينَفِقُونَ © أُوْلتِيكَ 
هُمْ آمو تون هك ES A‏ 4-1 ]. قالاشتثتاءُ جيتكذ 
جائز. وَكَذَلِكَ مَنِ اشتفتى وَأَرَادَ عَدَمَ عله بالْعَاقبةء وَكَذَلِكَ مَنِ اشتشتى شتى تَعْلِيقَا لامر بِمَشِيئَةِ الل ل 


في إِيمَانِه. وَهَذَا القَوْلُ في الْقوّةِ كَمَاتَرَى 


03 


ا 
0 
3-6 


(71)أخرجه مسلم .)٩۷٥(‏ 











-ه 
1 ع سه 


يشير ايح رَحِمَُ الل بدَلِكَ إلى الرّد عَلَى الْجَهْمِيّة وَالمُعَطَُلَة وَالْمُحتلَةِ َالرَافِضَةِ الْقَائِِينَ بان لحار 
لرا :ون كان قط الد - لك غ قطي الدلالة فان الأدلة اللفظة لا تيد ال وة 


الحا لا نيد الى ليغ ج بها مِنْ جهة طريقهاء ولا مِنْ جهة متنها. 
َسَذُوا عَلَى الْقُلُوبٍ مَعْرِقَة الوب تحال وَأضمائه وَصِفَاتِهِ وَفعَالِهِ مِنْ جهةٍ اسول يف وَأَحَانُوا الاس 
عَلَى قَضَايَا وَهْمِيّ وَمُقَدَّمَاتِ خياليةء سَمَّوْهَا قَوَاطِعَ عَقَلِية وَبَرَاهِينَ يَقِينيةَ وهي في التَّحْقِيق سراب 


سو 2 


ا بد 2 ا دو و 21 رب 5 
بقيعَة كسمه أَلطَّمَكَانُ مَآءَ حي a‏ ت إِذا جاهو لَمْ ده ه شيعا وَوَجَدَ الله te‏ ا وا سَرِیع 


ا ليساب © أو كَظلُمتٍ فى بخر لبي يف مۇج ن فوقو مج بن َوقوء سَحَاب طلم بَعْضْهَا 
وق بَعْضٍ ڏآ احرج َه لَه يَكَدَ کد ير و ره َهُ لهد ثُورًا هَمَا له مِن تور ©4 اال 


او 


[é6 -‏ وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّهُمْ ده وکا على ُشوص الوخي» وروا جلها لوص ارت لوف ير 
اهيدا بالنصوص وَكَمْ يَظْمَرُوا بالْعْقُولٍ الصَّحِبِحَة الْمُوَيّدَة بالفطرَة ا ي النبوية ول 
N 39‏ 
ل ا ا 


e‏ لنص الصَّحِيحء ولا عارذ ضُوهُ بمَعْقَولِ وَلَا قول فلانِء كما أَشَارَ 
لَه الشَّيْخُ رَحِمَهُ الله. وَكُمَا قَالَ الْبْسا 1 
للك فَأَنَاهُ جل فَسَأَلَهُ عَنْ مَسْاَلَةَ فَقَالَ قَضَى فِيهًا رَسُولُ الله ي كَذَا وَكَذَاء فال الرَّجُل لِلشَّافِعِيَ 


اا ار 


حول أ نْتَ؟ فَقَالَ: كان الله تَرَانِي في كَنِيسَةٍ كنسة تَرَانِي في بِبعَةٍ تَرَى عَلَى وَسَطِي رُثَارَا؟ انون لك قن 


لو سلس 


4 ره اا م 2 ۾ ا* 
رحمه حمه الله ا 


ماع 








37 تَهذِيبُ وتيب رح الَْقِيدةٍ الطّحاوية 
ل و ل ا شو ا وَنَظَائْرٌ لِك فِي كلام الس SS‏ 


7 ويك ذا فق للفو يوا اموا أن يَكُونَ لَهُمْ اير مِنْ أَمْرهِم4 [الْأَخْرَابٍ: 01]. 


ر 


حبر الْوَاحدٍ إدا تلقن اة َه بالْقَبُولٍ عَمَلَا به وَتَصْدِيَا لَه بيد الْعِلْمَ اين عِنْدَ جَمَاهير الأهَة ا 
قِسْمَي الْمُتوَاترٍ وَلَمْ يكن بَيْنَ سلف الْأَمّةِ في دَلِكَ را كَحَبَرِ عْمَرَ بن الطاب 623 : نما الْأَعْمَالُ 
لكت 0106 ركان وشول اله سه رين :نشل احاذاة ويل به مَعَ الآحَادِ وَلَمْ يكن الْمُرْسَلٌ إلَْهمْ 
را ا ونه ع ود AEE‏ کک ال ودين ا 


200 رس ع له 


عل أَلدِينٍ کو4 [التَويةِ: ۳۳]. قلا بد َنْ يَحْمَط الله حْجَجه وَيينَاتِهِ عَلَى لقو للا تبط حُجَجَهُ 
وات داقع يك م ن كدب على وَصُولِه في تیاو ربغ وكا َي حال ناس . 

وکن اله َدْ جَعلُوا قول تعالَى: لبس كيلو می4 [الشُورَى: :]1١‏ مستا لَهُمْ في رَد 
الأخازيكااللقجينةة»؟ كلها افق زيط يكالث تافنق NS‏ وها وه A‏ 
وَأفكَارْهُمْ َوه ب لیس كُيقلِه- می4 لسا مِنْهُمْ وتَِْيسًا عَلَى مَنْ هُوَ أَعْمَى قَلْبَامُِْمْ وَتَْرِينا 


لِمَعْتى الآي عَنْ مَوَاضْعِهِ. 


لاان ون راعلا د ااا راء والتفاضل بيهم بالْحَقِيقَة وَمُحَالَمَةالْمَوَى وَمَُازِمَةٍ الأؤلّى 





200 


وَفي بَحْضٍ التمخ: (بِالْحَشْيَةِ والتقى) بَدَلَ قَوْلِهِ: (بِالْحَقِيقَة). قَفِي الْعِبَارَةِ الأولى يُشِيرُ إلى أن الكل 


لاجراي مورب جوف ام مد اج او 


الْبَصَرِ وَصَعْفِهِ. وَفِي لار الأخرَى يُشِيرٌ إلى أن ماوت بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ بأَعْمَالٍ اقلوب و 


2 


ا تعَاوْتَ فِيه. وَالْمَعتَى الأول أَظْهَرُ قو وال أَعْلَمُ الراب ". 


rt 
5 
3 


و 
کین 


(۲۲۹)آخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 
(١۲۳)هذه‏ العبارة منه تقريرٌ لكلام أبي حنيفة وأصحابه الذين يُسَمُونَ (مرجتة الفقهاء) في أن الإيمان e‏ 


أصل وجوده شيءٌ واحدء إذا دحل في الإيمان دحل , بشيءٍ واحدء إذا وَحِدَ سمي مؤمناً وإذا لم يوجد لم يسم 








د 


0 تَهَذِيبٌ وَتَرْتِيبٌ شرح الْعَقِيدَةٍ الطَحَاوية 


وه و وتم 


وَالْمُؤْمنُو 


نَ كُلَهُمْ أَوْلَِاءُ الرَّحْمَنِ 





1 

ا 

0 
0 
63 


SS‏ راك لين مار 


©4 [يونس: 1-371] فَالْمُؤْمِنُونَ أَوْلِيَاء ال وَالله تَعَالَى ولمم قال الله تما 


مؤمنا. وهذا القدر القليل الذي هو الأصل نظروا إليه بأنه شيء واحد وأنَّ أهله في أصله سواء. يعني أن أصل 
الإيمان يتساوى فيه المؤمنون» فجعلوا إيمان الناس كإيمان النبي بي كإيمان أبي بكر ذََتَهُ. لمّا كان أصل الإيمان 
واحداً -يعني ما يحصل به الإيمان أول الأمر- جعَلُوا أهله في أصله سواء . وهذا كما ذكرتٌ لك راجع إ إك أن 
التصديق عندهم» وما يتصل به من أعمال القلب أنه شيءٌ واحد والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أنَّ 
أهل الإيمان متفاضلون فيما بينهم» فالله فَصَّلَ بعض الرسل على بعض فقال سبحانه: ِلك آلُسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ 
عل ب بَعْضَ مَنهُم مّن كلم الله وَرَفَعَ بَعَْهُمْ دَرَجَديْ) [البقرة:107] . وتفضيل بعضهم على بعض نتيجة لسبب 
وهو تفاضلهم في الإيمان. والتفاضل هنا يكون بإيمان القلب» ويكون بإيمان الجوارح بفعلها. وهنا جَعَل الطحاوي 
التفاضل بالأمور الظاهرة قال: (بالْحَضْية وَالتَقَىء وَمُخَالمَةِ الْهَوَى» وَمُلَارَمَةِ الْأَوْلَى) ولكن هذا التفاضل هو بعض 
التفاضل؛ لكن القلب يكون بين هذا وهذا من التفاضل في أعمال القلوب وفي تصديق القلب ما ليس بمحدود. 
ولبنذا خط اله انبكر انيدي كاده سدق ون نين سائر الا لق ياك ق و 
وتيك هُمُ ألْمْتَُونَ4 [الزمر:۳۳]ء ف تحمّة اد لآن عند مود اا صن قروم و كلك فر لفو وسل: 
ا تی © ألَّذى يُؤق ماله یتر © وَمَا لِأَحَدٍ دته مِن يِعْمَةٍ رى © إلا أتيهآء وَمْهِ رَبَهِ 
الأغل» الل »يرت« ] فيذا الا الذئ هر آصل الدصول ق الديى الذى هن اعا ما عند الله حص به أب بكر 
لأنّ له في ذلك مزيداً ليس لغيره . لهذا قال يا : «لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرّجَح إيمان أبي بكر». 
[آل الشيخ]. 

(١۲۳)الولي‏ في اللغة: هو الناصر والمعين لن وَلتِى أَلنّهُ الى رل اكب وَهُوَيَكَوَلَّ الس لجينَ) 
[الأعراف:97١]»‏ يعني إِنَّ ناصري ومُعِيني الله والوَلَايَة في اللغة -بالفتح- المحبة والنْصْرَّةُ. والولايّة -بالكسر- 
الإمارة أو السَّلْطّة. يعني في غالب استعمال العربء ومنه قول الله تعالى: هُتَالِكَ الْوَلَمَةٌ يله ق4 
[الكهف:؛ ٤]ء‏ يعني المحبة والنْصْرّة يستحقها الرب. وفي تعريف أهل العلم بما فهموا من الأدلة قالوا: الولي هو 








0 مُحَمَّدِ: .]١١‏ وَالمُؤْنُونَ بَعْضْهُمْ أَوْلَِهُبَعْض قال تَعَالَى: هوَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِئتُ بَعْضْهُمْ 
لاء به بَعْضَ» [التوبة: الآ قالط يتوق باد الْمُؤْويين فته ويحوتك ويرضى عام وبر ضون عل 
وَمَنْ عَادَى لَه وَلِيا قَقَد بَارَرَهُ ِالْمُحَارَبَِ. ومذ الولاية مِنْ رَحْمَتِه E‏ ا 
ا وى الو ةن 

لَمُلْكِ وَلَمْ يڪن كن دوك 2 NE‏ تَحكَبِير 4 [الإِسْرَاءِ: .]١١١‏ فاه ا ل ادن 


َل لِه الْعِرَ جويعاء خلاف الْمُلُوكِ وَغَيْرِِمْ مِم يتوَلَاه لِذُلَِّ وَحَاجيِه إلى ولي يَنُضْرُه. 
NEE‏ نول تعالي :127ل" إن أزليام لش ANE‏ 
رون © أآلَذِينَ َامَئُوأ وكاثُوأ يَنَقُونَ © لَهُمْ آلْمُشْرَى فى اَيَو ادنيا َف رة 4 [يونس: ٦۲‏ - 
6 الآية. وَالتََوَى هي الْمَذْكُورَةُ في وله تَعالَى: «وَلَحِنَ لير مَنْ ءامن باه وليم الْآخِرٍ 
وَآلْملتِيكةِ وَالْكِتَبٍ وَآلتَبِيتنَ4 [الْبَقَرَِ: ۱۷۷]. وَهُمْ قِسْمَانِ: مُمْتَصِدُونَ وَمْمَرَبُونَ. فَالْمَُتَصِدُونَ: 


الَّذِينَ يبون إلى الله بالْمَرَائْضٍ مِنْ أَعْمَالٍ الْقَلُوبٍ وَالْجَوَاِح. وَالسَابِقُونَ: الذِينَ يبود 8 لله 


26 بين * ا 


وام 


بالتوافل بد اََْائْضٍ . كما في صَحِيح الْبُخَارِيٌّ عَنْ بي هْرَيرةَ قله قَالَ: قا وَسُولُ الله ياد: «يقولٌ 
تَعَالَى: مَنْ عَادَى لِي وَليَا ققد بَارَرَنِي بِالْمُحَارَيَةَ وَمَا تَقَرّبَ إِلَيّ عَْدِي بوثل أَدَاءِ ما افتَرَضت عليه وَلَا 


ت 8 0 


ي يقرب إِلَيّ َال حى أحِبّكُ ِد أحببتة كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمََ به ET‏ 
وده ۾ التي يَبْطِشُ بها وَرجْلَهُ الى ن ا ون ا N‏ وَين اسْتَعَاذّنِي اعد وَمَا 


O 596 


يَرَالُ عك 


تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ انا فَاعِلُّ تَرَذّدِي عَنْ قَبْضٍ تقس عَبْدِي الْمُؤْمِنِء ES‏ 
وَالْوَلِينٌ: خلاف الْعَدن وهر مشن مر اللا وها لدَنُوٌ وَالتَعَدبُء فول الله: هو مَنْ وَالَى الله بمو افقته 


مَحْبُوبَاتِه وَالتَعَرّبٍ اليه بِمَرْضَاتِه وَهَؤْلَاءِ كما قَالَ الله تَعَالَى فيهم: : ومن تق أله يِل لهم ڪرجا © 


كل مؤين تقي ليس بنبي. ويمكن أن تقول: كل مؤمن ليس بنبي؛ لأن كل مؤمن له نصيب من التقوى. لكن في 
الاصطلاح الخاص لابد من تكميل الإيمان والتقوى بحسب الاستطاعة. [آل الشيخ]. 


(775)أخرجه البخاري .)٠٥۰۲(‏ 








0 هديب وتيب رح ية الطّحَاوية 


ا 
ر ےو ھم 


وی ل یف ب [الطلاق: ؟-"]. قال ابر در م ا ال ل التب عَكله: 5 


أا در لَوْ حَمِلَ النَّاسُ بِهَذِهِ الآية لمهي فَالْمََّْونَ يَجْعَلُ الله لَهُمْ مَخْرَجا 500 
َيَرزُقهُمْ من حَيْتُ لا يدود فذق اله عَنّْهُم الْمَضَانٌ وَيَجْلِبُ لَهُمْ الْمنَافِع. 





9 


أ م الْمُؤْمِنينَ هو الْأطْوَعٌ لِلَّه والنبعُ لاا 00 قال تَعَالَى: ظإِنَّ 
أُحُرَمَكُْ عند آله أَنْقَكُمْ) [الْحْجْرَاتِ: .]١١‏ وَفِي السّئَنِ عَن التب بك أنه ا 
عَلَى عَجَوِيٌ» وَلَا لِعَجَمِيٌ عَلَى عَرَبِيّ وَل ابيص عَلَى أَسْوَتَ وَلَا انو على اق إلا 


النَّاسٌُ من آدَمَ واد مِنْ ١‏ ن تَرَابِ)' 0 


َبَهَذ اليل يَظْهَرٌ ضَعْفْ تَنَارْعِهِمْ في مَسْأَلَةِ الْمَِير الصّابر ولعي الشاكرء وَتزجیح ا 
0 و الت أذ لتَفُضِيلَ لا يَرْجِمٌ إِلَى دَاتِ الْمَفْر وَالْغِنَىء وَإِنَمَا يَرْجِعٌ إِلَى الْأَعْمَالٍ وَالْأَحْوَالٍ 
وَالْحَمَائِق فَالْمَسْأَلَة فَاسِدَةٌ في نَفْسِهَا . فَِنَ الفْضِيلَ عِنْدَ الله بالتَّوَى وَحَقَائِقٍ الإِيمَانِء لا مقر وَكَاغْنَى. 
وَلِهَذَا - وَاللْهُ له أَعْلَمُ - قال عمد وَل : ایی اقفر يتان لا أبالي ها رونت وَالْمَفَرُ وَالْعِتَى ايلاء 


تس جا کہا قال مه 


ون آله ا نوو كفا ا ما آلْإِنسَن إِذَا مَا أَبْكللة ريه 4 فَأَحْرْمَهُ وَكَكَمَه فَيَقُولُ رٿ 
أكَرَمَن) الآيةَ [الفجر: .]١١‏ 

قن اسْتَوَى الْمَقِيرُ الصَّابرُ وَالْعَييُ الشَاكِرٌُ في التَقَوَىء اسْتَوَيًا في الدَّرَجَةٍ» ون قَصَلَ أَحَدُهُمَا فيا فَهُوَ 
الأفصل عند الى فان الم و الى لا بو ان وا ا بور نالصي الك 

وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَالَ الْمَسْأَلَةَ مِنْ وَجْهِ آحَرَ: ا لحت E‏ 


ر 


فر صر وک راما اا الاس رعا مِنَ الصّبْر وَكَرْعَا مِنَّ الشكرء » وَأَحَذُوا في التزجيح» فَجَرَدُوا غَينَ 


(۲۳۳)أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (۳ ۰ )»).ءوابن ٠‏ ماجه »)٤۲۲۰(‏ وأحمد (۲۱۵۵۱). 


(7775)أخرجه أحمد (۲۳۹۷۲). 








1۳ تَهُذِيبُ وََرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


مُنْفْقَا مُتَصَدَّهَا بَاذِلَا مَا مَالَهُ في وجُوبٍ الْقَرْبٍ شَاكِرًا ِل علي وير مُتَمَدَعَا لطَاعة الله وَلِذَدَاءِ العبادات 


عا كل ذإن اا ساو يما الله 





تدم أن مَذِه الْخِصَالَ هي اول الدّينِء وَبِهَا أَجَابَ النَّيُ اة في حَدِيثِ جِبْرِيلَ الْمَشْهُورِ الْمتَمَقِ عَلَى 
ِتِه جين جَاءَ إِلَى الت كلا عَلَى صُورَة وجل راي وَسَأَلَهُ عن الإشلام؟ فََالَ: أن تَشْهَدَ أن لا لَه 
إا ال وَأ مُحَمّدًا رَسُولُ اش وَنْقِيمَ الصَّلَاة وَنُوْتِ الزَّكَاكَه وَنَضُومَ رَمَضَانَ وَتَحْحٌ الَْيْتَ إن اسْتَطَعْتَ 
يه سَيبًا. وَسَأَلَهُ عَنِ الإِيمَان؟ فَقَالَ: أن تين بالل وَمََاتِكيِ وَكُنه وَرُسْلِوء وَاليَْم الآخرء وَنَؤِْنَ 
بِالْقَدَِِ خَيْرِهِ وَشَرٌ. وَسَأَلَهُ عَنِ الْإِحْسَانِ؟ فَقَالَ: ان تَعْبْدَ الله كاك ترَاف فَإِنْ لم تكن تراه لَه 
يراك . وسر ية الإيمَانَ في حَدِيثْ وَفْدِ عَبْدِ الْمَيْسِء المُتَمَقٍ متف لمق على صت حَيْث قال له : امرك 
بالإِيمَانٍ بالله وَحْدَهُ أَتَدْرُونَ ما الْإيمَان بالل وَحْدَةُ؟ سَهادَة أنْ ل إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَإِقَامُ 
الصَّلَاةٍ» وَِيتَاء الزَّكَاٍه وَأَنْ ووا حَمُسٌ ما غَيْمْتُة0”"". وَمَعْلُومُ أنه َم رذ أَنَّمَذِهِ الْأَعْمَالَ تَكُونُ إِيمَانا 
بالله بدُونٍ إِيمَانِ الْقَلْبِء يما قذ احبر في عير مضع أنه لا يْدَ مِنْ إِيمَانِ الْقَأْب. فَعْلمَ أن هَذِه مَعَ إِيمَانٍ 
ملب هُوَ الإِيمَانُ وقد َقَدَمَ الْكَلَامُ عَلَى هَذًا. 
وَالكتات الس موان 007 عَلَى أن الرَجْل لا يَنْيْتُ لَهُ حَكْمْ الإيمَانِ إلا ب العَمَلٍ مَعّ اللَضْدِيقٍ» 
وَهَذَا أَكثَرٌ مِنْ مَعْنَى الصَّلاةٍ وَالزَّكَاةِ فَِنَ تَلْكَ إِنّمَا مَسَرنَهَا السّنُّه وَالإيمَان ب اء اكات وال 


ر 


فَمِنَّ الكتاب قول ال نما ا ليق إِذَا ذْكرَ الله وجا 8 ف قُلُوبِهُمَ4 [الأنفال: ؟]. وَقَوَلَهُ 


تال إا النؤوئوق الذيق اموا با ورو لم ا €[ اترات 1١6‏ :كول تعالن: 


O) 
.)۷( ومسلم‎ «(o) أخرجه البخاري‎ 359 








1٤‏ تَهْذِيبُ وَتَرْتِيبُ شَرْحٌ الْعَقِيدَةٍ الطَّحَاوِية 
1 وكا وري ITC‏ 
يلموا َسْلِيْمَاك [النساء: 15] تفي الْإيمَانٍ حى تُوجَدَ مَذِه الْعَايَةُ َل عَلَى أن هذه خاب قر عَلَى 

: 5 ر ڪر ەر 
ESR E‏ و 


بلا عَدَاب. 


24 


وَلَا يقال إِنَ بَيْنَّ َفْسِيرِ التب اة الإيمَانَ في حَدِيثِ جِبْرِيلَ وَتَفْسِيرِه إِيَاهُ في حَدِيثِ وَفْدِ عَبْدِ الَْيْسِ 


ا ی ر iE‏ 


اض و فَسَّرَ الإيمَان في حَدِيثْ جبریل يَعَدَ 00 السام فكان ال 1 
ومَلاتکته وکتبه دشل 0 الآخر َع م الْأَعْمَال التي ذَكَرَهَا في تسر الإشلام كما 
متضه مُتَصَمنٌ لِلْإِيمَانِ الَنِي َفسِيرَة قبل ذكره. بخلافٍ حَدِيثِ وَفْدِ عَبْدِ الْمَيْسِء ا فت َسّرَهُ ابْتدَاء لَمْ يتَقَدَمْ 
E‏ الإشلام. 

رلک هدا الكوات لا ا عل اد لشي رخ الله مخ تسر الإيمان» فخديت وفك عبن المي 


(۲۳۷)هذه الستة يعبر عنها بالأركان» وكلمة الأركان سواءً أركان الإسلام أو أركان الإيمان أو غير ذلك هي تسمية 
اصطلاحية؛ لم يأتِ بها الدّليل أنَّ هذا ركن. فالأدلة ليس فيها تفريق في المباني ما بين الركن وما بين غيره من حيث 
التسمية. وني العبادات أيضا ليس في الأدلة تسمية الأركان أركانً والواجبات واجبات. والعلماء من جهة 
الاضطلاع وماادل عليه الدليل:جطلوا ما يقوم عليه العيء ويسقط يسقوظة ركذ وجلو اسا يم به الشيء على 
جهة اللزوم جعلوه واجب). ولهذا سَدُوا أركان الإسلام الخمسة أركان) وهي واجبات؛ لأنَّ الركن أعظم من 
الواجب فَيُسَمَّى واجب] وهو ركن بسقوطه يسقط البناء. ومما يدلّك على أنَّ التسمية اصطلاحية أنهم مع اتمّاقِهم 
على أنَّ أركان الإسلام خمسة فهم اختلفوا اختلافا شديداً فيمن ترك ركنا من هذه الأركان الخمسة غير الشهادتين 
والصلاة والزكاة؛ يعني من ترك الصيام أو ترك الحج فهل يقال انهدم إسلامّه. وكذلك في أركان الإيمان هل من ترك 
بعض أفراد هذه الأركان يعني شك أو تَرَكَ الإيمان ببعض ما يتصل باليوم الآخر لجهله أو لتأويله أو نحو ذلك هل 
يسقط الركن في حقه؟ أو ما تتصل به مسائل القدر هل يسقط الركن في حقه؟ مما للعلماء فيه بحث. هذا مهم لك 
لأجل أنَّ تسمية الركن تسمية اصطلاحية» ولا يعني أن تُرَنّبَ عليها أنَّ ذهاب ما تظن أنه الركن أو بعض أفراده أله 
يعني عدم صحة الإيمان أو عدم صحة الإسلام أو الكفر. وحقيقة الركن في الاصطلاح هو ما تقوم عليه ماهية 








e‏ تَهَذِيبٌ وَتَرْتِيبٌ شرح الْعَقِيدَةٍ الطَحَاوية 


2 


وَالْقَدَر خير وشرو وَحُلوه ومر مِنَّ الله 





ا دم قَولَهُ کيا في حَدٍ لت يثِ جبريل: «وَتَؤْمِنَ ِالْقَدَرٍ حَيْره وَشَروا وَقال تعالى: «قل لن يُصِيبئا إلا ما 
اوو دو ا ا 

E‏ له کا4 السَوْية ئة: ]. وَقَالَ تَعَالَى : #وإن 200 ا عند الله ران تُصِبْهُمْ 

َي وأو دزو من ديك قل کل من ن عند الله فَمَالٍ هو اء لقم لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِيقا © 


ال ف فيو الله وا اللو نين فييك اكه [النْسَاءِ: ۷۸ - ۷۹]. قإِن 
قبل: تكن الْجَمْع ين قَولِه: كل من عِنْد الله وَين قَوله: «إقين تَفْسِكَ4» قِبل: قَولة: إل مِنْ عِندٍ 


لدي اقفن الث وَلنرٌ اريمك اها رن نيال وقول فين تَفيِكَ4: أي: ما أصابك 
مِنْ سيه مِنَّ الله دنب نفيك عقوبة لَك كما قال تعالی: وا ا قينا ق 
يديك [الشورى: "٠‏ يدل عَلَى ذَلِكَ ما رُوِيَ عَنِ ابن عبس كلها N AS‏ 
كن نون شيك 4 [النسَاءِ: 1179 وَأَنَا كَتَبْتهَا عَلَيِكَ. وَالْمُرَادُ بِالْحَسَنَةِ هنا النّعْمَة وَبِالسّيَةِ الْمَليّهه في 


6 


اصح امول وَككِن لا َة بين أن َكُونَ سَيكَةٌ الْعَمَل وَسيتة الْجَراءِ مِنْ تفه مَمَ أن الْجَمِيمْ مدر 
إن الْمَْصِية الثانبة قد تكون عُقَوبة الأولّى» تكن مِنْ سَيْكَاتِ الْجَرّاي ع اها مِنْ سَياتِ الْعَملِ؛ 
ولم الية ر بن تاب الأول كتاهل على ذلك یاب واشت وب يقتي حنج 

بقوله تََالَى : لاقن تّفْسِك فَإنَّهُْيَقُولُونَ: إن قعل الْعَبْدُ حَسَئَة گان أو سم 
N, EE‏ قال قال تَعَالَى: کل + EERE‏ مراك 


كَمَا جَعَلَ السَّيكَاتِ مِنْ عِنْد انش وَهُمْ لا يَقَولُونَ بدَلِكَ في الْأَعْمَالِء بَل في الْجَرَاءِ. 


سيه فهو مِنْهُ لا من اللو وَالْقرآن 


الشىء ولا يضور بدونه . ولكل ركن من هذه الأركان الستة قَذْرٌ يَصِحّ به» وهناك شيء زائد قد يكون واجبا؛ ولكن 
يأثم الإنسان على عدم الإيقان به ولكن ليس داخلا في حد الركن؛ يعني بمعنى إذا سَقَطْ أو لم يأت به فإنه لا يصح 


إيمانه. [آل الشيخ]. 








0 هديب وتيب صرح ية الطلّحَاوية 


فرق سُبْحَانَهُ وَتعَالَى بَيْنَ الْحَسَنَاتِ التي ه هي النْعَمء وَبَيْنَ | لسَيَاتِ التي هي الْمَصَايِبُ» فَجَعَا هله من 


9 
- 0 


ای وَهَذِهِ مِنْ تفس الإِنْسَانِء لِأَنَ الْحَسَنَةَ مُضَافَة إلى الل إِذ هُوَ أَحْسَنَ بها ا ا ومن 


و 


أَوْجهِهًا إلا وهو يَقنَضِي الْإِضَاقَة إل وأا السَّيئهه فَهُوَ إِنمَا يَْلَقَهًا لِحِكْمَةِ وهي باعتار يِلّكَ الْحِكْمَةٍ 
ل لل 

وَلِهَذَا كَانَ ال ل ية قول في الاستفتاح: و ا اي 
TS‏ 
ها شر جُزئق ِضَافِيٌ اما سر كَل أو سر مُطْلقٌ فَالرّتُ سْبْحَانَةُ وَتَعَالى مره عَنه. وَهَذَا هُو السو الي 


1 E ا‎ 


ضر ا 
3 


نك لا 


1 


ين ف 


اَن 


ن يَدْحْلَ في عُمُوم الْمَخْلُوقَاتِء كَمَوْلِهِ تَعَالَى: 
اله حدق کل سىء [الزمر: 15 / من عند أللّه 4 [الشاء: ۸ وما آن يُضَافَ إِلَى السب 
عَمَوْلِ: ين َر مَا خَلَقَ4 [الْمَكق: ۲) وَإِمَا أنْ يُحْدّف فَاعِلُكَ قول الْجنٌ: «وأنًا لا تذرى أَكَدّ ريد 
بن فى الْأَرَضٍ أَمْ ارا هم ربمم رَعَدَاكُ [الْجنّ: ٠١‏ وَلَيْسَ إا حَلَقَ مَا اذى به بَْضُ الْحَيَوَانٍ لا 


وك o2‏ 
رع 


ES‏ الا ف ال ا وال هالا بهد aS‏ نه تَعَالَىء وَلَيْسَ إِذَا وَقَمّ في 


ا 


الْمَخْلُوقَاتٍِ مَا هُوَ سر جُْئِيٌ بالإِضَافَة يَكُونْ سرا كلا عام بل الأموز حَامَُ اْكليّهُ لا تون إلا حَيْرَا أو 


مَصْلّحَة لِلْعِبَاد كَالْمَطَر العام وَكَإِرْسَالٍ رَسُولٍ عَامٌ. وَهَذَا مما يَقْنَضِي أنه لا جوز أن يُوَيدَ كَذَابَا عَلَيْه 
ِالْمُعْجرَاتِ الّتِي أَيدَ بها بها الصَّادِقِينَ َإِنَ هَذَا شر عام لاسء يليم ديفيد عَليْهمْ ديه وَدْنْيَاهُمْ 
حرام ولیس هَذًا كَالْمَلِكِ الظَالِم وَالْعَدُوٌ َإِنَ الْمَلِكَ الظَالِمَ لا ب ن يَذْهَمَ الله به مِنَ الشّرٌ أكْثَرَ مِنْ 
طَلْمِوه وَقَدْ قبلّ: سنُونَ سَنََبإِمَام ظَالِم حبر من لي وَاحدَةٍ با ام إا قُدَرَ كَْرَُ َل قدَاكَ حَيْرٌ في 
SS‏ 2 12 

وَيَتُوبُونَ إل وَكََلِكَ مَا يُسَلَط عَلَيْهِمْ مِنَ الْعَدُوٌ. ونيد كن تكن الله ENNIO‏ 


وََنَا الْمتَيُونَ الْكَذَابُونَ فلا يُطِيلُ تَمْكِيئَهُمء بَل لا بْدَّ أن يُهْلِكَهُمْء لان ساد u‏ 


أن 


ا 


(۲۳۸)أخرجه مسلم (۷۷1)» بلفظ:«والكَيرٌ كله في يدَيْكَ» والشَّدُ ليس إليك». 








۷ َيب وزيب ترح اليد الطلّحَاوية 


وَالآخرَة قَالَ تَعَالَى: «وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيتَا بَعْصَ الْأقَاويل © لَأْحَدْنَا مِنْهُ بألَيِيينِ © كُمَّ لَمَطْعْنَا مِنْهُ 
أَلْوَتِينَ © 4 [الْحَاقَةِ: ٤٤‏ -55]. 


ا 1 ١‏ عد e‏ 2 ديلت دن اق مغ دوك E‏ ا 
رفي قَوْلِهِ: لين نَفْسِكَ؟ مِنَ الْمَوَائد: ن اْعَبْدَ لا يَطْمَيِنَ إِلَى تَفْسِهِ وَلَا بسكن إلَيَْاه إن الشَّرّ كان 
فا ا ا َيه َل ذلك مِنَ السات التي 


ے 
ع ه wr‏ 


3 نة وح نا صا ويد جع إلى الوب نیڈ بان من کر تلو ریات عمل اا 
اله أن يِه عَلَى طَاعَيِه. ذلك يَحْصُلٌ لَه کل حير وَيَنْدَفُِ نه كل شر 

وَلِهَدّا كان أَنْفَعُ الذّعَاءِ وَأَعْظَمْهُ وَأَحْكَمُهُ دُعَاءَ الْمَاتِحَةِ: هتا ألصَرّط الْمُسْتَقِيمَ © صِرّط الَذِينَ 
ا ك عَلَيْهِمَ غَيْر ألَمَفْضُوبٍ عَلَيْهِمَ وَلَا ألصَالّينَ © 4 [الفاتحة: +- .[v‏ ۷ َه 


ت 7 


أَعَانَهُ َه عَلَى طَاعَيْهِ وترك مَعْصِيَتِه فلم يصب د شر لا في اليا وََا في الآخرة . لَكِنَّ الذّنُوبَ هي لَوَازِمُ تفس 
الإنْسَانِ نء وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الْهُدَى كل آ.: لَحْظَق SS‏ فجت أن 
َعْلَمَ أن 


عالق أن أن السَّيّكَاتِ مِنَ النَفْسِء وَإِنْ كَانَتْ بِقَدَرِاللى 


ذا هذاه هَذَا 7 اط 


1 
2 
مو 


0 


eR 


of 


لله مَل دحمو جَعَلَ هذا الذّعَاءَ من أَعْظَم الأشباب الْمُفَْضِيَة للب لا لع عر السرم عدن 
ENN‏ 0 کان الَْمْدُ 
EE‏ الْعَبْدُ مِنْ دنوب وألا يتوَكَلَ إلا عَلَيْهِ وَحْدَه فاد يأتي 


لحستات إلا هی فأوجت ذلك تو ده وَالتَوَكلٌ Cc‏ لَه وَحده» وَالِإسْتَعْفَارَ مِنَّ 


eC 


الذنُوب. وَمَذِِ الأمُورُ كان الي ية يَجْمَعْهَا في الصا كَمَا تَبَتَ عَنْهُ في الصجيح: نه گان ذا رقع 
ا ن الركوع : ل لكي ةا كرا ا لا افد وء السارات وماء رض 
رمل ما شت مِنْ شَيْءِ بعد أَهْلّ الثاءِ وَالْمَجْد NR‏ فاا رخو 


له الو وقان A‏ قالةا لكيدة » ثم قول بَعْدَ ذَلِكَ: «لا مَانِمَ لِمَا أَعْطَيْتَ» ولا مُعْطِي 
لِمَا مَنَحْتَ» ولا يلقع الد مك الد" 


(719)أخرجه مسلم .)٤۷۷(‏ 








ا 


۸ تَهْذِيبٌ وَتَرْتِيبُ شرح العَقِيدَة الطَحَاوية 


حن مُؤْمنُونَ بدَّلِكَ كله لا كُقَرَقُ بين أَحَدِ مّن رُسْلِهء4) وَنُصَدّفُهُمْ كُلَهُمْ عَلَى ما جَاءُوا به 





الإصَارَة بِدَلِكَ إِلَى ما تمذم ما يجت الْإيمَانُ به تفصيآا وَقَوْلُةُ: ظا كُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مّن ُسلد4 
[البقرة: 185] إِلَى آخر کلامهء أيْ: لا مرق بَنَهُمْ بان نوين بض ومر ببَْضء بل تُؤْمِنْ بِهِمْ 
وَنْصَدَفُهُمْ كلهم ٠‏ قن مَنْ آمَنَّ يبَعْضٍ وَكَفَرَ بيَْضء كَافِرٌ بالْكلّ. قَالَ تَعَالَى: لوَيَقُولُونَ نُؤْصِنْ ببَعْضٍ 
وَنَكَفْرُ بِبَعْضٍ وَيرِيدُونَ ان سدوا بين ذلك سَبِيلًا © أو لتك هُمْ الْكفِرُونَ حَتَا4 [التَّاء: ٠‏ 

۱٩۱ -‏ ]. قن المت الَّذِي لِأَجْلِه آم بِمَنْ آم مِنّْهُمْ مَوْجُودُ في الَّذِي لَمْ يمُؤْمِنْ به وَذَلِكَ الرَهُ 57 
مَنَ به قڏ جَاءَ بِمَضْدِيقٍ ية اْمُرْسَلِينَ» فَإِدَالَمْ يُؤِْنْ ببَعْضٍ الْمُرْسَلِينَ كَانَ كَافِرَا بن في رَعْمِه أنه مؤِْنٌ 


به لان ذَلِكَ الرَسُولَ قَدْ جاء بعصي امسن لو كان RT‏ كان زم 


د في التار لا لدو دا مَانُوا وَهُمْ مُوَحَدُونَ 





فيه رَذَ لِقَوْلِ الْحَوَارج وَالْمُعْتِكَِ المَائِلينَ ليد أل الْكَبَائرٍ في الا َكِنَّ الْخَوَارِجَ تقول بتكفيرهيٰ 
وَالْمُحتِلهُ روجهم عَنِ الإيمَانء لا بدخولِهم في الْكَفْرِء بل لَهُمْ مره بن زين كمَا تدم ِْد 
اكلام عَلَى قَوْلٍ | لشَّيّحَ رَحِمَهُ اللة: ( ولا نگف ر خد امن اهل ا 


(١٤۲)الخلود‏ في النار نوعان: (خلودٌ أمدي إلى أجل» وخلودٌ أبدي). والخلود الأمدي: هو الذي تَوَعَدَ الله به أهل 
الكبائر. والخلود الأبدي؛ المُوّبد: هو الذي تَوَعَدَ الله به أهل الكفر والشرك. فمن الأول: قول الله عز وجل: ومن 
يقل مُؤْمِنَا معدا فَجَرَاوُهُد جَهَنَّم حَدلِدَا فيها# [النساء :97]» فهذا خلود لكنه خلود أمدي؛ لان حقيقة الخلود 
في لغة العرب هو المُكث الطويل» وقد يكون مُكْنَا طويلاً نّم ينقضي» وقد يكون مُكْنَّا طويلا مؤبداً. ومن الثاني: 
وهو الخلود الأبدي في النار للكفار قول الله عز وجل: ومن يَعْصٍ آللَّهَ وَرَسُولةء فَِنَّ له ار جَهَنّمَ خَلِدِينَ فيا 
با4 [الجن:7] . ولذلك يُمَيّرْ الخلود في القرآن بالأبدية في حق الكفار» وأما في حق الموحدين فإنه لا يكون معه 








۹ زيب رتيب كز ية الطّحَاوية 
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o 

\ 
امسا 


حْكْمْهُمْ مُخَلِفٌ لال الْكبَائِرِمِنْ أمّة 0 - ا ES‏ 
گان في قَلْبِهِ مِْقَالُ َر مِنْ إِيمَانٍ للد وَلَمْ حص أََتَهُبَلِكَء بل ذَكَرٌ الإيمَانَ مُطْلَقَاء فتَأَملهُ. وَليِسَ في 
بَعْض النسّخ ذِكْرٌ (الْأَمّةِ) 

وَاخْتكَفَ الْعْلَمَاءُ في الْكََائرٍ عَلَى أَفْوَالٍ 

فقيل: سَبْع. وقيل: سبع عشْرَة. وَقِيلَ: مَا اتمَمَتِ الشْرَائِمٌ عَلَى تَحْرِيجِه. وَقِيل: مَا يَسد يَابَ المَعْرقة بالله. 
وَقيلَ: ذَهَابُ الْأَمْوَالٍ وَالْأَبْدَان وَقِيلَ: سُمْيَتْ كَبَائِرَ بِالنّسْبَةِ وَالإِضَافَةِ إِلَى مَا دُوتَهًا. وَقِيلَ: لا تَعْلَمُ 
E TET‏ اشر E N N‏ هو كبيرَة. 
وَقِيلَ: إنها ما رتب ليع بها حَدٌ أو تُوْعَدَ عَلَيْهَا, انار أو اللَّعْتقَ أو الْمَضَبء وَعَذًا َمل الأفْوال". 


كلمة (أبداً). وهذا الذي بسببه صَلَّتْ الخوارج والمعتزلة فإنهم رأوا « + خَلِدِينَ فيه في حق المُرّابي وفي حق القاتل 
فظنوا أن الخلود نوع واحد والخلود نوعان. ومما يتصل بهذا أيض] لفظ التحريم في القرآن» ولفظ عدم الدخول 
للجنة في القرآن» وكذلك عدم الدخول إلى النار. يعني لفظ التحريم:(إنَّ الله حَرّمَ الجنة»» أو «حَرَم الله عليه النارا» 
أو «لا يدخل الجنة قاطع رحم»» أو «لا يدخلون الجنةً»» ونحو ذلك. فهذه مما ينبغي تأمُلُّهًا وهو أنَّ التحريم في 
القرآن والسنة ونفي الدخول نوعان كذلك. [آل الشيخ]. 

(۱٤۲)آخرجه‏ البخاري (579/) ومسلم (۱۸۳). 

(؟)')ييُسَمَى من ارتكب الكبيرة ة أنه من أهل الكبائرء أو يُوصَففَ أنه من أهل الكبائر إذا اجتمع فيه وصفان : الأول: 
العلم. والثاني: عدم التوبة. فإذا عَلِمْ أن هذا الفعل معصية واقتّحَمَهُ وكان مَنْصُوصََ عليه أله من الكبائر فيكون من 
أهل الكبائر. والثاني أن لا يكونّ أَحْدَتٌ توبة فإذا أحدث توبة فلا يُوصَففٌ أنه من أهل الكبائر. والكبائر جمع كبيرة» 
والكبيرة اختلف فيها العلماء اختلاف كبيراء على أقوال شتى: فمن أهل العلم من قال هي سبع مُقَتَصِراً على 
حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات». ومنهم من قال هي سبعون يعني من جهة العدد. ومنهم من قال كل معصية 
كبيرة. وهذه الأقوال ليست جيدة؛ بل الجميع غلطء فلايُحَدٌ العدد بِحَدْ لعدم النص عليه» وليست كل معصية 
كبيرة. ولهذا صار أجود الأقوال في الكبيرة قولان: القول الأول: أن الكبيرة ما فيه حََدٌ في الدنيا أو عيذ بنار أو 
غضب. والقول الثاني: أن الكبيرة هي المعصية التي يُوَثَر فِعْلُهًا في أحد مقاصد الشرع أو كُليَاتهِ الخمس. والقول 
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وَاخْمَلَمَتْ عِبَارَةٌ قائليه: مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الصَّغِيرَةٌ مَا دُونَ الْحَدَيْن: حَدٌ الدَئْيَا وَحَدٌَّ الآخرَة. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: 


ا عَضَب أو ار. وَمِنْهُْ مَنْ قَالَ: الصّغِيرَة ما لَيْسَ فِيهَا حَدَّ في الدّنيَا ولا وَعِيدٌ 
في الآخرَة 

وَالْمُرَادُ بالْوَعِيدِ: الْوَعِيدُ الْخَاصٌ بِالنَارِ أو اللَّعْنَُ أو الْمَصَبُء فَإِنَ الْوَعِيدَ الْحَاص في الآخرَة كَالْعْقُويَة 
لْحَاصّة في ادناه أَعْنِي الْمَقْدرَة فَالتّحزِيرٌُ في الدَّنيا نَظِيرُ الْوَعِيدٍ َير الا أو اللَعتة أو الْعَضَب. وَهَذَا 
الصابط يَسْلَمُ مِنَ القَوَاوح وارد عَلَى غَيِْو لَه دحل فيه کل ما بت بِالنّصٌ آنه كبرق كارك 


وَالْقَئْل وَالرّه وَالسَّحْرِ وَقَذْفٍ الْمُخْصَنَاتٍ الْعَافَِاتِ الْمُؤْمئاتِ وَتَحْوِ ذَلِكَ كَالْفْرَارٍ مِنَ الزَّحْفِ 


وَل مال اتيم وَأكلِ الرّبَاه وَعْقُوقٍ الْوَالِدَينِ وَاليَِينِالْمَمُوسٍء وَشَهَاَةٍ الزور وتال ذلك 


الأول هو المعروف عن الإمام أحمد وعددٍ من أهل العلم من أهل السنة. والقول الثاني اختاره جمع من العلماء 
كالفقيه العز بن عبد السلام في قواعده؛ وقوَاه جمع ممن تبعه في ذلك» وذكره النووي أيضا في شرحه على مسلم. 
هذان القولان قريبان. والقول الأول عَرّقَتْ فيه الكبائر ب (ما فيه حد في الدنيا أو وعيد) . (حد في الدنيا) يعني ما 
علد عة تخد وذ كل E‏ فارج الكت کک دزف ال وعد 
قرف الشرة زاننتهو ر اك الكباتر جرف ها ١‏ كاسع وكية قارط توك رق أله كزور فز روفي )نما e‏ 
بالنار» فِْلٌ تَوَعَدَ الله عليه بالنارء جاء في الكتاب أو السنة التَوَعْدْ عليه بالنارء قتل النفس هذا فيه حد وأيضا توعد 
الثازة والشانة! 00 الال نالل ا العام ران و كلو امول الكت فلك تقاف كارن 
ويه ارا شاوه لَوْنَ سَعِيرَاك [النساء: »]٠١‏ وأشباه ذلك» فما كان فيه حد أو كان توعد بنار فهذا ظاهر في أنه 
كبيرة. ابن تيمية أضاف: ما تفي فيه الإيمان (لا يؤمن)ء أو جاء فيه: (ليس منا) : ما تفي فيه الإيمان: يعني أضاف 
على التعريف الأول ما نف فيه الإيمان «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» رواه أحمد. يقول: عَدَمُ أَمْنِ الجار من 
البوائق والاعتداء عليه هذا صار من الكبائر؛ لأنه تَمَى فيه الإيمانء نَم الإيمان لا يُطْلَقُ عند ابن تيمية إلا على تفي 
الكمال الواجب» ولا يُنْقِصٌ الكمال الواجب عنده إلا ما كان كبيرة.أو جاء فيه (ليس منا) : «من غشنا فليس منا) 
رواه مسلم» «ليس منا من لطم الخدود. وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية» رواه البخاري ومسلم. هذايدُل 
على أنَّ الفعل كبيرة عند ابن تيمية؛ لأنَّ النفي هذا (ليس منا) يقول يتوجَةٌ إلى أنَّهُ ليس من أهل الإيمان وهذا النفي 
يرجع إلى الأول في أنه فَعَلَ كبيرة. [آل الشيخ]. 








ا 
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ا و ر ه وو 


جبحٌ هذا القَوْلِ مِنْ وجوه 
أَحَدَهَا: آنه هو امنور عَنِ السّلَفِء كَابْنِ عَبّاس كا وَابْنِ عي وَابْنِ حَنبل» وَغَيْهِمْ. 


م 


الثاني: أن الله لله تَعَالَى قَالَ: ن حب يوأ بايد ما ُو عَٿه تُڪَيَر ع سيا ودخ 
مُدْخَلَا كَرِيمَا؛ [النْسَاءِ: .]۳١‏ فاا يَسْتَحِقَ هَذَا الْوَعْدَ الْكرِيمَ مَنْ اوعد بِعَضَب الله وَلَعْتَيهِ وَتَارِو 


$ ١ 


وَكَذَلِكَ مَن اشح أَنْيُقَامَعَلَيْهِ الْحَدَلَمْ تَكُنْ سي ا عن اتاب الْكبَائر. 


التَالِتُ: اَن مدا الصَّابطَ مَرْجِعُة إِلَى ما ذَكَرَه الله وَوَسُولُهُ ين الذنُوبٍء فَهُوَ خد قى مِنْ خطاب الشّارع. 


الرًابع: أ ن هدا الضَابط يُمْكِنٌ الْمَرْقُ بهِبَيْنَ اكائ وَالصَّكَائِ بخِلَان يَلْكَ الْأَقْوَالِ مُجَرَّدُ دَعْوَى. 





[AY عازف برک طقال قب دَتَءَ لأَعْوِيَئهُْ أجمَعِينَ4 [ص:‎ e 
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إلى غير ذلك من الآيات | لدالة على هدا المخى. و eT‏ 


وَهُمْ في مَشِبئَيه وَحُکووء إِنْ شَاءَ غَفَرَلَهُمْ وَعََا عَنْهُمْ بِقَضْلِه كما كر رول في کيو «وَيَغْفِرُ 


وى 


دون دَلِكَ لِمَن ياء وَإِنْ شَاءَ لبهم في ار يقر جاتيم عله م رجهم بهار 5 
وَسَّفَاعةٍ الشَّافِعِينَ مِنْ أَهْل طَاعَته ُميَْعدهُْ إَِى جيه وَدَلِكَ بان لله تَعَالَى لمغري وَل 
يَجْعَلْهُمْ في الدَارَ: N SS‏ ينه 





)۲٤۳(‏ في بعض النسخ (عَارِفِينَ مُؤْمِنِينَ). 
۲9)(بقدر جِنَاتِهِمْ) ليست موجودة في بعض النسخ. 








ا 
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قصل الله تَعَالَى بَبْنَ الشَّرْك وَغَيْرِِ لان اسر ابر اكائ كما قَالَ به وَأَخبرَ الله تَعَالَى أن السّرْكَ غَيْرُ 
مَعْمُور» وَعَلَّقَ غُفْرَانَ مَا دُونَهُ لمشي وَالْجَاء عل بالْمَشِيئَة دون الْممَِْع» وَل ان الكل سوا لَمَا كان 
ولال عل مذ الْعْفْرَانَ ِالْمَشِيكَةَ وَغْفْرَانَ الكَبَائْرٍ وَالصَّعَائر بعد الَوْبَة مَفْطُوعٌ بي غَيْرُ مُعلّقٍ بالْمَشية 
کا قال تَعَالَى: طقل ادى ألدِينَ أَسْرَقُوأ عل افيه لا تفتظوأ مِن يَحْمَةِ آله إن أله يَغْفِرْ E‏ 
[or RE‏ فَوَجَبَ أن يَكُونَ الْعفْرَانُ الْمُعلَقُ بِالْمَشِيئةِ هُوَ غُفْرَانَ 


3 5 
الوب وى الّرْكٍ بال قبل الوبق(" 


(٠٤۲)الدليل‏ على تكفير الحسنات للكبائر: حديث عمرو بن العاص ص الذي أخرجه مسلم: لما أتى النبي كَل 
ا ع ا ال ا 
أن أشترطء قال: «تشترط ماذا؟»» قلت: اث شترط أن يغفر لي» قال : «أما علمت يا عمرو! أن الإسلام يهدم ما كان 
قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبل». فتأمل قوله: «يهدم ما كان قبله»» فإنه من سياق 
العموم» ولا شك أن هذا يمتنع معه أن يقال: إن الحج لا يمكن أن يكفر ما هو كبيرة. ومثله قوله يَكْةِ: «أرأيتم لو أن 
نهراً بباب أحدكم ..» رواه البخاري ومسلم. وقوله بلا «من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه 
كيوم ولدته أمه ..» رواه البخاري ومسلم» ولا يمكن أن يجتمع السلف على أن من أتى هذا البيت فقام قيام السنة» 
واقتدى برسول الله َيه فما رفث ولا فسق وتعبد لله» ووجل قلبه» وأدى الأركان على سنة رسول الله ية مع تمام 
الإخلاص وتمام المتابعة» ولكن عنده بعض الكبائر السالفة أن كبائره لا تغفر» فهذا تضييق لرحمة الله سبحانه 
وتعالى» ولا يمكن أن فقه السلف يقف مع هذاء والرسول ية يقول: ارجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه». والذي 
أشكل على أكثر المتأخرين هو ما جاء في حديث أبي هريرة صي وغيره: «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضان» مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» رواه مسلم» قالوا: فهذا يدل على أن الكبائر 
لا تغفر» ولا شك أن هذا الاستدلال ليس استدلالاً صحيحاً» فإن الصلاة وسائر الأعمال الظاهرة» وحتى الأعمال 
الباطنة يقع فيها تفاضل» وليست صلاة النبي ياء كصلاة أصحابه مع نهم كانوا يصلون معه. وليست صلاة أبي 
بكر ك6 كصلاة آحاد الصحابة» وليست صلاة الصحابة طف كصلاة من بعدهم. فتكون الصلاة باعتبار أصل 
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الل يا لي الإشلام واه 


2 


تا عَلَى الإشلام حَتى تَلقَاكَ به 





القيام بها مكفرة للصغائر إذا اجتنبت الكبائر؛ أما الكبائر فلا يتعلق تكفيرها بإقامة الصلاة حتى ولو لم تكن الإقامة 
التامة الموافقة لهدي النبوة من كل جهة» والتي ذكر الله عن أهلها أنهم في صلاتهم خاشعون» فلا يلزم أن كل عمل 
ذكره الشارع واجب كان أو مستحباً يكفر الكبائر باطراد كما يكفر الصغائر. فإنه لو قيل إن التكفير يقع بمجرد إقامة 
الصلاة ولو غير تامة» لصح الاعتراض عليه بهذا الحديث» فإن الحديث معارض لهذا الفهم تمام. ولكن إذا قيل 
إن الأعمال المكفرة يقع مها تكفير بعض الكبائر في بعض الأحوال» فإن هذا لا يكون معارضاًء ويمكن أن يقال: إن 
هذه الأعمال باعتبار أصولهاء تكفر الصغائر» ولكن من حققها على وجه التمام» وكانت حالته في الجملة على قدر 
من الاستقامة والانقياد» ولكن كان معه يسير من الذنب والكبيرة» فإن هذه الأعمال تكون سبباً للتكفير. ومن 
إجماع السلف أن الله قد يغفر لأهل الكبائر بغير سبب من العبد» فمن باب أولى أن يكفر عنه وأن يغفر له بسبب منه 
وهو الحسنة» فإن الله قال: إإِنَّ الست يُدْهِبْنَ ألسّيَكَاتَ4 [هود:4١١]‏ وقال النبي يَكِِ: «وأتبع السيئة الحسنة 
تمحها». وإذا كان الله يغفر لبعض أهل الكبائر بسبب من غيرهم وهو دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيبء أو بشفاعة 
الشافعين» فيمكن أيضا أن يغفر له بسبب من أعماله الصالحة» ومن عرف مقام الصلاة ومقام الحج» ومقام 
الجهاد» ومقام الصيام عند الله سبحانه وتعالى» عرف أنه يمكن أن يغفر بها ما هو من الكبائر» ألم يقل الله سبحانه 
كما في الحديث القدسي: «الصوم لي وأنا أجزي به» رواه البخاري ومسلم. فتعليق هذه الأمور على التوبة لا شك 
أنه تعليق ضيق» بل يقال: إن هذه الأعمال كفارات للصغائر» وقد يقع في هذه الأعمال كأصول الواجبات من الحج 
والجهاد والصيام والصلاة» ما هو مكفر لبعض الكبائر» وهذه أحوال لا تطرد وإنما يختص الله سبحانه وتعالى 
برحمته وتوفيقه من يشاء من عباده. [الغفيص]. 

(57 7)أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (2551» والدارقطني في «المؤتلف والمختلف» /١(‏ ۲۳۷)» والبيهقي في 


«الدعوات الكبير) (505). 








۲٤‏ َهْذِيبُ وَترْتِيبُ سرح الْعَقِيدَةٍ الطّحَاوِية 
اكلام المتقَدّم بهذا الدعاءِ ظَاهرة. وَبوثل هذا الدَعَاءِ دعا وف الصديق صَلَوَاتٌ الله عليه حَيْث قَالَ: 
#رَبٌ قد دَاتَيْكَى مِنَ املك 5 2 لم 5 مِن تَأُوِيلٍ لْأْحَادِيتْ قَاطرَ أَلسَّمَبوَتِ رشن مك وَلِيْ- فى أَلدّنْا 
ا رى مشلا ْفى بالمَلِجِين) [بوشفت: .١‏ ويه دعا السَّحَرَة الَذِينَ كَانُوا وَل مَنْ آ 
بموسّی صَلَوَاتَ لله عَلَى تیا وَعَلَيه حَيْتْ قَالُوا: َي ئا أَخْرِغٌ عَلَيْنَا صب و مسلمينَ4 
الْأَعْوَافٍ: ١؟1].‏ 


ه ر ولا 


وَتَرَى الصَّلاة لف كل بر وَدَ اجر مِنْ أَهْلٍ الِب 





قال بكي «صَلُوا لف كَل بر وقاجر». وَقَالَ رَسول الله يكِ: «الصَّلاةٌ وَاجِبَةُ عَلَيَكُمْ مَعَ كل مُسْلِم 
e ٤ e 1‏ 


0 تاو 2# ,و > ور 2 E‏ ل 20 ا 5 م م ت 


هه 


ا 


2 


التَقَفْتَ» 2 أَنسُ بُ مالك يَلكَهُ وَكَانَ قاسقا ظَالِمًا. E‏ 00 


هه طر صر نه 


ايُصَلُونَ کم ِن أَصَابُو تكم ولم إن أخطأوا كم وَعَليْههْو*1". 


اعْلَمْ رَحِمَكَ الله وَإيَانَا ا: أَنّهْيَجُورُ ِلرجُل أن يُصَلَ حَلْفَ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنّْهُ بدْعَةَ وَلَا فِسَفَاء باتمًاق الْأَئِمَقَ 


م 
o‏ ي 


ا مِنْ شَرْط ال امام أن يآ م الامو اعتقاد 


أ 


ر مم 1 0 ا او سني لز 
د إِمامه» وَلا أن يَمتحنة» فيقول: مَاذا تعتقد. 


00 
ب2 رك ب ادعو 


E‏ مُبتِع» أو كات اهر الْفْسْقِء وَهُوَ الإِمَامُ الرَّاتِبُ الذي لا يُمْكِنْهُ الصَّلَاةٌ إلا حَلَْكُ 


° 


َم لجع الييكين وَالْإِمَام في صَلَاةٍ احج بعر وَتَحْوِ ذَّلِك: ِن امام موم صل خلفه» عنْدَ 


1 


ع 


و 


السلف والكلت: وم ك الجمعة وَالجَمَاعة حَلفَ الومام o‏ 
وَالصَّحِيحٌ آنه يُصَلَيهَاوََا يُعِيدُمَاء فَإِنَّ الصَّحَابَة ولك کا E TURA‏ ل 


(750)أخرجه الدارقطنى (۲/ »)٥۷‏ والبيهقى .)۷٠۸١(‏ 
۲٤۸(‏ )خر جه أبو داود (045 )» والدارقطني ١7755(‏ )» والبيهقى في «السنن الكبرى» ٥١٠١(‏ ). 
(۹٤۲)أخرجه‏ البخاري (595). 








Y0‏ تَهُذِيبُ وََرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


2 
سه وه 06 


الْفْجَّارٍ وَل عيدوت وَفِي الصَّحِيح: أن عجان بْنَ عَمَانَ 2 الي يِه لما حُصِرَ صَلَّى بالتاس NS‏ فال 


َال عُدْمَانَ 5@: إِنّكَ إِمَامُ عام وَهَدَا الذي صَلَّى بالنَّاسِ إِمَامُ ِثْة؟ ققَالَ: يا ابْنَ أخيء إن الصََّاة مِنْ 
ا 


ع 


9 
عه 


0 


رالا وَالْمُبْتعٌ صلا 


5 2 


0 افَأَحْسِنْ مَعَهُمْ وَإذَا أَسَاءُوا فَاجْتَيِبْ إِسَاءَتَهُمْ 


ته في نَفْسِهَا صَحِبِحَةٌ فَإِذَا صَلَّى الْمَأمُو م حَلَْهُ َم تَبِطّل صَلَاتُ لَكِنْ إِنَمَا گر 


0 لان الخد 1 عَنِ الْمُنکر وَاحِبٌ. وَمِنْ ذَلِكَ: ا‎ SAET 
وَفْجُورًا لا يُرَنَبُ إِمَامًا لِلْمُسْلِمِينَ» لَه ي شكدن ار تی شوب فَإِذَا أمْكنَ هَجْرُهُ حَنَّى ينوب كَانَ‎ 


ا 
0 2 ىم 


حَْسَنَاء وَإِذَا كان بَعْض الناس إِذَا 15 لكاو اه و لى ف ا رَ ذَلِكَ في إِنْكَارِ المُنكر حَتَى 

ەه وەه 6ه رمم ت موف ١‏ ال E OS‏ ا و ل ع يد es TE ES‏ 
رت ال از تی اش کن يليد فل ذا ت ره شاه نتا ن هی ا دة 
* عي ول نفق العامة مع ول شاع 


20 


وَأَمَا إا كَانَ ترك الصَّاةٍ حَلْمَهُ يفوت الْمَأمُومَ الْجْمْعَةَ وَالْجَمَاعَة ها لا يرك الصَّلَاةَ حَلْقَهُ إلا مبتعٌ 


محالت للصَّحَابَة وه 


وه 
ا ف و 


ع ا ر ول الأقون لس في ترك ال e‏ ا برك 
ن لا يُقَدّمَ مُظْهَرًا لِلْمُنكر في الإِمَامَةِ وَجَبَ 
ل لاا أو كان لا تک ين صَرْفِهِ عن الإمَامَةٍ 


٤ 


الصَّلَاةَ لف بل الصَّلَاةٌ حَلْمَهُ أَفصَلٌء فَِذَا أَمْكَن الإنْسّان 


ار 
ِكَرٌ أَعْظَمْ ضَرّرًا مِنْ ضَرَرِ مَا أَظْهَرَ مِنَ الْمُْكَر فا يَجُوزُ فع الْمَسَادٍ القليل بِالْمَسَادِ الكثير» وَلَا فع 
6 الصَّرَرَيْنِ بَحُصُولٍ أَعْظَمِهِمَاء فَِنَ الشَّرَائِحَ جَاءتْ بِتَحْصِيل الْمَصَالِح وتكويلهاء وَتَْطِيل الْمَفَاسِدٍ 
وَتَقليلهَ » بحسب الإمْكَانِ. 


فتفُويت الْجْمَع وَالْجَمَاعَاتِ أَعْظَمُ قَسَادَا مِنْ الاقْتدَاء فيهمًا بِالإِمَام الْمَاجِرِء لا سيّمَاإِذا كان التَخَلْفَ عَنَْا 
را 9 7 جره ا 0 ى 5 0 م ا ر £ و و 
لا يدفم E‏ المَصلَحَة الشّرْعِيّة بدُونِ دفع تِلْكَ المَمَسَدَة. وَأمًا إا أَمْكَنَ فِغْل الجُمُعة 


وَالْجَمَاعَةٍ لف الْبَرٌّ فَهَذَا أَؤلَى مِنْ فِعْلَهًا حَلْفَ الْمَاجِر. وَحَِِِِ قدا صَلَّى حَلْفَ الْفَاجِرِ مِنْ غَيْر عدر 
فَهُوَ مَوْضِعٌ اجتهاد الْعْلَمَاءِ: مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: عيذ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: a‏ وَمَوْضِعٌ بط ذَلِكَ في ثب 
الْفرُوع. 








75 تَهُذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 

وَقَدْ َل نُصُوصٌُ الكتاب وَالسّنَّهِ وَإِجْمَاعٌ سلف الْأمَةِ أن ولي الم وَإِمَامَ الصَّلَاق وَالْحَاكم وَأَمِيرَ 
الْحَرْبِء وَعَامِلَ الصَّدَقَةِ: يُطَاعٌ في مَوَاضِع الِاجْتِهَادِ وَلَيْسَ عَلَيِْ أن يُطِيعَ أَنْبَاعَهُ في مَوَارِدِ الاجْتِهَاد بل 
عَلَيْهِمْ طَاعَتُهُ في ذلك وتك رَأَيهمْ لِرَأَي قَإِن مَضْلّحَةَ الْجَمَاعَة وَالِإنَِْافَ» وَمَفْسَدَة امرف وَالاختلافِ 


عه د 


E‏ کک ال وَلِهَذَا الس َجْرْ للْحْكَام أن يَنْقَض بَعْضْهُمْ حم بخض. وَالصَوَاتُ 





ے 


ای SOR ANE‏ الا رار وَلْمُجَاِ وَلكِنٍ الْمُظْهِرُونَ لِلإِسْام قِسْمَانِ: إا مُويِن» وَإِمَا 


مُنَافِقٌ» فَمِنْ علم نِمَاقه قَُكَمْ تَجُر الصَّلَاةٌ عله وَالِاسْتَعْمَارٌ ا © وَمَنْ آ م يُعْلَمْ لِك مه صُلَى عَلَيْه. وُكان حمر 


يلك لا بْصَلَي عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلٌ عَلَيْهِ حُرَبْقَةُ َلك لاله كان في غَرْوَةِ تَبُوكَ قَدْ عَرَفَ الْمُنَافِقِينَ وََد نَهَى 
لله سبْحَانة وَتَعَالَى رَسُولَه 44 عن الصلاة ES‏ ہر انه لا يعفر لَّهُمْ بِاسْتَغْمَارِو وَعَلَّلَ ذَلكَ 


و 
ل د و كس 5 ا و کا اط عرو ّه ور 2 يسوم 2 سوه سنك او لومم 
بكفرهم بالل وَرَسُولِهِء فمن كان مؤمنا بالله وَرَسَولِهِ لم ينة عن الصلاة عليه» ولو كان له مِنَ الذنوب 


مم د يه أو 


الاعْتِقَادِيّة الْبدعيّة أو الْعَمَلِيّة أو الْمُجُورِيّة ما لَه ا له تَعَالَى بِالِاسْتِعْمَارِ لِلْمُؤْمِنِينَ قَقَالَ تَعَالَى: 


ا أيه وآ اتنيز ينيك لمر مِنِينَ وَالْمُؤمِئَت4 [مُحََّدِ :114 





. ِيدُ: آنا لا تقول عَنْ أحَدٍ مُعيّنِ من أل الْقبْلَةِإَِّه 
08 من أل الْجَنَِ كَلْحَشَرَ وله. إن عن ُو :نَم ا ب 


إذْحَااَ لَهُ اَن ثم َخْرُحُ منْها بِشَمَاعَة الشَافِعِينَء وَلَكِنَا قف في الشّخْصٍ الْمُعَيّنِ فلا تشهد 


ر 


تار إلا عَنْ علي لان حقيقتة باطتة وَمَا مَاتَ عَلَيّْهِ لا حيط به لَكِنْ نَرْجُو ا 


بِجَنَدِ وَلَا 








ا 


۷ تَهُذِيبٌ وَتَرْتِيبُ شرح العَقِيدَة الطَحَاوية 


ف 00 0 َم 9 2 ر 
وَلِلِسَّلففِ في الشهادة بالجنة ثلاثة أقَوَالٍ 


»ا 
\ 
١6ت‏ 


حَدُهَا: أَنْ لا يُشْهَدَ لأَحَد إلا لَبيَائ وَهَذَا يقل عَنْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَتَفِيّة وَالَورَاعِيٌ. 


ا 0 ؛ وَهَذَا قول گثیر مِنَ | َعُلَمَاءِ وهل الْحَدِيثِ. 

وَالثَالِتُ: أنه آنه يُشْهَدُ بِالْجَنَة لِهَولاءِ وَلِمَنْ سهد لَهُ الْمُؤْمِنُونَ””” "2 كَمَا في (الصَّحِيِحَيْنِ): أنه «مرّ بتارب 
ل 11 7 «وَجَبَثْ) ومر أَخرّىء كَأدْي عَلَيْهَ بش فَقَالَ: «وَجَبَتْ) . في روَايَة 
EES‏ 45 كا E O‏ الو لا «هَذًا أي 


ت 


27 * ل ور ر ایر رز 8 د ی ار 22 a‏ و 0 ° 
لَه حيرا وَجَبَتْ لَه الْجَنَهُ وَهَذَا أنتِتُم عليه شرا وَجَبَّتْ لَه النَارُ انم ضّهَدَاءٌ ء الله ف في الْأَرْضٍ 


وَلانْشْهَدُ علَيْهمْ بكر ولا شر وَلا قاق مالم يَظهَر مِنْهُمْ شَيْءٌمِنْ ذَلِكَ وَنَدَرُ سَرَائِرهُمْإَِى الل تَعَالَى 





f‏ شر سه 


نا قذ أَمِرْنًا بالْحُكْم بالظَاهر وهنا عَنِ الظَنّوَانبَاع ما لَيْسَ لتا به عِلْمٌ. قال تَعَالَى: تاها الذي 
E‏ فو قن قوير خب أن ار خَيْرَا َُِ4 [ا لخحرافة ١1‏ ادودال ال بای 
ادي َامَنُوا أجَعَنِبُواْ كثِيرًا مِنَ أَلطَّنَ إنَّ بَعْضَ أَلطَّنَ إ0 [الْحْجُرًاتِ: .]١١‏ وَقَالَ تَعَالَى: ولا تَقْفُ 


2 


ما ليس لَك بو عِلْةٌ إن ألسَّمعَ صر وَلْفُوَاد كل ارتيك كان عَنْهُ مَسْفُولَا4 [الإسرًاء: +م]7”*". 


(١٠٠)الأظهر‏ هو القول الثاني وهو قول الجمهور؛ لان الشهادة بالاستفاضة هذه الدليل يتقاصر على أن يُشْهَدَ له 
مطلقاء ولكن يكون الرجاء فيه أعظم» ولهذا في الحديث قال: «وجبت» ‏ فدلّ على أنَّ شهادتهم له في مقام الشفاعة 
له لأنه قال: «أثنيتم عليها خيرا فوجبت» فدل على أن الوجوب له بالجنة مترتب على الثناء عليه بالخير» وليس 
الثناء عليه بالخير نتيجة وإنما هو سبب لوجوب الجنة» فكأنه في مقام الشفاعة له والدعاء له» وليس هذا مطلق]. 
بالإضافة إلى أن القول الثاني هو قول الأكثر من أئمة أهل الإسلام. [آل الشيخ]. 

(51")أخرجه البخاري (75557).: ومسلم (449). 

(؟355)الشرك والكفر والنفاق» مستعملة في النصوص ويراد بها الأكبر» ويستعمل الكفر أو الشرك أو النفاق ويراد به ما 
الا ا بو ا e‏ 








۸ َيب وزيب ترح اليد الطلّحَاوية 


ا عت ضر« س ع 8# Yor) oc‏ 
لاك وت عله ا 





وإيمان» ومرادهم بالكفر هنا الكفر الذي سماه الشارع كفراً وليس هو الكفر المخرج من الملة» كقوله وَل في 
حديث أبي هربرة ي : «اثنتان بالناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت»). رواه مسلم» وقوله 
ِل في حديث ابن مسعود ذَلَتَهُ: «أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم». رواه مسلم. ومثل هذا ليس 
كفراً أكبر بإجماع أهل العلم. وأيض] الشركء كقوله اة مثلاً: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» رواه أبو داود 
والترمذي وأحمدء فإن الحلف بغير الله لا يلزم أن يكون شرك أكبر» فقد يكون شرك آكبر» كحال الجاهليين عندما 
كانوا يحلفون باللات والعزى؛ لأنمم كانوا يعظمونها التعظيم الذي لا يجب إلا لله سبحانه وتعالى» وأما أهل القبلة 
والإسلام إذا حلف الواحد منهم بغير الله» فإنهم في الجملة يقعون في الشرك الأصغره وأنهم لا يقصدون بذلك أن 
يعظموا غير الله كتعظيمهم لله. [الغفيص]. 

(9)قوله (إِلَامَنْ وجب عَلَبّهِ السَّيْفُ) يعني من الأمة: ووجوب السيف هذا لمن بيده السيف وهو ولي الأمر 
المسلم. فولي الأمر هو الذي بيده أن يسفك الدم تحقيقاً للشرع لا بمحض الهوى» فيقتل تحقيق] للشرع لا 
بمحض الهوى» ويحكم ويأمر بالقتال أو يأمر بقتل معين أو بقتال طائفة ونحو ذلك» فهو الذي بيده السيف وهو 
الذي له هذا الحكم وليس لآحاد الناس من العلماء أو من العامة هذا الأمرء يعني أن يَقدُنُوا؛ لأنَّ السيف ليس بيدهم 
وإنما السيف بيد ولي الأمر الذي بيده الحَل والأمر والنهي وبيده الأمور في القتال وفي إقامة الحدود وأشباهها. 
وهذا يبين أن المسألة التي تظهر في بعض الأمكنة وهي مسألة (الاغتيالات)؛ أن يُغْتَالَ من ظاهره الإسلام» أو من 
لم يَحْكُمْ عليه ولاة الأمر -من العلماء في الأمر الديني والحكام والأمراء في الأمر العام- من لم يحكموا عليه بأنه 
يقتل» فلا يحل لأحد أن يتجرأ على قتله أو على اغتياله. والنبي ب إنما أباح اغتيال كعب بن الأشرف في القصة 
المعروفة لمصلحة عامة ولأنه هو الإمام. وإلا فالأصل العام في الشريعة أنَّ هذا الأمر للإمام أولاً ثُمَ أنه لا يُوَاحَذُ 
أحد إلا بظهور ذلك منه وحُكم شرعي عليه. فمن ظَهرَتْ منه زندقة أو كفر أو رده ولم يَحْكُمْ عليه ولي الأمر 
بذلك» فلا يحل لأحد أن ينتهك دمه وأن يسفك دمه؛ لأَنّهُ حينئذ له حكم الزنادقة وله حكم المنافقين» والنبي كَل 
سيرته مع المنافقين ظاهرة» والصحابة ربما عَلِمُوا أن فلان) منافق ولم يتجرؤوا على قتله حتی يستأذنوا رسول الله 
کي واستأذنوه في قتل عدد فلم يأذن لهم» قال لهم مرة: «لاء لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه» رواه 
البخاري ومسلم . فإذاً القاعدة الماضية والتي دلت عليها الأدلة وسيرة النبي ية وسيرة الصحابة» وكذلك ما قَرَّرَهُ 








۹ تهْذِيبٌ وََرتِيبٌ سرح العَقِيدَةِ الحاوية 


سا« م 


٠. ° 2 كَل‎ 
دا‎ ١ 


في الصّحِبح عَنِ اللي ياء أنه ت ل: «لا جل دم امْرِئ مُسْلِم يَشْهَد 
بإخدى ثلاث : اليب الراني» وال بالتفس» وَالَتا رك لِدينه الْمُمَارِقُ ل ee‏ 


وا بِمَعصِيّة 7 / عو لْهُمْ بالا ل حَافَاةٍ 


ل ممم 





EE E 
ST e الصَّحِيح عَنِ الي كك أنه‎ 
َقَدْ اطَاعني» ا وَعَنْ ابي َر ت فَالَ: إن يلي أَوْصَانِي أن أَسْمَعَ‎ 
َأَطِيعَ وَِنْ گان عَبْدَا حَبَشِيًا مدع الأطراف . وَعِنْدَ الْبُخَارِيٌ: ولو لبش گان را‎ 


الأئمة من أنَّ الحكم بقتل أحد أو تنفيذ ذلك ليس إلا لولي الأمر» وهذا فيه من المصالح العظيمة وتحقيق المقاصد 
ال عة ما حت ما عا ااا ونوأن ع دجن الل ا ا بقول أو بفعل. 
ولهذا جاء في الحديث وفي إسناده بحث لكن حسّنَهُ عدد من أهل العلم رواه ابن ماجه وغيره: «من أعان على قتل 
مسلم ولو بشطر كلمة لم يرح رائحة الجنة أو كان من أهل النار ». وهذا فيه الإعانة على قتل مسلم بشطر كلمة» 
فكيف من يتكلم بلسانه ويُعين على قتل مسلم أو يُفتي بذلك» وهو ليس من ولاة الأمر من العلماء أو القضاة أو 
ممن جعِلَ لهم ذلك. فالواجب في هذا الأمر رعاية هذا الأصل العظيم» والسلامة في هذا الأصلء ولا يَتَجَراً أحد 
على هذا المقام؛ لأنَّ الأصل حُرْمَةُ دم من أَظْهَرَ الإسلام» ومن حصل منه ردة أو عُلِمَثْ منه زندقة أو نفاق فيوكل 
إلى ولي الأمرء ولا يجوز لآحاد الناس منهم أن يفتتتوا على ولي الأمر وأن يلاء ولو جاز ذلك لتسابق الصحابة 
ذ4 على قتل المنافقين الذين علموا نفاقهم؛ بل لَمََلَهُّم الرسول وك [آل الشيخ]. 

.)١517/5( مسلم‎ هجرخأ)١55(‎ 

(765)أخرجه البخاري »)۲۹٥۷(‏ ومسلم .)۱۸۳۰١(‏ 


(707)أخرجه مسلم (۱۸۳۷). 








f‏ هديب وتيب رح لقي الطلّحَاوية 


وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا: «على المَرْءِ المُسلم السّمْع وَالطاعَة فِيمًا أَحَبّ وكرة إلا أن يُؤْمَرَ بمَعْصيةء فإن 
0 تاطضع إن وار e‏ سوم COR‏ عد حو الو ومين E ee‏ ا لضام قد حو رن 7 
أمِرَ بِمَعْصِيَةِ فلا سَمْعَ ولا طَاعَةَ)" '. وَعَنْ حديْفة بن اليَمَانِ ل ل: كان الاش الول رشق اللو 


E‏ ل یل 
فَجَاءتا ال بهڏا الْحَيْرِ هل بَعْدَ هَذَا الْحَيْر مِنْ شَرٌ؟ قَالَ: نَحَمْ ققَلْتُ: مَل بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرٌ مِنْ حَيْر؟ قَالَ: 


ت وھ وم 


ررر شل تشرد بتر تی رن ر 
قل 0 7 و و ر ر ° ا ع 

کک َعْدَ ذَلِكَ الْحَيْرِ مِنْ شَرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ: دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابٍ جَهَتَمَ مَنْ أَججا هم إِلَيْهَا قَذَهُوهُ 

1 0000 2 و “د 5 م و ےت ا اع وه 5 ١‏ 

فا نيلت اي E‏ 0 


o 
ما‎ 


کنا في جَاهلية وسر 


سر سر هبر 


َعَم وَفِيهِ دَحَنٌّ قَالَ: قَلْتٌ: کک 


وم 
A‏ 
- 


إمام؟ كالَ: Et‏ ٍ کی على أضل شرق على ذركك التزث زات ر 


دلك». وَعن ابن عا ا نا قال: قال ر الله 4 E‏ «مَنْ رای مِنْ أميره سینا يكْرَهْهُ فَلْيَضْيل فإ 
ن قَارَق الْجمَاعَةَ شِبرًا قمَات ويه جَاهلِيةا”” ". وَفِي رواية: «ققَد حَلَح ربقة الإشلام مِنْ عن . 


ا معو سے 
ی ی 8 


وعن ابي سعيل الخدري لَه قَالَ: قَالَ وك الله ككلة: «إذَا ر بويع م لخليفتين فافتلوا اا خر منج 5052 


سے م 2 


ر 0 و م 
و زد و کک 0 س کار و ی و ¢ ا چا ری 9 ٠‏ 
وعن عوف بن مَالِكِ وة عن رَسول الله اء قَالَ: eT‏ 


ر 
ر د 0 


عت وإسارة علس وهار افك لدي 3 E E‏ بر ف 


(1610)أخرجه البخاري .)7١57(‏ 

(76)أخرجه البخاري »)۷۱٤٤(‏ ومسلم (۱۸۳۹). 
(769)أخرجه البخاري (7”7555)) ومسلم (/1851). 
(۲۹۰)آخرجه البخاري ))2١55(‏ ومسلم .)١1859(‏ 
1 *مأخرجه أبو داود (/51/5): وأحمد .)5١0551(‏ 


(7577)أخرجه مسلم (18617). 








f‏ هديب وتيب زح ية الطلّحَاوية 


9 دس وہ 78 2 6 


رَسُولَ اللى افا ابذهم بالسّيِْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لا ما أَقَامُوا فِيكُمْ الصااة ألا مَنْ وَل عَلَيْهِ والب قَرَآه 
يأتي سيا مِنْ مَعْصِيَة الله فَلْيكره ما يأتي مِنْ مَعْصِيَة الله ولا يَنِْعَنَ يدا مِنْ طاغة00””"©. 

عَلَى وجُوبٍ طَاعَةٍ ولي الْأَمْرِء مالم يَأمْرُوا بِمَعْصِيَة» امل قَوْلَهُ تَعَالَى: طايه 
RT‏ الرقون رارق الأمر عيضف لكاي دمر كنت كل مور E‏ 
0 " [النساء: 59]» وَكَمْ يمّل: وَأَطِبعُوا أولي الأمر مِنْكَةْ؟ لان أولي الْأَمر لا يُْرَدُو 


ار نكا شو طاح اه ورسولة. وَأَعَادَ الفغل مم الرشول لآن ن مَنْ يْطِع الرّسُولَ فَقَدْ 


قد دل الْكِتّاب والسنة 


1 


نا 


€ 


iT 011‏ ر o‏ سم يل ا ولا ااه 3 A‏ 2 € ه ر PEK o‏ 1 0 
الرَسَول لا يمر بغير طاعة الل بل هو مَعْصومٌ في ذلك وأمًا ولي الا مر فقد يمر ب بغر طاعة الله» فلا يطاء 
2 4# اش ور ر ت چ 

0 


2 


گا روم طَاعَتِهِمْ وَِنْ جَارُوا قله رتب عَلَى الْخْرُوج مِنْ طَاعَتِهِمْ مِنَ الْمَفَاسِدٍ أَضْعَافُ ما يَحْصْلُ 

ون وره بل ف ال على جؤرهة ر الات وَمْضَاعة الأكُو نكن الله مالل ما ما 

عَلَيْنَا إلا لِمَسَادٍ اعمال وَالْجَرَاهُ مِنْ جنس الْعَمَلِ» فَعَلَيْنَا الجتِهَادُ في الِاسْيعْمَارٍ وَالتَّوْبةِ وَإضلاح 

تَعَالَى: و وي يعفا عن گییر4 [الشُورَى: 

[Y*‏ وال تَعَالَى: لوَكَدَلِكَ نول بَعْضَ أَلطَلِيِينَ بَعْضًا يما کانوا ب يبون [الْأنْعَام: ۹ فَإِذَا 
عة أَنْ باد امن طلم الأمير الظَلِم يركوا الظل*. 


(771)أخرجه مسلم (1805). 
(11)الخروج على الولاة والأئمة له أسباب» ولم يرح أَحَدَ إلا وله في خروجه تأويل eT‏ 
الذي أدى إلى مقتله كان بسبب التصرفات المالية لعثمان ص وتوليته قَرَابَتَه فَتَجَمَّع الخوارج ممن يدينون 


oT‏ ا 
المال عندهم» يعني تَأَوَلُوا خروجهم بالرغبة في الصلاح في الأمور المالية» وكذلك في مسائل التولية ونحو ذلك. 
وأَجْمَعَ الصحابة ضف على تصويب عثمان ّح وعلى مُعَاداةٍ هؤلاء» رضي الله عن الصحابة أجمعين وحَدَّلَ من 
خالف سبيلهم إلى يوم الدين. والسبب الثاني رَُؤْيَةٍ المرء ما يكره: في نفسه أو في بلده أو في مجتمعه بعامة» ما يكرّهَةٌ 


دين أو ما يكرّهٌة ذُْيا. وهذا السّبب في رؤية المرء ما يكرهه قد يكون معه عدم صبر فَيُوّدِيِهِ إلى الانتصار مُتَأَوٌكاً 








1 هديب وتيب رح ية الطلّحَاوية 





لستة: طَرِيقَةٌ الرّسُولٍ كَل وَالْجَمَاعَةُ: جَمَاعة الْمُسْلِمِينَه وَهُمُ الصحابة وَالتَابعُونَ لَهُمْ ب حسَانِ إلى يوم 


ا بَاعهُمْ هدّی» وَخَلَافهُمْ EE‏ تال اله نكا َعَالَى ليه كلله: قل إن و 


1 


الل 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيكون آخذاً بالخروج أو خارجاً فعلاً. وهذه المسألة وهي مسألة رؤية ما 
يكره المرء في الدين أو في الدنيا أعْظَمُهًا ما حص في عهد الإمام أحمد رحمه الله حيث رأى ورأى أئمة الحديث ما 
يكرهون في أعظم مسألة وهي مسألة خلق القرآن؛ حيث ذُعِيَ الناس إلى القول بخلق القرآن الذي هو الكفرء 
وألزكوا يذلاك جن وق بعص ان الارن الاه ت مدن يحون ما الفا والانام أحمد لها فيل ك 
بالخروج نفض يديه وقال: إياكم والدماءء وأَحَدَّ بقول النبي بي: «من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر». رواه 
البخاري ومسلم. (شيئا يكرهه) هذه عامة لأنها جاءت في سياق الشرط» وهذه تعمٌ الكراهة الدينية والكراهة 
الدئيوية» فأَمَرَ بالصبر» والصبر معناه لزوم الطاعة وعدم الخروج. وكذلك ما دل عليه الحديث الآخر: «ألا من رأى 
أميره يأتي شيا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعنَ يدا من طاعة». رواه مسلم» وعلى هذا كان 
هدي الصحابة» فابن مسعود د صَلَّى خلف أمير الكوفة وهو يشرب الخمر فصلوا معه حتى صَلَّى بهم الفجر 
أربعاء ثم لما سَلَّمْ قال: أزيدكم؟ يعني هل أنا نقصت من الصلاة قالوا لازلنا معك اليوم في زيادة. والنصوص الدالة 
على وجوت الطاعة بال مرو فة رتهم نكت الها ونج ذلك قزل على عدم عار هاا الب بسي لحرو 
وهو اَن يَرَى ما يَكَرَهُهُ دينا أو ما يكرهه دنياء إلا أن یری كفْراً بو احا عندنا فيه من الله برهان» كما جاء في الحديث 
قال: أفلا ننابذهم؟ أو قال: أفلا نخرج عليهم؟ قال «لا إلا أن تَرّوا كُفْرَاَبوَاحَ عندكم من الله فيه برهان». رواه 
البخاري ومسلم. والعلماء في هذا الحديث لهم قولان: القول الأول: أنه عند رؤية الكفر البواح فإنه يجب 
الخروج» وإذا قالوايَجِبْ؛ فمعناه أن أخذ العدة والوسيلة فإنبا تجب وجوب وسائل للمقاصد. وهذا قول طائفة 
من أهل العلم متفرقين في شروحهم للأحاديث. القول الثاني: أنَّ هذا يجوز ولا يجب؛ بل الصبر أولى إلا إذا كان 
تغيير هذا الولي الذي كَمَرَ ليس فيه مفسدة من سفك الدماء. [آل الشيخ]. 
(775)الاتباع هو أن تَفَفْوَ أثر الشيء. تَبَعَهُ أي ًا أثره» اتباع الحق أن تَفْفْوَ الأثر. والأَثرٌ سواءٌ أَكَانَ أثر دليل أو كان أثر 


مسير كلّ منهما دليل. ولهذا صار الاتبَاءٌ موسوم عند أهل العلم بأنه أخذ القول بدليله. ويقابل هذا التقليد» يقابل 








rrr‏ َيب وزيب ترح الْعقِدةٍ المطلّحَاوية 


أت َبعُونی ڪڪ الله وف 1 ف دوب وآ نَهُ غَفُورٌ نّحِيمُ4 [آلِ عِمْرَانَ: ١‏ ]. وَقَالَ تَعَالَى: 
وتن شاق آَليَمُولَ مِن بَعْدِ ما تبن له ألْهُدَى وَيَتَيعْ خَيْرَ سَبِيلٍ اْمُؤْينِينَ مول مَا تول 0 
A RE Ry‏ 

ما جَاءَهُمُ بدت وليك له عد عَذَابٌ عَظِيمُ4 [آلِ عِمْرَانَ: .]٠١‏ و 1ت 33 
کک سول الله ب مَوْحِظَةً يَلِيعَة ذَرَفَتْ مِنْهَا العيون» وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقَلُوبُء قال قائل: يا رَسُولّ 
الل 5 ن هه مَوْعِظَةُ مُوَدّع؟ فَمَاذًا تَعْهَدَ إِلَيْنَا؟ فَقَالّ: ١أوصِيكُمْ‏ بالسّمْع وَالصَعَةء ٠‏ فَإِنَهُ مَنْ عش مآ 
لوحي حاتي امح حي E‏ بَعْدِيء تَمَسَّكُوا با 


ت 


AE‏ التَوَاجِِ وَيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الامو َإِنَ ك بذعَةٍ اال . وَقَالَ اة: «إن اهل 


الاتباع التقليد. والتقليد قَبُولُ القول والَرَامةٌ دون حجة واضحة. لأنه إن كان عنده حجة فهو مُتِّع ولو كان مُتأولاً 
أو مُخَطِئَاء وإذا كان ليست عنده حجة وإنما يتعصب أو يقبل قول الغير هكذا لأنه قاله فقط مع ظهور الحُجَّةٌ في 
خلافه» فهذا يُسمى مُقَلداً لأنه جعل القول قِلادةٌ له دون بيانه. والتقليد في الاعتقاد فيه تفصيل: فما كان مما يشرط 
و ل ل ل ل 
يعني أن يَعْلَمَ وجه الدليل من الحجَّةُ ويَلَدُ العالم في الاقتناع بهذا الدليل يعني بوجه الاستدلال» فهذا لا بأس به 
لأنَّ المجتهد في فهم الدليل هذا قليل في الأمة. فإذاً الواجب في الاتباع وما يَحْرُمُ من التقليد في العقيدة هو ما كان 
وم روي حي و رد رد او عراصي ورد ا را الا دراو ات 
الإسلام الخمسة. إذا كان التقليد كذلك فهل يُشْتَرَطُ استدامة العلم واستصحاب العلم والاتباع أم لا يُشْتَرَطَ؟ الذي 
عليه العلماء المحققون وقرّرُوهُ أن الاستدامة ليست شرطاء وإنما يكفي أن يَعْلَّمَ الحق في هذه المسائل في عمره 
مرةً بدليله» ويأخذ ذلك ويقتنع بهء يأخذ ذلك عن دليل وبِيّئّة ثم يعمل بمادلّ عليه. فمن تَعَلَّمَ مسألة مثلا تَعَلّمَ 
معنى الشهادتين في عمره» ثم بعد ذلك نسي المعنىء أو تَعَلّمَ أدلة أركان الإيمان ثم نسيء أو تَعَلَّمَ فرضية الأركان 
الخمسة» أركان الإسلام أو الأربع العملية ثم جاءه فترة ونسي» فإِنَّ هذا لا يؤثر ولا يأثم بذلك» المهم أن يكون 


الله به في قوله : غلم أله لآ إِلَه له إلا لله وَأسْتَغْفِرٌ دبك [محمد:4١].‏ ّا التقليد في الاستدلال فلا بأس به؛ 


أصل استسلامه عن دليل فيما لا يصح الإيمان والإسلام إلا به. [آل الشيخ]. 


(5مأخرجه أبو داود (/5701)» والترمذي (717/5)» وابن ماجه »)٤۲(‏ وأحمد .)١7/1١55(‏ 








YT‏ تَهُذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


0 
8 مرا‎ o2 


س ا رہ و 5 ممم 3 ر اه 2 
اتابن اروا في دين عَلَى مين وَسَْعِينَ ملك ون زو الم ةَ ستفترق على ثلاث وَسَبْعِينَ مِلَةّ - 


1 في الا نوات قله وين القن لااؤلجة ووو الات َه . وَفِي رِوَايّة: قَالُوا: مَنْ هي يا رَسُولَ الله؟ 


a‏ ر o2 f‏ عه 2 YA‏ پچ س سا س کل حرسم f‏ ا س ت ر 3 م ا اه e‏ ےک 
قَالَ: «ما آنا عَلَيّْهِ وَأضْحَابى2”” . فين کل أن عَامَّةَ الْمُخْتَلفِينَ هالكون من الجانبين» إلا أهل السنة 


وَالْجَمَاعَةٍ. 

0057 خسن قول عبد الله ن مَسْعُودٍ و حَيْتْ حَيْتْ قَالَ: مَنْ گان مِنْكُمْ مُسْمَنا ِمَنْ قَدْ مَاتَ إن الْحَيَ 
0 ا ل ف ليك اکت کت د كل انل کی لأ لوأ يل 
وألا تَكَلفاه قَوْمٌ احَارَهُمْ الله خب لي اة وينو َاعْرَفُوا لَُمْ فَضْلَهُمْ وَانَحُوهُمْ في تاره 
و | بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أخلاقِهم وَدِينِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهَدْي الْمُسْتَقِيم. وَسََأئِي لهذا الغ 
ِيَادَة بيَانِ إن شَاءَ الله له تَعَالَى» عند قول الشيّخ: ( َرَى الْجَمَاعَةَ حَقا وَصَوَابَاء وَالْفرْقَةَ ريا وَعَذَابَا). 


0 


وَنْحِبٌ أَهْلَ الْعَدْلٍ وَالْأمَائَ وَتبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ وَالْخَِائَ 





وَهَذَا مِنْ كَمَالٍ الْإِيمَانِ وَتَمَام توويك نان اليذه عق كيال عه و كال الدن نياك 


2 ت 
ا 


ار ور نورت للدي وا قور NA‏ 
ل بُح في الله لا مَمَّ اى قن الْمُحِبَّ يحب ما يحب مَحْبُوبه وَيبْغِضُ ما يُبْغِضُء وَيُوَالِي مَنْ يراليه 
وَيُعَادِي مَنْ يُحَادِي وَيَرْضَى لِرضَائِ وَيَْضَبُ لصب وياهر وها كانزيي :وين علا يذو عل مور 
2 د 8 5 و 54 

مُوَافِقَ لِمَحْبُوبِهِ في كل حَالٍ. 

وَفي الصَحِيحَيْن عَن التي لا E os‏ امن 

وار اشعاء ري كان لياه ل يَرّجِعٌ ني في الكفر بَعْدَ أن أنقَدَه الله 


ع 


(۲۹۷ )خر جه أبو داود »)٤٥۹۷(‏ وأحمد (۱۹۹۳۷). 


(۲۹۸)آخرجه الترمذي »)۲۹٤۱(‏ والطبراني ».)١5555(‏ والحاكم .)٤٤٤(‏ 








Yo‏ تَهُذِيبُ وَتَْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


كَمَا يَكْرَهُ أَنْيُلْقَى فِي الَار لي > مه مستلزمة ة لِمُوافقة الْمَحْبُوبٍ في مَخبوبه وَمَكْرُوهِه 


a‏ عَداوته. وَمِنَ المَعلوم E‏ ولا دان 


3 ا 5 ہے ل 


ن مَنْ اح الله الم 0 ديا فلا 7 


و © رو قو اه - ا الل ا ين ر 2 ر ت بو و < وو 


مَرَصوص4 [الصَّففٌ: .]٤‏ 
ا وَالْبْعْضُ بحسب ما فِيِهِمْ مِنْ خِصَالٍ الْحَيْر والس فَِنَ الْعبْدَ يَجْتَمِعُ فيه ديه ا e N‏ 
الْعَدَاوَِِ وَالْحُْبُ وَالْبغْض» فيكون مَحْبُوبًا مِنْ وَجْهِ مَبْغْوضًا مِنْ وجي وَالْحْكُمْ اف ب. وَكَذَلِكَ حكمٌ 


ىاه 


الْعَبْدِ عِنْدَ الل فن الله قڏ يُحِبٌ الشَّيْءَ مِنْ وجو وَيَكَرَهْهُ مِنْ وجو ار كما قال يلل فيما يروي عن رَه 


ا ا 
عَزَّ وَجَل: «وَمَا تردذٿ فِي سَيءِ انا فَاعِلَهُ تَرَذّدِي عَنْ قَبْضٍ تفس عَبْدِي الْمُؤْمِنِء يكره ال أكرّه 
-ه د 5 او E‏ 


ين م انيد 00 3 58 TV.‏ کے 3 ا 0 
I‏ '. فبین آنه E e‏ 


رع مم اممو 8م ° 2 3 e‏ 
ys‏ 


لين كال عر 2ه 


اللارناي تمص تقول E‏ بر ب 00 


ال ل 





تقد في گم الخ وَحِمَهُ اله أنه (مَا سَلِمَ في دينه لا من سَلُم ِل عر وَجَلَ وَلِرَسولِه يكل رَد عِلمَ ما 
اشتبه عله إلى عَالِِهِ). وَمَنْ تكَلَمَ بير عِلْم فَإِنَمَا َع هواه وَقَد قال تََالَى لوَمَنْ أَصَلُّ مسن أتَبَع 
هَوَلهُ بعَبَرِ هُدَى مِّنَ اه4 [الْقَصَصٍ 0°[ وَقَالَ تَعَالَى وو ای عق دل ى ا را 
يتب کل شين ميد ب O‏ 
©4 [الْحجٌ: ٣‏ - 4]. وق تَعَاَى: الین يُجَدلُونَ ف ایت لله كير سُلْطنٍ ألم كبر مَقْنا عند 


(7579)أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم .)٤۳(‏ 


777 )أخرجه البخاري (500517). 








1 َيب وزيب ترح اليد الطلّحَاوية 


أله وَعِدد لين ءامو كُدَلِكَ يَطبَعْ أله لله عل کي فلب مُتَكَيّرٍ جَبّارِ» [ءَ غافر: ه 

ِا حرم ر الموج ما طَهَرَ نها و e‏ رز اا 
ا ES‏ العاف ا وقد ا ا قن ا ن 
َعْلَمْ إِلَيْهء فَقَالَ تَعَالَى: لفل لله كر ءَ قيب اتوت وارد لكب hn‏ د 
ية لما سيل عَنْ أَطْمَالٍ الْمُشْرِكِينَ: «الله فلم اعا ب قال عْمَرْ كلك : انَهِمُوا الرَأي في 
الڏينء فلو ريني يوم ابي جَنْدلِء فَلَقَد ريني وَإِني ارد 1 
وَذَلِكَ يَوْمُ بي جَنْدَلِء وَالْكِنَابُ يكحتب وَقَالَ: اكْتَبْ: : يشم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم). فال اكثث باشمكڭ 
اللہ قَرَضِيَ رَسُولُ اللو چ وَكَنَبَ وَأ 
يك : الس ما سه الله وَرَسُولَةُ كيا لا تَجْعَلُوا حَطأً الرّأي سُنَه لا مَةِ. وَقَالَ ابو بكر الصَّدَّيقٌ يلك : اى 


و ت ه 3 و س 2 1 3 9 
ابم ٠١‏ 


58 و هه 2 5 5 هه o o‏ - 
ارض تقلنِي» ي سَمَاءِ تظلني» إن قلت في أيَةِ مِن كتاب الله بِرَأبي» ويمّالا علم. 


r رص‎ e 


2 > ر 4 ليغ (۷) ميم e‏ 
ست» فقال: اعم را قن ل ف وان 0 ل أيضا 


وتوف الكقع على الشنتيه فل لشفو و الحطيو كما جاه ف الث 





و ہے 


تََائَرَتِ السِّنَّهُ عَنْ رَسُولٍ الله يكل بالْمَسْح عَلَى الْحْمَيْنِ وَبعَسْل الرّجَْيْنِ وَالرَافِضة تُخَالِفُ هَذِه الس 
مايره ويقولون: الفَرْض مَسْحٌ الرَجْلَيْنِ إلى الكَغْيَيْن""". 


(۲۷۱)آخرجه البخاري »)۱۳۸٤(‏ ومسلم (5559). 

(۲۷۲)رواه الطبراني /١(‏ ۷۲/ ۲ واللالكائي في أصول الاعتقاد /1١55-0١ /١(‏ ۲۰۸)» والهروي في ذم الكلام 
(ص:.٦۸).‏ 

)هذه المسألة كما هو ظاهر (مسألة المسح على الخفين) هي من مسائل الفقه لا من مسائل العقيدة؛ ولكن 
أَدْغِلَتُْ في مسائل الاعتقاد لأجل أنَّ أهل السنة تميّرُوا عن عدد من الفرق بِأْنَّهُمْ يرون المسح على الخفينء 
والمخالف في ذلك هم الخوارج -أعني طائفة منهم- والرافضة وعدد من الناس مختلفون في أماكنهم لا يُنْسَبُونَ 
إلى رة مق افر فوج اة تلق القرق عارك الفا من الستاكن الععدية؛ ها كما أل العقيدة اة 








rv‏ هديب وتيب رح لقي الطّحَاوية 


يقال لَهُمُ: الِّينَ تَقَنُوا عن التب كل الْوْضُوءَ ولا وفعلا وَالْذِينَ تعلمُوا الْوْضوء مِنْهُ وَتَوَصَنُوا عَلَى 
عَهْدِهِ وهو يراهم ويقرهي وَتَقَلُوهُ ١‏ إلى مَنْ بَحْدَهُمْ كر عَدَدَا مِنَ الَّذِينَ تَقَلُوا لَفْظَ هَذِهِ الآية. 


2 


فان کیم الین کارا و رن عَلَى عيدو ول يتعلقوا ال ر م ا فن هدا العمل لم يكن 
مَْهُودًا عِنْدَهُمْ في الْجَاهليةء وَهُمْ قَدوَأَوهُ يتَوَضَأمَا لا بُخْصِي عَدَدَهُ إلا اله 4 تَعَاَى» وَتَقَلُوا عَنة كر عسل 
الرْجلَيْنِ في مَا شَاءَ الله من الْحَدِيثِء حتى لوا عَنة مِنْ عَيْر وَج في كش الصَّحِيح وَغَيْرِمَاء أ نه قَالَ: 
0 لِلاَعَقَاب E‏ الأفدَام من الا 

مع أن الْمَرْضَ إا گان مَسْحَ ظَاهِرٍ الْقَدَم كَانَ غَسْلُ الْجَمِبع كُلْمَهَ لا تَدْعُو يها الطَبَاعُ كما اله 
إِلَى طَلَّب الريَاَةٍ وَالْمَالِه َو جار الطْعْنْ في توانر صِمَة الوْصوءِ لَكَانَ في تقل لَفْظِ ية ا 
إِلَى الْجَوَازِ. 
َإِذَا قالوا: لظ اة تب بت بالتوائر الذي لا نكن فيه الكَذِبُ ولا الحَطَأ قثوت التوار في تقل الْوْضُوءِ 
ع أولن وال واا E E‏ 
كَذَّلِكَ يُطْلَق وَيْرَادُ به الإسالة كَمَا 5 ا EEE‏ ع نه لَمْ يرذ 


أ 


بمسْح الرّجَْيْنِ الْمَسَْ الذي هُوَ فيم اْمَسْلء بل الْمَسْحٌ الذي الْعَسْلُ سم مِنْك مَإنَّهُقَالَ: إلى الْكَعْبيْن 
وَلَمْيَعَلْ: ی اعاب گا قَالَ: إلى امراق َدلَ عَلَى انل في كل جل كَعْبٌ واد كَمَا في كَل يد 
قق واج بل في گل جل عَعْبَانِ فَيَكُونَ تَعَالَى كذ مر ر بالْمَسْح إِلَى الْعَظْمَيْنٍ الا تيْنِء وَهَذَا هو 
اَل فَإِنَّ مَنْ ت کک ية غاي 
َوْلَهُم. فَدَعَوَامْ شم أذ القرض مضخ الاجكين ِلَى الكَعْبَيْنِ اللَدَيْنِ هما مُجْتَمَعُ ال لسا وَالْقَدَم عِنْدَ مَعْقٍ 
الشَّرَاكِ - مَرْدُودٌ بالكتاب وَالستة. 


روث 
برد 


من الفرق الباطلة» فصارت هذه المسألة وهي المسح على الخفين صارت عَلَمَا يُمَرَّقُ به ما بين السني وما بين 
الرافضي والخارجي ونحوهما.[آل الشيخ]. 
(7175)أخرجه البخاري (170): ومسلم »)۲٤۲(‏ بلفظ: «وَيْلٌ لِلْأَعْمَابٍ مِنَّ النّارا. وأخرجه بهذا اللفظ أحمد 


.)١915( وابن خزيمة (۳٦١)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ »)۷۷١( 








۳۸ هديب وتيب زح ية الطّحَاوية 


وَفِي الآية قراءَتانِ مَشْهُورَنَانِ: النَضْبُ وَالْحَفْص» وَتوجية إِعرَابهما و في مَوضعه. وَقَرَاءة الات 
نص في وُجُوب الْعَسْلء لان الْعَطفَ عَلَى الْمَحَلّ إِنَّمَا کون إا گان الْمَْنَى وَاجدًاء وَليْسَ مَعْتَى: 
مسحت راسي وَرِجْلِي هو مَعْنَى: مَسَحْتَ م وَرجْلِيء بل ذكْرُ البَاءِ يُفِيدٌ مَعْنَى زَائِدًا 3 2 
المَْحء وَهُوَإِلْصَاقُ شَيْءِ مِنَ الْمَاءِ بالرَأْسِء قتعيّنَ العف عَلَى قَوله: لويد يڪ تا لس الْتَوَائدةٌ 
e‏ دك شتالا تد .كما 
يها لد ين الي الا e‏ 

وَفِي ذِكْرِ المح في الرّجْكيْن تنبية عَلَى قلَة الصَّبٌّ في الرّجْلَيْنِء ِن السّرَفَ يعاد فيهمًا كَثِيرًا. وَالْمَسْأَلَةُ 


و 


ت 


وَالْحَح وَالْجِهَادُ مَاضِبّانِ مَعَ أولي الأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ برهم وََاجِرِحِمْ إلى قِيَام اا 707 ل نطليها 





ا 


شالش ا مواد لا نار ا جِهَادَ في سيل الله حى يَخْرْجَ الرّضًا مِنْ آل 
مُحَمّدِ وَيْنَادِي متا مِنَ السّمَاءِ: ايعو وَبَطْلَانْ هذا الْقَوْلِ أَظْهَرُ مِنْ أَنْ يُسْتدلُ علب دَلِيل. 

ا e‏ 
مالك الْأَشْجَعِنَ لك فَالَ: سيعت رَسُولَ اله ب4ا يَقُولُ: «خبَّارٌ نيكم الّذِينَ تحبوتهم وَيُحبُولكن: 


عا ل 


E‏ د لکا وراز ی الین الصو وب فصر ولو م ويلعنونک 


(١۷)المقصود‏ منه إلى قرب قيام الساعة؛ يعني إذا كان يوجد ولي أمر مسلم وجماعة وإمام وأناس يَحُجُون 
ويُجاهدون. والذي دَلَّتْ عليه الأحاديث أنه رَد ذلك قبل قيام الساعة ولا يبقى في الأرض من يقول الله الله؛ يعني 
(أطع الله أطع الله) أو (اتق الله اتق الله). وهذا كثير عند أهل العلم حتى في العقائد يذكرون إلى قيام الساعة 


ويريدون به ما يَقَرْبُ مما هو زمن وجود المؤمنين. [آل الشيخ]. 








۳4 زيب رتيب كز ية الطّحَاوية 


و 3 وہر وہ 


فال قلت يا رسول اللي ألا ابذهم عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لاء ما أَقَامُوا فيكم الصَّلَاةَ ألا مَنْ وَلِي عَلَيْهِ وَالٍ 


7( جه ر 


فرآه ياي شيك مِنْ مَعْصية الل فليكرَه ما ياي مِنْ مَعْصِيَة الل وَل يَنْرِعَنَّ يدا مِنْ طَاعَه»" . وقد تقَدم 
بض تطائر هذا الْحَدِيثِ في الإِمَامَةٍ . وَلمْ يقل: إن الْإمَامَ : ا ا و E NE‏ 
التاس صَفْقَة في هَذِهِ الْمَسْألَة لاهم جَعَلُوا الإمَامَ 5 5 2 المْقدُوم) الذي لم شه فى 
وين ولا يا لهم يد ن أن الإمَامَ مط مُحَمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيٌ» الَّذِي دمل السَّرْدَابَ في 
َعْمِهِمْ» سَنَةَ سِٿينَ وَمِاتتبْنِء أو قَرِيبًا مِنْ دَلِكَ يِسَامَرًا. 

وَل الْحَحٌ وَالْجِهَادَ َرْضَانٍ يتََلََّانِ بِالسَّمَرِ اا بد مِنْ سَائِسٍ يشوس الاس فِيهمّاء وَيَْاومُ الْعَدُىٌ وَهَذَا 


الْمَعْتى كما يَخْصل بِالإمَام ابر خضل بِالْإِمَام الْمَاجِرِ. 


e‏ ىال | الگا کا“ الله ا ل 3 0 cof‏ ادد م 
ونؤمن بالكرّام الكاتبين» فإن الله قد جَعلهم عَلينا حَافِظِينَ 
ا 





1901108 لسرن‎ a aS 
000 وَقَالَ تَعَالَى: د يی الْمَتَلقِيَانِ عن آلْيَمِينِ وَعَن أَلْصَمَالِ قَعِيدٌ © ما يَف ِن‎ ۲ 
ال ا رار مقف مُعَقِبَتُ مِّنْ بين يديه وَمِنْ حَلفِهء يحْفَظُونَهُ‎ ETD 
ا تَعَالَى: ام سيون اا لا دمع سرهم وجوم بل ورسلا َي‎ TT 
وَقَالَ تَعَالَى: طهَددًا كِتَبْنَا ينطق عَلَيْكُم بالق إِنا كُنَا نَسْتَنِيِحُ ما‎ ٠ SS تر‎ 
وَفي‎ ١ تلن ال ادرال عالن ون اا و‎ 0 
الصحيح عن النَِيَ بيا نه قال : تابون فيكم مَانكة بِاللَيْل وَمَلانكة بِالنَّمَاِ وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاة‎ 
اص صلا العضر. ضحد إا نین كاثوا یکم ناهم - وهر أل يم -: كنف رکنم يادي ؟‎ 
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فيتقولون: أت تنورف و او في ''". وَقَالَ رول الله وكَِ: «مَا مِنكم مِنْ أَحَدٍ 


(7177)أخرجه مسلم (1865). 
(7101) أخرجه البخاري »)۷٤۸7(‏ ومسلم (5737). 








اا ين الجن ريه ين لمَلاوكة تالو وباك يا رَسُولَ اللِ؟ قَالَ: وباي لَكِنّ الله 
آعاتي عليه سدم فاد يَأمرْنِي ل بس" . 
E‏ ا الم كوزة أن اعدو تفلك اقل وَالْفِعْلَ. وَكَذَلِكَ الث لِأنّهًا فِغْلٌ الْقَلْبِء 


كك في موم انتوق ما تفعارت» [الانطر: ۲ وَيَشْهَدُلِذَلِكَ فَوْلهُ بل: N‏ 


کا یی بے 6ك کر ھا علد کن يلها امشو ها غلك سك ر ری کے قله ذه 7 


ا ين عَشْرَا90"". وَقَالَ رَسُولُ الله يكل «قالّت الْمَلَائَكَةٌ: داك عبد 


بذ آنا ب e‏ ازقبُوه قان عَمِلَهًا فَاكتبُوهَا بوثلا ون م 


ر 


حَسَنَةَ إِنَما e‏ دك تَرَّجَاهُمَا في الصَّحِيِحَيْنِ وَاللَفْظ لِمُسْلِم. 


و 


وَنُؤْمِنُ بمَلَكِ الْمَوْتِء الْمُوَكَلٍ بض أَرْ وَاح الْعَالَمِينَ 





َل تَعالَى: فل يوقم مَلَكَ آلْمَوْتِ الى وڳل بم تم إل رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ4 [السَجْدَة: ]١١‏ 
وقول ال الله ون ا OS‏ ا تمت فى ا فَيُمْسِكُ الت قَدَ قَضَى عَلَيْهَا 
00 د لخر لل أجل سی لات ۲ لان مَلَكَ الْمَوْتَ ری فضا اراج د 
ادما نه مَلَائِكَةُ الرَحْمَةٍ أو مَلَاتِكَةُ الْعدَابِء وَيَوَلَوْئَها بَْدَُ كَل دَلِكَ بِِذْنِ الله وَقَضَايِْ وَقَدَرِهء 


ار 


ا إلى گل بحَسَبه 


(۲۷۸)آخرجه مسلم .)۲۸۱٤(‏ 

(۲۷۹)آخرجه البخاري »)۷٥۰۱(‏ ومسلم (۱۲۸). 

(۲۸۰)آخرجه البخاري »)٤۲(‏ ومسلم (۱۲۹). 

GT ST‏ موسرو وها 


اء اعد كه الوت ر نا وه ر َ4 [الأنعام .]١:‏ وهؤلاء الرسل هم ملائكة أعوان ملك 








ا زيب رتيب كز ية الطّحَاوية 


ا 7 ھە 0 ل 5 م مجر ونه دو 0 9 
جْمَعَتِ الرّسْلٌ عَلَى أن الوح مده مخلوقة مَصنوعَة مر بويَة م مدبرة. و وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالصَرُورَةٍ مِنْ دينهم» 
1 ن الْعَالَمَ مُحْدَتْه وَمَضَى عَلَى هذا الصحَابة وَالتَابعُونَ. 


5 ت سے کے ے 5-9 
2 رس 2 2 مهن e‏ أ ١‏ رعموو 


ر ت ر 6 ا ا 68 5 ل لل ا و 2 
حَتى بعت تاب مِمَّنْ فصر فَهْمُهُ في الكتاب والسنةء فَرَعَمَ انها قَدِيمة» وَاحْمَح بأنها مِنْ 


عير ملو يان | لله أضَافًَا لَه بقولِه: قل آلرُوځ مِنْ ا ر4 [الإِسْرَاءِ: 185 وَبِقَوْلِه: «وَتَفَخْتْ 


عر و 


فِيه مِن رو4 [الْحِجْر: 9 كما أَضَافإِلَيْهِ عِلْمَهُ وَهَدْرَتَهُ وَسَمْعَهُ وَيَصَرَهُ وَيَدَه. روون 


E‏ موصي “م 


و 


6 هو سم اع و2 A‏ ر م o7 So E‏ 
وَانَمَقَ آهل الس وَالْجَمَاعَةٍ ار . وَمِمّنْ تَقَلَ الإِجْمَاعَ عَلَى َلِك: محمد ن صر الْمَرْوَذِيُ وَابْنُ 


-١‏ قَوْلَهُتعَالَى: اله دلق گل سىء 4 [الزّمَرِ: 17] فَهَذَا عَامٌ لا تَخْصِيصٌ فيه بوجو مَاء ولا يَدْحُلُ في 
ذَلِكَ صمَات الله تَعَالَىء فَإِنَّهَا داخلة في مُسَمَّى اسشيه. فاه تَعَالَى هو الله الْمَوْصُوفٌ بصِفَاتِ الْكَمَالِ 


NE‏ سَمْعَهُ وبصره وَجَويع صفاته e‏ اميه عدو ا بدَاتِ 4 وَصِمَاته 
الْخَالِقُ وَمَا سواه مَخْلُوقُ» وَمَعْلُومٌ قَطْعًا ان ن الرّوحَ ليس هي الله وَلَا صفة صِمَةَ مِنْ صفاتهء وَإِنَّمَا هي مِنْ 
لى: هَل اٿ عل الإنسن حي مِّنَ أَلدَهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعَا مَذْكُورَاك [الدَّهْر: .]١‏ وَقَولَهُ 
تَعَالَى لِرَكَريًا: وقد حَلَقْمُكَ مِن قبل َك 7 مَرْيَمَ: 9]. وَالإِنْسَانَْ اشم لِرُوجِهِ وَجَسَدِى 
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١‏ - بقَولِه تَعَالَى: ظمِنْ مر وَقَ4 [الإِسْرَاءِ: 86] فليس الْمُرَادُ هتا 
وَالْمَصْدَرُ يُذْكَرُ وَيْرَادُ به اشم الْمَمْعُولِء وَهَذَّا مَعْلُومٌ مَشْهُورٌ. 


مر الطّلّبَء 0 الْمُرَادُ به اا 


الموت» فقوله عز وجل : فل يَكوَدَكُم مَلَكُ ألْمََتْ؛ [السجدة: »]١١‏ هو بمعنى قوله: 9اتَوَفَّقَهُ يُسُلْتا4؛ لان 
ملك الموت ومن معه يمتثلون أمر الله. [آل الشيخ]. 








1 زيب وتيب كز ية الطّحَاوية 


۲۔ اسيدْكالُهُمْ بإِضَاقَيَا إِلَيْهِ بعَوِِْ: «من رُوج» [الْحِجْرٍ: ۲۹] فيي أن يُعْلَمَ أن الْمُضَافَ إِلَى الله 
تَعَالَى تَوْعَانِ: 
صِمَاتٌ لا تقوم بأَنْمْسِهَاء اليم ل وَالكََام وَالسّمْع وَالبَصَرِ فَهَذِهِإِضَافَةُ صِمَةٍ إلى الْمَوْضُوفٍ بِهَاء 


م و 


e‏ اي 2 ر 0 ر ا 
لال رَنَهُ ك 


ا 
۳ 
ك 
3 
0 
سی 
اها 
١‏ 
8 
ا 
اها 
0 
اها 
ei‏ 
"بن 
اها 
1 
5 
1 
ان 
ممع 
0 
0 ا 
& 
اها 


07 - 
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الْنْى ۳ والستة e‏ ا 00 الْعَفْل: از 10 i‏ مُحَالِف بِالْمَاهِيّةَ لهذا 
الجسم الْمَحْسُوسٍ. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَّلِتَ: 
-١‏ قول تَعَالَى: أله يتوف الْأَنفْسَ حِينَ مَوْتَهَاكُ الْآيهَ [الزْمَرِ: .]٤١‏ قَفِيهَا الإخبَارٌ بتوفيها وَإِمْسَاكِهَا 


'- قَولُهُ تَعَالى: واو تر إِذ آَلقَلِمُوَ فى عَمَرْتٍ آلْمَوْتِ وَآلْملتيكة بَاسِطوَا أَيْدِيهِمْ أَخْرجوأ 
لت [الْأنْعَام: *9]. يها بَسْطْ الْملائكة أَيْدِيَهُمْ لِتَنَاوْلِهَاه وَوَصْفْهًا بالإخرّاج وَالْخْرُوجء 
وَالإِخبَارٌ بعَدَابهَا ذلك ايوم وَالإِخْبَارٌ عَنْ مَجِيئِهًاإِلَى رَيُهًا. 

۳ قَوْلُهُتَعالَى: وُو لدی يوڪ بِألْيْلٍ وَيَعْلَُ ما جَرَحْكُم بألتهار كم لك فيه الآية [الْأنُعَام: 
.٠‏ فيا الإِبَارُ توفي النَفْسِ باللَيلء وَبَعْتًِا إلى أَجْسَادهَا الما وَتَوَفّي الْمََائِكةِلََا عِنْدَ الْمَوْتٍِ. 

امَو لَه ال و ا ا التطفينة © انحط ب إل رَبْكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيَةَ © فَأَدْخُلٍ فى عى © 
ادحل جى © 4. [الْمَجْرِ: ۲۷ - ٠‏ قَفِيهَا وَضْفُها بالرجُوعَ وَالدّحُولٍ وَالرّصًا. 

5 قال کلا: إن الوح إا قيض تبعة الصو . فد ا الْقَبْضء ا 

ا ده لھاء واا ترح تسیل كُمَا تیل 


(۲۸۲)آخرجه مسلم (470). 








er‏ تَهُذِيبٌ وَتَرْتِيبٌ شرح العَقِيدَةٍ الطحَاوية 


و 


وَلَيْسَ مَعَ مَنْ حالف Es‏ الَْاسِدَقَ التي لا يُعَارَض بها مَا دل عَلَيْهِ صوص 


200 


الوح والأدلة اة 


وَكَدْ وَقَعَ في كلام گثير مِنَ الاس أن لابن آم لَه نمس (مُطْمَهْنَده وَلَوَّامَ وَأَمَارَة)» فَالُوا: وَإِنَ مِنْهُمْ 

Ss‏ قَالَ تَعَالَى: يَتَيتهَا فس الْمْظَمَيئّةُ4 [الْمَجْرِ 

۷ رل أ ا أَللوَمَة4 [الْقيَامَةِ: .]١‏ إن كفس مار بألسُرء4 [يُوسشف: ]٠١‏ 

0 نها تف وَاحِدَةٌ لَهَا صِفَاتٌ هي أَمَارَةٌ بالسوءء فَإِذَا عَارَصَها الإِيمَاُ صَارَتْ لَوَامَة تَفْعَلُ 
ٿم تَلُومُ صَاحِبَهَاء وتلوم بين بيْنَالفعْلٍ وَالتَركِ قدا قوي الإِيمَانَ صَارَتْ مُطْمَْنَة. 


4 


C^ مر“‎ 


لهذا قال ةامر و .امع قوله ك4 «لا يَرْنِي الزاني حِينَ 


وَبعدَابٍ الَْبْرِوَنَِيِِه لِم گان لَه لا وَسْوَالٍ مُنگر وكير لِْمَيّتِا لل في قَبْرِه عَنْ رَه ودين وني 
عَلَى ما جَاءَتْ پو الْأخْبَارٌ عَنْ رَسُولٍ اللو کي وَعَنِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانْ الله لله عَلَيْهُمْ. 


1ه o‏ 8 5 أ 3 ر 
امبر رَوْضَّةٌمِنْ رِيَاض الَْنَد أو حُفْرَةٌ مِنْ حُفَر النيرَانِ 





َل تَعَالَى: طاق ڀال فِرْعَوْنَ سو العَدَاب © لار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدا وَعَشِيا ويَوْمَ فوم ألسَاعَةُ 
ادر ءال فِرْعَوْنَ أَمَدَ آلْعَدَابِ ©4 [غَافِرِ: ٤٥‏ -4]. 
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عن الْبرَاءِْنِ عازب و د EIR TS‏ 
لوم I A‏ ا بالل مِنْ عَذاب لقب تلات ك ماتا ٿم قال : فان العد 


الْمْؤْمِنَ ذا كان في إِقَبَالٍ مِنَ الآخرّة وَانْقطَاع ا ر الْمَلائكةء کان عَلَى وْجُوههم 


(۲۸۳)أخرجه الترمذي »))۲۱۹١(‏ والنسائى في «السنن الكبرى» .»)4۲٠٠١(‏ وأحمد .)١١5(‏ 
()آخر جه البخاري (74175)» ومسلم .)٥۷(‏ 
(١۲۸)(وتعيوه)»‏ و (لِلْمَيّتِ) ليست موجودة في بعض النسخ. 








o 
ا سكم ا ا‎ 


1 تَهْذِيبٌ وَترتِيبُ شرح العَقِيدَةِ الطّحَاوِية 


2 
7 
\ 
صا مه 
2 


السَّمْسَء مَعَهُمْ كن مِنْ أَكْمَانِ الْجَنَّهَ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطٍ الْجََه فَجَلسُوا مِنْهُ مَدّ الْبَصَرِءِ ٿم يَجِيءٌ مَلَكُْ 
0 حَنَى يجس عند رأسه فيقول: ا ْنَا النَفْسُ الطَيبك حرجي إلى مَغْفِرَةٍ مِنَ الله وَرِضْوَانِ قَالَ: 
5 رح کیبل ها ميل َة ین في الشقای اکا فد كدعا م دوعا في , يده طَرْفَةَ عَيْنِه حَنَى 
يَأَحَذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا في ذَلِكَ الْكَمَنِ وَذَّلِكَ الْحَنْوطِ وَيَخْرْحُ نها كَأطيبٍ تَفْحَةِ مِسْكِ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ 


47 


الأزْضء قَالَ: قَيَصْعَدُونَ بهاء قلا مرون بهاء يَعْنِي عَلَى مَل مِنَ الْمَلَاتِكَة إلا قَانُوا: مَا هَذِهِ الرّوحُ 


2 زر 


الطيبَةُ؟ فَيقولُونَ: فان بن فلا أخسَن استاي ابي كاثوا ُو يه في الذثي حتَى يوا ان 


السَّمَاءِ فَيَسْتَفْتَحُونَ لَه فيفتح لوف شو كل ا نواه إلى السقاء ء التي تلیھاء حتی يُنْتَهَى بها 


ت 


_ 


إل الا الا مول ا ا وََعِيدُوه إِلَى الآرّضء فَإِني مِنْهًا 


0 
0 


لبر “كن وو وو ت ا ا 
خرّى. قال: فتعاد روحه في جَسَدِو فیاتیه مَلكان» 


يُجْلِسَان» يقو لان لَُ: مَنْ رَبّكَ؟ فيقول رَبّي ال فيقولان لَه: ما دينك؟ فَيَقولٌ: ديني الإشلام فَيَقَولَانٍ 


لَه ما هدا الرَجُل الَذِي بعت فِيكم؟ فَيقولٌ: ل ات نك 


الله فَآمَنْتُ به وَصَدَّفَتُء يادي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : أن صَدَقٌ عَبْدِيء فَأَفْرشُوهُ مِنَ الْجَنَّدَ وَافتَحُوا لَه باب ر بَابًا إلى 


الْجَنَتَِ قَالَ: فياتيه مِنْ روجا وَطيبهاء وَيْفْسَحُ لَه في قَبْرِهِ مَدَّبصَرِوء قَالَ: الوك 


کہ 49 ووا ۶ ان الود م س ی دو 


لتاب طَيّبٌ الرّيح» فَيقول: بْشِرْ بالّذِي EI E ED‏ 


َوَجْهُكَ الْوَجْهُ الذي يَجِيِءٌ بِالْحَيِْ ميَقُولُ: اا عَمَلّكَ الصَّالِحُ» قَيَقُولُ: يا رب 


إلى أَمْلِي وَمَالِي. قَالَ: وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إذَا گان في لطاع مِنَّ الدَئًا وَإقبال من الآخرة رل إلَبْهِ مِنَ 


8 


السَّمَاءِ مَلَائكَةٌ سود الْوُجُو مَعَهُمُ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدّ الْبَصَرِء تم يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَنَّى 
ہر 7 ب 1 ہے 4 


لله رامق لدو ايتهًا التفس الْحَبِيتَة» اخرّجي إِلَى سَخَط مِنَ الله وَعَضَبء قَالَ: فتتفرق في 


جَسَدِو فيَرِعُهَا كما يرع السّفُودُ مِنَ الصّوفٍ الْمبْلُولِ يأحدة هَاء قدا أَحَدَّهَا لَمْ يَدَعُوهَا في يَدِِ طَرْقَةَ 


6 ر ت عر لها بسر عير و و من 202 7 5 و م ° 2 لاه‎ o2 
عَيْنٍ» حَنَّى يَجْعَلُوهَا في يِلْكَ الْمُسُوح, وَيَخرج منهًا نتن ريح خبيثة وجدت على وجو الارض»‎ 


ا كَانُوا: ما هَذَا الرُوحٌ الْحَبِيتُ؟ فَبَقُولُونَ: فان بْنْ 


-ه بي 


َيَصْعَدُونَ بها قلا يَمْرُونَ بها عَلَى مَل مِنَ الْمَلَائكَةٍ 


عي ٠‏ عر 
ر 


فان بقح أَسْمَائِهِ التي گاٺوا يُسَمُو موه بها في الدلْياء حى يُْتَهَّى بها إلى السَّمَاءِ الدنياء فيستفتح لَه فاد 
ع9 








٤٥‏ تَهُذِيبٌ وَترتِيبٌ شرح العَقِيدَةِ الطحَاوية 


SR‏ درو مق وا كي ريه فقي س ِ فد i‏ ه68 ورو 
ا لياط 4 [الأعرَاف: ١٤]ء‏ فيقول الله عز وَجَل: اكتبوا كتابة في سجين» في الأزض السفلىء» فتطرح 
رو حه طَرْحَاء ٿه قََاً: ومن يُشْرِكَ اله فَكَأنْمَا خَرَّ مِنَ ألسَّمَآءِ َتَخْطَفهُ الظَيْرُ أو تَهُوِى به آَلرِيح فى 


مَگانِ سَحِيقٍ» [الْحَجٌ: ۱ فَنْعَادُ زُوحُهُ في جَسَدِي وَيَأَتِيه مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِه فيقولانِ لَه: مَنْ رَبك ؟ 
يَقَولُ: هَاهْ اء لا أَدْرِيء يقو لان لَه: مَا هدا الرَجُل الَذِي بعت فيكم فَيقَولُ: َا ادى 
U‏ 


شوه مِنَ انار اوا ل الان ا و 


7 ت 
0 
8 فوع ٠‏ م عه مه 2 و“ ا 82 ° کک وه و ك ا 5 أ 


وَيَضِيقٌ عليه قبْرُه حَنّى تَخْتَلفَ أضلاعف أي لوخ في لذب مايق 


بالّذِي يوك هدا الق كنك توعد رل كن انك تو كلوه تيء بالشَّرٌ فَيقَُولُ: أَنا 


ه م 2 


EI‏ فقول َب لا تقم السّاعَة0". وَذَهَبَ إِلَى مُوجَبٍ هَذَا ا لسن 


سر حبر 


3 ea 2 6 7 076 2 ر دقو عه لم 04 اا" ی‎ o )م کا‎ orf 
4 باتيه مَلکان» فيقعدانه» فيقو لان‎ e الْعَبْدَ إذَا وضع في قَبْرِِ وتولى عَنْهُ أصحابة» إِنَهُ ليسمع كر‎ 
و لعي يعي سم کک‎ 58 dé وهر شير ير 5 ا 2 ل 5 ر‎ 0 
مَا كنت تقول فِي هذا الرّجلء م محمد يَكِِ؟ اما الْمُؤْمِنُ توك ا عند الله ورشولك فقول لان‎ 


إِلَى مَفَعَدِكَ مِنَ انار أَْدَلّكَ الله به مَقَعَدَا مِنَ الْجَنَدَ يَرَاهُمَا جَمِيعًا0”””". قال قَنَادَهُ: وروي لتا أنه يُفْسَحُ 
لَهُ في قَبْرِو وَدَكَرَ الْحَدِيتٌ. وَعَنِ ابن عباس و : أن الت ل مر بقَبْرَيْنء فَقَالَ: « 
يُعَذَبَانِ في كَبيرء أَمَاأَحَدُهُمَا فَكَانَ ار فل الول 0 eT‏ فَدَعَا بِجَرِيدَةٍ 
طب نها ضبن ول لت د 

وقد تَوَاتَرَتِ الْأخْبَار عَنْ رَسُولٍ الله ي في توت عَذَابِ القبْر ونع لم كان ذلك اها 


الْمَلَكَيْنِء قَيَحِبُ اعيمَاد ‏ ت ذلك ايان به به ولا تكلم في ي كيه ٳذ ليس لِلْعَقل و قوف على كَيفيته بيده 
ِكَوْنه لا عَهْدَ لَه به في هذه الدَّاِ وَالشَّرْحٌ ا 0 


(TAA) 


(387)أخرجه أبو داود (07/ا5)» وأحمد (/اه1486١).‏ والنسائي ١(‏ ۰ 56 وابن ٠‏ ماجه .)١6:9(‏ 
(۲۸۷)آخر جه البخاري (۱۳۳۸)» ومسلم (۲۸۷۰). 


(آخرجه البخاري »)75١17(‏ ومسلم (۲۹۲). 








4 زيب رتيب كز ية الطّحَاوية 


ط 4 


54 س 6 


ِن عَوْدَ الوح إِلَى الْجَسَدٍ لَيْس عَلَى الْوَجْه الْمَعْهُودِ في | EE‏ 
الال الد 

َالرّوحٌ لَهَا بالْبَدَنِ م ؛ مُتَعَايرَةٍ الأخكا 

اھا : َلْهَا به في بَطن الام جين 


لني تھا پو تند موجه إلى وجه لاني 


01 ےر و or‏ 2 ر ا هه و 575 چب 7 2 ره 2 6 ° 06 
الاب تلا به : في بز تجا ةذ قوق زتعت علد 6 ELI‏ لها 
of‏ 0 7 ر چ ل ر of‏ ر کر ا 0 1 و 2 

لبه الات لبت نة وَرَد وَدهَا إَِيْه وَقَتَ سام اله > وَوَرَدَ أنه يَسْمَعْ e‏ 


اال ل ا 
لَايسٌُ: نعلا به َم بع الأجتاي وَهُوَ أكمل نوع عله لبن وَل شب لما قل من أنواع 
ای ا رذ هو ع 0 رما ولا قَسَادَاء قَالنوْمُ أخو الْمَوْتِ. 


سرچ وو 


ال هَذَا بزيح عَنْكَ إِشْكَالَاتِ كَثِيرَة. 
و س السّوَالُ في الب روح وَحْدَهَاء كَمَا قال ابر ¿ حزم وَغَيْرَة» وأفسد مِنهُ قول مَنْ ل: ِن لِلبَدَنِ بلا 
200 تود القولين: 
وَكَذَلِكَ عَذَابُ الْقَبْر يكون لِلنَمْسِ وَالْبَدَنِ جَوِيعَاء بِاتَمَاقِ هل الس وَالْجَمَاعَةِ َنَم التفس وَتُعَذبُ 


24 
- 


مُفْرَدة عَن الْبَدَنِ وَمُمّصِلَة به. 


ا يه ر E‏ روت 5 م رور ا ا ارد ر چ 
الاش ا ل لا العا ك0 


وس سه 3 


قب أكَلَنْهُ السّبَاعٌ أو اخْبَرَقَ حَتّى صَارَ رَمَادَا وَنْسِففَ في الْهَوَاءِ أو صلب أو غَرِقَ في الْبَحْرِ وَصَلَ إِلَى 


رُوجه وَبَدنْهِ مِنَ الْعَذَابٍ مَا يَصِل إلى المقبور. 


عه سس 


وَمَا وَرَدَ مِنْ إِجْلَاسِهِ وَاحْتَِافٍِ أضلاعه وَتَحْوِ ذلك قبَحِبُ أن يُفْهَمَ عَن الرسُولٍ كلل مُرَادُهُ مِنْ غير علو 
ولا تَقَصِير فلا يحمل كلام ما لا يَحْتَِلَُ ولا يُقَصَّرُ به عَنْ مُرَادِهِ وَمَا قَصَدَهُ مِنَ الْهُدَى وَالَبَيَانِ فَكُمْ 


341 


حَصَّلَ بإِهْمَالٍ ذَلِكَ وَالْعْدُولٍ عَنْهُ مِنَ الضَّلَالٍ وَالْعْدُولٍ عن الصَّوَابٍ ما لا يَعْلَمُُ إلا اللة. بل سُوءٌ الْمَهُم 








€۷ تَهُذِيبُ وََرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


و 


ا ر َه 4 م وني ورا بع حو كا اجو ال اي ل ينهد e‏ 0 2 سا يع 0 2 
عَنِ الله وَرَسُولِه أضل كل بِدْعَةٍ وَضَلَالَةِ اث في الإشلام؛ وهو أضْل كل حط في الْفْرُوع وَالْأصُولِ 


0 0-4 


NE‏ وَالله الْمُسْتَحَانُ. 


d4 2 2‏ 3 جار سوك بل مر ر 0 ر ر ريه امه 5 وك د ومس بر وو 
فالحاصل أن الدورَ نة دار الدنيّاء ودار ار ودار القرّار. وقد جعل الله لکل دار أحكامًا تخصهاء 
و پر 7 2ه 


E‏ هَذَا الإنْسَان مِنْ بَدَنِ ي وتفس» وَجَعَلٌّ أَحْكَاءَ الد عَلَى الْأَبْدَانِ َالْأَرْوَاحُ تبح لاء وَجَعَلَ أَحْكَامَ 


0 على 0 وَالكتدان 7 7 00 قَإِذّا جَاءَ الأجياد اناس من کک ا 


2 


f 


E e ا‎ 


ےر ا 


يمير الْمُؤْمِنُونَ بِالْعَيْبِ مِنْ غَيْرهِمْ. 
جب أ ل ن و أن في لق ام من جلي قر لا وا يق لذ ا الله تَعَالَى 


ر 


> مه + 52 وه 52 چ0 


E e 

يِن 

الفا 0 

جَارِه شَيْءٌ مِنْ تعيوو. وَقُدرَة الله أَوْسَعٌ مِنْ ذَلِكَ وَأَعْجَبُ» وَلَكِنَّ النفوس مُولَعَة بالتَكْذِيبٍ بِمَالَمْ تحط به 
عِلْمّا. وقد راتا الله في هَذِه الذَّارٍ مِنْ عَجائب قَذْرَتِهِ ما هو أَبْلَعْ مِنْ هَذَا بكثير. 


ودا اء الله أن يُطْلِعَ عَلَى ذَلِكٌ بَحْض عبَادِهِ أَطلَعَهُ وَعَيبَةُ عَنْ غَيْرِو وَلَوْ أَطْلّمَ الله ره 


° 3 - م 11 و أن 


٠‏ ج 0 وَالإِيمَانِ بِالْمَيْبء وَلمَا تدَافنَ الناس» كما في الصحيح عنه عَنْهُ ل: دلوا 
؛ وه 0 سكهسر جب 5 سد ا رو ر 
له أن يُسْوِعَكُمْ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْر ما أَسْمَعْ . ولما كانت هذه الحكمة منتفيّة فى حق 

e 


ر ر لام ا و ر wo‏ 0% ب ر 0 0 
ولتاس في سُوَالٍ منك وتكير: هَل هُوَ حاص بِهَذهِ الأمة آَم لا تلا أَْوَالِ: النَّلِتُ اوقت وهو قول 


جَمَاعَةَ مِنّْهُمْ ابو غ3 عبن ال ال وَفي حَدِيثِ رَيْدِ بن نَابِتٍ يه عن النِيَ كَل قَالَ: «إِنَ هَذِهِ 


(۲۸۹)آخرجه مسلم (۲۸۹۸). 








€۸ تَهُذِيبُ وَتَْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


امه تَبَلَى في قُبُورِهًا' مِنّْهُمْ مَنْ يَرُوِيه: «تُشأل»””*" وَعَلَى هَذَا اللفْظٍ يُْتَمَلُ 


ا 


د GE‏ م واو راو مه : 
خصت بذلك» وهذاا مر لا يْقَطَعٌ به وَيَظْهَرُ يَظهْر وال 
مده َنْقَطِعٌ ؟. جو ا تَوَعَان: 

3 جنل EE s> < Fass CNY . 7S Nr r2‏ ا يج و لمَاعَةٌ أَدخكأ ا 


ع 
525۰ ن اشد > وڳو 


فِرْعوّن 1 ألقتاب» [عاد: 1٦‏ وَكَذَلِكَ في حَدِيثِ البرَاءِ بُنِ عَازب فِي قِصّةٍ الكافر: ثم يُفتَح لَه 


باب إِلَى التار نطو إِلَى مَفْحَدِه فِيهَاحَنَّى تقوم السّاعَة1'190". 
َالَو الثاني ند حل * م يَنْقَطِمُ وَهْوَ عَدَابُ بَحْضٍ الْعْضَاةٍ الَّذِينَ حَفّتْ جَرَائِمُهُم ؛ يعدب بحسب 


و و 


جزمي تم يُحَفَفْ عَنُْ كما تَقَدّمَ ذِكْرُهُ في الْمْمَخّضَاتٍ الْعَشْرِ. 
اختلف في مُسَتَقرٌ الواح مَابَينَالْمَوْتٍِ إِلَى قيام السّاعةٍ وَيَلَخَض يِن َلَيِا: 


ناا وَاحَ في البَرْرَح متاو تة أَعْظَمَ تَمَاوَْتِ: 
فمنها: أَرْوَاحٌ أَعْلَى ع و في الم الْأَعْلى. وهي أَرْوَاحُ ايء ا الله عليه عليهم وسلامه وَهُمْ 


ا 


وي 0 ياه 3 م كسم TG‏ ر of‏ 2 .0 ري ا ر ا 
الم ا م اا ا ا ا ا 


بَعْضٍ الشُّهَدَاكِ لا كله ل مِنَ الشْهَدَاءِ مَنْ تبس روځ عَنْ حول الْجَنَه لِديْنِ عَلَيْهِ E‏ 


:أن 


E‏ ل رجلا جَاءَ إلى النّيت يك ََالَ: يَا رَسُولَ الله: ما لي إِنْ قَتِلْتُ في سَبيل 
C0 7‏ - 


الله؟ قَال: «الْجَنَّة) فَلَمَا وَلَّى قَالَ: «إِلّا الدَيْنَ سَارّنِي به 1 0 الأزوَاح 2 0 


س 


مَحْبُوسًا عَلَى باب الْجَنَّ كَمَا في الْحَدِيتِ الذي قال فيه رَسُولُ الله کل يا «رَأَيْتُ صَاحِبَكُمْ مَحْبُوسا 5 


ما ھە مه يس اندض 


(الرواية الأولى أخرجها مسلم (/7587). والثانية ابن جريرفي تفسيره /١17(‏ 156). 
(51)أخرجه أحمد: (18675). 
(۲۹۲)أخرجه ابن أبي خيثمة في «تاريخه) (۱/ )۳٤۸‏ مختصراً والطبراني (7515/8/19) (/200» وأبو نعيم في (معرفة 


الصحابة» (1۲۷)» وبلفظ آخر أخرجه النسائى »)٠٠١٠١(‏ وأحمد .)۸٠٦١(‏ 








۲۹ تَهُذِيبٌ وَتَرْتِيبٌ شرح العَقِيدَةٍ الطَحَاوية 


ما ر ی (۹۳) ل توم ر ەرت o EE SEE‏ ل ل و GE‏ ر ص 0 ت 
کک . وينهم مَن يكون مَحبوسًا في قبره» ومنهم من يَكون في الارض» ومنها أرواح فِي تنور 


a AR Tm O OE 

وَأمّا الْحَاةٌ التي القْصٌ بها الشّهِيدُ وَامَْارَ بها عَنْ غَيْرِِ في قَوْلِهِ تَعَالَى: «وَلَا تسبل آلَّذِينَ فتلا ف 
ميل الله أنؤقً بل أخياة ند ته يُرَرَقُونَ4 [آل عِمْرَانَ: 1179]. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ولا تَقُولُوا لمن 
نكل فقيل اله أعواف يل ك لا تَمْعْرُونَ؛ [الْبَقَرَِ: »]٠١ ٤‏ فَالْه تَعَالَى جَعَلَ أَرْوَاحَهُمْ 
في أَجْوَافِ طبر ُحضر. كما في حَدِيثِ عَيْدِ الل بن عباس ک4 آنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وكِ: لما أُصِيبَ 
إِحْوَانَكَمْ - يَعنِي يوم أَحْدٍ - جَعلَ الله أَرْوَاحَهُمْ في أَجْوَافٍ ب طَيْرٍ مض ترد أَنْهَارَ الْجَنََّ وتَأَكُلُ مِنْ 
SS‏ ا 





5 2 ا 07 8 كه :. تابي ا مغن وم E‏ ا ,رع 041 ا ر ل e‏ ا 5 7 
الإِيمّان بالمَعَاد مما دل عليه الكتات وَالسنة» وَالعقل والفطرَّة السليمة. فأخبرٌ الله سبحانه عنه فى كتابه 
0 0 30 


م ريه في غَالِبٍ سور القرآن. 
ِكَ: أن الْأَنَْاَ عَلَيْهِمُ السلا 558 مقون عَلَى الإِيمَانِ باي فن الإقْرَارَ بالرّبٌ عام في بَنِي اد 


فطری» م ربارب إلا مَنْ عاد كفِرْعَوْنَ بخِلافٍ الإِيمَانِ الوم الجر ن مُْكرِيه يرون 
ومد يكلا لما كان حاتم الأنبياء وکات قد فت هو والساعة کیاد َيْنِء وَكَانَ هو الْحَاشِرٌ الْمُقَمّي بَيّنَ 


(791)أخرجه الإمام أحمد .)35١١75(‏ 
(795)أخرجه أبو داود .)75507١(‏ وأحمد (۲۳۸۸). 


(790)أخرجه أبو داود »2٠١ ٤۷(‏ والنسائي »)۱۳۷٤(‏ وابن ٠‏ ماجه ,.)١775(‏ وأحمد .)١51517(‏ 








0" تَهْذِيبُ وَتَرتِبُ شَرْحُ الْعَقِيدَة الطّحَاوية 
لهذا ظَنَّ طَائِفة مِنَ الْمَُمَلْسِمَة ووه أَنَّهُلَم يقْصِحٌ بِمَعَادٍِالْأَبْدَانِ إلا م EET E‏ 
لَهُمْ في َه ِن باب التخييل وَالْخِطَابٍ الْجُمْهُورِيّ. 

وَالقرآن بين مَعَادَ التق نة المت وماد اَن عند ليام كى في غير درون 
الْقَامَة الْكبرَىء وَيُنْكِرُون مَعَادَ لْأَبْدَانِ وَيَقَولُ مَنْ يَقَولُ مِنْهُمْ: إِنَهُلَم يُخْبرْ به إلا محمد 0 


0 


0 
ا 3 8 - 
التخييل و ل م إلى تو إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 


وقد آخیر اه أل الؤشل برب ونه في أيات ين الآ وخر ع 
0 :ألم ياد تك دل قبح لون عا ات بكم وينروك | لِمَاءَ يَوَِكُمْ هدا 
تاوا بق لسن ق SS‏ ۷۱[ وَهَذَا اعْتِرَافٌ مِنْ أَضَْافٍ الكقار 
الداخلينَ جَهَنّمَ أن 


اَن ن الوس أَنْدَرَنَهُمْ لِقَاءَ يَوْمهِمْ هَذَا. م َجَوِيعٌ الرّسْل أَنْدَرُوا ما اند به حَاتمُهُمْ مِنْ 
00 لين بي لدا أرق 





206 هه م وغ د ج كوت + 0 ر ر ر 
يشما الله اة أُخرَى» كما اسْتَحَالٌ في النَشَْة| 80 نه كن فك م ضار عاق م صا ضكق ف 
ضار عَظا e‏ للك الاعادَة : ده الله ن د أن يى كله إلا عب الآ 
كما تبت في الد لصّحِيح عن التي 6 انه قَالّ: كا ابْنِ آدمَ با إا عَجْبَ الدب مِنْهُ حل ابْنُ آدم وَمِنْهُ 
ااه 
وَجَرَاءِ الأَعْمَالٍ يَوْمَ الْقيَامَةٍ 


قال تَعَالَى: ملك وم آلدِين [الْمَاتَحَة E‏ ا #جرا جَرَاء يما NS‏ لسَّجَدَةِ: /ا١]‏ 


EES E E E SEG 1ل‎ 


1 


۲ ) أخرجه البخاري (4475)» ومسلم (5105). 








1۱ هديب وتيب صرح ية اللّحَاوية 


وو 4 [الْأنعَام: ١5٠‏ ]. وَأَمْعَا مثال ذَلِكَ. را يكل نيکا تزوي عن يڙ وجل يِن 


س 


2 ب أي کر تار 8ك : ايَاعِبَادِيء إِنَّمَا هي أَعْمَالَكُمْ أخصِيهًا لَكُمْ تم أَوَفيكُمْ ياء فَمَنْ وَجَدَ 


26 9 “1 5 ۲۹ 
1 خر ا فلتخمو الله ومن وجد عير ذلك فلا ل ٤ ESN‏ 


وَالعَرْض وَالْحِسَابء وَقِرَاءَةٍ الكتاب» وَالثوَّاب وَالْعِقَاب 





روم اء 2 ® رت > هم ص و PE‏ وو ص درو برك 6 الت 
قال تَعَالَى: فَيَوْمَيِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَة سمحي م ا 
تخل خش ريك كوه زه مَِذِ تَمَيَةٌ © يَوْمَِذِ تُعْرَضُونَ لا قى مِنكُمٌ حَافِيَة ©4 [الْحَا 
- 1۱۸ إِلَى آخر السورَة. وَقَالَ تَعَالَى: تايها الْإمْسْنُ لن إِنّكَ کاوځ إل TT‏ 


8 
ع 


o OIE o‏ املق لتر رعق نه 
لبه وَرَآءَ ء ظھرو۔ © فَسَوْفٌ يَدْعُوأ ثُبُورَا © وَيَضْلّ سَعِيرًا © انه گان فى أَهْلِهء مَسْرْ ورا © انه 
ES‏ نُشِقَاقٍ: ١‏ - 15]. وَقَالَ تَعَالَى: لوَعْرِضُوأ عل 
رَبَكَ ضَفًا لَقَدُ حِتَتُئُو COE‏ ول ا ر ا ن 
ف فيه إل آله ك مساح هُمْ لا يُظْلَمُونَ4 [الْبَقَرَةِ: .]1١‏ وَرَوَى الْبُخَارِيٌ رَحِمَهُ الله 


a 
0 


فی صَحِيحِهء عن عَابْسَةَ يها أن لطس اساسا لد 


سے م 


کر نبیر 2 


0 [الإنشقاق: ۷ - «f[A‏ قال سول الله 6 ١نم‏ ذَلِكَ ا وا i E: a‏ الات 


وير 050 على 6و 4ه EG‏ و و of‏ اسم و 
إلا عذت» © . يعني أنه لو اقش في حِسَابهِ لِعَبيدِهِ و لَعَذْبْهُمْ وَهْوَ غَيْرٌ ظَالِم لَّهُمْ وَلكِنْهُ تَعَالَى 


2) ۲)أخرجه مسلم (/الاه‎ 0417/١ 


(9١)أخرجه‏ البخاري »)٤۹۳۹(‏ ومسلم (7817/7). 








YoY‏ تَهُذِيبُ وََرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


١ e‏ اول هن یف داوس 


وَفِي الصجيح عَنِ التب لله 


0 ا ا علي 


بر لي ىأ فى أ ريق شق الصَّرٍ 5800 “. وَهَذَا صَعْق في مَوْقِفٍ 


الْقيَامَق ًا جَاءَ الله لِفَضْل الْقَضَا ی 


2 


0١ 


ر 6 6ن ين و 
وا شْرَقَتِ الْأَرْضُ بوره فَحِيئَئِذِيَضْعَقٌ الْحَلائق كُلْهُمْ. 


0 


قَإِنْ قي : كيف تَصْتَعُونَ بِقَوْلِهِ في الْحَدِيثِ: E‏ ۇر 


4 
ع3 


> عو م 


الأزضء فأجد مُوسَى بَاطِسًا ِقَائِمَةٍ ال ا لكريك أن عدا اللنط كن وو هكد وين ينا 


الأشكال: ولک دیل فيو على الراوق:عديث فى ديق درك يذ اللَفْظَيْنِ قَجَاءَ هَدَّان الْحَدِيئَانِ 


مَكَذَا: أَحَدُهُمَا: «إنَّ الاس يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقَِامَةِ أكون أ 0 


2 


وَّلَ مَنْ بفیق)» كما تقد وَالتانِي: «أنا 


شق عَنْهُ الأَرَضُ يَوْمّ الْقِيَامَة) فَدَحَلَ عَلَى الرّاوي هَذَا الْحَدِيث في الآخر. ومن به عَلَى هذا 
TT‏ الدّينٍ بن اميم وَشَيْحْنَا الشّيْحْ عِمَادُ الدّينِ ابْنُ ييه رَحِمَهُمُ 


رم 200 أذْر أن 


ل وَكَدَلِكَ اشتبة عَلَى بَعْضٍ الرُوَاق فَقَالَ: قلا أذري أ قاق قَبِْي أَمْ كَانَ من اشتفتی الله عَزَّ وَجَلَّ؟ 
والكخفرط الائ ات . ادا وَعَلَيْهِ الْمَعْنَى الصَّحِيحُ» ِن الصعق يَوْءَ 
e‏ عَم فیک ون قد 
جوزي بِصَعْفَةٍ يوم َجَلَى رَبه لِلْجَبل فَجَعَلَهُ دكا فَجْعِآَثْ صَعْقَُ هَذًا الَجَلّي عِوَضًا عَنْ صَعْفَةِ الْخَلائقٍ 


ر ره 


EN NR E 


ا 


$e 


أيْ: وَنْؤْنُ بالصّرَاطِءوَهْوَ جشرٌ عَلَى جهنم إا اتی الاس بعد مُمَارَقهِمْ مكَانَ الَف إلى الظَلمَة 
أي دون الصَّرَاطِءِ كَمَا قَالَتْ عَائْسَهُ لكها: إن رَسُولَ الله لا سَيْلَ: ين الاس يوم دل الْأَرْض غَيْرَ 


(74)أخرجه البخاري (۳۳۹۸)» ومسلم (7717/5). 


.)5417( يراخبلا)"٠(‎ 








1r‏ هديب وتيب رح ية اللّحَاوية 


الأزض وَالسَّمَاوَاتُ؟ فََالَ: ا 0 . وَفِي هَذَا الْمَوْضِع يرق الْمُنَافِقَونَ عَنٍ 


ومين وَيَتَخَلّفُونَ عَنْهُمْ وَيَسْبِفَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ» ويال بيهم ِسُور يَمْتَحُهُمْ م ف الوطول ا 


وَعَنْ مَسْرُوقء عَنْ عبد الله ص قَالَ: يَجْمَعُ الله الاس يَوْمَ الْقَِامَةٍ مه إلى أن قَالَ: فيُعَْطَوْنَ نُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ 


03 


أعمَالِهمْ» وَقَالَ: فَمِنْهُمْ مَنْ يُحْطى نُورَهُ مث الجيّل بَيْنَ يديه وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطى نُورَهُ قوق َلك وَمِنْهُمْ مَنْ 
SS‏ 
على اهام فام بي رة وبا ر اا ف ف ر ی قاي قال ن وون على 
الصَّرَاطِء وَالصّرَاطُ كَحَدَ السّيْفِه دخضء مَرِ يقال لَهُمْ: امُضُوا عَلَى قَذرِ وركم فَمِنْهُمْ مَنْ يمر 
كَانْقِضَاضِ الكؤگب» وَمِنْهُمْ مَنْ يمر كَالرّيحء وَمِنْهُمْ مَنْ يمر كَالطَّرَفِء ينهم من رگد لجل 
رمل رَمَلَاء قيَمرُونَ عَلَى در أَعْمَالِهِمْ حَنَى يمر الي بوره عَلَى إِبهَام دم تجر يذ تعلق ي وَنْجَرٌ 


جل وَتَعْلَقُ رِجْل» وَنَصِيبُ جَوَابَةُ انال يحصو اذا خَلَصُوا قَانُوا: الْحَمْدُ لله الّذِي نَجَانَا مِنْكِ 
َعْدَ أن أَرَانَاكِء لَقَدْ أَعْطَانًا الله مَالَمْ يُعْطٍ أَحَدَا . الْحَدِيتَ 

وَاخْتَكَفَ الْمُمَسّرُونَ في وه بِالْورُودٍ الْمَذْكُورِ في قَوْلِهِ تَعَالَى: طوإن ب وار ذها4 َمَريم: 
۱ ما هُوَ؟ وَالْأَظْهَرُ وَالْأَقَوَى أنه الْمُرُورٌ عَلَى الصَرَاطِ قَالَ تَعَالَى: ن EE‏ 
أَلظلِيِينَ فِيهَا جنيك مَرْيَمَ: .]/١‏ وَفِي الصَّحِبح أنه يك قَالَ: «وَالَِْي 8 يدو 
ac‏ َقُلْتُ: يَا وَسُولَ الى ألَيْسَ الله يَقُولُ: طوَإن منك إلا وَارِدْهَا4 
َقَال: َم تَسْمَعِيهِ قَالَ: طم ّى آلَذِين أَنّقوأ وَتدّرُ آَلطَلِمِينَ فِيها جِيِيًّا04”” . أَشَارَ يل إلى أن وُرُودَ 
الَارلَا يَسْتَلْزِمُ دُخولهاء وان النّجَاةَ مِنَ الشَّرٌ لا تَسَْلْرمُ خُصُولَةُ بل يَسْتَلِمُ الْحِقَادَ سَببِه فمن طبه عَدوه 


ِِْْكُوهُ وَكَمْ يتَمَكَنُوا ِنف يَُالُ: تجاه لل نهم . وَلِهَدَا قال تَالَى: ولا جَاء مرا کی هُودَا لهُود: 


03 


. وَلَمْ يکن الْعَذَابُ أَصَابَتُ وَلَكِنْ أَصَابَ غَيْرَهُ وَلَوْلَا مَا حَصَّهُ الله به مِنْ ]شتات النَّجَاةِ لَأصَابَهُ 


C1 
Gn 
م‎ 
x 
A 


(۳۰۱)آخرجه مسلم .)۳۱١(‏ 
(٠۳)أخر‏ جه البيهقي في البعث والنشور ١9(‏ 5). والطبراني (4/ »)۳١۷‏ والحاكم (۲/ .)٤١۸‏ 
(۳۰۳)آخرجه مسلم .)۲٤۹٩(‏ 








o٤‏ تَهُذِيبُ وَتَْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 
أَصَابَ أُولَيِكَ. وَكَدَلِكَ حَالُ الْوَارِدٍ في انار يَمُرُّونَ فَوْقَهَا عَلَى الصّرَاطِء ثم بجي اللة الّذِينَ انَقََا وَيَذْرُ 
الظَالِمِينَ فيها جييًا. 


أي : وَنُؤْصِنُ بِالْمِيرَانٍ . قال تَعالَى: ¥ وَنَضَعٌ لْمَوزِينَ آلْقِسْط لِيَوم أَلْقَيَمَة قلا ثُظْلَمُ نَفْسٌ مَيْعَا شيعا ران كانَ 
تقال عون خزة ْنا با رگئی پا حدسيبي» [الأنبيَاء: 141 َال تعلَى: فتن تقلت مزيئة, 


ع ٥ء‏ و 


48 هُمُ آلْمْفِْحُونَ © وَمَنْ حَفَّتٌ مَوَزِينُه تأرايق الذي خيروا لتقم فخي كارن‎ e 
[المؤيئرة: 1-1۹۲[ . ال القرطبن : قَالَ الْعْكَمَاءٌ: ذا انَقَصٍَ الات ان لاعن‎ 


الْوَزْنَ لِلْجَرَاء فيتبغي E OT‏ ت ِن الْمُحَاسَبَةَ لتقرير الْأَعْمَال وَالْوَرْنَ لِإِظْهَارٍ مَقَادِيرِهًا 
ليكو الْجَرَاُ بحَسَبها. قَالَ: وَقَوْلُهُ تعَالَى: «وَنَضَعْ الْمَوْزِينَ أَلْقِسْط لِيَوْمِ الْقِيَسَقِ4ُ [الأنبياء: .]٤١‏ 
ا ا مَوَازِينُ فكدد نون 0 ا أن يكوه الاد ال روات فَجَمَعَ 
Ly‏ 


وَالّذِي دَلّتْ عَلَيْه السنّةُ: ان ميراد الْأَعْمَالٍ لَه كِمَتَانِ سيان مُسَاهَدَتَانِ. رَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ مِنْ حديه 

بي عَيْدِ الرّحْمَنِ اللي قال سَيِحْتُ عَبْدَ اللو بْنَ عَمْرو ك يَقُولُ: قال رَسُولُ الله يكللِ: إن الله 

يقش خلا هن تي على دسر ي اللائ يوم الْقَيامَة ف ار 

مد الْبَصَرِء ٿم يول لَه: أنَكرٌ مِنْ هَذَا سيا أَظَلَمَئْكَ كََبتِي الْحَافِظُونَ؟ قال: لاء ا رت فَبَقُولُ: الك عَذْرٌ 

E EOE ys‏ إن لَك عند ê‏ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ لا طلم ايوم 

عَلَيْكَ» فتْخْرَحُ لَه باق فيهًا: أَشْهَدُ أن لا لَه إلا ا ا ا N‏ 
5 و ر رو وہ د ہو باو 


يَا رب وَمَا هَذِه الْبِطَاقَةُ مَعَ مَذِهِ السَّجِلّاتِ؟ فَيْقَالُ: إِّكَ لا تَظلَّم قَالَ: نوضع السَجلات في كِمَة 
وَالْبطَاقَةُ في كِمَة قَالَ: فَطَاشَّتِ السجلات وََقَآَتِ الْبِطَاقَكُ ول يَنقْلُ شَيْءٌ بشم الله الرّحْمَنِ الرّجِيم». 
بي الدثياء مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِء راد التَرَمذَي: «ولا تقل مَعَ | سم 


الله شَيْءٌ». وَفِي سياق آحَرَ عِنْدَ أَحْمّد: «توصَع الْمَوَازِينُ يَوْمَ الْقيامَةء فيُْتَى بالرّجُل يوضع في كمد 


و 
ا 


وَهَكذا روئ التزفذيئ» وَابْنَ مَاجَهُء وَابِنْ 








Yoo‏ تَهُذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


e 2 €‏ ا 200 02 م 7 ع و ا رر 2 ٩‏ ا ,و 8و 
اكليف ا . وَفِي هذا اسياق فائدة جَلِيلة وهي أن العَامل يُورَّن مَعَْ عمَله» وَيّشهد له مَا رَوَى کا 


-ه 


عَنْ ابي هْرَيرَةَ ي عن النِيَ اة قَالَ: نه ك و ل ل 
جَنَاحَ بَعُوضّةء وَقَالَ: اقْرَءُوا إن شِنْتمْ: فلا قِيمُ لَهُمَ يوم آلْقِيَسَةِ وَرْنَاك [الكَهْفٍِ: ]1٠ ٠‏ . وَرَوَى 

امام أَحْمَدُ عن ابن مَسْعُودٍ وه : 88 61 يقي بون ول لازي ركان قي لايك تققد الرِيحُ 
َكَمَوه فَصَجِك الْقَوْمُ مِنْك فَقَالَ رَسُولُ الله :مِم تضحَكون؟ قَالُوا: یا ی الل مِنْ دة ساقي » فقالّ: 
وَالَِّي د وي بيده لَّهُمَا أَنْقَلُ في الاي ا 

RT‏ حَادِيتُ أَيْضًا بوَرْنٍ الْأَعْمَالٍ أَنْقْيِهَاء > كما في صَحِيح مُسْلِم » عَنْ أبي مالك الأ شَعَرِيٌ 
له قال: قال رَصُولُ الله لا: «الطَهُودُ A OA EES‏ 
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الصَّحِيحَيْنء وَهْوَ حَاتِمَةُ كتاب سارى قله يكلِ: «كَلِمَتَانِ حَفِيمَتَانِ عَلَى اللّسَانِء حَبِيبَئَانٍ إلى 


لرّحْمَنِء تَقيلََانٍ في الِْيرَانٍ: 7 شُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله الْعَظِيم”” ". 
لا يُلْتَعَتُ إِلَى مُلْحِدٍ مُعَانِدِ يَقَولُ: الْأَعْمَالُ أَعْرَاضٌ لا تقبل الْوَرْنَ وَإِنَّمَا يبل الْوَرْنَ الْأَجْسَامٌ فَإِنَ الله 
يقلت الْأَعْرَاض أَجْسَام كُمَا تَقَدَمَ وَكُمَا رَوَى الإمَامُ احم عَنْ ابي م هُرَيْرّةَ رَضِيَ لله عن أن وول اللا 


03 


لاه 1١‏ 2 ره 0 2 0 يل 53 ت ل 3 ٥‏ س م ر 1° 3 
َي فال: ايُؤْنَى بِالْمَوْتٍ كبشا أَغتَرَ فيوقف بَيْنَ الْجَنْةٍ وَالذَارِ هيقال يَا أَهْل الجن فيشرتبون وَيَنْظرُون 
سد هشه دده 


َيَْالُ: يا أَهْلَ انا یسرون وَيَنْظْرُونَ» وَيَرَوْنَ أن قَدْ جَاءَ الْفَرَحُ» فَيذْبَح» وَيُقَالُ: خَلُودٌ لا موت ". 


EE‏ 2 ع 
وَرَوَاه البخارى بمعناه. 


(5 ١7)أخرجه‏ الترمذي (۲۹۳۹)»وابن ماجه (۳۰۰٤)ء‏ وأحمد (5145). 
(۳۰۵)آخر جه البخاري »)٤۷۲۹(‏ ومسلم (۲۷۸۵). 

(5”)أخرجه أحمد (۳۹۹۱). 

(۳۰۷)آخرجه مسلم (۲۲۳). 

(۳۰۸)آخر جه البخاري (54057)» ومسلم (5595). 


(709")أخرجه أحمد (4559). 








17 اذه وني ترم اليك امار 
قبت وَزْنْ الْأَعْمَالٍ وَالْعَاِل وَصَحَائِفِ الْأَعْمَالِء وَتَبَتَ أن الْمِيرَانَ لَهُ كمتان. وَالله تَعَالَى أَعْلَمْ بِمَا وَرَاءَ 
لِك مِنَ الْكَيْفِيّاتِ. فَعَليْنَا الإيمَان بِالْعَيْبِء كَمَا أَخبَرَنَا الصَّادِقٌ بل مِنْ غَيْرِ ِيَادَةٍ وَلَا نُقَضَانٍ. وَلَوْ لَمْ 
يَكُنْ مِنَ الْحِكْمَةِ في وَزْنِ الْأَعْمَالٍ إلا ظُهُورُ عَدْلِهِ ُبْحَائهُ لجَميع عادو فا أَحَدَ أَحَبٌُ إِلَيْه الْعذْرُ مِنَ 
اش مِنْ أجل ذَلِكَ أَرْسَلَ الرّسْلَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ. 

وقد تمذم عند ذكْرٍ الْحَوْض كلدم الْقرَطْبِيَ 0 0 والسذاط يال أذ 
في الصّحِبح: «أنَ الْمُؤْمِنِينَ إا عبَرُوا الصَّرَاطَ وَكَهُوا عَلَى قَْطرَة بَيْنَ الْجَنَّه وَالَا يفص لبَعْضِهِمْ مِنْ 
بض دا دبوا الهم في ول الجن( '". وَجَعَلَ الْفَرْطْيُ في التَّذكِرَةٍ هَذِهِ الْقَنْطرَةَ صِرّاطًا 


24 


انيا لِلْمُوْمِنينَ حَاصَّةَ وَلَيْسَ يَسقط مِنْهُ أَحَدٌ في النَّارِء وَالله تَعَالَى أَغْله0'". 


.)١555٠( البخاري‎ هجرخأ)”٠(‎ 

(١٠۳)ما‏ يحصل يوم القيامة وما يكون فيه» الذي جاء في الكتاب والسنة أشياء كثيرة» قيام الناس» الحوضء الميزان» 
الصحف» الحساب» العرض» القراءة» تطاير الصحف» الكتاب» الصراطء الظلمة» وهذه أشياء متنوعة» فكيف 
ترتيبها؟ الظاهر والذي ي قرَّرَهُ المحققون من أهل العلم أنَّ ترتيبها كالتالي: إذا بُعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا 
إلى أرض المحشرء ثم يقومون في أرض المحشر قياماً طويلاء تشتد معه حالهم وظموهُم» ويخافون في ذلك خوفا 
شديداً؛ لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب وما سيّجري الله عليهم. فإذا طال المُقام رَقَعَ الله لنبيه كك أولاً 
حوضه المورود» فيكون حوض النبي 4 في عرصات القيامة إذا اشتد قيامهم لرب العالمين في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة. فمن مات على ستته غير معي ولا مُخْدِثِ ولا مُبَدَلُ وَرَدَ عليه الحوض وسقي منه فيكون أول 
الأمان له أن يكون مَسْقِيَا من حوض نبينا لا ثم بعدها يُرْهَمٌ لكل نبي حوضه فيَسْقَى منه صالح أمته. ثم يقوم 
الناس مُقاماً طويلاً ثم تكون الشفاعة العظمى - شفاعة النبي بي - بأن يُعَجَلَ الله حساب الخلائق في الحديث 
الطويل المعروف أنهم يسألونها آدم ثم نوحا ثم إبراهيم إلى آخره» فيأتون إلى النبي يَكةِ ويقولون له: يا محمد. 
ويصِفُونَ له الحال وأن يقي الناس الشدة بسرعة الحسابء فيقول ية بعد طلبهم اشفع لنا عند ربك» يقول «أنا لهاء 
أنا لها» » فيأتي عند العرش فيخر فيحمد الله بمحامد يفتحها الله عليه ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تغط 
وَاشْمَعْ تَسّمَ. فتكون شفاعته العظمى في تعجيل الحساب. بعد ذلك يكون العرض - عرض الأعمال - ثم بعد 
الي كوا الات وا حا الففته و الحينات الارل ی ا و ا 








0 َيب وزيب تمرح الْعقِدةٍ الطلّحَاوية 





کا قَولُّ: إن الْجَََّ وَالئَارَ مَخْلُوقََانِ فَائَمَقَ أَهْل اسه عَلَى أن الْجَنَه وَالئَارَ مَخْلُوقَنَانِ مَوْجودَتَانٍ الآ 


وَلَمْ يرل عَلَى ذَلِكَ آهل السّنَّدَ حى ببَعَتْ تَابِعَةٌ مِنَّ الْمُعْتَِلَةِ وَالْقَدَرِيّة فَأَلكَرَتْ َلك وَقَالَتْ: بل 


جدال ومعاذيرء ُمّ بعد ذلك تتطاير الصحف ومُؤْتَى أهل اليمين كتابهم باليمين وأهل الشمال كتابهم بشمالهم 
فيكون قراءة الكتاب. ثم بعد قراءة الكتاب يكون هناك حساب أيضا لقطع المعذرة وقيام الحجة بقراءة ما في 
الكتب. ثم بعدها يكون الوزن - الميزان - فتوزن الأشياء التي ذكرنا. ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلى طوائف 
وأزواج؛ أزواج بمعنى كل شكل إلى شكله. وتَقَامُ الألوية -ألوية الأنبياء عليهم السلام- لواء محمد بيك ولواء 
إبراهيم» ولواء موسى إلى آخره» ويتنوع الناس تحت اللواء بحسب أصنافهم» كل كل إلى شكله. والظالمون 
والكفزة أيض] يُحْكَرُونَ أزواج] يعت متشاميين كما قال الله عز وجل اشرو الدين ظَلَمُوأ وا زو جه وما انرا 
يَعْبُدُونَ © مِن دُونِ أللَّهِ 4 [الصافات:77-77] ؛ يعني بأزواجهم يعني أشكالهم ونُظَرَاءَهُمْ فيَحْشَرٌ علماء 
المشركين مع علماء المشركين» ويحْشّرُ الظلمة مع الظلمة» ويُحْشَرٌ منكري البعث مع منكري البعث, و 

نكري الرسيآلة ركذا ق أصكاف: 3م تسد هذا ضرت اله 'الطلدة قبن هت الاد با يسر الاس با طون 
من الأنوار» فتسير هذه الأمة وفيهم المنافقون» ثم إذا ساروا على أنوارهم ضُرِبَ السّور المعروف: لقَضْرِبَ بَينَهُم 
ډور لهد اب بَاطِنُهُم فيه أَليَعْمَةُ ُء ِن قِبَلِهِ آلْعَدَابُ © يُتَادُوتَهُمْ ألم تخن مَعَكُمَ الوأ بَلّ4 
[الحديد:7١ ]١5-‏ الآيات» فِيَعْطِيْ الله المؤمنين النور فيَبْصِرٌون طريق الصراط» وأما المنافقون فلا يُعْطّون النور 
فيكونون مع الكافرين يتهافتون في النار» يمشون وأمامهم جهنم والعياذ بالله. ثم يأتي النبي بي أولاً ويكون على 
الصراط» ويسأل الله له ولأمته فيقول: «اللهم سلّم سلم» اللهم سلّم سلم» . يمر وك وتَمُرٌ أمته على الصراط كَل 
as‏ ل ET‏ 
من شاء الله أن يُعَذبه. ثم إذا انتهوا من النار اجتمعوا في عَرَّصَّات الجنة يعني في السّاحات التي أعدها الله؛ لأن يُقَنَصَّ 
أهل الإيمان بعضهم من بعض ويُنْقَى الغل حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل. فيدخل الجنة أول الأمر بعد 
النبي كَل فقراء المهاجرين» ثم فقراء الأنصار إلى آخره ثم فقراء الأمة» ويُوّحَرْ الأغنياء لأجل الحساب الذي بينهم 
وبين الخلق ولأجل محاسبتهم على ذلك. إلى آخر ما يحصل في ذلك مما جاء في القرآن العظيم. [آل الشيخ]. 








10۸ هديب وتيب رح لقي الطلّحَاوية 


e E EE‏ عله الف وا 
ينغي أن يَفْعَلَ كَذَا وَلَا بغي لَه أن يَفْعَلَ كَذَا وَقَاسُوهُ عَلَى حَلْقَهِ في أَفعَالِهِمْ فَهُمْ مُسَبهة في الْأَفْعَالِ 
وَل النَّجَهُمُ فيهم» قَصَارُوا م mo‏ 
مُدَدَا مُتَطَاوِلَةَ فَرَدُوا مِنَّ النُصُوصٍ ما َالَف هذه الشّرِيعة عَةَ الْبَاطِلَةَ الي وَضَعُومًا لِلرَب تَعَالَى وَحَرَّهُوا 
النصُوص عَنْ مَوَاضِعِها وَصَدَنُوا َبَدَعُوا مَنْ حالف شَرِيعته!”'". 
فَمِنْ نُصُوصٍ الكتاب: َوْلّهُ تعَالَى عَن الْجَنَ: عدت للقي | لِلْمْتَقِينَ4 [آل عِمْرَانَ: 177 ]. 0 : 
لَه ور بلي [الحريد: E‏ عَنِ التار: ا ۱ ِن جهنم 
سِدرة أَلْمُنقق © عندها جَنَهُ الْمأَوَئٌ © کی YY AY‏ 
الو لماي . كما في الصَّحِيِحَيْنِ) » من حَدِيثْ س د ِي قِضَّةٍ الإسْرَاءِء وَفِي آخره: ن 
انطَلَقّ بي جَبْرَائِيلُ حَنَّى اتی سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى فَعَشِيهَا الان لا أَذرِي ما هي» فَالَ: ثُمَّ دَحَلْتٌ الجن قدا 
هي جََابدُ لُق ودا تايها اليك . وَفِي الصَّحِبحَيْنِ مِنْ حَدِيثٍ عَيْد اللو بن عُمَرَ ك أن 


eR 


يسول اش وله قال إن أخنة م إذَا مات عرض عليه مَقَعَدَهُ بالعَدَاة وَالْعَشِيَ» إن كَانَ مِنْ أَهْل الجن قَمنْ 


آهل ا وان گان مِنْ أَهْلٍ التار قَمِنْ أْل الا يُقَالُ: ا قحد حتى ب اء الث يَوْمَ ا 


(18©) اشن رغال الب على امن عا اهاد و مدا أضل ميم ينان ادل من صل فى المسائل اة 
حيث جَعَلُوا عَالّم الغيب مَقيساً على عالم الشهادة فما يصلح لعالم الشهادة يصاح لِعَالّم الغيب» والقوانين 
ا ل تک حال اا ارم ما لجال هواه ان قل ف اواك فاي 
الخاص. [آل الشيخ]. 

0 )آخرجه البخاري »)۳۳٤۲(‏ ومسلم (۱۹۳). 


.)5877( )خر جه البخاري (۱۳۷۹)»ء ومسلم‎ ۳۱٤( 








14 زيب وتيب كز ية الطّحَاوية 


- 
ا ل 


تقدم حذيت البراء بن عازب ف وفیه: «(یتادی م متا من السَّمَاءِ : أن صدق عبدي» فافرشوهُ من ال 


س :- 0 ص ر 0 u‏ ر ° سا ی T\o‏ اکر a rf‏ و س 29 2 
0 ا : اک 


كال نا لم تخلق بنك وهي نهنا لو كانت لوقه الآ لقعت امار اسيم 


[AA جْهأر4 [القَصص:‎ OT RIE EE, القَيامة‎ 


o 
را عو 7 عير‎ 


ع 2 1 54 ر o‏ ر 8 باكر + 3 ¥ 
e‏ ل: قال رَصُولٌ الله عكلِلِ: لقِيت |د إِيْرَاهِيمَ ليله 
.4 2 0 2 ا ا 9 ا و 2 ر e‏ 
> أقرئ أَمَّنَكَ مني السلا برهم أن A‏ الا 


نه ا 


و 


يعد و کک کان الى لك له 0 إله ل الله 7 2 00 


ا ب أبن لى جحقلة تاف فك [الخريم: I‏ 
فالكراتة إِنَكُمْ إن أَرَدْتمْ بَوْلِكمْ نها الآنَ مَعْدُو مه مَل اخ في الصّوَرِ وَقيام الاس مِنَ الور قدا 
يَاطْلٌ؛ ر ما قد ِنَ الأَدلة امالا ما لم يُذگز وَإِنَ أَرَذتَمْ الم يكُمْل حَلقُ جَويع ما أَعَدَّ اله فيه 


أنهو 


لِأَمْلهَا E‏ دث فيها شيا بَعْدَ شََيْءٍء وَإِذَا دَحَلَهَا الْمُؤْمِنُونَ أَحَدَتٌ الله فِيهًا عِنْدَ دُخولِهم 
أعووًا كو فا ا ی وذو انك عزو بها ندل ع ااا 

وَأكا اجاج بِمَؤلة کعالی: وک كوي هلك إلا وها فاي من شوب مي منت الآ 
وَاحْتِجَاجَكُمْ ب بها عَلَى عَدَّم وجود الْجَنَة واتار الآنَ نَظِيرٌ احْتجَاج إِخْوَانِكُمْ عَلَى قَنَائِهمَا وَحَرَّابِهِمًا 


ييا 


وَمَوْتِ أَهْلهمًا ما لم وفوا َنم ولا إِحْوَانكُمْ لمهم معْتى الآية» وما وف لدَلِكَ أَئِمَةُ الإشلام. فَمِنْ 
مِهِم: ن الْمْرَادَ كل توويك كت ال 4 عَلَيْهِ الْمَنَاءَ وَالْهَلَاكَ مالك وَالْجَنّهُ وَالنَارُ خلقتا لِلْبَعَاءِ لا 


يام 


e 


الح وَقِيلَ: الْمُرَاد إِلّا مُلكَهُ. وَقِيلَ: إلا مَا أَرِيدَ به وَجْهُُ. وَإِنَّما قَانُوا 


ع 
أ 


(5١"7)أخرجه‏ البخاري (1779)) ومسلم (۲۸۷۱). 


(17")أخرجه الترمذي (7577). 
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م 5 
0 ر م مر 


ذَلِكَ توْفيقا بَيْنَهَا ينها وَيَيْنَ التصوص انكمت الذالة على اء الكنده وغل قان الثَار لي 


أ 


-ه 


عَنْ قريب إن شَاءَ الله تَعَالَى. 





دا قَْلُ جُمْهُورِ الْأَئِمَة ِى السّلَفِ وَالْخَلَفٍ. وَقَالَ ياء الْجَنَِّ وَمَنَاء النَارِجَمَاعَةٌ مِنَ السّلَفٍ وَالْخَلَفء 


و 


وَالْمََْانٍ مَدْكُورَانِ في كَثِيرٍمِنْ كب التَْسِيرِ وَغَيِْها. 
e‏ فو صَفْوَانَ إِمَامُ الْمُعَطْلَقَ وآ ولا شلك قط لابو الا ولا مره 


بِعِينَ لَهُمْ بإِخْسَانِء وَكَا مِنْ نة الْمُسْلِمِينَ ولان أل ال وا غاا E NE E‏ 


217 o 
4. 3 ل‎ 


به ا قطَارٍ الْأَرْضٍ. 


أهْل 
لكام الْمَذْمُوم الى اسْتَدلُوا بها عَلَى حُدُوثِ لجسا لوت مالم خل من الا 
› لباه و ا ره TT‏ 


الْمُسْتَمبَل قَدَ وَامُ الْفِغْل عِنْدَه عَلّى الوب في المُستقبل مُمْتيع ا كما هو مُمْتَنِعٌ ع عِنْدَهُ عَلَيْهِ في الْمَاضي. 


و 


وَهَذًا كَالَهُ صله الْمَاسِدِ الَّذِي اعْتَقَدَ عَتَقَدَهُ وَهُوَّ: (امْتِنَاعٌ وجُودِ ما لا يتَنَامَى مِنَّ الْحَوَادثْ) وهو عَمْدَةٌ 


2 


وَأبُو الهُذَيْلٍ العَلاف ف شيخ المُعتزلة وَاقَقَهُ Ty‏ إن هَذَا يقتضي قَنَاءَ الْحَرَكَاتِ 
فال عزكاك أقل لجل و ق ديه على رگ وود 


ر و ° 


قَدَمَ الإشَارَ إلى الحتكافِ الاس في تَسَأْسُل الْحَوَاثِ في الْمَاضِي وَالْمُسْتَْبل وهي مَسْألَةُ كرام فَاعِلِية 
الوب تَعَالَى وَهْوَ لم برل ربا قادرا فَكَالَا لما بريد َإِنَُّ َم يَرَلْ حَيّا عَلِيمًا قَدِيرًا. وَمِنَ الْمُحَال أن يَكُونَ 
لْفعْلٌ مُمْمَِعًا عليه لِذَاتِهه َم يَنْقَِبُ فَيَصِيرٌ مُمْكِنًا لاه من غير تَجَدّدِ شَيْء وَلَيْسَ لول حَدّ مَخْدُوة 
تی يَصِيرَ الْفِعلُ مُمْكِنًا لَه عند َلك الْحَدَ َيون لَه مُمَْعاعَليْ. َهَذَا الْقَوْلْ تَصَوْرُهُ كافي في الْجَرْم 
اما َة الجن وَنَّهَا لا تفْتَى ولا بيد هذا مما يُمْلَمْ بالضَّرُو 0 له أَخْبرَ به: قَالَ تَعَالَى: 
ا الشكوات رارض 


vi 
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0 1 مكو 3 ١ for If‏ | > اس رات سا قد 000 

ل ل ا 

3 غم 2ه 
اخر 


مده مهم في التار» وَهَذَا کون لِمَنْ دَحَلَ مِنّْهُمْ إِلَى النَارِ ت 
E‏ : إلا مُدَةَ مُقَامِهمْ في الْقَبُورِ وَالْمَوْقِفِ. 5 
غَيْرٌ ذَلِكَ. وَعَلَى كل تقديرء فَهَذَا الاسيثتاءُ مِنَ الْمُتَشَابوا"' ". 

لون اش على بيبز َة الجن وَدَوَاِهَا كثيرة: كَفَوْلِه وكلة: و 


ولا يَمُوتَ02” ". وَقَوْلِهِ كك ادي مُنَادِ: ايا أَهْلَ الْجَنَهَ ٍن لَكُمْ أن تَصِحُوا فلا تَسْقَمُوا أَبَدَاء وَأَنْ د يو 


a 


RS INO‏ کک کر دح الت لوالا لا 
وت 9ر و و 2004 ا 

أَهْلَ الْجَنَده خلو د قلا موت وَيَا أَهْلَ التارء خود فلا موت" . 

& ء o‏ ےر اوہ .2 

واما أبدية َة النا ر وقڌامهاء يلتاس في ديك تاي نيه أَقْوَال: 


دما ل لااد وَهَدًا قول لوار وَالْمُعْتَلَة. 
والثاني: أَنَّ هلها يُعَدَّبُونَ فيهاء تم تنْقَلِبُ طبيعتهُمْ وَتَبْقَى طَبِيعَة تاي يتَلَذّذُونَ بها لِمُوَافَْهَا طبهم 


وَعَذَا 0 الاتحَادية ابْنِ عَرَِيَ الطَئِي. 
: أن أَهْلَهَا يُعَذَّبُونَ فيها إلى وَفْتِ مَحدُودٍ ثم يَخْرْجُونَ مِنْهك وَيَخْلْمُهُمْ فيها قوم رود وَهَذَا 


َه 


اقول حَكَاه الود لِلِيَ كلك وَأَكُذَبَهُمْ فيه وقد أَكْذَبَهُمْ الله ل تَعَالَىء فقا عر من ائل: لوَكَالُوًآن كَمَسّنا 
و عنة ا کا ی ا ا كيد ٥‏ تر كل اكد 


E TA N e‏ اناج مها ةرون 
450 [الْبقَرَة: 41١-8٠‏ )]. 


(۳۷)وأحسن ما قيل: إن المراد بيان أن بقاءهم إنما هو بمشيئة الله» كما أن بقاء أهل الجنة في الجنة إنما هو بمشيئة 
الله» فبقاء الرب تعالى ودوام وجوده ذاتي» أما بقاء أهل الجنة أبد الآباد فبإبقائه سبحانه وتعالى ومشيئته.[البراك]. 

(۳۱۸)آخرجه مسلم (717/49). 

(19”)أخرجه مسلم (۲۸۳۷). 

.)۲۸٤۹( ومسلم‎ »)٤۷۳۰( البخاري‎ هجرخأ)"٠(‎ 
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الرابع: يَحْرّجُونَ مِنھاء وََبْقَى عَلَى حَالِا لَيْسَ فِيها أَحَدٌ 


الا نّا تفتی بِتَفْسِهَاء ا او ويا س جار اال ا وَهَذَا قول الْجَهْم وَشِيعَتِه وَل 
فرق عِنْدَهُ في ذَلِكَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالتار» كما تَقَدَّمَ. 


4 
e 


ل أب بي الْهُدَيْلٍ الْعَلاف كما 


و £ 57 


الاد ا اهلها وترون حَمَادَاء ا بام وَهَذَا قو 


34 مد سار بے 


أن الله حرج مِنّْهَا من ياء كما َد في الْحَدِيثه نم يِه َء فم فنيهاء َه جَعَل لَه 


التَّامِنُ: أن الله تَعَالَى رح مِنّْهَا مَنْ شَاء كَمَا وَرَدَ في السّنَّهَه وَيَبْقَى فيا الْكُفَارُ بَقَاءَ لا انْقِضَاءً لَه كَمَا 
قال | لشيخ رحمه الله 
وَمَا عَدَا هَذَيْنِ الْقَوْليْنِ الأخيرَيْنٍ ظَاهِرٌ البُطْلَانِ. وَمَدَانٍ الْقَوْلَانِ لهل السنة ينظر ذ في دليلهمًا. 


1 


قَمِنْ أله الْقَوْلِ الأول مِنْهُمَا: قله تَعَالَى: تال لاز مَعْوَدكُمْ حَلِدِينَ فِيهَآ إلا ما هَآءَ أ لله إن رَبك 


حَكِيمٌ عَلِيمٌ4 [الْأنْعَام: ۸ وَقَوْلَهُ تَعَالَى: ناما لَذِينَ شَُوأ فى ألثَار لَهُمْ فيا رَفِيرٌ وَمَهِينٌ © 


لين فِيهَا ما دَامَتِ لسوت وَالأَرَضُ إلا مَا هَآءَ رَيّكَ إِنَّ رَبَكَ فَعَالُ لِمَايُرِيدُ © 4 [هُوو: ٠١5‏ - 


2 ا 


۰۷[ وَكَمْ ات بَعْدَ هَدَيْنِ الاسْيَنتاء: ُن ما أنَى بَعْدَ الاسيَثْنَاءِ الْمَذّكُورٍ لهل الجن وَهُوَ َوْلَة: «عَطاءً 


ر جو4 [هُوو: ۱۰۸]. وَقَوْله تَعَالَى: ثي فيها أحْقابا [النَبَأ: ۲۳]. وَهَذَا الْقَولُ أَعْني الْقَْلَ 


ت 


سم بي 7 ركه (o‏ َك 


شاد الادذون الج مول عَنْ عْمَرٌ وَابْنِ مَسْعُود آي هْرَيْرَة وَأبِي سَعِيدٍ ڪه و وعيرهم 


())أيضا نسب هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويجب أن يفرق بين هذا القول» وبين قول جهم 
بن صفوان» فإن الجهم بن صفوان يقول بفناء العذاب مع بقاء النار» والذي نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله» هو القول بأن النار تفنى» أي: تنتهي» وأما القول بأن النار تبقى وينقطع عذاب أهلهاء فهذا قول لم يؤثر عن أحدٍ 
البتة. وهذه المسألة ذكرها ابن القيم في كتابه حادي الأرواح» وذكر أن طائفة من السلف» بل نسب لبعض الصحابة» 
أنهم كانوا يقولون بفناء النار» وذكر أن في المسألة قولين لأهل السنة» وكأنه يميل إلى القول بالفناء» ولكنه لم يجزم 


به جزم صريحا. وعلى كل حال فنسبة هذا القول للإمام ابن القيم» فيه نوع من المقاربة» وإن كان كلامه في بعض 








۲ َيب وزيب زح اليد الطلّحَاوية 


9 
rf 


زوق د د ميك فى تبره المشهوو» مدو إلى عر م سه أنه قا قالَ: لَوْ لَبتَ أَهل النار فِي النار كَقَدْرِ 


رمل عَالِج لَكَانَ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَفْتٌ يَحْرْجُود فيه ذَكرَ ذَلِكَ في تفْسير فول ال ل بشي فيا 


- 
أ صن سا سا 


حَمَابَاك. قَالُوا: والتار مُوجَبُ غَصَبِ وَالْجَنَةُ مُوجَبُ رَحمته. وقد قَالَ : «لَمَا قَضَى الله الْحَلْىّء كد 


وسو و > 2 (TD)‏ دن 


ابا فَهُوَ عِنْدَهُ قوق الْعَرْش: إن رخ شقن عقي . وَفِي روايَة: «تَعْلِبٌ عَصَبِيا . قلا بل 
تَسَعَ رَحمثة مَؤْكَاءِ الْمُعَذَّبِينَ فلو بوا في الْعَدَّاب ل إِلَى عَايةٍ ةلم نَسَعْهُمْ رَحْمَتهُ. وَهَذْ بت في الصجيح 


ا يوم القَيامة حمسن الف سَنَةِ e‏ فیا مُتَمَاوِنُونَ في مد لبهم في الْعَذَاب ب بحسب 


0 


جَرَائهم. ولس في حِكْمَةِ أَحَكّم الحاكبين رة أَرْحَمٍ الرَّاحَمِينَ اله أب الْآبَاد 
SS‏ ل 


اللحكمة: الان مراد لِذَاتِه والانتقام مُرَادٌ بالْعَرَضٍ . قَالُوا :وم ال »وعدم 


ر عدو 


الخوُوجء وَأنَ عَدَابَ أنه عَرَامُ ا حق مُسَلّم لا براع فيه e‏ 
ما دَامَثْ باقية» وَإنَّمَا يُخْرَ رَحُ مِنْها في حال بَقَائِهَا اهل التَوْحِيدٍ. . فََرْقٌ بين مَنْ يرح من مِنَّ الْحَبْسٍ وَهْوَ 
حَبْسٌ عَلَى حَالِه وَيَيْنَ مَنْ بطل حَبْسُهُ بِحَرَابٍ | لْحَبْسٍ وَالْتَقَاضِهِ. 


2 


وَمِنْ ول القَائِِينَ قاتا وَعَدَم قَتائها: قول تعَالَى:: وَلَهُمَ عَذَابٌُ مُقِيمٌ4 [الْمَائِدَةِ: ۳۷]. وَقَوْلهُ تَعالَى: 


ص 


وما هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ4 [الْحِجْر: ۸ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: وما هُم بخَرجينَ مِنَ التار4 [الْبَقَرَةِ: 


كتبه يوحي بأنه يخالف هذا القول» ولكن إضافة هذا القول ل ابن القيم له حظ من النظر أو الاعتبار؛ لأن هذا هو 
ظاهر كلامه. أما الإمام ابن تيمية رحمه الله» فإن نسبة هذا القول إليه لا تصح» وهناك رسالة صرح فيها بهذا القول» 
وهي منسوبة ل شيخ الإسلام وقد حققت» ولكن الظاهر أنها لا تصح عنه رحمه الله» بل ظاهر كلامه في أكثر من 
موضع من كتبه» أنه يقرر هذه الحقيقة المجملة التي ذكرها آهل السنة» وهي أن الجنة والنار لا تفنيان» ولا يستثني 
من ذلك العذاب في النار أو ما إلى ذلك من الاستثناءات التي أضيفت إليهاء ولو صحت هذه الرسالة لكان هذا مما 
يُجزم به قولاً ل شيخ الإسلام» لكن هذه الرسالة وإن حققت ونسبت إليه إلا أن الأظهر أا لا تصح عنه. 
[الغفيص]. 
(۳۲۲)آخرجه البخاري »)۷٤٥۳(‏ ومسلم (71/61). 
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۷ وَقَوْلهُتَعَالَى: ولا يَدْخْلُونَ اة حى يلج ألخَمَلُ فى سح آلخِيَاط 4 [الأَعْرَافٍ: .]4١‏ وَقَولهُ 


واس و 


كك : «لا يُقُضَى عَلَيْهِمْ َيَمُونُوا ولا يحَنّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا 4 [فَاطِر: 77]. 


(00 


قد دّتِ الستة المستفيضة آنه يرح من 000 قَالَ: وم الله: وَأحاديث الشقاعة صريحة فى 
زر که رخوم بو اگ الاک مُخْتَص بهي فلو حرج الْكُمَارُ مها لَكَانُوا بمَْرِلتهِمْ 


0 5 2 


ل ل َختَصَّ الْخْرُوجٌ بهل الإِيمَانِ . وبَقَاءُ الْجَنَةِ وَالنَار ل سس لِذَّاتِهِمَاء بل بإِبَْاءِ الله هما 


وَإِنَّ الله تَعَاَى حَلَىَ الْجَنَةَ وَالتارَ قَبْلَ کی“ ال َكَل ؛ وَخَلَنَ لَهُمَا أَمْلَا 





ا 


ا O E‏ مَنَ الجن وَآلإذِينَ» [الْأَعْرَافِ: ۱۷۹]. وَعَنْ عَائِفَةَ ص قَالَتْ: 
دی رشو ل الله اة إلى جَتَارَة صَبِيَ مِنَ الأَْصَار فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الو طُوبَى لِهَذَاء عَصفو ر مِنْ عَصَافِير 
اجه َمْ يَعْمَلْ سُوءًا وََمْ يُدْرِكْهُ فَقَال: أوَ غَيْرَ َلك يَا عَادِمَفُ إن الله خَلَقَ لِلْجَنَه أفلاء حَلَقَهُمْ لها وَهُْ 

O 5 0‏ 1 3 
في ا ب آبائهم» ول للتار اهک خلقهم لَه وَهُمْ في أَصْلَاب ب آبَاتِهِم) وَقال تعالى: ا 
خَلَقْنا آلْإِِسَنَ مِن نُظَمَةٍ أَمْمَاجِ د كيه محعلئلة ی بصررًا :2 نا ا 


كفُورَ ١‏ © [طَهَ: .]6١‏ 
فَالْمَوْجُودَاتٌ تَوَعَان: 


أحدهمًا مُسَخْرٌ بطبعه. وَالثاني 3 مُتَحَرٌك بإرًادته. 


و 2 
1 4 


E 


OY 
e 


لد لشعُوره وَعِلْمِهِ بِمَا يَنْفَعْهُ وَيَضْرٌ 
ثري ل ر ولا يتن مهراد سرام كَالْمَلائكَة. 


E‏ سواه كَالسَيَاطِينِ. 


3 


(077 حَلْق) ليست موجودة في بعض النسخ. 
(775)أخرجه مسلم (51571). 
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0 ل 


له 


نَهَ أَصنَافٍ: ساس و لااتوار در اتاو سوير 
وَصِئْفًا عکسه» فيَلْتَحِقَ بالسَيَاطين. 
لت ترا 8 لهي عد قله فيلتَحِقَ بِالْبَهَائِم. 


OE‏ و ه 20 ا ره ر هه ره 3 ا ےر ت 
والمقصود: أنه س نَهُ أَعطى الْوجُودَيْنِ: الْعيِىَ وَالْعِلْمِىَ» فَكمَا أنه لا مَوْجَودَ إلا بإيجَاده» فلا هداية إلا 
م اا و و2 ET‏ ا a Oe‏ م ° 0 93 هه سم ا 
تنوه کک ا على کر ايه ورب راک رخفن ی د نه وَتعالى. 


قَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْجَنَةِ َضْلا من وَمَنْ شَاءَ مه نه إلى تار ذلا ينك وکل تفل لما قذ فرع لك حاو 


إِلَى ما خُلِقَ لَه وَالْكَيْرُ وَالشَّرٌ مُقَدّرَانِ عَلَى الْعِبَاد 





م 


:اَن الله تَعَالَى لَا يَمَْعُ الَوَابَ إلا إِذَا مَتَحَ سب وَهُوَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فَإنَّهُ: طمن يَعْمَ[ 
ملع وهو ع من 


ے 


o 
وهم‎ 4 3 
ا و‎ 


مِنَ الصلحت وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلا يَحَافْ ظُلْمَا وَل هَضْمَا؛ُ [طة: 1 SC ER ET‏ 


ا 
١2‏ وَيَعْفُوا 


ری تب عل ا 
ن كور 4 [الشووى: ٠‏ وهو سُبْحَانْهُ الْمُعْطي الْمَانِمُ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَىء ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَمَ. لكِنْ 
e‏ وَالعَمَلٍ ل لکل ؛ قلا يَمْتَعْهُ مُوجِبُ ذَلِكَ أضلاء بل يُعْطِيهِ م مِنَ الثراب 
و 331 11 وميه جد فا تان ار وَحَيْتْ مَنَعَُ ذلك فَلِانْتِقَاءِ سب 
وَهُوَ الْعَمَلَ الصَّالِحُ. 

و 1 ل مَنْ يَشَاءُ لَكِنَّ َلك کله حِكْمَةٌ مِنْهُ وڏل فَمَنْعُُ لْأسْبَاب التي هي 
جا اي ل ركم 
کک کک TT‏ اف یون 0 


0 


العا الماك و حدمي عليه وأها A‏ ند وو ) 


° إن و‎ o 


اْتدَاء حكمة مِنهُ وَعَذُلُا. ل سر 








0 َيب وزيب ترح اليد الطلّحَاوية 


عقوبة من عَدْاٌ عَدُلُء فَإنَ لممحا لأسا في مَوَاضِعِهًا اَي تَضْلُحُ لها 
جَآءَنهُمْ ءايه الوا آن نَؤْمِنَ حى ئن مل أرق ل اة ألم : َي SS‏ 


. وَكُمَا قَالَ تَعَالَى: «وَكَدلِكَ فا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَفُولُا أمَتؤْلآءِ م e‏ لس 
آله بأَعْلَمَبلشََكِرِينَ» [الْأنعَام: *0]. وَنَحْوَ ذّلكٌ. وَسَيأتِي لِهَذَا زياد ده بََانِه إن 


هَالاستطاعة الفا م كش الف ال روه ق 0 كر ور س اماه 
والاشيطاعة التي جب يها الل ون نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يُوصَف المخلوق به في مع الفغْلٍ. 


yy‏ ل 
وهی كَمَا قَالَ تَعَالىَ لا د ڪلف ا هاي 





الِاسْتِطَاعَةٌ وَالطَّاقَةٌ قد وَالْوْسْعٌ» أَلمَاظ مُتَقَابَةٌ. وَتنْقَسِمُ الاسْتِطاعَةٌ إِلَى قِسْمَيْنِء كما ذَكَرَهُ الشَّْخْ 


وم انلك وهر قزل عَامَة أل السُنَّه وَهُوَ الوَسَط. 


ای ا 


وا وَالْمُعتَِكةُ: لا تكون الْقَدْرَة إلا قبل الْفغْل. وَقَابَلَهُمْ طَائِفَةُ مِنْ اهل الس فَقَالُوا لا تكون 


ia 3‏ سج 2ه 8 7 ەر رس ل 0 ر که 
وَالَِي قَالَهُ عَامَه أَمْلٍ السنة: أن لِلعَيْد قذْرَةَ هي مَنَاط الأمر وَالتهي» ولو ف کون قلف ل يصن أن 


تكون مَعَفُ مَعَهُ وَالْقَدرَة التي ب بها الْفغْلٌ ا 5 أن كوم مَعَ الْفغْل > لا يَجُورُ أن يُوجَدَ الْفعْلُ بِعَدْرَةِ مَعْدُومَةِ. 
ا تي مِنْ جهة الصّحَةَ وَالْوْسْع وَالتمَكُنِ وَسَكَامَةِ الآلاتٍ فَمَدْ تَتَقَدَمُ الْأفعَالَ. وَهَذِهِ الْقَدْرَةٌ 
00 قَوْلِهِ تعَالَى: وله عل الئاس حِجٌ ألْبَيْتِ مَنِ أسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً4 [آل عِمْرَانَ: .]٩۷‏ 

جب الج على المستطيم» لز م شطع لا ن ڪج لم يكن احج ذ وَجَب إلا على ن ڪج و 
OS‏ بالضرُورَة مِنْ دِينٍ الإشلام. کک 


افوا آله مَا أَسَطْعَُمْ4 [التعَابُن: ١١‏ ]. فَأَوْجَب التَقْوَى بِحَسَبِ الِاسْتِطَاعَة فَلَوْ كَانَ مَنْ لَمْ يس 


4 


(775)والتحقيق أن ينسب هذا القول ابتداءً -مقالة الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل- إلى الأشاعرة ونحوهم من 
الجيرية. [آل عبداللطيف]. 








0 هديب وتيب رح ية اللّحَاوية 


لَمْ يَسمَطِع التَقوَى لَمْ يكن َد أوْجَبَ التَقَوَى إلا عَلَى م من اتقى» وَكَمْ يُحَاقِبْ مَنْ لَمْ ب نهدا عار 
الْمَسَا وَكَذَا قَوْلَهُ تَعَالَى: فمن لم يَسْتَطِعٌ فَإِظَعَامُ سد E EEE‏ 
اسْتِطاعَةٌ الْأَسْبَاب وَالْآلاتِ. وَمِنْ ذلك قَولَهُ کيا لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ يلكه: ١صَلٌ‏ فَائِمًا ِن لَمْ تَسْتَطِعْ 
فقاعدًاء قإن لَمْ تَسْنَطِعْ فَعَلَى جنب TT ٩‏ 

أا ليل بوب الاستطاءة ای ھی عقا عقن ]دوقي مسد و E‏ 


ْمَة وَعا كانوا TIE O‏ 000 الد لا نق الْأَسْبَابٍ والكلات: لأنها 


احم 


گات تَابيَة. وسباتى ذلك زياد ان عند قول: SS‏ ا 


عت عو 4 ت 


ل ل صَبْرَا4 [الْكَهْفِ: 037]. وََوْل: ألم أل لَك إِنّكَ لن تَسَْطِيمَ 
مى صَبْرَاكُ [الْكَهْفِ: ۷۲]. وَالْمُرَادُ مِنْهُ حَقِيقَةُ قَذْرَةِ الصَّبْرِ لا أَسْبَابُ الصّبْر وَآلَاتكُ ِن تِلْكَ كَانَتْ 


ب كك ا ترى أ عا على لك؟ 97 لام من عد الات افطل راشاب على عدم الیل وها يلام 
متم من لعل لتَضييع فُذرَة الْفعْلء لامَْعَالِهِ بير ما أوِرَ بو أو عله يها بضد ما مر به 

وَمَنْ قَالَ: إِنَّ القَدْرَ لا تَكُونُ إلا حِينَ الل : يَفُولُونَ: إِنَ القَدرَةَ لا مَصْلْحٌ لِلصّدَيْنِ فَِنَ الْقَدْرَةَ الْمَُارِئَة 

لكر تشاع زد E‏ 

وما قَالَنهُ الْقَدَرِيَهَ بِنَاءَ عَلَى 2 E‏ سرا فا 


يَقُولُونَ إن الله حص الْمُؤْمِنَ الْمْطِيعَ بإِعَائَةِ حص بها الْإِيمَانَه بل هَذَا فيه رجح الطَاعَةَ وَهَذَا به 


)خر جه البخاري (۱۱۱۷). 

(۳۲۷ )هذه العبارة توهم نفي الاستطاعة المقترنة مع الفعل» وليس هذا ما يدل عليه الحديث, ولا ذاك مراد المؤلف. 
ولا سياق الكلام» بل الاستطاعة المذكورة في الحديث هي الاستطاعة الشرعية التي تكون قبل الفعل» وهو المثبت 
في بعض النسخ الخطية ل (منهاج السنة النبوية)» والتي أشار إليها المحقق د. محمد رشاد سالم في حاشية تحقيقه. 
إذ قال شيخ الإسلام عقب حديث عمران ذَلَِتهُ: (فإنما نفى الاستطاعة لا الفعل معها)» [آل عبداللطيف]. 








يلج تَهْذِيبُ وَتَرتِيبُ سرح الْعَقِيدَةِ الطّحَاوِية 
رَجَحَ الْمَعْصيّة كَالوَاِدِ الَّذِي أعْطى كَل وَاحِدِ مِنْ بيه سَيْماه مها جَاهَدَ بو في سبيل اللو وَهَذَا قَطَمَ به 
اانا 

وَهَذَا القَْلُ اس باتقاق أل الس وَالْجَمَاعَةِ الْمُمْتِينَ لِلْقَدَِ فَإِنَهُمْ متََقُونَ عَلَى 
المُطيع نِعْمَة EE‏ 1 

لوَلَحِنَ آله حَبَبَ ليڪ اليس ورين ف قلوبڪم وَكرَه ْم آلْحْفرَ وَآلْفْسُوقَ وَآلْعِضيَانَ 
َؤْلَتِيكَ هم e‏ الْحْجْوَات: ۷]» فالقدرية وود ن إن هذا التَحْبِيبَ وَالتَرييق عام في 6 
الْخَلْقِ وَهْوَ بمَعْتَى الْبَيَانِ وَإِظْهَارٍ دلائِل الح وَالآية تَقنَضِي أن هَذَا حاص اين لدا ال: 
اول تيك هُمُ الرََشِدُونَ4. LS‏ وَسيأتي هذه المشاكة زياة 2 


. 
6 
6 
فاا 
کک 


تعدو ا ا ا سراما ا ا ولك چ قَعَّدُوا قاعدة وهي أنَّ الناس في 
فعل الله سواء» وهو أنَّ العاصي والمؤمن» الكافر والمؤمن» العاصي والمطيع كلهم أَعْطُوا شيتا واحداًء فهذاقَعَلَّ 
الخير» وهذا فَعَلّ الشر بمحض قدرته. فهذه التسوية , بين الجميع جعلتهم ينفون أنْ يكون هناك أمراً زائداً خصّ به 
هذا ومّيِمَ ذاك. فجعلوها جميعاً قبل الفعل» وأمّا مع الفعل في أثناء الفعل فعندهم العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. 
وبالتالي فلو جَعِلَ هذا مُسْتَطِيعَ للفعل وهذا غير مستطيع للفعل لكان الناس ليسوا سواسية فيما أعطاهم الله 
بالج دي اال وس عدي يات جد بارتقا ماقي وده العا 
ولماذا بحثوها؟ للقاعدة التي قَكَّدُوهَا هي أنَّ الجميع يجب أن يكونوا في فعل الله واحد» حتى لا يُظْلَّمَ هذا وي يسرك 
ذاك. إذا فهمت هذا الأساس تفهم لماذا فرق الناس في هذه المسألة. فلمًا قالوا الاستطاعة لا تكون إلا على هذا 
العروواي كر ابراه توبور رارقل اويا دتو دري يمرو ان لبر رمد 
مستطيعا وذاك غير مستطيع؛ لأنَّ هذا ظلم. وإذا كان كذلك فقابلهم من يُنْبِتٌ الاستطاعة المُقَارِنَة وهم الجبرية 
ونفوا أن يكونَ للإنسان قدرة على فعل أي شيء. لهذا قالوا: ليس هناك استطاعة سابقة» وإنما الاستطاعة هي أنَّه 
يقدر على الفعل وهذه القَدْرّة في الواقع من الله» لهذا الإنسان لا يستطيع لأن الله مى فقال: وكاتوا لا يَسْتَطِيعُونَ 
سَمْعًا4 [الكهف:٠١٠]ء‏ ونفى أيضاً عنهم الرمي فقال: لوّمًا رَمَيِّتَ إِذْ رَمَيّتَ4 [الأنفال:17]. إذاً لا يمكن أن 
GEE‏ ا 000 








۲۹۹ تَهُذِيبُ وََرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


َالصََابُ: أن اذه توعان كما قدَم: تع مُصَحْح لعل كن عه لعل وَالتَركُ وَعَذِِجي الي 
تعلق بها بها لامر التي وَهَذِهِ تَحْصّلُ لِْمْطِيع وَالْعَاصِيء وتكون قبل الْفِعْلء وَعَذِه ّى ِلَى جين الْفِعْل 


ما بتَْسِهَا عِنْدَ مَنْ قول يبَقَاء لاض وَإِمّا بتَجَذَّدِ أَمْتَالِهَا عِنْدَمَنْ يَقُولُ إن e‏ لا تبقی زَمَاَيْنِ 


2 باو ر‎ 0 0 9 e OE 
وَهَذِهِ قد تَصْلّحُ لِلصدَيْن وَأَمْرُ الله م روط بهذو الاق لا يُكَلّْ الله مَنْ آ اه هذه الطاقةء و‎ 


هَذِهِ الْعَجْرُ كَمَا تَقَدَّمَ. وَأَيْضًا: فَالِاسْتِطَاعَةٌ الْمَشْْ وطةٌ في الشَّرْع أ د 0 
مَعَ عَدَمِهَاء فَإنّ الاسْتِطَاعَةَ الشَّْ عي قد تون ما يُتَصَوّرُ الْفِعْل مَحَ عَدَمِهَا وَإِنْ لم يَعْجَرْ عه ل فالشارة مسر 


و 


عَلَى عِبادوء وَيُرِيدٌ به ا ولا رید به بهم الس له 


ص 


aA 


سے 


يع الام مع زَادة امرض تحر ير ها في ع عير مُسْتَطِيع» أجل > خُصُولٍ الضرر عَلَيْه 


وَِنْ کان قد يُسَمّى مُسْتَطِيعًا. 


َالشَّارِعٌ لا ينْظَرٌ في الِاسْتِطَاعَةٍ الشركة عة إلى مُجَرَّدِ إِمْكَانٍ الْفِمْلِ ل وام َلك فَإِنْ كان الْفِعْلُ 


7 
ر ر ال د 


مُمْكِنَا مَعَ الْمَفْسَدَةِ الرَاجحَة لَمْ تكن هَذِهِ اسْتِطاعَةٌ صَرْعِيَة كَالذِي يَقدٍ EE‏ ج ج مَعَ ضَرَرِ يَلْحَفَهُ في 


دنه ا و يُصَلَيِ قارا مَع زْيَادَةٍ مَرَضِهء أو يَضُومُ الشهرين ن مَعَ انْقِطاعِهِ عَنْ مَعِيشَتِه 0 
لشارء قد اع الْمُكْنَةِ عَدَمَ الْمَفْسَدَةٍ الرَّاجِحَة فَكَيْف يكلف مَعْ العَجْز؟ 
رح قل عتبرَ في مم وآ 


COC 
OA 
Ua 
E.1 


الاسْتِطَاعَةَ مَعَ بََائِهَا إلى جين جين الفِعْل لا تكفِي في وجُودٍ الْفِغْل ولو كَانَتْ كَافِيَةَ لَكَانَ رز 0 
ل لا بْدّ مِنْ إِحْدَاثِ إِعَانَةِ أخرَى تقار مل جَعْل الْفَاعِلٍ مُرِيدَاء إن الْفْعْل لا َم إلا بِقَدْرَةٍ وَإِرَادق 
وَالِاسْتِطاعَةٌ الْمُقَاِئهُ تذخل فيها الإرَادَةٌ الْجَازِمَةُ بخلاف الْمَشْرُوطَةٍ في التكليف فَإِنّهُ لا يشرط فِيهًا 
الإِرَادَة 


اف تَعَاَى يمر باعل مَنْ لا بريد لكِن لا مر به مَنْ لو آَرَادَهُ لَحَجَرٌ عَنه. وَهَكَذَا أ ار 

ام عَبْدَهُ با لا ريده الْعَبْدُ ِن لا يمره بمَا بمَا يَعْجَرْ عَنْهُ الْعَبْدَ وَإِذَا اجْتَمَعَتٍ الإرادة 
ا e‏ 

ا ينبني تَكَلِيفُ ما لا يُطَاقُ» قان مَنْ قَالَ: الْقَدْرَ لا تكون ! مَعَ الْفِغْل ا کل گافر وَقَاسِقٍ 

e 0‏ او 


24 


با لا يعاق للاشعَالٍ يد مهدا هو الي وَقَمَ فيه التكليف كما في أثر الاد بَمْضِهمْ بعصا هم 








2 َيب وزيب تمرح اليد المطلّحَاوية 


2 
وك .مه 


م دهم ادام 20 رعوو عع ار 02 2 لض 7 ر ر۶ ووو ا 4 8 ۶ ع ره 
يعرقون بين هذا وَهَذاء فلا يامر السيد عبده الاعمّى بنقط المَصَاحِفٍ وَيَامره إذا كان قاعدا أن يقوم. 


881 )لق ا )لياه 2 
ويعلم الفرق بَيْنَ الآَهْرَيْنٍ بالضرورة. 





2 
l٥ 


احتف الاس فى أَفْعَالٍ الْعِبَادِ الاختباركة: 


١‏ رَعَمَتٍ الْجَبْرِية وَرَئِسُهُمْ الْجَهُمْبْنْ صَفْوَانَ الَرَِذِي: 


8 


ا لكان ا 
م 0 2 - - 0 - 0 وا 2 ° og‏ کر ا أ ەه رە 
وهي كلها اضطراريّةء كَحَرَكَاتٍِ الْمُرْتَعِشء وَالْعْرُوقٍ النَابِضَة وَحَرَكَاتٍ الْأَشْجَارء وَإِضَافَيًِا إلى الْخَلْق 


ماز وھ عل حب قسن ها اف TEE‏ وم 2 ل 


(۳۲۹)وهناك قول للجبرية المتوسطة يقولون: العبد مجبور باطنا لكنه في الظاهر مختار» يعني ظاهراً هو يَخَارُ فيمشي 
ويروح ويأتي للمسجد ويذهب إلى المكان الثاني باختياره؛ لكنّهُ في الباطن مُجْبَرْ. وهذا قول كثير من أهل الكلام 
والأشاع قو ءابه ماع ی يدون ف نفس ,أن ا بحيو لتق لاع لمن را 
كان كذلك فإنهم يجعلون أفعال الإنسان له ولكنّهًا عديمة الفائدة» لا معنى لها. وهؤلاء هم الذين يقال عنهم ثُمَاهْ 
الأسباب. يعني إِنَّ الإنسان إذا جامع زوجته فَحَمَلَّتْ» يقولون: لم يحدث الحمل بالجماع. إذاً كيف حدث 
الحمل؟ يقولون: أَحَدَتَ الله الحمل عند التقاء الرجل بالمرأة؛ لكن أنَّ ماء الرجل يلتقي بماء المرأة أو ببويضة 
المرأة ويحدث منهما حمل بما أجرى الله الأسباب عليه ينفون ذلك» ويطَرٌدُونَ هذا في كل شيء. فيقولون: إن فعل 
الإنسان فيما يفعله كحركة السّكين في قَطْعِهَا للورق أو قطعها للخبز أو قطعها لما تقطع» فيقولون بالتمثيل: إن الله 
هو الذي كأنه يحمل السكين والسكين تتحرك هي التي تقطع؛ لكن في الواقع هي مجبورة على القطع وإن كانت 
ظاهرا تتحرك وقَطَعَتُ. وهذا القول وهو قول هؤلاء مع زعمهم أَنَّهّمْ عقلاء وأَنَّهُمْ متكلمون وأنهم فلاسفة إلى 
آخره» هؤلاء قولهم هذا ينفيه العقل البسيط» فضلاً عن العقل الرصين» وأَحْدَنُوا قولاً على هذا يسمى (الكسب). 
فإثبات الأسباب هو سبيل العقلاء في أنَّ السبب ينتج عنه المُسَبِْبْء والفعل يتنج عنه نتيجتهء الأثر يقتضي أن يُوجَدَ 
مور وهكذا. فإذا ار هنا هواء:ثارد لايد أن فيه مدر لهذا الهواء الباوذ الذي بآنيها. يقول هولء الأشاعرة 


ونحوهم -نفاة الأسباب- يقولون: لاء الهواء أرسله الله عند تشغيل الجهاز. وهذا مما يقتضي العقل أن ينفيه لاله 








۷۱ هديب وتيب صرح لقي اللّحَاوية 


lS قَابَلتْهُمُ المعتزلة قَقَالُوا: إن جَدِيمَ الْأَفْعَالٍ الِاختيَارية مِنْ جَميع بع الحَيوَانَاتِ بحَلقِهًاء‎ "١ 
الله تَحَالَى . وَاحْتَلَمُوا فِيما بَيَُْمْ: أن الله َحَالَى يَقْدٍ د عَلَى أمْعَالٍ الْهبَادِأم [ا؟.‎ 


م ومع r‏ 


٣‏ قَالَ أَمْلُ الْحَقٌّ: أَفْعَالُ الْعبَاد بها صَارُوا مُطيعِينَ وَعْضَاءَ وَهِيَ مَخْلُوقَةُ لِلَّهِ تَعَالّى» وَالْحَقٌ سُبْحَانَةُ 
وَتَعَالَى منفر د لو 3 ا 

فَالْجَبْريَة عَلَوَا في تبات الْقَدَرِ فنَقَوَا صُنْعَ الْعَيْد أَضْلَاء كما عَوِلَتِ الْمُسَبَهة في إثباتِ الصّفَاتِء قَشَبّهُوا. 
والقدرية ثَْاةُ الْقَدَرِ جَعَلُوا الْعبَادَ حَالِقِينَ مَعَ الله TNT‏ 


o 


الْمجُوسِء مِنْ حَيْتُ إن الْمَجُوس توا خالِقَيْن» وَهُمْ نبوا حَالِقِينَ. وَهَدَى الله الْمُؤْمِنِينَ أَهْلَ السَنَة لما 
امَلمُوا فيه مِنَ الْحَقّ يذه واه هدي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. 


و2 5 Os‏ 2 2 3 ا " و 200000 
فكل دل ومع يمه الْجَبْريّ» ؛ فَِنَمَا يدل عَلَى أن الله الک شئءء وا نه على کل يءٍ قدير» وان 


َال الاد من جُمْلَة ملو ات E‏ ال أ لم سر 


حر کاته الاختيارية يه بمَنزلَة رة المُرتوش وهبوب الريّاح 


8 


2 5 0 2 و ر روة 1 10008 2 و 6 ا ر هه و م ٥ر‏ ب 
وکل فك لان توفي و هھ مختاذ له 
e 0‏ 2 رحو اهمه عض 2 f2‏ رو 0 عو ومو ر firk‏ ر ور ل ور 2 
حفيفة» ان إضافته نسبته إليه إضافة حَق, ولا يدل على أنه مَقدور لل لی وانه وَاقع بغير مَشِيئتَه 
اه 

وَقدرته 


إا صَمَمْتَ مَامَ مَعَ كَل طَائَِةِ مِنْهُمَا ن ال إلى حل ال حر فا يذل دلت على تاذل عله اران 


وَسَائْرُ كتْبٍ الله انرق مِنْ عُمُوم فُذَرَةٍ الله وَمَشِيَيهِ ِجَمِيع ما في الْكَرْنِ مِنَ الْأعَْانِ وَالْأفْمَالٍ كن 
الْعِبَادَ قا فَاعِلُونَ لأَفْعَالِهِمْ > : 


ت 


ر 
ت عاو 


حَقِيقَة وَأَنَّهُمْ يَسْتَوْجِبُونَ عَلَيْهَا الْمَدْحَ وَالذَة وَهَذَا هُوَ الْوَاقِمُ في فس الْأَمْر 
TS‏ الا يكن عضا وَيَضِيقٌ هَذَا الْمُخْتصَرُ عَنْ كر اة الْمَريمَيْنِ 


1 


غير مطابق للعقل أصلاً. وهؤلاء تجد ذكرهم في كثير من كتب أهل العلم بعنوان نفاة الأسباب. إذا قيل لك نفاة 
الأسباب يعني الجبرية المتوسطة من الأشاعرة ونحوهم. عمل العبد بين فعل الله لأهم يقولون بخلق الله للأفعال 


و 


وبين فعل العبد الحاصل يُسَمُونَهُ كَسْسَ. [آل الشيخ]. 








Nv‏ وزو وي تلخ شاك كارب 
ر سے 7 ا و ا و1 2ه << ل سكيس ه و 

وَلَكِنَّهَا تَتَكَاقا تفط ونا و البرك فويق ا 

0 ر و 

كُل مِنَّ الْمَرِيقَيْن» ثم أبن أنه ته لا يدل عَلَى ما اتدل لين لباطِل. 


54 


افر تقال اوا رمت إذ رمك ولك اة 0 ۷ قتْقَى الله عَنْ تبيه المي وَأَنْبتَهُ 


اا 1 صَنْمَ لِلْعَبْدِ. e E‏ ال سي 
- 0 ع 0 ر و 0 3 7 لو مس 


ا 


وله تال فار الله اخ الكتلقين 4[ المؤموة: 14] وتو ذلك 


فاا ما اسْتَدَلّتْ به الْجَيْرِيةُ مِنْ قَوْلِهِ َحَالَى: ظوَمَا رَمَ يت إذ ریت وَلمحن الله ر 4 فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهِمْ 
کا الى نبت شرل لزت بق «إذ رتبت تفع أذ لبت بت َير الْمَنْقَِ» وَذَلِكَ أن المي لَهُ 


الو مر 


ادا واتهاء فاشداره الخدف» وانتهازة الإصابة ل ا فَالْمَعْنَى حِيئَئذ وَاللْهُ له تعالى 


ص 
0 


ا وَمَا أَصَبْتَ إِذْ حَذَّفتٌ وَلَكِنّ الله لله أصَا صَابَ. وَإِلَّا قَطَرْدُ قَولِهمْ: وَمَا صَلَيْتَ إِذْ صَلَيْتَ وَلَكِنَّ الله صَلَى 
2F‏ صمت وما ریت إذ رتیت وما سرفت | ذ شرفت وَفْسَادُ هذا ظاهرٌ. 


وس 


0 تبُ الْجَرَاءِ عَلَى الْأَعْمَالِ فَقَدْ ضَلَّتْ فيه الْجَبْريةُ وَالْقَدَرِيَه وَهَدَى الله لله آهل السنةء وَلَهُ الْحَمْدُ 


وال ا يد لن يَدْخْلَ الْجَنَّةَ أْحَدٌ 


6 
ت 


ر 


مها اء الْعوَضيء وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْعمَلُ كَالنَمنِ لِدُُولٍ الرّجُل إِلَى الجن كما رَعَمَتِ الْمُعتَِلهُ أن 
ا وَالْبَاءُ التي ذ في فَوَلِهِ تَعَالَى: 
«ِجَرَاء بمَا گاوا يَعْمَلُونَ4 [فَصّلَتْ: ]1٠7‏ وَتَحْوْمَاء باءُ السَّبَبِء أي يِسَبَبٍ عَمَلِكُمْ وال تَعَالَى هُوّ حال 
الْأَسْبَاب وَالْمْسَيبَاتِه فَرجَعَ م الكل إلى مخض قَضْل الله وَرَحْمَيه. 


(۳۳۰)آخرجه البخاري (555737)) ومسلم (۲۸۱۸). 








۷۲ تَهُذِيبُ وَكرْتِيبُ سرح الْعَقِيدَة الطّحَاوِية 
وأا اسْتِدْكَالُ الْمُعْترلَة قَولِه َعَالَى: «قَتبارك أَللّهُ أَحْسَنْ أَلْخَلِقِينَ4» فَمَْتَى الآية: أحسَن الْمُصَوّرِينَ 
الْمُقَدَّرِينَ. 
7 : الله حَدلِق کل شَىْءِك [الرَّعْدِ: .]١5‏ 
وََا تقول لِأنَّ: (ما) مَصدَريَة أيْ: حَلْفَكُمْ وَعَمَلَكُمْ إِذْ سياف الآية يباه لان د يا 
و ل لفن أن لوت خارف للد اي :وخر مات 
مَنْحُونًا إلا ِفِعْلِهِمْ فيکون ما هو مِنْ آنَارِ فِعْلِهِمْ مَحلُو مَخْلُوكًا لِلَِّ ََالَى» وَلَوْلَمْ يكن النَّحْتٌ مَحْلوقا لِه e‏ 
لم يكن الْمَنْحُوتٌ مَخْلُوقَا لَك »ل الْحَشَبُ أو ا 
ودر أيُو الْحْسَيْنٍ الْمَصْرِيّ مام الْمْتََحَرِينَ مِنَ الْمُعْمَِكَة: :أن العم بان الْعَبْدَ يُحْدتْ فِعْلَّهُ ضَرُورِيٌ. وَدَكَرَ 
لرَاذِيُ أن افيِقَارَ الْفِعْل الْمُحْدَثِ الْمُمْكِنِ إِلَى رجح يَجِبُ وَجُودُهُ عِنْدَهُ ويمع عِنْدَ عَدَمِهِ 
صَرُورِيٌ””"". وَكِلَاهُمَا صَادِقٌ فيمَا ذَكَرَهُ مِنَ الْعِلْم الصّرُوَرئٌ: كم ادْعَاءٌ كل مِنْهُمًا أن هَذَا العم 
الضَّوُورِيّ يُبْطِلُ ما اداه الْآكَرُ مِنَ الضَّرُورَة غَيْرْ 0 بل كِلَاهُمَا صَادِقٌ فِيمَا ادَعَاهُ مِنَ الْعلْم 
الصَّرُورِيٌ» وَإِنَّمَاوَقَحَ غَلَطُهُ في إِنْكَارِهِ ما مع الْآحَر مِنَ الح 


و 


1 \ 


ر ا و و 


a SS لا متافا‎ ٠ 
ی: #فتفي َمَا سَوَّلهَا © فَألْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَلَا ©4 [الشَّمْس: ۷ - 8]. فَمَوْل: هكَاَلْهَمَهَا‎ 

0 َتَقْوَِهَاكُ إِنْبَاتْ لِلْقَدَرِ بقوله: نأف ریت نر اند يشا لْفُجُورٍ وَالتَفَوَى إِلَى 
SC‏ و a‏ © وقد حاب مَن دَسَّلهَا 


© [الشّمْس: 9 - ٠١‏ إن بات أَيْضًا لِفِغل الَْبْي وَنظَائِرُ ذلك كثيرة. 


فَإِنَّهُ 


ع 
2 


(٠۳۳)صؤب‏ الشارح مقالة الفخر الرازي: أن افتقار الفعل المحدّث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده» ويمتنع 
عند عدمه ضروري. والأمر كما قال الشارح رحمه الله إلا قول الرازي: (يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه)» 
فالصواب أن يقال: (يجب وجوده به ويمتنع به عدمه)؛ لكن الرازي جرى على مذهب الأشاعرة الجبرية الذين 
ينكرون الأسباب» ويقولون إن الله يفعل عندها لا مها. [آل عبداللطيف]. 








۷٤‏ تَهُذِيبُ وَكرْتِيبُ سرح الْعَقِيدَة الطّحَاوِية 
را و و اھ وک اله قفاو ار در چو و و ر کو ی ی ف و یو 
وَهَذِوِ شبهَة أخرى مِنْ شب القوم التي فرقتهمْ بل مزقتهم كل مُمَرْقِء وَهِيَ: انهم قالوا؟ كيف يَسْتَقِيمْ 
الْحْكْمُ على قَوْلِكُمْ بأ لله يُعَذَّبُ الْمُكَلَفِينَ عَلَى ذُنُوبِهمْ وَهُوَ حَلََهَا فيهمْ؟ تَأبْنَ الْعَدلُ في تَْذِيِهِمْ عَلَى 
ما هو حَالِقَهُ وََاعِلُ فِيهم؟. 

وَعَذَّا السُوَالُ لم يڙل مَطْرُوقًا في الْعَالَم عَلَى اة الئاس وکل مِنْهُمْ يتكَلّمْ في واب بحسب عليه 
رَمعْ فيه وَعَنة َرَت بهم الطرق: 

فطَائِفة أَخْرّجَتْ أَفْعَالَهُمْ عَنْ قَذْرَة الله تَعَالَى» وَطَائِفة أنْكَرَتٍِ الْحُكْمَ وَالتَعْلِيلَ وَسَدَّتْ بَابَ السُوَّالٍ. 
وَطَائِمَة نَت كنبا لا يُعَْلُ جَعَلّتِ النْوَابَ وَالْعِمَابٍ عَلَيِْ. وَطَاتقَةُ الَْرَمَتْ لاله وفع مَفْدُورٍ بَيْنَ 
َادِرَيْنِء وَمَفْعُولٍ ب بيْنّ فَاعِلَيْنِ وَطَائِفَةٌ التَرَمَتِ الْجَبَْ ران الله عه على ما لا يندرون عله وها 
السّوَالُ هُوَ الذي أَوْجَب التَمَدّقّ وَالاختلاف. 

الحا سات عَنْهُ أَنْ يقال 


5 و 
7o N 58‏ رە مض 2 لا مھ أ 4 
ن يُقَالَ: إن ما يُبتلَى به الْعَبْدُ مِنَ الدنُوبٍ الْوجُودِيّة وَإِنْ كَانَتْ لقا لِلَّهِ تَعَالَى 
و راو سم و و ا اه 9 ا ا عب اسه رە رر برو 
هي عُقوبة لَه عَلَى ذَنُوبٍ قَبْلّهَاه فَالدَئْبُ يُكْسِبُ الذنْبَء وَمِنْ عِقَاب السَية السيتة بعْدَهَا. فَالذَنُوبُ 


4 5 


بی أَنْ يُقَالَ: فَالْكََامُ في الب الأول الْجَالِبٍ لِمَا بَعْدَهُ مْنَ الذنُوبٍ؟. 


يَعَال: ُو عقوبة أنِضًا عَلَى عَدَم فِعْل ما حل لَه فط علي قن الله سبحا سُبْحَائَهُ حَلَمَهُ لعبادته وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
لك وَمَطرَهعَلَى میب واه تة ب كما ال بعال : و es‏ 
٠‏ ل [الرُوم: .]٠‏ فَإِنْ لَمْ بعل ما خلق لَهُ وفطر عَلَيْه مِنْ مَحَبَّة اللو وعبوديته والإنابة 
إِلَيِْ عُوقِبَ عَلَى ذَلِكٌ بان رَيّنَ لَه الشَيْطَانَ ما يَفْعلَهُ مِنَ الشَّرْكُ ل لَه صَادَفَ قَلْبًا اليا قَابلًا 
ل یکاک سان رتل یه قال تَعَالَى: كلك تضرف 
عة السو والمحقاآء د وق بعاد التختصية» رع ا ول ثيس وال ريك 


اغوي أجْمَعِينَ © إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ ألْمُخْلَصِينَ ©4 [ص: ۸۲ - ۸۳]. وَثَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ: لخدا 
صِرَاظ عل مُسْكَةِ مُسْتَقِيمٌ © إِنَّ عِبَادِى لَيْس لَكَ عَلَيْهُمْ سُلَْطنٌ4 [الْحِجْر: .]٤١ - 4١‏ 








۷١‏ هديب وتيب رح لقي الطّحَاوية 


والإخلاص: خُلُوصٌ الْقَلْبِ مِنْ اله ما سِوَى الله تَعَالَى وَإِرَاديِهِ وَمَحَيَي فَخَلَصَ لله َم يتَمَكَنْ مه 
السَيْطَان. وما ذا صَادَفَهُ فارعا مِنْ ذَلِكَ تَمَكّنَ مِنْهُ بحسب قراغ يون جَعْلّهُ مُذَنْيًا مُسِيئًا في هَذِهٍ 
الْحَالٍ عُقَوبَةَ لَهُ عَلَى عَدَم 2 هى مَحْضُ الْعَدْلِ. 

ِن قَلْتَ: َذَلِكَ الْعَدَمُ م مَنْ حَلقَهُ فيه؟ 

فاا هذا سوال قات َإِنَ الْعَدَمَ گاشوه» لا يتر التكوين وَالْإِحْدَاثِ به قن إن عَدَمَ الفغْل لش 
مرا وُجُودِيًا حَنَّى يُضَافَ إِلَى ايل مرکو تقل وَالسَّرٌ َيْسَ إِلَى الله سُبْحَانَهُ كَمَا قَالَ اء في 
حَدِيثِ الاشيفتاح: ليك وَسَْدَيِكَ» وَالَْيْرُ كله في يديك وَالضُّكَيْسَ إليك77”0. 


وَقَدْ أَخبَرَ الله تَعَالَى آن تَسْلِيِط الشَّيْطَانٍ إِنّمَا هُوَ عَلَى الَذِينَ يتَوَلَوَْهُ وَالَّذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ» فلا تولو 
دون الله وَأَشْرَكُوا به مَعَهُ عُوقِبُوا عَلَى ذلك بتَسْلِيطِهِ عَلَيِْمْ وَكَانَتْ مَذِو الْولَايةُ وَالإِشْرَاكُ ا 


3 


لقب وَفرَاغِهِ مِنَ الإخلاص. لهام لبر وَالتََّوَى د ثمَرَة ا الإخلااص وَنَتِبِجَتة وَإِلْهَام الفجور عقو ع 4 


اعا 5 4 


مْرّا عَدََِا فَكَيْفَ يُعَاقَبُ عَلَى 
الْعَدَم الْمَحْض؟. 

3 س‎ o 9 ا ا ا 2 58 2 س 5-8 5-8 كي‎ N 

قيل: لَيْسَ هتا ترك هو كف النفس وَمَنْعْهَا عَمَا تریده وتحبة فَهَذَا قد د إ نه اَم وجودئء وَإِنَّمَا هتا 


eS‏ انف أ که ةع 


امسا 
١د‏ 
CM‏ 
کے 
3 
١د‏ 


0 و ر 0 02 2 2 راسدءه و عو سم 
e EE aA‏ م وهذده 520 عدم إخلاصه وإنايته وَإِقبَالِهِ على الل وهذده 
0 و 


عقوي قَذ لا يجس بِألِْهَا وَمَصَرَتهاء مواقا شَهوَنَةوَِرَادنَهُ وَهِي في الْحقِيقةِ مِنْ عم الْعُقُوبَاتٍ. 
والثانية: 0 المُؤْلِمَة بعْدَ فِْلِهِ لِلسَيَاتِ. وَقَدْ قَرَنَ الل تَعَالّى بَيْنَ هَاتِيْنِ الْعْقَوبتيْن في قَوْلِهِ تَعَالَى: 
طقَلَمَا مسوا مَا دروا بو كَتَحتا عَلَيْهمَ أ أَبَوبَ کل شَىْءِ4 فَهَذِهِ العقوبة الأو عرق إذا رر بنا 
ود وأ أَحَدَْهُم بَغَْةَ إا هُم مُبْلِسُونَ4 [الأنعام: 4 ]هيده الْمُقُويَة الان 3 


ا 


(717) أخرجه مسلم (۷۷۱). 








0 هديب وتيب رح ية الطّحَاوية 


ِن قِيلَ: فَهَل کا كَانَ يُمكِهُمْ أَنْ انوا بالإخلاص وَالإتابة ب وَالْمَحَبِّ لَه وَحْدَهُ مِنْ غَبْرٍ أن يَخْلْقَ ذَلِكَ في 
لوبهم وَيجْعَلَهُمْ مُخْلِصِينَ له مين لَه مُحِبَّيْنَلَه؟ اَم ذلك مخض + مل في ربوم راید با؟. 
oT‏ ميه وَقَضلهء وَهْوَ من أَعْظم الْخَيْر الذي هْوَ بو وَالْحَير كله في يدي وَكَا يقد 
ا مِنَّ السر إلا ما وَقَاهٌ. 


کک ا لاسكا o‏ 


باو 
قي : لا کون سُبْحَائَهُ بمَنْعِهِمْ مِنْ ذَلِكَ ظَالِمَا وَإِنَّمَا يَكُونْ الْمَانِمُ ظَالِمًا إذَا مَنَمَ عَيْرَهُ حَقَا لِذَلِكَ الْغَيْر 
علق هدكو ای ارت عل ی ی لخادل 


ا ا 
وام 7 


ا إا مع غَْرَهُ ما ليس بق لَه بل هو مَحْضُ فَضله وميه عَلَيْهِلَمْ يكن ظَالِمًا بِمَنْعِه فَمَنْمْ الْحَقّْ ظُلْمُ 
و وَمَنْعُ المَضْل وَالإِحْسَانٍ عَدْلٌ . وَهُوَ سْبْحَائَهُالْعَدْلُ في مَنْعِه كما هُوَ الْمُحْسِنٌ الْمَنَانَ بعَطَائِه. 


َإِنْ قِبلَ: دا كَانَ الْعَطَاءُ وَالتَوْفِيقَ | + e‏ رَحْمَقٌ هاا گان الْعَمَل لَه وَالْعَلبَكُ كَمَا أن رَحْمَبَهُ تغلب 


٠.‏ .> سير 
عَضْبَةُ؟. 


a 


ف الود فن مام بان أ ن ِو الْعقُوبَة المُرتبة عَلَى هَدَا الْمَنْع» وَالْمَنْعَ الْمُْمَلرمَ للحقُوبَة 
زه مَخْض الْعَذْلٍ. وَهَدَا سُوَالٌ عَنٍ الْحِكْمَةٍ الي أَوْجَبَتْ تَقَدِيمَ الْعَدْلِ عَلَى الْمَضْل في 
ل لي لِم فصل عَلَى هَذَا وَلَمْ يتَقَصَلُ 
عَلَى الْآخحر؟ Es‏ ا الات عَنُْ بقوله: َلك فَضْلُ الله او ا الله ذو 
َلْمَصْلٍ لْعَظيم» ERTAN‏ إلا يَعْلَمَ أَهْلُ التب أ يَقْدِرُونَ عل شَىْءٍ مّن فَصْلٍ 
اللهوان القن يكن اند د فق و ناه لَه ذو آلْمَضْلٍ أَلْعَظیم4 [الْحَدِيدٍ: ۲۹]. 

NE,‏ وَالَصَارَى عَنْ تَخْصِيصٍ هَذْهٍ الاي بأختين 0 أَجْراء قَالَ: هَل 


وه 


طَلَممْكُمْ من حَفّكُمْ شَيْنًا؟ قَانُوا: لا قَالَ: قَذَلِكَ فَضْلِي أوتيه مَنْ اء وَلَيْسَ في الْحِكْمَة إطلاع كُلّ 


(۳)رواه البخاري (017070. 








r‏ هديب وتيب صرح ية اللّحَاوية 


َرْدِ مِنْ أَفْرَادٍ الاس عَلَى كَمَالٍ حِكْمَيِهِ في عَطَائِهِ وَمَنْعِهه بل إِذَا كَشَفَ الله عَنْ بَصِيرَةٍ الْعيْدِه حَنَّى أَبِصَرَ 
رفا يرا مِنْ حِكْمَيهِ في حَلْقَه وَأَمِْهِ ولواب وَعِقَابه وَتَخْصِيصهٍ وَحِرْمَانِهِ وََأمَلَ أَخْوَالَ مَحَالَ ذلك 
اسْتَدَلٌَ بِمَا عَلِمَهُ عَلَى مَالَمْيَعلَمْه. 

وَلَمَا اسْتَشْكَل أَعْذدَاؤُهُ المشركون هدا النَخْصِيصٌء قَالُوا: «أهَتؤل ءِ مَنَّ الله عَلَيّهِم م 0 
[الأنعام: 0]. تال هدا الْجَوَابَء تر في ضِمْيه أنه سْبْحَائَهُ أَعْلَمُ الْمَحَلٌ لذي يَصْلّْحُ لِعَرْسِ شر 
ال ك و الكل الب اليفك ا ا قل ري ام و باه 
صَائعًا لا ليق بِالْحِكْمَةِء كَمَا قا تَعَالَى: ادل أعْلَمْ حَيثُ يجْعَلُ رسَالكَذْر4 [الْأنعام: 5؟1]. 

َِنْ قِيلَ: إا حَكَمْتُمْ باسَْحَالة الإيجَادِ مِنَ الْعَيِْ / كه 

فا تفاع لفكله واا عقرقة :قال تعالى افر وما ف خَيْر يَعَلَمَهُ آللّه4 [البقرة: 
7 ] وَأَمْتَالُ ذَلِكَ. 

َإِذَا تبَتَ کون الْعَيْد اعلا فَأَفحَالَهُ تَوْعَانِ: 

تزع يحون ين من عبرالا دته وَإِرَادَتِه فیکون صِفَة لَه وََا کون فِعْلاء كَحَرَكَاتٍ الْمُرْتَِشٍ. 

"- وع کون مِنُْ مُقَارِنًا لإيجَادِ قَذرته وَاحْتِيَارِ فَيُوصَفُ بِكَوْنِهِ صِمَةَ وَفِغْلَا وَكَسْبًا للْعَيْده كَالْحَرَكَاتِ 


الاختيارية 


وال تَعَالَى هو الذي جَعَلَ الْعَبْدَ قاعلا مُخَْارَاء وَهُوَ الذي يَقَدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَحَْدَهُ لا ريك لَهُ 
لهذا نكر السّلَفْ الْجَبْرَ إن الْجَبرَ لا يكو إلا مِنْ عَاجِزِء فل يَكُونْ إلا مع الإكْرَاوء يُقَالُ: لآب وليه 


e‏ باغ » أي : ليس لَه أن يرو جها مُكْرَهَة. 
لله تَعَالَى لا وص صف بِالإِجْبَارٍ بهذا الإعتبارء لاله سبحالة الى الإرادة والمراي قاور على أن يَجْعَلَهُ 
0 بخلافِ غَيْرِهِ. هذا ا في أل الال 0 الد (الْجَبْرِ) كما قَالَ کل اشح عك 
الْقيْسِ: إن فيك لَجِلَتَيْنِ يُحِبهُمَا وَالْأَناة» قَقَالَ: أَْلَمَيْنِ تَحَلَّفْتُ بهما؟ اَم خُلْقَيْنِ جُبلْتُ 
عَلَيْهمَا؟ فَقَالَ كل: ا الْحَمْدُ لله الذي جَبَلَي عَلَى لين يُحِبُهُمَا الله 
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ETS‏ ت يُعَذّبُ عَبْدَهُ عَلَى فِعْلِهِ الاختياري. وَالْمَرْقُ َيْنَّ الْعِمَّاب عَلَى عَلَى الْفِعْل 
الِاختَيَارِيّ وَغَيْرِ الاختیاری مُسْتَقرٌ مشر في الفطر وَالْعْقَولٍ. 

وإ فيل حل الئل مع الو لن له 

الماك حَلَقُ أكل السّمٌ ثم خُصُولٌ الْمَوْتِ به طلم فَكمَا 

للْعْقُوبَةء ولا ظُلْمَ فيهمًا. 
َالْحَاصِلٌ: اه ِمْلَ ابد نعل لَه حَتِيَتَ لته مَخْلُوقٌ لِلَّهِتعَلَى» وَمَفْعُولٌ لِلَّهِتعَلَى لَيْسَ هُوَّ تَفْسُ فِغْلٍ 
اللّه. رق بَيْنَ الْفِعْلٍ وَالْمَفُعُولٍ وَالَْلْق وَالْمَخْلُوقِ. وَإِلَى ما الا َشَارَ الشّبْحْ وَ حِمَهُ الله بقوله: 
(وَأَفْعَالُ الْعِبَادٍ حَلْقُ الله وَكَسْبٌ من الْعِبَادِ) أَنْبَتَ للْعِبَادِ فِعْلَا وَكَسْبًاء وَأَضَافَ الْحَلْقَ لِلَّهِ تَعَالَى. 
وَالْكَسْبٌُ: هُوَ الْفِغْل الَّذِي يَعُودُ عَلَى فَاعِلِه مه فع أو ضَرَرُ كَمَا 
أَحُتسَبَت4 [الْبَقَرَة: 1 ]27 


أ يي 


E هدا‎ 


تھی ب بور 


قال تَعَالَى: لها مَا كَسَبَّت وَعَلَيّهَا ما 


(5 777) أخرجه مسلم (۱۷)» بلفظ: «خصلتين» بدل «خلتين». 
(7725)الكَسْبٌ من الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة. 22 الكسب إلى القلب فقال عز وجل: #ولتكحن 
:و اک ريما اكيت دلو ُ4 [البقرة:5 77] . وأضيف الكسب إلى العبد فقال عز وجل NEE‏ 
ءامنا نوأ مين طَيبَاتٍ ما كس وما أَخْرَجْنا كم مِّنَ الْأرض» [البقرة:/177]. وأضيف في التكليف أيض) 
bS‏ كفيك رعليها ها E AAI‏ جرا ين انوأ يَكُيسبوْقَ4 [التؤبة :18]: 
عرد ني انر و ا ا ا 
العملء لذا قال: ثم تو 23 ی هُمَ لا يُظْلَمُونَ4 [البقرة:٠۲۸]‏ و فى الآية الأخرى قال: «وَتُوَقٌ 
تيك ب هُمَ لا يُظْلَمُونَ4 [النحل 1. فالكسب الذي هو نتيجة التكليف هو العمل؛ لكن قيل عنه 
a‏ واد لاك كرو يكاين كياد ل 


كلفةٍ منه ومشقة عليه» أما عمل السيئات التي عليه فيعملها بكَلمَةٍ منه ومخالمَةٌ وزيادة اعتمال وتَصَرّفْ في مخالفة ما 
تأمره به فطرته. لهذا قالوا: زاد المَبْنَى في: ا كنؤاك بالالتيدام ل N‏ وموك الل O‏ 
که ل كشوت قاذ العم عن الك ره عو شو اهن ال واا العم عن ما دلت ا 








۷4 زيب رتيب كز ية الطّحَاوية 





و 


ل ب الله حال لها رتال مالو مكلك ا ا يعي 1 


سر سه 


187]. وَقَالَ تَعَالَى: لا تُكَلَفٌُ نَفْسًا إلا وُمْعَهَا4 [الْأَنعَام: 155]. 


ر ٥‏ ا € و3 a RS TT‏ نظ 1000101 وو کو عتم ہے ٤‏ 
وَعَنْ بي الْحَسَنِ اله شعري أن تكليف ما لا يُطَاق جا عقلاء ثم تردد اصحابه أنه: هل وَرَدَ به الشرع آم 
؟ وَاحْتَحّ مَنْ قال بورُودِه و بأمر أبى لَب بالایمَان» فإنه تعالى أخبر باه لا يُؤْمِنْء وَأَنَّهُ سَيَصَلَى تارا ذَاتَ 
ا 6 َم 6 ر ت ر 3 عنم رة سس ك ت لیے کر ا ار E‏ 
لهب فَكَانَ مَأمُو رَا بان يومن بأنهُ لا يُؤْمِنْ. وَهَذَا تكليف بالجَمع بين الضدين» وهو مُحَال. وَالْجَوَاتٌ 
ااا : فلا سا ا ماه 2 وه ر بول Nh‏ ا ممما ع 12 الايان كاك 
عن هذا بالمّنع: نسَلم أنه مور ن ر فن ا يؤمن» والا سد عة التي بها يقر على و ل کات 
م5 9 2 د م سس ااه ا ر 7 24 as‏ ا 03 7« f2‏ 
حَاصلة» فهو غير عاجز عَنْ تخصيل الإِيمَانِء فما كلف إلا ما بط 4 كما تقدم فِي تفسير الِاسْتطاعة. وَلا 
firk fox 2‏ 00 ت ج ا EES‏ ساهو سا جو ف عي م 2 0 
يلرم قَوْلَهُ تعالى للملائكة: #أثيئُون باسَمَاءِ هِتؤُلاءِ4 [البقرَة: .]"١‏ مَعَّ عَدَمِ عِلمِهمْ بذلك ولا 


ابات اعا الأخرون هق الفرق«الجبرية اتر ف وا الك رات أ آنا القلازية قا قارا 
الكسب هو حََلْقٌ العبد لفعله؛ لأَنّهُ يوافق لمعتقدهم في ذلك. والجبرية الذين هم الأشاعرة في هذا الباب فأخرجوا 
للكسب مصطلح] جديداً غير ما دلّ عليه الكتاب والسنة» فالكسب عندهم هو اة قتران الفعل بفعل الله. اقتران ما 
يُحْدِثُُ العبد بفعل الله. فعندهم أنَّ الفعل حقيقة هو فعل الله» والعبد حَصّلٌ له العمل؛ لكن النتيجة هي الكسب. 
فالعبد في الظاهر مُخْتَارْء العبد في الظاهر يعمل» العبد في الظاهر يُحَصَّل ما يريد؛ لكنه في الباطن مفعول به. 
والكسب هذا عندهم مما اختلفوا فيه على أقوال كثيرة جداً وليس تحتها حاصل. المقصود من الكلام أنَّ الكسب 
غنذ | لجيتريةات) لاأقاعر :دنهو و الألذاظ اليحيظة الى # كرا بنبيها هاف لعن غلك لاقيو ونم سق 
بتفسير صحيح» وأصحابه أيضاً لم يُقَسّرُوهُ بتفسير صحيح إلا بدعوى الاقتران. إذا تبيِّنَ هذاء فإذاً حقيقة الكسب 
الذي أثبته الطحاوي هنا بقوله: (حَلْقُ الل وَكَسْبٌ مِنَ العباد) نحوِلّهُ على قول أهل السنة والجماعة» مع أَنَّهُ يمكن 
أن يُحْمَلَ على قول الأشاعرة والماتريدية في ذلك. والأوْلّى أن ْمَل على الأصل وهو ما يوافق القرآن والسنة؛ 
لاله هو فى جل غقيدته يوافق طريقة ة آهل السنة والحديث. [آل الشيخ]. 








۸۰ تَهذِيبٌ وَتَرْتِيبُ شرح العَقِيدَة الطَحَاوية 
: 7 م ره ا َه م ل o‏ ا a‏ 2 3 رو 
ِلمُصَورينَ يوم اام ة: أخيوا ما خلقتم, وَأَمُثَال ذلِك؛ لأنهُ ليس بتكليف طلب فعل يتاب فاعِلة وَيُعَاقَتٌ 


وَكَذَا لا يلرم ا المؤميين فى قزل تتالى: ر ئا ولا تحبا ما لا طَاقَةٌ ا پ4 [الْبَكَرَة: 187] لن 
تَحْمِيلَ مَا لا يُطَاقُ لَيْسَ تَكَلِيفًاء بل يَجُورُ أن يُحَمّلَهُ جَبَلَا لا يُطِيفَهُ فَيَمُوتَ. وََالَ ابن الْأنْبَارِيٌ: أَيْ لا 


لاا لور ا ا ريا ام 
حَسَبٍ ما تقل فَإِنَ الرّجُلَ ِنْهُمْ قول للرّجْل يا بْخِضُة: ما طق انر لبك وَهْوَ مُطِيقٌلِذَلِكَ» لك يقل 


الو اح التكاه ور وار كر رار اك ملكي 
سُبْحَائَهُ عَنْ تفه أنه لا يكلف تَفْسَا إلا وسْعَهًا. 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقولُ: يَجُو رتليف الْمُمْستّع عَادةه دُونَ الْمُمْستع اتو أن ار ED‏ 
لامر بي بخِلانٍ هَذًا. 


ھە ل © م س 0 ره ع8 r‏ 2 
وَمِنْهُمْ مَنْ قول : مَا لا يُطَاقٌ للعجز عَنْهُ لا ب لكر ر ا خلا ما لا يُطَاقُ لِلِاشْتِعَالٍ بد َإنَهُيَجُورُ 


07 ی وو 


کل ا الكل ا فى ا لكر عزنو بعلو ا كه اعد لآ طاق ن 


ارا که تفل بدو بده في الع ولأ كن تضخوتة أن وغل ها لا بنع الع ا مييه وم 
الْتَرَمُوا هَذَاء لَِوْلِهمْ: ِن الطَّاَة التي هي الاسْتِطَاعَةٌ وهي الْقَدْرَةُ لا تكن إلا م مع الل قَقَانُوا: كل من كم 
يَفْعَل فِعْلاء له لا بُطيقة وَهَذَا جلاف الكِتَابٍ وَالستّة وَِجْمَاعَ السّلَفِء وَخلاف ما عَلَيْهِ عا عا العقات 
كما تَقَدَّمَتِ الإسَارَة إِلَيْهِ عِنْدَ ذكر الاسْتِطَاعَة. 

وما ما لا کون إلا قارا لعل َدَلِكَ لَيْسَ شَرْطًا في التَكْلِيفِء م أله في الْحَقِيقَةٍإِنّمَا مُا إرَادَ 
الفعْل. وَقَذ يَحْتَجُونَ بِقَوْلِهِ تعَالَى: «إمَا انوا يَسْتَطِيعُونَ أَلسّمْع4 [هُودٍ: .]٠١‏ وَقَوْلِهِ تعَالَى: لإِنَّكَ لن 
تَسْتَطِيعَ مى صَبَرَا4 [الْكَهْفٍ: 70]. وَلَيْسَ في ذَلِكَ إِرَادَةُ مَا سَمّوْهُ اسْتِطَاعَةَ وَهُوَ ما لا کون إلا مَعَ 


ا ت 


الْفِعْلء قان الله َم مَوّلاءِ عَلَى كَوْنهِمْ لا يَسْتَطِيعُونَ السَمْمَ وَلَوْ أَرَادَبدَلِكَ الْمُمَارِنَ لَكَانَ جَمِيعٌ الْحَلْقٍ لا 
يَسْتَطِيعُونَ السّمعَ قبل السّمْع قَلَمْ كن لِتَخْصِيص مَؤْلَاءِبِذَلِكَ مَعْنَى وَلكِنَ مَؤُلَاءِ لِيْْضِهِمُ الْحَنَ قله 
عَلَيْهِمْ إا حَسَدًا اجب وَإِمًا اتباعًا لِلْهَوَى لا يَسْتَطِيِعُونَ السَّمْعَ. وَمُوسَى عَلَيْهِ السَلام لا يَسْتَطِيعٌ 








۸۱ هديب وتيب رح ية الطّحَاوية 


الي لمخالفة ما يراه ِظَاهِرٍ الشَّْعه وَلَيْسَ عِنْدَهُ من ِل وَهَذِهِ لَه لْعَرَبٍ وَسَائر الأمَم فَمَنْ يبغ 


َه لا يَسْتَطِيعٌ الإِحْسَانَ ِلَب وَمَنْ يحبه يمال : إِنَّهُ لا يَسْنَطِيعْ عَقَوبَتَُ لِشِدَةِ مَحَبَيِهِ لَه لا لِعَجْهِ 
عَنْ عقوبته يمال ذَلِك للْمُبَالَعَة كما تقول: لأضربَئةُ حَنَّى يَمُوتَ» وَالْمُْرَادُالضََرْبُ السَّدِيدُ. وَلَيْسَ هَذَا 


74 
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عُذْرّاء فَلَوْ لَمْ يمر الْعِبَادَ إلا ما يَهْوَوْنَهُ لَمَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ» قَالَ تَعَالَى: «وَلَو أتّبَعَ لق 


هْوَاءَهُمَ N‏ السواف e‏ ومن فِيهقٌ4 [الكوفون: ١ا/ا].‏ 


ا 


7 + ع كى رةه لو n a‏ ر 
وَكَا يُطِيِقونَ إلا ما كَلْقَهُمْ. باشو تقول: لا جيه لح وَلا 


reg 





۳۴١‏ )معنى التوفيق والخذلان عند أهل الستة: التوفيق: هو إعائة خاضة من الله للعبد ا تضعف أثر النفس والشيطان 
وتقوى الرغبة في الطاعة» وإلا فالعبد لو وكلّ إلى نفسه لخلبته نفسه الأمّارة بالسوء والشيطان. وهذا يحِسٌ به المرء 
مقت فإ برض ا الاعانة اهن ا و اند عله ااه قيس سان دريف لكين ا 
هناك مدداً مَدَهُ الله يُقَوّيه على الخير فيما يتّجه إليه من الخير. وهذا ليس لنفسه وليس من قدرته وقوته ولكن هذه 
إعانة خاصة. ولهذا فإِنَّ العبد المؤمن يرى أله لا شيءَ من الطاعات حَصَّلًَّا إلا والله وَفَمَهُ إليهاء يعني مَتَحَهُ إعانة 
على تحصيلها وعدم الاستسلام للتفس وللشيطان. فالتوفيق فيه معنى الهداية والإعانة الخاصةء ويقابله الخذلان. 
فالخذلان: هو سلب العبد الإعانة التي تَقَويْهُ على نفسه والشيطان. أما تفسير التوفيق والخذلان عند الأشاعرة» 
ويحسَنْ التنبيه عليه لاله أكثر ما تجد في كتب التفسير وكتب شروح الأحاديث» لهذا ينبغي العناية بهذا الموطن 
لصلته بِالقَدَرُ. التوفيق عندهم: خلق القَدْرَةُ على الطاعة» يعني جَعَلُوا التوفيق هو القَدْرَةُ. والخُذُلَان: هو عدم خلق 
القَدْرَةُ على الطاعة. يعني إِقَدَارُ الله العبد على الطاعة هذا توفيق» وعدم إِقَدَارٌ الله العبد على الطاعة هذا خذلان. 
وهذا كما هو ظاهر لك فيه خلل كبير لأنَّهُ جعل التوفيق إقدارأ» وجعل الخذلان سلب للقدرة» وهذا فيه نوع قوة 
لاحتجاج المعتزلة على الجبرية في معنى التوفيق والخذلان. وتفسير آهل السنة وسط في أنَّ التوفيق زائد على 
الإقدار» فالله أَقَدَرْ العبد على الطاعة بمعنى جَعَلٌ له سبيلاً إلى فعلها وأعطاه الآلات وأعطاه القوة ليفعل؛ ولكن لن 
يَفْعَلَ هو إلا بإعانّة خاصة؛ لأنَّ نفسه الأمارة بالسوء تحضة على عدم الفعل؛ عدم العبادة. وهذا يلحظه كل مسلم 








ا 


۸۲ تَهُذِيبٌ وَتَرْتِيبُ شرح العَقِيدَة الطَحَاوية 


أيْ: ولا يُطِيفُونَ إلا ا َفدََهُمْ عليه وَهَذِ الطَقةُ ِي التي مِنْ خو الَوفيقء لا اي مِنْ جِهة الضّحَةٍ 


ولا حَوْلَ وَل وة إلا بالله دَلِيلٌ عَلَى إِنْبَاتِ الْقَدَرِ وَقَدْ فَسَرََا الشَّيْحْ بَعْدَهَا. و يِن في كلام الكت 
ِشْكَالٌ: فَإِنّ التَكْلِيف لا يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الإقْدَاِ وَإنَمَا يُسْتَعْمَلُ به ا 
لمهم إلا ما يُطِيقُونَ ولا يُطِيِقَونَ إلا ما كلَمَّهُمْ. وَظَاهِرُه أنه برجم إلى مَعْنَى وَاجِد 0 


ال تی 


لام يُطِيقُونَ قوق ما كَلَمَهُْ بی لكنّةُ سُبْحَانَُ يُِيدُ باه الْمْسْرَ وَالنَخْفِيف» كما قَالَ تع 
يڪم الْيْثْرَ وَلَا يُرِيدُ بم الْعْسْرَ [الْبَقَرَةِ: 185]. وَقَالَ تَعَالَى: طيُرِيدُ آله أن يُخَيِمَ 
E‏ كر رس س 0000 اا وک ر و و : ر 1 

عَنكُم4 SS‏ من حرج [الحَج: ۷۸]. فلو رَادَ 


اكد صا عا ˆ CE‏ 


ل ينه فصل عَلَيْنَا وَرَحِمَنَاء وَحَفْفَ عَتاء وَكمْ يَجْعَلُ بَجْعَل عَلَيتا في الدين مِنْ حَرَج. قَفِي 


- 
ا 
ی 
5 


(TTVD)s ef, 


E 


من نفسه فإنه يريد أن يتوجه إلى الصلاة ويآتيه نوع تثاقل يريد أن يقوم بنوع من العلم والجهاد والأمر بالمعروف 
وال ين نت وزو سنن اقم رهنو لاا E‏ وبين اللقيج ET‏ 
التوفيق وأعانه على أن يَتَعَبّد أعانه على أن يقول ما يقول بموافقَة للشرع فهذا توفيق وإعانة خاصة يمنحها الله من 
يشاء من عباده. [آل الشيخ ]. 

ترا رود حار زد قاكاده القده اعبار سواه لاجر تئمة الكلام الشابق في أنَّ العبد لا يطيق أكثر مما 
ا ور أرا ةجذلك أن الال فى الانبدان الد وا عد وان اة ا كانت تطيق كذاوكذا من 
الأعمال والعبادات جعلهم الله يقومون بذلك آمراً لا اختیار» والإنسان بحكم أله عَبْد لله» ومربوب ومُكَلَّفْء فإنه 
يجب عليه أن يُمْضِيَ عمره وجميع وقته في طاعة الله. قَنَظَرَ إلى هذا -يعني نَظَرٌ إلى جانب العبودية- وقال: إن 
العباد لا يطيقون إلا ما كَلَمَهُمْ ويعني به أصل التشريع وجملة الشريعة» في أنَّ الناس لا يطيقون أكثر من هذا في 
التعب. وكأنهُ نظر إلى قصة فرض الصلاة أيضاً وما جاء من التردّد بين موسى عليه السلام وبين النبي يَكهِ حتى 
یال کی ارات وكا نَهُنَظَرَ أيض] إلى جهةٍ ثالثة وهي أن (لَا يُطِيقُونَ) هنا بمعنى أنه سبحانه لم يجعل 
عليهم شيئا في فعله بالنسبة لهم تكليف فوق ما كُلَهُوا به. يعني أنَّنَمْسَ التشريع هو موافق لما كُلّمُوا به من جهة 








د 


۸1۳ تَهَذِيبٌ وَتَرْتِيبٌ سرح العَقِيدَةٍ الطحَاوية 


و 
رید 
2 


اكات وأ حُكمٌ وَالئَْرِيمُ وَالْكَلِمَاتُ وَتَحْوْ ذَلِكَ. 


َم 


م وه 


ر a ow‏ ب 9 - عر وو 
سىء ب ي يمت لو تعالی وَعِلوهِوَقَضَائه وقد غَلَبَتْ مَشِيئَتَهُ الْمَشِيئَاتِ كَلهاء وَغَلَبَ قَضصَارَهُ 


چ مه لا 
ير 0 سير 





ِقَضَائَهِ الْقَصَاءَ الْكَوْنِيَ لا الشَّرْعِيَ ِن الْقَضَاءَ يون كوي وَشَرْعِياء وَكَذَلِكَ الْإرَادَةُوَالْأَمرُ وَالإذْن 


لْقَضَاءٌ الْكَوْنِنُ قفي فَوْلِهِ تَعَالَى: #فْمَضَلهْنَ سَبْعَ سَمَلوَاتِ فى يَوَمَيْنٍ 4 [فْصّلَتُ: ؟١].‏ وَالْقَضَاءُ 


7 6 


الدَينِيُ ع الشَّرْعِ» في قَولِهِ 4 تَعَالَى : كى رَبك E‏ إلا ا لاا 


وا 


ا اراد الكَوْنِيّةُوَالدَيية فَقَد قم كرما عِنْدَ قول الشّيْح: (وَلَا يَكُونْ إلا ما يُرِيدُ). 


الأصل العام. فيتفق جهة الفرد مع جهة التشريع ويدخل في ذلك حينئذ معنى التوفيق. وهذا التوجيه الذي ذكرته 
لك من باب حمل كلام الطحاوي رحمه الله على موافقة كلام أهل السنة والقرب من كلامهم» وإلا ففي الحقيقة 
فن الكلام هذا مُشكيل» وقد رَد عليه جممٌ من العلماء ومن الشَرَاح. ولهذا نقول: إن هذا التخريج الذي دَكَرْنَاه 
وهذا التوجيه من باب إحسان الظن وتوجيه كلام العلماء بما يتفق مع الأصول لا بما يخالفها ما وج إلى ذلك 
ات ع e‏ 
يَسَعَهُ ولا يقد يَقْدِرُ إلا على ما كلف به وأكثر من ذلك لا يستطيع . وأنه لا يطيق إلا ما كلف ولو كلف بأكثر لما استطاع. 
وهذا بالنظر منهم إلا أنَّ الاستطاعة تكون مع الفعل» ولا يُدْخلُونَ سلامة الآلات وما يكون قبل الفعل في ذلك. 
شرل الضؤات أن لا تعمل :هذه الكل لكب مخالقة لبا دلت عليه التسومن هن الكنات والشدية فق أن 
لله حم عن العباد» فانظر مثلاً إلى الصيام في السّفر فإنه لو كلف به العباد لأطاقوه ولكن فيه مشقة شديدة يسر الله 
وحَمَّفْ فقال: يريد لله بكُمْ اَلْمْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكُمْ أَلْعْسْرَ4 [البقرة:١۱۸]ء‏ ولهذا النصوص الكثيرة التي في 
تخفيف العبادة وفي الرَّحَضُ وفي التيسير كلها تَرُدُ هذه الجملة من كلامه. فإذاً هذه الجملة (وَلَا يُطِِقُونَ إِلَامَا 
أده ارما غر سح وإ كان اة القن بال زعب ال يدك معن أن حل ككل عل محل 
صحيح. [آل الشيخ]. ٠‏ 
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- 
-ه ب 
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رقا الكدة ی فی قزل ای ا أزاة شيا أن فقول لتر حفن ميكرة» ا 
۳ 3 3 د يد اا 


اا 0 و مُتَرَفِيهًا َه ا ق فی غلا لرل قد قَدَمَّوْتَهَا 


5 


تَدْمِيرَا4 [الإِسْرَاءِ: 17] في أَحَدٍ الْأقوَالِء وَهْوَ أَقْوَاهًَا. وَالْأمْرُ الشّرْعُِء في قَولِهِ تَعَالّى: ظطإِنَّ أ ا 
بلْعَدْلِ وَآلْإِحْسَنٍ4 [النّسَاءِ: 04]. 
واا الإذْنُ الْكَوْنكء في قَوْلِهِ تَعَالَى: رمَا هُم بِضَّآرْينَ بو مِنْ أَحَدٍِ إلا بدن الله [الْبَقَرَ: ؟١٠].‏ 
وَالإِذْنُ المَّْعِيْء في فَوْلِهِ تعَالَى: «مَا قَطَعْكم يِن ية أو تَرَكتُمُوهَا قابا ع أَصُولِهًا َذْنٍ 
ال4 [الْحَشْرِ: .]٠‏ 
وأا الكِتَابُ الْكَوْنِيُ في قَْلِهِ تَعَالَى: «إوَمَا يُعَمَرْ ِن مُعَمَرِ ولا يُنقَضُ مِنْ عُمْرة إلا في كب إِنَّ 
دك عل الله سير [فَاطِرِ: .]١١‏ وَقَوْلِِ نََالَى: اوقد گتبتا في أَلدَبُورٍ مِنْ بَعْدِ أَلذّكْر أنَّ الرس 
رها عِبَادِىَ ألصَّلِحُونَ) [الْأَنْبيَاء: . وَالْكِتَابُ الشَّرْعِن الدَّينِنُ» في فَوْلِهِ تَعَالَى: طوَكتَبْنَا عَلَيْهمَ 

ِيهَآ أَنَّ فس بِألكَفْس» [الْمَائِدَِ: ©4]. وَقَوْلِهِ تعَالَى: ليَتأَيُّهَا الَدِينَ َامَنُوْ كُيِبَ عَلَيَكُمْ الصِيَامْ4 
الْمَقَوَةِ: 1817 ]. 
وأا الْحَكُمْ الْكَوْنِيُ» في قَْلِهِ تعَالَى عَنِ ابْنِ يَحْقَُوبَ عَلَيْهِ السام : «قلن أَبْرَحَ الرس > ئ يان لج أ 
َو ڪڪ اله لي وَهْوَ خَبْرُ ألْحَكِيِينَ4 [يُوسْف: ۸۰]. وَقَوْلِِ تعَالَى: قل رَبَ أَححكُم باق وربا 
٠‏ م3 الان عل ها فزني [الْأَنبياءِ: 7 .]١‏ وَالْحَكُمُ الغ في قَوْلِهِ تَعَالَى: ا 1 

1 تهبتة آلأنعم إلا ما يقل عَليْحُمْ غير نحل يد وم خزة إن الله ا إريد» 

[الْمَائِدَةِ: ۱. قال تعَالي: الڪ حُكُمْ آله ڪڪ ت الك ا 
وَأما انريم الكؤقق قلق الله تقال O TR‏ 
اض 4 [الْمَائْدَةِ: 1]. لوَحَرَمُ ڪل قَْيَةٍ املك 2 لا يَرْجِعُونَ4 [لْدَنْياءِ: 65 ا 
السَّرْعِيُ في فَوْلِهِ تَعَالَى: «ِحُرَمَت عَلَيَكُمْ اَلْمَيْتَةُ وَألدَمْ4 [الْمَائِدَة: *]. وَقَوْلِه تَعَالَى: ظخُرَمَتَ 
عَلَيَكُمَ مڪ EEL‏ 








۸ زيب رتيب كز ية الطّحَاوية 


َأمّا الْكَلِمَاتُ الْكَوَني قفي قَوْلِهِ تَعَالَى: ّت بك اخس عل بى إسشرويل بنا 
[۷Y NZ‏ وَفِي قوله 6: «(أعوذ ِكَلِمَاتِ الله ١‏ 9 ا 1 
ا ان ن سعد اا 5 غ12 و و ا و ا 
قاج . وَالْكَلِمَاث الشرعية الدينية ينه في فَوْلِهِ تعَالَى: وَإذ ابت إِبْرَحَِمَ ربهر بَلِمَتٍ فاتَمَهُنَ4 
E Nl‏ 


(۳۳۸ )خر جه أحمد .)١5599(‏ 
(۳۳۹)الإيمان بالقدر يشمل الإيمان بمرتبتين: المرتبة الأولى: سابقة لوقوع المُقَدَرْ. ويشمل درجتين: الدرجة الأولى: 
الإيمان بعلم الله بالأشياء قبل وقوعها عِلْمّا كلب وعلما جُرِْي؛ يعني عِلْمَا منه بِالكلّيَات وبالجزئيات» وعِلْمُةُ 
سبخانه وتعالى .نيذه الأشياء أوّل كضفاته. الذرجة الثانية :وه و الا يماق بكتابة الله للاشياء قبل أن يخلق السهوات 
والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث الذي في الصحيح: «قَدَّرَ الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء». رواه مسلم. يعني كَتَبّها في اللوح المحفوظ قبل 
خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» أما مرتبة العلم فهي سابقة فعلمه عز وجل بالأشياء أل لا حدود له. 
ال إيمانٌ بالقدر إذا وقع المُقَدّر وهذا يشمل درجتين أيضاً: الدرجة الأولى: أن يعلم العبد أن مشيئته 
في إحداث الأشياء هي تَبَعٌّ لمشيئة الله» وأنَّ مشيئة الله نافذة ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن كما قال تعالى: رمَا 
ن يَشَاءَ الله وَبُ أَلْعَلَمِينَ4 [التکویر :۲۹] » وقال تعالى: لمن َا أَلنّهُ يُضْلِلَّهُ و NE‏ 
صِرَط مسقيو [الأنعام:9 ]. الدرجة الثانية: هو أنه لا يقع شيء مما يقع إلا والله هو الذي قضاه» وهو الذي 
حل هذا الفعل» فالله هو الخالق لكل شيء» وفي ضمن ذلك حركات العبد وأفعال العباد كما قال سبحانه : وال 
خَلَقَكُمْ ر EEE‏ [البجاتة ... والقضاء والقدر لفظان أتيا في الكتاب والسنة» والعلماء كلا لعفن 
القضاء والقدر والصلة بين هذا وهذا. والتحقيق في ذلك أن القَدَرَ هو ما يسبق وقوع المُقَدّر فإذا وَهَعَ المُمَدَّرْ صار 
قَضَاءً. فضي يعني انتهى» ومادة قَضَى في اللغة تدور حول هذا. فبُقَال قَضَى القاضي بكذا إذا أنْمَدَّ حكمه وانتهى» 
قال تعالى: #فَمَضَلهُنَ سَبّعَ سَمَْوَاتِ» [فصلت :۱۲] ؛ ب يعني أَنْهَاهُنَ بخلقهن سبع سماوات . فالقضاء يُطْلَقْ بمعنى 
إنفاذ المقّدرء فإذا وَقَمَ المُقَدَّر سمي قَضَاءً. وهذا نعني به القضاء الكوني؛ لأنَّ القضاء في النتصوص يكون قضاءً 
لس ل سي ا 
كقوله تعالى وَقَضَى رَبك لا eS‏ 0 أن ال 


وهر 








عو چ 


۲۸٦‏ تَهذِيبٌ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَةِ الطّحَاوية 


يفعل ما ياء وهو عير الم بدا تَقدّسَ ڪَن ل وء وَحبْنٍ » وره ن كل عيب وسن لا سل 


مه يَفْعَلُ و رَه سلو سلون 





ِي دل عليه الآ مِنْ نريه الله تَفْسَُ عَنْ طلم العا يَفْنَضِي فَوْلَا وَسَطَا بين قلي الْقَدَرِي وَالْجَبْرِيَةه 
َيس ما كَانَ من بني آدَمَ ظُلْمًا وَقَِحَا کون مِنْهُ لما وََحَاء كما تَقُولُُ الْقَدَريَهُ وَلْمُخَِْلة وَنَحوْهُمْ قن 
َلك تَمْيلٌ لله بلق قاس لَه عليه هُوَ الب الْمَيُ الْقَادنُ وَهُمْ الَا الْمَُرَهُ الْمَفهُورُونَ. وَليِسَ 
الظّلمُ عِبَاََ ع الْمُمتتع الَّذِي لا يَدْخُلُ نَحْتَ ادر كمَا يول مَنْ يو له ِن الْمتَكَلَّمِينَ وَغَيْرهِمْ 
يَفُولُونَ: نه يُمْتَتمُ ان يَكُونَ في الْمُمْكِنِ الْمَفْدُورٍ طلم بل گان مَا گان مُمْكِنًا فهو مه لو فَعَلَهُ عَذل إذ 
الظَلمْ لا کون إلا من مور من غَيْره مَنْهيَ» واف ليس كَدَلِكَ فَإِنَّ كوه تَعَالَى: ومن يَعْمَلْ مِنّ 
الات ور ر كلا كاف ا و 1ط 1107 نوه نكال »درن يدل القؤل لد 
اا 0 ل ا لدي عله وو عله نا 
عِبَاِيء إن حَرَّمْتُ الظلْم عَلَى نَفْسِي» وَج ماء فلا تَظَالَمُوا»” *. 
فَهَدَادَلّ عَلَى شَيْيَيْنِ: أَحَدُهُمًا: n‏ ممع لايُوصَفُ بِذَلِكَ 


SS‏ 1 الل جَاجَهُم بان 
0 و 


o TT‏ نَفْسِهِ وَحَرَّ 
عَلَى تقو ما هو قَادِرٌ عَلَيْه لا ما هو مُمَِْعٌ عَلَيّْه. 
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ص 


أعلمته ولا يعني معنى الإنفاذ كما قال تعالى: لوَقَضَيْئآ إل بَنَ إِسْرَءِيلَ فى ألكتدب لعفي دن فى الأرْضٍ 

مين [الإسراء:4] وكما في قوله في آخر سورة الحجر: لإوَقَضصَيْئَآ لَه لِك الأَمَرَ أن دَابِرَ هَتوْلآءِ مَفْظوعٌ 

مَصبجينَ4 [الحجر:77] . يعني أوحينا ذلك الأمرء فهذا باب آخر غير الباب الذي نتتكلم عنه. [آل الشيخ]. 
(7”10)أخرجه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 








Av‏ هديب وتيب رح لقي الطلّحَاوية 


چ 8 ر 5 3 319 ر کر سي 0 1 3 ا £ 51 0 “of ak:‏ 
وين حدِيث ابن عباس» وعبادة بن ع الصامت» وَرَيْدِ بن ابت د عن النيئ بي «آن الله لو عذب آهل 


3 


سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْض ا 0 7 لَه ولو ر حِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتَهُ خَيْرًا لَه ِن 
الفا 


TT 
وَأَسْعَدُ النََّسِ به أهل الس اين ابوه بالَضْدِيقٍء وَعَلِمُوا مِنْ عَظَمَةِ الله تعَالَى وَجَلَالِ قَذْرَ نعم الله‎ 
م تام اللي يشقوقي توو علو إا عَجْراء وَإِمّا جَهْلَاء وَإِمّا تَفْرِيطًا وَإِضَاعَة وَإِمَا‎ E 
تفْصِيرًا في الْمَقْدُورِ مِنَ الشّكْرِ وَلَوْ ِنْ بَعْضٍ الْوّجُوه. َإِنَ حَقة عَلَى أَهْل السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أَنْ يُطَعَ‎ 3 
وول قله لنت وف ر فاا يُكَْنَ وَتَكُونَ قو الحُبٌ وَالإِنَابِ وَالتَوَكل وَالْحَشْمَةِ وَالْمُرَاقة‎ EAE 
وَالْخَوْفِ وَالرّجَاءِ جَويعها مُتَوَجْهَة لي وَمْتَعَلَقَة بوه بِحَيْتْ يَكُونْ الْقَلْبُ عَاكِمًا عَلَى مَحَبَيه وَتََِهه بل‎ 

عَلَى إِْرَادِهِ ذلك وَاللّسَانُ مَحْبُوسًا عَلَى ذِكْرِد وَالْجَوَارحٌ وَقُمًا عَلَى طَاعَي. 

وَلَارَيْبَ اه هذا مَقدُورٌ في الْجُمْلَ وَلَكِنَ الوس شح بو وهي في اشح عَلَى مَرَاتِبَ لا يُحْصِيهَا إل 
الله تَعَالَى. اتر الْمُطيعِينَ تَشِح به نَفْسْهُ مِنْ وجو وَإِنْ أَنّى به مِنْ وَجْهِ آخَرَ. َأَيْنَ الذي لا تَقَعْ مه إرَادَةٌ 
ترَاحم مراد الله وَمَا يُحِبَهُ مِنْه؟ ومن الس سمي ل 
َلَوْوَضَعَ الرّب سبحا ب سُبْحَائَهُ عَذْلَهُ عَلَى أَهْلِ سَمَاوَاتِِ وََرْضِي ا بهم بِعَذلِهه وَكَمْ يَكُنْ ظَالِمًا لَهُمْ. وَغَا م 
يقد توْبَةُ الْعَيْدِ مِنْ ذلك وَايرَافَكُ وَقَبُولُ التَوبة مَخْضُ قضله وَإِحْسَانِه وَإِلَّا فلو عَذَّبَ عَبْدَهُ عَلَى 
جتايته َم يكن ظَالِمًا ولو قَدرَ أنه تاب مِنْهًا. 


6 o 


أرق عل شوق وق وى تخداة او لقيو 111 لا تورث قن E Na ECO‏ 


6 ساس ر ت و 0 - وو 2 0 0 3 0 ھە لھ 5ه ر ار دم هه 
ر 2 7 هرکو مش رو در ER‏ ت ىه 8 رمعم ا 502 ر 
يسع الخلائق إلا رَحمّته وعفوه» ولا يبلغ | منهم أن ينجو به مِنَ النارء أو يَدخل الجنة» كما قال 
o -_ -‏ و ا ا 8 


(١751)أخرجه‏ أبو داود (5799). وابن ماجه (۷۷). 


(7”57)أخرجه البخاري »)1٤٦۳(‏ ومسلم (58157). 
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ي دُعَاءَ يَدْعْو به في صااټهء مال كلله: فل O SE GT‏ 


چ 
o‏ 


ات فَاغَفِرُ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمُنِي» نك أَنْتَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ)” .دا كان هذا كال الصديق» 


الي هو فصل الاس بعد ايء وَالْمُرْسَلِينَ ما 0 بِسِوَاةُ؟ بل إِنَّمَا صَارَ صديقا بتَوْفِييِ هَذَا الْمَقَام 


و 5 
8 


بإ 


0 


0 59 or a 2 > و 4 2 مر هم‎ E e 
حَقَهُ الَّذِي يَتَصَمَنُ مَعْرِفَة رب وَحَقَهُ وَعَظَمَنَهُ وَمَا يَنبَعْى عى له وما تستحقة على عبدة» ومحرفة تقضيرة:‎ 
الا و و و د 2 ی ی و اد ر “.لور ر ا‎ 
ن المخلوق يَسْتعْيِي عن مَعْفِرَةِ رَبْهِ ولا يكون به حَاجَة إليها ولیس وَرَاءَ هذا‎ 
الْجَهْل بالله وَحَمَهِ عَايَةٌ فَإِنْ لَمْ يسع / فمك لهَذَا قزل إِلَى وَطَأَة انعم وَمَا عَلَيْهَا م مِنَّ الْحُْقُوقء وَوَازن‎ 


مِنْ شكْرِهَا وَكُفْرِمَ فَحِيدكِذِ تَعْلَمُ أنه سُبْحَاتَهُلَوْ عَدَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِه وَأَرْضِع لَعدَبَهُمْ وهو عَيرُ ظَالِم لَهُمْ. 


54 


E 


0 ِعْدَا لِمَنْ رَعَمَ أن 





أَحَدّهُمَا: ما مبب ليه الْمَيّتْ في حَياتو. 

وَالتاني: ذُعَاء الْمُسْلِمِينَ وَاسْتِعْفَارُهُمْ له وَالصدقَة وَاأ ج ج على يراع فيا يَصِل إل ِن واب الْحَج. 
° 2 72 ۳ 

الف في الْعِبَادَاتٍ لني كَالصَّوْم وَالصَّلاة ةوقرَاءة الُْدآن وال 44 . 


59 7) أخرجه البخاري (5775), ومسلم (51/05). 

(٤۳)أهل‏ السنة في جملة هذه القضية طرفان ووسط؛ فمنهم من يرى جواز إهداء جميع يع القَرب . والذي دلت عليه 
النصوص ليس إهداء الثواب؛ بل هو فعل العبادات عن الغير» وهذا لا بد فيه من نية فعل العبادة عن الغير عند ابتداء 
العمل؛ كالحج عن الميت» فليس الوارد أن الإنسان بعدما يحج يقول: اللهم اجعل ثواب حجتي هذه لفلان» أو 
بعدما يتصدق يقول: اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة لفلان» أو يصوم يوما ثم يقول: اللهم اجعل ثواب صومي هذا 
لفلان؛ بل من أصل العمل ينوي فعله عن يريد الإحسان إليه. ثم إن العامل إذا عمل لا يعلم هل كُتِب له ثواب 
عند الله أو لاء فكيف يقول: اللهم اجعل ثواب هذا العمل لفلان؟ !لكن الفقهاء لعلهم نظروا إلى أن المقصود من 
فعل العبادة عن الميت هو نفع الميت بما يترتب على ذلك من ثواب. ومنهم من قصر ذلك على الدعاء والصدقة 
والحج على خلاف. وأظهر هذه المذاهب هو الوقوف عند ما ورد» فنقول: ينتفع الميت بدعاء الحي» وهذا محل 








۸۹ تَهُذِيبُ وَتَْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


َذَهَبَ أَبُو حَنيمَة وَأَحْمَدٌ وَجْمْهُورُ اسلف إِلَى وُصُولِهًا. 

وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْمَبٍ الشَّافِعِيَ وَمَالِك عَدَ عدم وَصولهًا. 

وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْل 3 ِن آهل الْكَلَام إلى عَم وُصُولٍ شَيْءِ اب ا الذعَاءِ ولا غَيْر وَقوْلْهُمْ ردو 
بالْكِتابٍ والس لهم اسْتَدلُوا بِلْمْمَشَايه مِنْ قَوْلِِنََالَى: أن لَيْسَ لأسن إلا ما سّ4 [النَجْم: 


4. وق تبت عن الب بك أنه قَالَ: (إِذَّا مات ابن آَم الْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ نَكاثْ: صَدَقَة جَارِيَة أو وذ 


ر 


ے ° 
معي > 0۶ مسي و ەرە 


مِنْ بدو . فأخبر أنه إِنمَا يَتَفِعُ بَا كان تسب فيه في الْحَياة وَمَالَمْ 


ر ر م رہ ا 34 عي 5 ر رم ا ر س عت 5 3 
وَاسْتَدَلَ الْمُفْتَصِرُونَ عَلَى وُصُولٍ الْعِبَادَاتٍِ التي تذخلها النبابة كَالصَّدَقَةٍ وَالْحَجٌ بأن النَّوْعَ الذي لا 


تدخاة النمابة بحال» كالإشلام وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم وَقِرَاءةِ الْقَرْآنِء يَخْتَصٌ توابة بفَاعِلِهِ لا يعدا كما أنه في 


5 
وز عن تع و دير 


19 3 ا ي ار ا م‎ o و ۶ و رع 2 ا‎ a 
الحَياة لا يَفِعَلهُ أَحَدَ عَنْ أَحَدٍِء ولا يَنوب فيه عَنْ فاعله غيره» وقد رَوَى النْسَائِيٌ بِسَنَدِوِه عن ابن عباس‎ 


لاء عن الت يل آنه قا : «لا يُصَلَي أَحَدّ عَنْ اح وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ اح وَلَكِنْ يُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ 


1ئ 


لديل عَلَى انيفاع الْمَيّتٍ بعَيْرِمَاتَسَبِْبَ فيو الْكِتَابُ وَالسََة وَالإِجْمَاعٌ وَالْقِيّاس الصجيح. 


أن الات فال تَعَالَى : «وَالذيةَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمَ قراو زنك فون اوقترا ارين بتر 


7 


بالإيمتن» [الْحَمْرِ: .]٠١‏ قأثتى عَلَيْهِمْ بِاسْيعْمَارِهِمْ للْمُؤْمِينَ فَبْلَهُمْ مَدَلَّ عَلَى الِفَاعِهِمْ بِاسْتَغْمَارٍ 
َه 27 ارا 43 


: أن رجا اتی النبی کیا فَقَالَ: يا رَسُوَلٌ اللى 


ا 


الأخياء. وَأَمَا وُصُولٌ تراب الصَّدَقَةَ فَعَنْ عَانمَة كله 


إجماع» وكذلك الصدقة والحج» ولاسيما الحج الواجب» هذا لا كلام في وصوله» وكذلك الصوم الواجب: «من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه». رواه البخاري ومسلم» وكذا إذا نذر الإنسان عبادة ثم أدركه الموت ولم يوي 
بما نذر؛ فإن الأدلة تدل على فعلها عنه كالدين؛ فالنذر دين والتزام من المكلف» وما سوى ذلك؛ فإن إلحاقه بما 
وردت فيه النصوص محل نظر واجتهاد. [البراك]. 

(55 ”7)أخرجه مسلم .)١5171(‏ 

(57”)أخرجه النسائى فى الكبرى عن ابن عباس ضا موقوف (۲۹۳۰). 








1۹۰ تَهذِيبُ وَتَرْتِيبُ سرح الْعَقِيدَةٍ الطّحَاوية 


a Ce >‏ ا و2 E O‏ لیے ٦۶‏ ر f‏ اسل 
قال:١نَعمَ)‏ . وأمثال ذلك كثيرة في السنة. ا عائشة E‏ 
ل قال :م ما وَعَلَيْهِ ص عن اا وَلَهُ نَظَائردُ في الصجيح. اما سول وا 1 لحَجّ 


E ٤ 


فَعَن ابن عباس ل : اَن ا نر ين يت جات إلى ان لاء قَقَانَتْ: إِنْ امي َدَرَٺ ان تَحْحٌ فَكَمْ حح 


! 
حَنَى مَانَتْ أقأَحْحٌ عَنْهَا؟ قَالَ: e‏ مك دير أَكُنْتِ قَاضِيئَةُ؟ اقْضُوا 


رةه 9 - 
.4 


الوا وار اا را جْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أن قَضَاءَ الدَّيْن يُسْقِطُهُ مِنْ ذم 
الْمَيّتِهِ وَلَوْ گان مِنْ أَجْنيَ و عير ترکته. وَقَدْ دل عَلَى ذَلِكَ حَدِيتُ أي قتا يلك حَيْتْ ضَمِنَ 
الديتارَيْن عن الْمَيّتِء لما قَضَاهُمَا قَالَ الت بك: «الْآنَ بردت عَلَيْهِ لدت( *. 

وکل ذَلِكَ جار عَلَى قَوَاعِدٍ الشَّْع» وَهْوَ مَحْض القاس ف الَوَاتَ حت الْعَاملء قدا وَهَبَُ لأخبه 
الى لم لم نت ن ذلك كمَا م ُت ن هب مَل في َيه واه لَه من بَْدوََاِ. 
وَالْحَوَابُ عَنَا الوا تمن ا فسن Al‏ سى [النّجْم: 4« 
العلَمَاءُ بأَجْوِبَةِ: e‏ 

الإنْسَانَ بِسَعْيِهِ وَحْسْنِ عِشْرّتِهِ اكْتَسَبَ الْأَضْدِقَاء وَأَوْلَدَ الأوْلات وَتَكَمَ الأَزْوَاج» وَأَسْدَى 


0 نات 


م وَتَوَدَدَ إلى النّاسِء َتَرَحَمُوا عليه» وَدَعَوَا و لَه نَوَابَ الطّاعَاتء فَكَانَ ذَلِكَ 3 سَعْيهِ 1 
ا انلم م مع جَمْلَةٍ الْمُسْلِمِينَ في عَقَِ الإشلام مِنْ أعظَّم الشاب في وُصُولٍ تفع كَل مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ إلى صَاجبهء في حَيّاتِهِ وَبَعْلَ مَمَاتِه وَدَعْوَةُ الْمُسْلِمِينَ تحط مِنْ وَرَائِهِمْ. 

و الله تعالّى جَعَلَ الإيمان سببا لانْتِفَاع صَاجبه بذعَاءِ إخوَانه مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَ سَعيهم» َإِذَا اتی به 


ر 7 و ed‏ عن 
فقد سَعَى في السَبَّب الذِي يوصل إِليهِ ذلك. 


(۷)آخرجه البخاري (۱۳۸۸)» وسلم .)۱۰۰٤(‏ 
(7"5)أخرجه البخاري »)۱۹٩۲(‏ ومسلم .)۱۱٤١(‏ 
(7”49)أخرجه البخاري (18557). 


(05”)أخرجه أبو داود (57 277 والنسائى ,.)١9577(‏ وأحمد .)١551/5(‏ 








۲۹۱ تَهُذِيبُ وََرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


الثاني: - وهو َفوَى مِنْهُ -: أن الْقَرَآن كم يف انماع ع الرّجُل بسَعْي عَيْرهِ ونما مى مله لِعَيْرِ سَْيه وَييْنَ 
الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْمَرْقِ ما ا يَخْمَى. فَأَخْبْرَتَعَالَى أنَّهُ لا يَمْلك إلا سَعْيَكُ وأا سَعْيْ عَيْرِ فَهُوَ ملك لِسَاعِيه 
قن اء أن يَبذْلهُ ليره وَإِنْ شَاءَ أن يقي تفه 

وَكَوْلهُ سُبْحَائَُ: لا كر وَازْرَةُ ررر أَخْرَئ © وَأَن لَّيْسَ لانن إلا ما سى @4 E‏ 
آیتانِ مُحْكَمَتَانِء مُقتضِيتانِ عَذْلَ الرّبّ تَعَالَى : 

َالأُولَى تقتضي أَنَّهُ لا ُعَاقِبُ أَحَذَا بجزم غَيْرِوه ولا يواه بجَريرَة غَيْرِو كما عله ملوك الدئيا. 

وَالانيَةُ فضي أنه لا لا يلح إلا بعَمَله ؛ لطع طْمَعَةُ مِنْ تَجَاته بعَمَل آبائه وَسَلَفهِ وَمَشَايِخِو كَمَا علي 
أصْحَابُ الطَّمَع الْكَاذْبِء وَهُوَ سُبْحَائَُلَمْ يقل : لا ينع إلا با سَعَى. 

راما اسْيِدْلَالَهُمْ بقوله بل «إذَامَاتَ ابن آم الْقَطَمَّ عَمَله فَاستدلال سَاقط فاه لم قل الْقَطَمَ الْتمَاعَهُ 


o‏ 2 و ر 


ر ر ص ا E‏ عت ل 9 س ا سے ووس سم 

وَإِنّمَا آخبر عن انْقطًاع عَمَله. وَأَمًا عَمَل غَيْرِهِ فَهُوَ لِعَامِلهء َإِنْ وهب لَه وَصَلَ إِلَيْه نَوَابْ عَمَل الْعَايلِ لا 
د لان عاطم رت لو وا 2 + اه 0 ەر .330 2 666 م كوم 2 

نَوَابَ عَمَلِهِ هُوٌء وَهَدَا كَالدَيْنِ يُوَفبه الإنْسَانَ عَنْ غَيْرِو فتَبْرَأ ذْمَته» وَلَكِنْ لَيْسَ لَه ما وَفَى بو الدَيْنَ 


نه فقل م »كما تَقَدّمَ مَعَ أ أن 


3 


الَ: صَلَيْتُ مَعَ وَسُولٍ الله اة عي الْضحَى» 


5 8 £ 


وَأَما تفريق مَنْ فرق بَيْنَ العِبَادَاتِ المَالية والبدنية 


4 


الصو لا تجُزئ فيه اتباب وَكَدَلِكَ حَدِيتثٌ جَابرٍ ل 


فليا اصرف ا e‏ َدَبَحَفُ فقال: البسم الله والله 0 الله هذا ع وَعَمُنْ ل يضَحٌ شن 
أي وَاْفبةُ في الْأَضحِيّة إِرَاَةُ لدم َد جَعَلَهًا لير وَانظْرْ إلى فُرُوض الْكِمَايَاتِ: كيف قَام 


d2 


يها ابض عَن لاقي وَلِأَنَ هَذَا ٳِهْدَاءُ تراب وَلَيْسَ مِنْ باب النيابة E CT‏ 
ب اكيت علق وله ايل اجر له لكر شاء: 


6 


5-9 
هه 


ما اجا قوم يَفْرَءُونَ القن وَيفدُو َه لِلْمَيّتِ فَهَذَالَمْ يَفْعَلَهُ أَحَدٌ مِنَ السّلَفٍ وَل أَمَرَ به أَحَدٌ مِنْ أَيِمَةٍ 
الد ین» وَلَا وحص شف: وَالإسْحجار عَلَى تفس التَلَاوَةٍ ع غَيْرٌ جائز بلا خلافٍ. وَإِنَّمَا اختلفوا في جَوَازِ 
الاسْتَْجَارٍ عَلَى التغْليم وَنَحْوِ مما فيه منفَعَة تصل إِلَى العَْر. 


(01” )أ خرجه أبو داود (۲۸۱۰)» والترمذي .)١1571١(‏ وأحمد .)۱٤۸۳۷(‏ 








4۲ تَهْذِيبُ وَتَرتِبُ شَرْحُ الْعَقِيدَة الطّحَاوية 

وَالتَوَابُ لا صل إِلَى اا لمث إِذَا كَانَ الْعَمَلُ لله وَهَدَالَمْ يَقَع Ea EEF AEE‏ 
ا الْمَوْنَى وَلِهَذَا لم يقل أَحَدٌ أنه َه يَكتّري مَنْ يَصومٌ م وَيُصَلَّي وَيُهْدِي نَوَابَ ذَلِكَ إلى الْمَّتِه لَكِنْ إِذَا 
أَعْطَى م لقان ا قرا معو أل الْمَوْآنِ عَلَى ذَلِكَء کان هَذَا مِنْ جنس الصَّدَقَةِ عن 


مرو عي 


فيجور. 


لمت 
2 
و 
أحد 


وأا قو اران َِهْدَاوُهَا لَه تَطَوعَا بعَيْر اجر فَهَذَا صل إِلَيْهه كما يَصِلُ تاب الصّوْم وَالْحَج. 

إن قي : هَذَا لَمْ يكن مَعْرُوفًا في الشف وَل أَرْسَدَهُمْ ليه الي يكلله؟ . 

قَالْجَوَابٌ: إِنْ کان مُورِدُ هَذَا السّوَّالٍ م Cl os‏ عا قبل له ما الفزق ن 
ذَلِكَ وَبَيْنَ وَصُولٍ واب قِرَاءَ ءَة الْقَرْآن؟ وَلَيْسَ کون السلف لَمْ يَفْعَلُوهُ حه جه في عَدَم الْوْصُولِء وَمِنْ أَيْنَ 
َا هَذَا الت الْعَاةُ؟ . 

إن قِبلَ: قرسو ل الله يك أرسَدَهُمْ إِلَى الصَّوْم وَالْحَجّ وَالصّدَقَةِ دون الْقِرَاءَة؟. 

قيل: هو كل لم يدهم ذلك بل حرج ذَلِكَ مِنْهُ مَخْرَجَ الْجَوَابٍ لَهُمْ وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ مِمّا وى ذلك 
َي فرق بَْنَ وُصُولٍ نَوَابٍ الصَّوْم - الذي هُوَ مُجَرُ َمْسا - وَبَيْنَ وُصُولٍ نَوَابٍ الْقِرَاءَةِ وَالذَّكْر؟. 
قَِنْ قِبلَ: ما تَقُولُونَ في الإِهْدَاء إلى رَسُولٍ الله كل؟ . 

قِيلَّ: من الْمتَأَحَرِينَمَنِ اشخب وَمِنْهُمْ من وآ بدْعَةه 


الفا بدَلَمْ يَكونُوا يَفُعَلُوتَك وَل أن الى يك له 


4 


ل أخر گل عن ول كيرا ین ئی بن کر آذ ق بن اجر ايل کیت لار اي 
کل خَيْر وَأَرْسَدَهُمْ إلَْه. 

وَاخْتَلَفَ الْعْلَمَاءُ في قِرَاءَة الْقَرْآنِ عِنْدَ الْقَبُو عَلَى اة د 
مل کُر آَم لا باس بها وَقْتَ الدَفْنِ وَتَكْرَه بَعْدَه؟. 
قَمَنْ قَالَ بكرَاهَتهاء گي حَنيفَة وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ في رِوَايَةء قَانُوا: لِأَنّهُ مُحْدَتْء لَمْ ترذ به السُنَهُ وَالْقِرَاءة 
َشْبهُ الصا وَالصَّلَاةٌ عند البو مهي عَنْهاء فَكَذَّلِتَ الْقِرَاءَة. 

وَمَنْ قَالَ: لا باس بهاء كَمُحَمّدِ بْنِ الْحَسَن وَأَحْمَدَ في روَا ية اسْتَدلُوا بمَا قل عَن ابْن عُمَرَ ل: 
أَوْصَى أن يقرا عَلَى قَبْرِهِ وَقَتَ الدَفْنِ بمَوَاتِح سُورَة الَْقَرَةِ وَحَوَاتِوهًا. وَُقِلَ صا عَنْ بَعْضٍ الْمُهَاجِرِينَ 


فلك قراءة سىرۇ الق 


لَّ كد ا 


أ 
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0 
500 


وَمَنْ قَالَ: لا باس بِهَا وَفْتَ الدَّفْن فَقَطْء وَهُوَ رِوَايةٌ عَنْ أَحْمَدَ أَحَدَ بمَا قل عَنْ عَم وَبَْضٍ الْمُهَاجِرِينَ 


ا بَعْدَ َلِكَء كَالَذِينِ يسناو بون الْمَبْرَ ِلِْرَاءة عِْدَهُ قدا مَكْرُوة قله لَمْ تَأتِ ب السُنّهُ وَكَمْ بقل عَنْ أَحَدٍ 
من السَّلَفٍ مِدْلَ ذَلِكَ أَضْلًا. وَهَذَا الْقَوْلُ لَعَلّهُأقوَى مِنْ عَيْره لِمَا فيه من التَوفِيقٍ EE‏ 


و 


\ 


وَاللَهُتَعَالَى يَسْتَحِيبُ الدّعَوَاتِ وَيَقضِي الْحَاجَاتِ 





َل تَعَالَى: «وَقَالٌ رَبُكُمْ أذغون اسب لَكُمْ4 [غافر: .]1١‏ وَقَالَ تَعَالَى: ودا سَأَلَكَ عِبَادِى 
عتی فی 5 رة لاع إا دَعَانُ4 [الْبَقَرَةِ: 185]. 

وَالَّذِي عليه كد الحَلْقِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَسَائِر أَهْل الملل وَغَيْرهِمْ: أَنَّ الذّعَاءَ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَّاب في 
جَلْبٍ الْمَنَافِع وَدَفْع الْمَضَارٌ وَقَدَ أَخْبَرَ تَعَالَى عَنِ اكمار نهم إِدَا مَسَهُمْ الضُرٌّ في الْبَْرِدَعَوًا الله 
مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ وان الإنْسَانَ إا مَسّهُ الضُرٌ دعَاهُ ِجَدْبِ أو اعدا أو قَائِما 


ل )ع ص اسه 5 29 مه وه ادر TIZ‏ عو و ° تھ َه رر 

جار الله لدعاء العبد» مُسَلمًا كان و كَافِرَاك وَإِعَطَاؤٌهُ سُوْلَهُ مِنْ جنس رزقه لهم وَنَضْرِه لَّهُمْ. وهر مما 

3 -عوعقر. مقوارة. a‏ يه E‏ 01م ا < م2 ا 

توجبه الربوبية لِلعبدٍ ؛ ٿم قد يکون ذَلِكَ فة في حقو وَمَضَرَّة عَلَيْه إِذْ کان كفره وفسوقة يقتضي 
2 ال و 


ا نز م سم 2 ے هع > ار ل PT:‏ ل ا 
ذَلِكَ. وَمِنْ حَدِيثْ أبى هریرة ِء قال: قال رسو ل الله :م مَنْ لم يَسْأَلٍ الله ب OT‏ 


وَذْهَبَ قوم مِنَّ الْتَمَلْسِفَةِ وَعَالية الْمْتَصَوّفَةِ إلى أَنَّ الذَّعَاءَ لا فَائِدَةَ فيه قَالُوا: لِأَنَّ الْمَشِيعَةَ الا 


افْقَضَتْ وجُودَ الْمَطْلُوبٍ فاد حا حَاجَةَ إِلَى الذَّعَاءٍ وَإِنْ لَمْ َقتَضِهِ فلا قَائِدَةَ في الذّعَاء وقد يَخْصٌ بَعْضُهُمْ 
ذلك حَوَاصٌ الْحَارِفِينَوَيَجْعَلُ الذعَاءَ عله في مَقَامِ الْخَوَاصٌ. 
کک e‏ كما أَنَهُمَعْلُومُ الْمَسَادٍ بالإضطرًار مِنْ د دين الوسشلام قَهُوَ مَعْلُومُ الْمَسَادٍ 


ا قث عليه نَجَارِبٌ الأمم. 


(۲٣)آخر‏ جه الترمذي (۳۳۷۳)» وابن ماجه (۳۸۲۷)» وأحمد (4۷۱۹). 
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ل ن: قن قَولَهُمْ عَن المَشِيعة الإلهية: إِمَا أن تفتَضِية أَوْ ل نَم قِسْمْ تال 
وَهُوٌ: أن تَقتَضِية بشَرْط لا تقتَضيه َقْمَضِيِهِ مَعَ عدم وقد کون الذّعَاءُ مِنْ شَرْطِه كما توب الراب بَ مَعَ العَمَلٍ 
يا mm‏ توجبة مَعَ عَدَهِهِماء 
وَحْصُولَ الول بالْوَطىء وَالزَرْ ع بِالْبَذْرِ. ذا قدَرَ وُقُوعٌ الْمَدْعُوٌ بو بالذّعَاءِ لَمْ يَصِحّ ا 


في 
ل قا د لات ا E‏ فقول هَولاءِ كما نه مالف 


شن ته محال يلجس والفطرة. 
ًا ينغي أن يُعْلَمَ ما قَالَهُ َائَِةُ مِنَ الُْلَمَِِ وَهُوَّ: أن الإليَمَات إِلَى الْأَسْبَابٍ شرك في التّوْحِيدٍ وَمَحْوْ 


ن يقال 


3 
هه 


وس 
9م و 2 0 2 


لابا أن - 0 في N‏ عن 00 7 0 في 1 


1 


00 مَضَرَّةٍ 


ف أ 3 م م 
ری عا وجل 
و م 3 ام $ mu‏ 3 4 ر 378 4 ا ee‏ ا ° 06 م ا ا رس ا 0 
CS SS‏ 


کما نه به عليه التب بك بل ما يُعَجُلْ لِلْعَيْدِ مِنْ مَعْرفقه برَِّه وَإفْرَار به وَبِأنْهُ سَمَيْعٌ قريب قَدِيرٌ عَلِيم 


رَحِيمٌ» وَإفْرَاِِ بره لبه وَاضْطِرَارِه إِيِْ وَمَا نَع َلك مِنَ الْعُلُوم اللي و لْفَحْوَالٍ الرَكِبَة التي هي مِنْ 


تر 


ِن قي : إِذَا كَانَ إِعْطَاءٌ الله مُعَلَك معلا بعل الْعيّْدء گما يُعْقَلْ مِنْ إِعْطَاء الْمَْقُولٍ لِلسّائِلِه گان السَائل قَد 
E‏ 1 الث LS‏ الذى 0 نك نهدا ال ههه وما 


e o 
قدا‎ 


E 


e e ف‎ .]٥ 0 E 
Ee ENES "5000 


TG 


yS 
Ee CT الكو فاق وير‎ 4 


-ه 
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كن 2 ى or‏ ل ه و ر عر ا 3 0 ره و ا ا 
مُطرّف بْنْ عبد الله بن الشخير» أَحَدُ اة الَابعِينَ: فرت في هَذًا الْأمْرء فَوَجَدْتُ مدأ ه من الله» وَتَمَامَةُ 
ع 5 بآ ف »عي ن ای 8و 
عَلَى الله» وَوَجَدْتَ ملاك ذلك الدعاءً 
رو ةا ب رم 02 ر ص 1 1 إن م ەوە 
وها سوال معروف» وَهوّ: أن من الناس من قد يسال الله قافا تقطن AE E‏ 
00 3 ا o 2 00 0: ٥£‏ تررق ا مومه جه 
وقد اجيب عنه بأاجوبة» فر ثلاثة أجوية 4 


0 


أَحَدُهًا: ن اكه كم َتَضَمَّنْ عَطِيَةَ السّوَّالٍ مُطْلَفَاه وَإنَمَا نَصَمَّنَتْ 
َِجَابَةُ الدَاعِي أَعَمٌ مِنْ إِغْطَاء السَّائِل. وَلِهَذَا قال الي © 8 ربا كل لَيْلَة إِلَى السّمَاءِ الدنيا فيقول: 
و يغوي التعنينت 80م نال O‏ كفافز RI‏ فيزن الذاعي 


وَالسّائِلء وَيَيْنَّ الإجَابَةِ وَالإِعْطَاءِ وهو فرق بِالْعُْمُوم e‏ ما أَنبَمَ ذلك بِالْمُسْتَعْفِِ وهو نوع 


ع 


مِنَ السَّائلِء فذَكَرَ العام م الْخَاصٌ ثم الأحصَّ. وَِذَا عَلِمَ الْعِبادُ ك 


و 


ت 
اوو كوم 3 م 3o‏ 


قرب مِنهم» و3 وري رار وا ري را لز اليد في كاي وَدْعَا 
الْمَسْألَة في حال» وَجَمَعُوا هما في حَالء إِذ الذَعَاءُ اشم يَجْمَعْ الِْبَادَةَ وَالِاسْتِعَانَةَ ا 
ال رَيُحُمْ أذغون أَسْتَجِب لَڪ [عَافر: 11١‏ بالدعَاءِ الي هُوَ لدف وَالدعَاءِ الذي هُرَ 


عل مه 


el‏ 0 َلَذِينَ يَمْكَكرُونَ عَنْ عِبَادَقَ) [غَافِرِ: ]٠١‏ يويد الْمَعنَ الْأَوّلَ 
الْجَوَابُ الثاني: نَ إِجَابَة عَاءِ السوّال َعَم مِنْ إِعْطَاء عَيْنِ السوّال» كما قَسّرَهُ التب اة فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


د ا : ا مِنْ وَجُلٍ يَدْعُو الله بِدَعْوَةٍ لَمْسَ فيها انم وَل قَطِيعَة رَجِم إلا أعْطَاة 


بير 


بها خدى تلات صان إا أن جا E‏ مِنَ الْخَيْرِ مِنْلَهَاء أو يَضْرِف عَنْهُ مِنَ الشّرٌ 
ن ب ر 2 9 21 او عدج ° € و +4 و )و 

مثلّهًااء قالوا: یا رَسُولٌ الل إذا تكثرء قال: الله |2255" ". فقد أ N‏ الث لذن 
الَو الال عن العدوَاد مِنْ إِغْطَاءِ السُوَالٍ مُعَجَّلَاء أو مثله مِنَ الْحَيْرِ مجلا أو يَضْرِفٌ عَنْهُ مِنَ 


(37”07) أخرجه البخاري »)١١545(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ 


.)۱۱۱۳۳( )خر جه أحمد‎ ۳٣ ٤( 
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الْجَوَاتُ الثَالِتُ: أن الدّعَاءَ سَبَبٌ مقتض ليل الْمَطْلُوبِء وَالسّبَبُ لَهُ شُرُوطٌ وَمَوَانِمُ اذا حَصَلَتْ 
لوطه وافقت كوائقة خض النطلوت 03 RR‏ 1 وك 


سَائْرُ الْكَلِمَاتِ الطَيبَاتِء مِنّ الْأَذْكارٍ الْمَأَنُورةِ الْمُعَلّق عَلَيْهَا جَلْبُ ماع أو دَفُعُ مَضَارٌ قن الْكَلِمَاتِ 
نة الا في بد القَاعِلِء تلف باختلان فوته وما بُعيتهاء وقد يَُارِضْهَا مَانِممِنَالْموَانع. وَنُصُوصٌ 


5 


الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ الْمُتَعَار رِضَةٍ في الظَاهِرِ مِنْ هَذَا البَابِ. وَكَِيرًا ما تجد آذْعية ذعِية دَعَا بها قوم فاستجيبَ لَهُمْ 


<. 


ترا اعرف را سور لاض ارد ا مي سيول ان له سَبْحَانَهُ إِجَابَة 
َعْوَيه كرا لِحَسَئيِهه أو صَادَفَ وَفْتَ إِجَابَته وَنَسْوُ لِك قَأَجِيبَثْ دَعْوَنْفُ قبن أن اسر في ذَلِكَ الدّعَاى 
اده مُجَرَدَا عَنْ تلك الامو الي قَارَئَنْهُ مِنْ ذَلِكَ الدَّاعِي. وَهَذَا كما ٳڏا اسْتَعْمَلٌ رَجُلٌ دَوَاءً نافع في 
الوَفْتِ الي ينغي فَالْتهَمَ بوه قَظَنَّ آَرُ اَن اعمال هَذًا الدّوَاءِ بِمُجَوّدِهِ گاف في خحُصُولٍ الْمَطْلُوبء 


فيظن أن السّرَّ لْقيْرِ وَلَمْيَدْرِ أن السّرَّ لاضْطِرَارٍ 
کا 


وَصِدْقٍ اللَحَءِ إِلَى الله تَعَالَى» فَإِذَا حَصَلّ دَلِكَ في بَيْتِ مِنْ يُبُوتٍ الله تَعَالَى كَانَ أقْضَلَ وَأَحَبّ إِلَى الله 


1 ا 


ل فَالَْدْعِيَةٌ عية وَالتَّحَوّدذَاتَ وَالرّقَى بمَنزلَة الشّلاح» والسلاح ب بصاربه» لا بده و فقَطء فَمَتّی كَانَ السلاح 


ا 7 


فَكَانَ غَالِطًَا . وَكَذَا قد يعو باضطرار عِنْدَ قبر» فَيُجَابُ» فر 


سلاا تامًا وَالساعد سَاعَدَا قَويّاء ا قاب وَالْمَانُِ فوا لته الاه قن الد و 


5 0 تر ره و 5 و ١ن‏ 
ادك سل( 0 5 يك nell‏ راد STICKS Fel‏ همه 90 ا ا ەر 9ر هسه 
تخلف واجد من هله الثلاثة تخلف التاثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح» أو الداعي لم يَجمَع بين 


يق ت 3 


لبه لمانو في الدعَاءء أو كَانَ تم ماع مِنَ الِجَابَةلَمْ صل الْأَئر 


مه 7 ا و Ty‏ ا + کک اد كَل ° ا ى. اد ° 
ويملك كل شيْءء ولا يَمْلِكه شيء. ولا غنى عن اللو تعالى طرفة عين» وَمَنِ استغنى عن اللو طرفة عين» 
- - 


قد مر وَصَارَ ِن أَهْلٍ الحَيْنٍ 





کلام حق ظَاهِرٌ لا حَمَاءَ فيه. وَالَحَيْنُه بالفتح: ا 


(705)هذا مما ينبغى تأديب المسلمين بفقهه» ولاسيما في التعبيرات والألفاظ, كتعليق المشيئة على مشيئة العبد 
ومشيئة الرب» فمن شرك الألفاظ قول: (ما شاء الله وشئت) والحلف بغير الله» فإن الإنسان عند حلفه إنما يريد 
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َا تَعَالَى: ظرَضِىَ اله عَنْهُمْ4 [الْمَائِدَِ: 119]. وَقَالَ تَعَالَى: قد رَضَِ أللّهُ عَن الْمُؤْمنينَ إذ 
يبَايعُونَكَ ُت الشَّجَرَة4 [الفتح: 11۸ 

وَقَالٌ تَعَالَى: «من لَعَنَهُ آله وَعَضْبَ عَلَيّه4 [الْمَائِدَةِ: 1]. «وَعَضِبّ أللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَتَهُرِ4 [النْسَاءِ: 
9]. وَبَآءُو عضب من اد4 [الْبَقَرَة: .]1١‏ وَتَظَايِرُ َلك كبيرةٌ. 

وَمَذْهَبُ السَّلَفِ وَسَائِرُ الْأَئِمّةِ إِنْبَاتُ صِفَةِ الْعَضَبء وَالرّضَىء وَالْعَدَاوَة وَالولايةء وَالْحْبٌَ وَالْبُعْضِء 
وَتَحُو ذَلِكَ من الصَّمَاتِء التي وَرَدَ ؛ بها الْكِتَابُ والستة ومع لاويل لذي يَصرفها عَنْ حَفَائِقهًا اللائقة 


لل في السّمْع وَالْبَصَرِ واكام و ان الات كما ا ل 


¿ تأويل الرّؤْيَ وَتأوِيلُ كل مَعْنّى يُضَافْ إِلَى الرُبُوييّة ترك التأويل وَلْرُوم التَسْلِيم» وَعَلَيْهِ دين 


وَانْظَرْ إلى جَوَابٍ الإِمَام مَالِكِ رَحِمَهُ الله في صِمَة الاسيوَاءِ كيف قَالَ: الاسْيوَاءُ مَعْلُومٌ وَالْكَيِفْ 
مَجْهُولٌ. وَرُوِيَ أَبضًا عَنْ آم سَلَمَةَ ا مَوْقُوكا عََيْهَاه وَمَرْفُوعًا إِلَى الب يكللة. 

وَكَذَّلِكَ قَالَ الشَّيْحْ رَحِمَهُ ا له فيما تَقَدَّم: (مَنْ لَمْ يوق التي وَالتَشبية» رل وَلَمْ يصب التزِية). رَياتي في 
كلام اَن yS‏ 


ا قال 


قول السَيّخ رَحِمَُا للة: لا كأَحَدِ مِنَ الْوَرَىء تفي الّشّبِيه. وشا 


2 2-0 ا ب E‏ 
اك الا اھان دا 
إِرَادَة الانتقام فإن هذا تفي لاصف 


:إن رضي إِرَادَة الإِحْسَانِء a‏ 


التعظيم» أو العزم ونحو ذلك من المقاصدء فيشيع في كثير من المسلمين الحلف بالنبي أو بالأمانة» أو بغير ذلك 
فهذا مما ينبغى تأديب المسلمين في فقهه. وهذا من فقه التوحيد. [الغفيص]. 








۲4۹۸ تَهُذِيبُ وََرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


o£ ا‎ 


4 ر سو ره م ل 2و »ر ر رقي ا ا 
وقلا آله لسّنَّةَ عَلَى أن الله 2 ہما جبة وَيَرْضَاك وَإِنْ گان لا يُرِيدَهُ ولا يَسَاؤّه وَيَنْهَى عَم يَسْخَطَهُ 
يل روه. 4 ا ات 0 E PE a eg‏ 6 2 
ور رمه وتف شب على ايل إن کان قد شاءَه وَأَرَادَهُ . فَقَدْيُحِبّ عِنْدَهُمْ وَيَرْضَى ما لا بريد 
ES‏ ا 


یر ے 


وبال لِمَنْ تََوَلَ الْعَضَب وَالرَصَى بِإِرَادةٍ الإخْسَان: لِم تَأوَّلْتَ ذَلِكَ؟ فلب 
دم الْقَلْبء وَالرَّعَى الْمَيْلُ وَالشَّهْوَه وَذَلِكَ لا يَلِيقُ بالله تَعَالَى. 


2 
وس ع سه او چو e‏ ت 


فال عَلَيان دم القَلْب في الْآدمِيَ مر ينا عَنْ صِمَةِالْعَضَبِء E HET‏ ان له هنا للك 


الإرَادةُ وَالْمَشِيئَةُ فيتاء هي ميل الْحَيّ إِلَى الشَّيْءِ َو إِلَى ما يَُائِمُهُ وَيْنَا CS ESE‏ 


2 ب ر 2 ر مره ر o‏ ر وم ھە ا ر 0 تبج 19 :بين معنن يي 
يَجْلِبُ لَه مَنْفَعَةَ أو يَدْهَمُ عَنْهُ مَصَرَّة وَهْوَّ مُحْتَاجٌ إلى ما بريد ومفتقر إل ويَرْدَادُ بوْجُودي وينتقض 
سو العف الى مرت لد الفط كَالْمَمتَى الذي صرفتة عَنْهُ سَوَاءٌ فإن جَارَ هَذَا جَارَ ذَاك وَإِنِ 
تع هَذَا انع ذاك. 


مم 


إن قَالَ: الإرادَة التي يُوصَتٌ اللة بها مُحَالِمَة لِأورَادة التي يُوصَفَ بها الْعَبْدُ OY‏ حَقِيقَةَ؟ 


ل م ب ل ال 5 E E a RR‏ رمي مه ر e‏ ت 
ly‏ 


.م 


حَقَدَةٌ. ادا کار مايق لذ ذف ال اوو یک أن مال ف هذه الصّقَّات ° د 

حَقيقة. فإذا كان ما يَقولهُ في الإِرَادَةٍ يُمْكِنَ أن يُقال فِي هَذِهِ | ت. َه َعَم الَأوِيلُ بل يدث نرک 
o 6‏ 2 م Ea‏ کے oo‏ رةه ر ا 0 6 2 

تك ملم ين لاض ذم ا ين تخطيل تخقى شتا ل الى قات بلا وچب 


صرت لوو حَقِيقَيِهِ بعَْرِ مُوجب حرا وَلَايَكُونْ الْمُوجِبُ لِلصّرْفٍ ما دَلَّهُ علي عل 


و اساعة ل 


ذ العقول مختلفة» فكل د يَقَولٌ إن عَفْلَهُ لَه عَلَى خلاف ما يقو الْآحَرُ وَهَذَا الْكَلَامُ يكال لكل قن تت 


1 


صِفَة مِنْ صِفَاتٍ الله تعالّىء لامتتاع مُسَمّى ذَلِكَ في الْمَخْلُوقٍ» ِل لا بد أن نبت سيت ِل تعالَى عَلَى 
خلافٍ ما يَعْهَدَهُ ڪت في صِمَةِ الْوْجُودِء قان وُجُودَ الْعبْدِ كَمَا بلي به وَوْجُودَ الْبَارِي تَعَالَى كَمَا يلي به 


جو و -ه 55 


َوُجُودُُ تعَالَى يَسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ الْعَدَمُ وَوْجُودُ الْمَخْلُوقٍ لا يَسْتَحِيلُ عليه الْعَدَمُ وَمَا سَمّى به الوب نَفْسَهُ 
0 متي عار بووال الحي E‏ بشع ونوا مسبو اراسي وا 


به تمن ا ا بقلوبتا معان هذه الْأسْمَاءِ في عن انق كال وان قل قاب 
تررك فنزل N EGLE SN‏ مُشْتَرَكَا لک 


o‏ گا 


هَذَا الْمَعْتى لا يُوجَدُ في الْحَارِجٍ مُشْتَرَكَاء إذ الْمَعْنَى الْمُشْتَرَك الكل لا يُوجَدُ م E‏ 








1۹۹ تَهُذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


يبهو ر 7 وروم و م 0 و و ا و O‏ 000 د او 2 
5 4 8 ا ا لف ا 54 5 2 54 :۳ 5 0-5 
مه ه 


5 ين لاگ ل جب أذ يکود ممائلا كي صب الآديئين: ا 


ص بس ممم 
ص 


راتحا م ارو لاتحي دم قل الإنْسَانِ عِنْدَ غَضَبه. فضت الله أولى: 


ر 
ه سا a E‏ 


وقد فی الب ومن و َقَهُ کل ما وَصَف اله بو تَفْسَفُ مِنْ كَلَامِهِ وَرِضَاهُ وَعَصَبِهِ وَحُبّهِ وَيْعْضِهِ وَأَسَفه 


و نَحْو َلك وَقَالُوا اقا وا 


ر 


عله ليس مر في تقو متنا يشي ون ذلك 


ا ا ج EE‏ هو عد 8 لسر علي 7 6 ى ب ر 
دض کڑلء بن لشت ای ب وعز وك اوه لوت فرشي پا ی بِمَشِيئَيه وَقدرَته 


rf ES 2‏ 022 و ° 8 5 
اسا بل حم لانور صِعَات لازمّة م ا ا ل ر وون 


ا ھ۰ ا 4 و َم f‏ لاله + يد 6 0 رع 0 2 7 lof 2 >> of‏ 9 
يئر رد 6ل له رعو امامو او E‏ 


د 


0 2 ر رر ل ع ۶ ال ك 27 04 سا‎ o 
الا عن النبيّ :إن الله تعالى‎ ١ قله مله ول اتات ا‎ 


ول لأ الج ب أخل ال رون ك روات وا ق ك لهل وو ؟ 


2 o£ 1 


ولون وما آنا لا ی ا 0 


o 


مِنْ ڏَلك؟ فيقولود: يا رب واي شَيْءِ E‏ فول ا ا 


SS o 02‏ (۳°۷) 03 0 عو و 4 عو ي٥‏ و 5 4 E‏ 
عليكم بعده ها |( EEE Ty‏ 


ر ا 


لوا ا سے 0 3 صر 367 س ڪر o o7‏ 9 ر E‏ 2 2 
سا لسو e TT SG‏ 
ب کے ےک اله و ۴ه ر ەه 2 مر E‏ ارب او رربي لاو ر 5 
اقب لحب ول خر إو از توت يذب ری قل یون دیک شير 
ذَلِكَ ًا بمَشِيئَته E‏ درت إِذ إلى تعلفت تَعَلَقَتْ بِذَلِكَ لَكَانَ مَحَلَا لِلْحَوَادثْ فَنَقَى مو لاء الصَّمَاتَ افع 


كمه لك فلك هف (۳°۸) سرجه ۴ له 1ق رز ل كين قاقر 
SEE‏ "» كُمَا تََى اولك الصَّمَاتٍِ مُطْلَقَا بِقَوْلِهِمْ لَيْسَ مَحَلا للأعرّاض. 


(07")أخرجه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 
(701)أخرجه البخاري (59 55)) ومسلم (۲۸۲۹). 
(۸)الذین راكاد كلاب ومن معه. هم أول من أخدَث هذا المصطلح وهو: (الصفات الذاتية والصفات 


الفعلية)» وجعلوا الباب عندهم أنَّ إثبات صفات الفِعْلُ يعني حلول الحوادث بالرّبء وأهل السنة والجماعة 








سن تَهذِيبُ وَتَرْتِيبُ شَرْحُ الْعقِيدَةٍ الّحَاوِية 
رفن تقال بل ھی أَفْعَالُ وَلَا تسى حَوَّاوِتَ» كَمَا سمي يَلْكَ صِمَاتِ» وَلَمْ د تا وقد تَقَدَمت 
الْإِشَارَة إلى هَذَا الْمَعْنَى وَلَكِنّ الشَّيْحَ رَحِمَهُ الله ذه لَمْ يَجْمَعِ اكلام في الصَمَاتِ في الْمُحْتَصَرِ في مَكَانٍ 
ا 
الین تَرتِبُ جَوَابٍ التب كل لِجبريل عَلَيْهِ السلا جين ¿ سَأَلَهُ عَنِ الْإِيمَانِء فَقَالَ: أَنْ تَؤْمِنَ بالله 
ومَلائکته وکتبه ور وَاليوْم الآخر وَالْقَدَِ الحديث فيبداً أ بالككام عَلَى التَوْحِيدٍ رالغات وماع 


ا ا کا بے 
بذلك» ثم بالكلام عن الملائكة وت 9 آخره. 


وَاحِدِء وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ في الْقَدَرِ وَتَحْوَ َلك وَلَمْ يَعْتَنِ فيه بترتيب. ريك عليه كتَابٌ 





3 


سیر يشير الشيخ وَحْمة حمه الله ِلَى الرّدٌ عَلَى الرَّوَافِضٍ وَالتَوَاصِبٍ. ا لله تَعَالَّى عَلَى ال E‏ 


E O 


ورول بك وَرَضِيَ عَنْهُمْ وَوَعَدَهُمْ الْحْسْتَى. كَمَا قَالَ تَعَالَى: 0 لْأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَجِرِينَ 


استعملوا هذا التقسيم: الصفات الذاتية والصفات الفعلية على ما دَلَّثْ عليه النصوص. فَعْرَّت الصفات الذاتية 
بأكثر من تعريف وهو اجتهاد من العلماء» لكن لعله يكون من أقربها: أن الصفات الذاتية هي الملازمة للموصوف. 
والصفات الفعلية هي الصفات غير الملازمة للمتصف ماء غير الملازمة للذات . وَيُعنّى بالملارً مَة التي لا تنفك 
عن الذات الموصوفة ببذه الصفة. ففي حق الله سبحانه وتعالى نقول الوجه صفة ذات لأنه لا ينفك فالله متصفٌ 
هذه الضفة دائما وأبداً وأنه سبحا متف بالعظمة والكبرياء والجلال والتون:وأشباه ذلك هذه هفات ذاتية. 
والقسم الثاني الصفات الفعلية» وهذه الصفات الفعلية هي غير الملازمة» يعني التي تتعلق بمشيئة الله وقدرته 
واختياره سبحانه وتعالى» فليست ملازمة فإنها تكون في حال دون حال. والصفات الفعلية: منها ما يكون دائ 
صفة فعلية. ومنها ما يكون آحاده صِمَّةَ فِغْل واختيار وأَضْلَّهُ صفة ذات مُلازمة. مثال الأول صفة الغضب والرضا 
رامد ل ويك لظن ل ريق در من ,قلف CE‏ ربع برق وتان e‏ انه قدي اكه 
متجدد الآحاد. [آل الشيخ]. 

(704)الصحابي: من لَقِيَ النبي بي ولو ساعة مؤمناً به ومات على ذلك. والآيات في فضل الصحابة بِمُجْمَلِهِمْ في 
أنواع من الدلالات والأحاديث كثيرة جداً وصنفت مصنفات في ذلك. وهذه الآيات والأحاديث تفيد في شأن 








١‏ تَهُذِيبُ وَكرْتِيبُ سرح الْعَقِيدَة الطّحَاوِية 
وَآلأَنصَارٍ وَآلَذِينَ آتَبَعُوهُم بإِحْسَّنٍ رَضَِ أله عَنْهُمْ وَ ونمو نه واه 1 جلت ری ها لمهم 
7 تر ود م ف افده 
خَِدِينَ فِيهَا أَبَدَا ذَلِكَ الْمَوْرُ لين الور هنا رؤقال ا سول الل واأذيق م 
أَشِدَآءُ عل الحفار راء بيه رنھ ر عَا سُجَّدَا4 [الْمَنْح: 9 إلى آخر السُورَة. وَقَالَ د 
رَضِىَ أللّهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوتَكَ ت الشَّجَرَةِ4 [الْمَنْح: ۸]. وَقَالَ تَعَالَى: ِن َلَذِينَ 
وَهَاجَرُوا وَجَلهَدُوا بِامْوَلِهِمَ وَأنفَسِهمٌ فى سَبِيلٍ لله وَالَدِينَ كان وتيك بَعْضْهُمْ أوْلِيَاءُ 
بَعْضنَ [الْأَثْمَالِ: ۷۲]. إل آخر السّورَة. وَقَالَ تَعَالَى: قوی منم من ق مِن قَبْلٍ امتح 
0 کک د کک ا ET‏ 0 
فَضْلا مِنَ الله وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ الله وَرَسُولَه اريبك هم لصفو 2 الذي تبثو ار وَالإِيمنَ 
من قَبْلِهِمَ يحبُونَ مَنْ هَاجَرَ ك م وَل 
هُمْ َلْمْفْلِحُونَ © ودين ا 0 وو 
ربا أَغْفِرٌ لتا ولا ES‏ ا بالإيتين وَل حل في فلوبتا غد OC‏ ارق 
0 
وَهَذِِ الات تَتَصَمَّنُ الدْناءَ عَلَى الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنَضَارِ وَعَلَى الّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ 
ن لا يَجْعلَ في فُلُوبِهمْ غلا لَهُمْ وََتَصَمَنُ اَن مَو لاءِ هُمُ الْمُسْتَحِقُونَ لِلمَيء . فَمَنْ گان في 


ولون اا 
كَل غل لَِِّينِ اموا وآ م يَسْتَغْفِزْ لَّهُمْ لا يَسْتَحِقَ في الْمَّيْءِ تَصِيبًاء بص الْقَرْآنِ. 


ر ع 


ا كات 


الصحابة أمور: الأول: أن الصحابي إذا مات على الإيمان فإنَّهُ موعودٌ بالمغفرة والرضوان. الثاني: أن الصحابة 
كلهم عدول لتعديل الله لهم وثنائه عليهم. ومعنى العدالة هنا أَنّهُّم عُدولٌ في دينهم وفيما يروون وينقلون من 
الشريعة» وأنَّ ما حَصّلٌ من بعضهم من اجتهاد, فإنَّهُ لا يقدح عدالتهم ولا يُنْقِضهَاء لِمْضِيٌ ثناء الله عليهم مطلقا. 
الثالث: أن سب الصحابة ينافي ما دل عليه الأدلة من الثناء عليهم» وهو منهئ عنه بالنَسُ فلذلك أفادت هذه 
الآيات حُرْمَةُ سبٌّ الصحابة. الرابع: أن الآيات دلَْتْ على أن الصحابة يتفاوتون في المنزلة وفي المرتبة وأَنَّهّم ليسوا 
على درجة واحدة. [آل الشيخ]. 








°۲ تَهُذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


52 7 ر 2ه 2 0 a‏ ك ار e‏ ا ون عد 5 7 5 o‏ 


208 لاه س 5 ار سم ه ەھ 2 سه 6 سم صر 08 
الي ي يَقَولُ لِحَالِدِ د وَنَخْوة: ا دوا أضكابي يني عَبْدَ لمن كه وَأْمْتَالَه 


عَبدَالرَ حْمَنٍ وَتَحْوَهُ هم السَابقونَ ا وهم 006 أسْلَمُوا مِنْ قبل الفتح وَقاتلواء وَهَمْ أ 
الرَّضْوَانِء فَهُمْ افص وَأَحَصٌ بِصُحْبَيِهِ من اا َة الرّضْوَانِء وَهُمْ الّذِينَ أسْلّمُوا بَعْدَ الْحَدَيْبِيََ 


0 5 
0 و 
0 


تند مصالْحة لين و أخل مكف ومن حا اولي 4 وك ء سبق مِمّنْ تَأَخَرَ إِسْلَامْهُمْ إلى 


ا 


0 


م 31 چ 57 9 0 َه ]ا م 3° 
قنْح مکة. وال TT‏ 


الصحبة با لا يکن أن يشْرَكُوهُمْ فيه حَبَّى لَوْ انمق أَحَدُهُمْ مل أُحُدٍ دَحَيا ما َع مد أحَدِهم وَلَا تَصِيفَهُ. 


و 


دا گان ذا حا الَّذِينَ شلوا بعد الْحُدَيْيَ ون اد قبل نع مَكَة َكيف حال مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّحَابَة 


بال مَعَ الصَّحَابَةِ؟ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ. وَالسّابِقَونَ لْأَوَلُونَ مِنَّ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ هُمُ الْذِينَ 
اموا من بل المح وَكَانُود وَأَهل بيْعة الرَضْوَانِ كُلَّهُمْ م مته وَكَانُوا أَكترَ مِنْ الف وَأَرْ ربعمائة. 

وأا مَا يُْوَى عَن الَبِيَ كَل أنه قَالَ: «أْصْحَابِي گالنجوې باهم اقتَدَيتُمُ هدشب فَهُوَ حَدِيتْ 
ضَعِيففٌ» قَالَ الْبَرَارُ: َا حَدِيتٌ ل يصح عَنْ رَسول الله كلك وَلَيْسَ هُوَ في كُنْبٍ الْحَدِيتٍ الْمُعْتَمَدَة. 


رفي لصحن من حڍيثِ رالا بن حصن 5 ويرو آذ ا ي قال : : ير اناس فزني 


E قال‎ e 
7 بت في صَحبح مُسْلِمِ عَنْ جَابرٍ كه أَنَ التي کی قَالَ: «لا ا‎ 


ر 
ا - > اص صرح ص ع 


ی رال تَعَلَى: قد تاب اله عَلَ آلتي وَالْمْمَجرِين وَآلْأَنصَار آلذِينَ أنبَعْهُ فى سَاعَةٍ 


(۰٣۳)آخرجه‏ البخاري (۳۹۷۳)» ومسلم (75650) واللفظ له. 
51" أخرجه الدارقطنى في «المؤتلف والمختلف) (8/5/ا/19). 
(۲)آخرجه البخاري ))7555١(‏ ومسلم (701780). 


(3”77) أخرجه أبو داود (5751)» والترمذي (27875)» والنسائى في «السنن الكبرى» ,)١١50/8(‏ وأحمد .)۱٤۷۷۸(‏ 








۳.۳ تَهُذِيبُ وَتَْتِيبُ شرح اله لَعَقِيدَةِ الطْحَاوية 


2ت 
6 
صا م 


د ا و ا ع 6 ا اي - ھک ل ب :8 ا اکر ٠‏ 5 
لْعْسَرَةِ» [التَوْيَة: ۱١١‏ الآيَات. ولقد صَدَقٌ عبد الله بن مَسْعُودٍ د في وَضْفِهِمْ حَيْثْ قَالَ: إن 


َظَرَ في قُلُوبٍ الْعِبَاد فَوَجَدَ كَلْبَ مُحَمَّدٍ حَيْرَ فلب الْعِبَاد قَاضْطَهَاهُ لِتَفْسِهء وابتعتة برِسَالَيهه ثم نر في 
قوب الْعِبَادِ بَعْدَ فلب مُحَمَّدِ يلك فَوَجَدَ لوب أَصْحَابهِ حَيْرَ لوب الْعبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُرَرَاءَ تبيه يُقَاتَلُونَ 
عَلَى دت فما BELANE E NE LE‏ 
رای أَضحَابُ مُحَمّدٍ جَمِيعًا أَنْ يَسْتَخْلِفُوا با بكر . وَتَقَدَمَ قول ابْنِ مَسْعُودٍ كلك مَنْ گان مِنْكُمْ 
ليس يكرا تد ات؛ ايه : (وَتتمِعُ السنة السّنّةَ وَالْجَمَاعَةً). 

فَمَنْ اَل ممن يَكُونُ في كله غل ل ا ا اال د 
لبود وَالَصَارَى بِحَصلَةء قِيل لِلْيَهُودِ: مَنْ > حير أهل مِلَيكُمْ؟ NN E BT‏ 
مَنْ حير اَل مِلَيكُمْ؟ قَالُوا: أضْحَابُ عِيسى وَقبا لار افضة: من شر أَهل مِلَيكُم؟ قَالُوا: صاب مح 


ل | AREAS‏ فرت ەرە في أي 0 
لم يَستثنو مِنْهُمْ الا القليل» وَفِي مَنْ سَبوهُمْ مَنْ هو خير ممن | ستفتَوْهُمْ بأضعَافِ مُصَاعَمَة. 





0£ 4 اانه 5-0 


يْ: لا تَتَجَاوَرُ الْحَدَّ في حُبٌ أَحَدٍ مِنْهُمْ كَمَا تفعَل الشَّيِعَة نتكون مر الْمُعْتَدِينَ: قال تَعَالَى: یتال 
أَلْكِتبٍ لا تَغْلُوا فى دِينِكُمَ) [النَسَاءِ: .]٠۷١‏ 





سم عام اس 
يَسْتَحِقَونَهَاء بِالْعَدْلٍ وَالإِنْضَافٍِء لا بِالْهَوَى 
SS e‏ 


لدان افوا ا 1 ارو رارع عا ا ا ا : o‏ 0 
ما جَاءَهُمٌ العِلمْ بَعْيا بيهم [الجَائيَة ثة: .]١١/‏ وَهَذَا مَعْنَى قول مَنْ قَالَ مِنَ السَّلَف: الشهادة بذعق 








€ تَهُذِيبُ وَتَْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


وَالْبَرََةٌ بدعَةٌ. يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَّ السَّلَفه مِنَ الصحابة وَالتَابعِينَ مِنْهُمْ: أَبُو سَعِيدِ الخذري 


65 والعقرة اشرو انز اليا نكيف والككاف e‏ د أن تقد على معد 


ا rd‏ و 


مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمِنْ أَهْل التار 17 َه كاف دون الْعِلَمِ ما حَمَماللةلَهُ 


ل وشوو ابسن را ر 


سه راب 
بخير» وحبهم دين وإيمان وَإِحسان 


0 
9 
- - 





5 7 3 ا و فق کار وا ر u‏ 53 
أنه امتثال لامر الله فِيمَا تَقَدَمَ مِنَّ النصُوص. عَنْ َب الله بن ممل وك يله قال: سَمِعْت رَسول الله عل 
تس عه 2 ل 


5 « الله الله في َصْحَابِيء لا تَتَخِذُوهُمْ غَرَضَا بعدي» فمن احبهم فبحبي احبهم» ومن أَنْعَضَهُمْ 


- 


E) 


فبغضي أَبْعَضَهُمْ و وَمَنْ آذَاهُمْ ققد آذَانِي وَمَنْ آذَانِي ققد دی ا اذى افك أن احا 


ھی 


چ ه 
و 


و ويه حُبٌ الصَحَابة إِيمَاًا ُشكل عَلَى البح رَحِمَهُ ا لآن الشك ع الل لين مي اي 


5 2 ور يف5 ن 071 و 


يَكُونُ الْعَمَلُ دَاخَلَا في مُسَمَّى الْإيمَانٍ. وَكَدْ تَقَدَمَ في گلايه: أن الإيمَانَ هُوَ الإقرَارُ باللّسَانِ وَالتَضْدِيو 


مه 


o£ 40 و‎ 
1 


بِالْجَنَانِ وَلَمْ يَجْعَل الْعَمَلَ دَاخِلًا في مُسَمَّى الإِيمَانِء وَعهَذَا هو الْمَعْرُوف مِنْ م مَذْهَّب أَهْل الست 
oS‏ ا 


(755”)أخرجه الترمذي (738577), وأحمد .)3١557/4(‏ 

(75”)يصح هذا التقرير إن كان مرجئة الفقهاء -الأحناف- يخرجون أعمال القلوب عن مسمى الإيمان» وقد ذكر 
شيخ الإسلام في (منهاج السنة النبوية) أن أعمال القلوب ليست من الإيمان عند فقهاء المرجئة. لكن قد يعكر على 
هذا التقرير» إن كان الأحناف يدخلون أعمال القلوب في مسمى الإيمان» ويخرجون أعمال الجوارح» ومن ثم فلا 
إشكال على الطحاوي في تسميته حب الصحابة إيمانا» وقد بِيّن شيخ الإسلام أن جماهير المرجئة يدخلون عمل 
القلب في تعريف الإيمان» فقال: (ولهذا كان جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل في الإيمان» كما نقله أهل 
المقالات عنهم» منهم الأشعري في كتابه المقالات). وقال أيضا: (عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب» 
حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك). اللهم إلا أن أراد الشارح أن يلزم مرجئة الفقهاء بإدخال أعمال الجوارح كما 
أدخلوا أعمال القلوب» أو يخرجوا عمل القلب من الإيمان كما أخرجوا عمل الجوارح» وهذا مذهب الجهم ابن 
صفوان» والله أعلم» [آل عبداللطيف]. 











أك E‏ 1 رقم لاه فى ؟ 0 





الف اهل السَة في خلاقة الصديق د َك يَلكه: هَل كَانَتْ بالنّصّء أَوْ بالا خبيّار؟ 
فدهت الس“ البَصْرِيٌّ وَجَمَاعَة مِنْ أهل الْحَدِيثِ 2 انها ت بدت بالنّصّ الْحَفِيَ وَالإِشَارَق وَمِنْهُمْ مَنْ 


قَالَ بالتص الْجَلِيَ. 
وَدَهَبَ جمَاعَة مِنْ أَهْل الْحَدِيثِ والمُعتزلة الاه شَعَريّة إلى انها ثبت بالاختيار. 


يه 0 


وَالدّليل عَلَى إِنْباتِهَا بالنَصٌ أَحْبَارٌ: 


۳٠١‏ )أولاً: بُعْضُ الصحابة كُفْرُ: فإذا كان البْعْضُ للدين فيكون الكفر هنا كفراً أكبر. وإذا كان البّعْضُ لأجل الدنياء 
فهذا كفرٌ أصغر. ثاني): بُعْصُ الصّحابة نِقَاقٌ: لأنَّآية النفاق أن يبص من نقل هذا الدين وحفظ الإسلام في الناس 
وجاهد في الله حق الجهاد وهم صحابة رسول الله َةّ. والمنافقون في عهده اة كانوا يُنغِضُونَ الصحابة ويَتَوَلّونَ 
الكفار. ووصفهم الله في ذلك بقوله: لألْمْتَفِقُونَ وَآلْمْتَفِقَتُ بَعَضُهُم مِنْ بَعَض4 [التوبة:17]. والنفاق هنا: قد 
يكون نفاق أكبر اعتقادي بحسب حال البّعْضُ. وقد يكون نفاق عملي بحسب نوع البغض وعدم المحبة. ثالثا: 
بغض الصّحابة طُعْيَان: يعني أن بُْضَهُمْ طغيان» طَمّى فيه صاحبه وجاوَرٌ الأمر. فالله أَمرَ بِحُبِمْ و بِمُوَالاتِهِمْ وأثنى 
طق ين اتح ى O N‏ اند تخالل ول فوقس 
وتجاوز الحد في ذلك. [آل الشيخ]. 








60 کد 


ی“ ج بن مطعء م فته قا ل: أتت ١‏ امْرَأة الى يك َم مَرَهَا أن تزجع إِلَيْه » قَالَتٌ: ريت إن جِيْتٌ فَلَمْ 
خر 


عر 


1 
کے 


ار و 0 


اجا كانه ترد 500 قَالَ: (إِنْ لَمْ تَجِدِبني فأتي ہا بکر». وَذَكَرَلَهُ یاقا آحَرَ وَأَحَادِيتَ أ 


ا € 3 2 
وذلك نص على إِمَامَتِه 
o 7‏ مومه ور 7 ا E e‏ َ آح ‏ سخ TIA)‏ 
1 عن حذيفة بن اليمان 2 ووه قال: قال رَسُول الله كَكئةِ: «اقتَدُوا باللَدَيْنِ مِنْ بَعدِي: أبى بكر وَعمَرًا 
° 7م للم رص 6 © 7 "قن 7 3 1 وو OR‏ 0 
۳ عن عائشة صا وَعن أبيهّاء قالت: 0 سول الله يك في الْيَوم الذى بدئ فيه» فقال: اذعى لى 
ی ¢ »هت کەو 04 ع رر 


بَى الله وَالْمُسْلِمُونَ إلا با بكر». وَفِي رِوَايَة: قلا 
يَطْمَعْ في هَذَا الْأَمْرِ طَامِعٌ. وَفِي روَاية: قَالَ: «اڏعي لِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبي بكر لِأَكْتْبَ لأبي بكر كتا 


ا 


لا يلف عَلِيْهِه ثم قَالَ. مَعَادَ الله أن يَحْتَلِفَ الْمُؤْمِنُونَ في أبي پک ۰ 


0 
cC 
6 

5 ا 
ج 

i 
i 
¥ 
$ 
¥ 
2 
ذم‎ 
5 
6 
مت‎ 


ا لض 0م 


آم E‏ 0 و ا E‏ 2 0 لاله ٠‏ وو ع رص او ت 9 
-٤‏ أحاديث تيوه في الصَّلاةٍ مَشْهُورَةٌ مَعْرُوفَة وهو قول ي «مُرُوا أبَا بكر َليْصل بالنّآس) . وفل 


روجع في ذَلِكٌ مَرَةَ بَعْدَ مَرَةِ فصلى بهم مده مَرَض التب لا 
for‏ م ٥ے‏ م اضر 04 i‏ 8 0 صا مك 4 ينا نا ۶ 
٥‏ عَنْ ابي هْرَيْرَة و قال: RT‏ يتقول: بیتا آنا تائم ا بتي عَلَى قَلِيب» ع1 عَلَيْهَا دل 


2 


سر ٥ہ‏ 31 


فرعتا مها اء للك ت 
يعفر لَه ثم اسْتَحَالَتْ عرب ادما ابْنُ الْخَطَابء فَلَمْ أرَ عَبَْريا مِنَ الاس يَفْرِي قَريّك حَنَّى ضَرَبَ 
كع 1 CVO‏ 
الناس بعطن» 1 
هماه وا ع 0 5 7 


.في الصّحِيح أن ؛ يك قال عَلَى مثبره: «لَوْ كنت متّخِذَا مِنْ أل الأزضص حَلِيلا لذت أبَا بكر ليا 


و 7 و 
0 


لا َي في الْمَسْجِدٍ حَوْحَة إلا سَدَّتْء إلا خوحة أ 7د 


a 


ا 3 3-5 ر درا 9رچ م چ ره و 2 ب ل 
خذها ابن 0 ال r‏ 


771 )أخرجه البخاري (۷۲۲۰)» ومسلم (5785). 

(7”) أخرجه الترمذي (7777).» وابن ماجه (/41)» وأحمد (۲۳۲۹۳). 
(” أخرجه البخاري (2777)» ومسلم (۲۳۸۷). مع اختلاف في الألفاظ. 
(۳۷۰)آخر جه البخاري ,)7/١17(‏ ومسلم .)٤۱۸(‏ 

(۳۷۱)آخر جه البخاري (۳۹۸۲)» ومسلم (۲۳۹۳). 


(۲)رواه البخاري »)۳۹۰٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲). 








۳۷ هديب وتيب رح ية الطلّحَاوية 


و ره الجر 02 2 6ا E‏ ج E‏ 0 ي؟ ونا e 9 6 E‏ اما 
۷ عن أبي بكرة و أن النبيّ 25 ل ذات يَوم: من رَأَى م رود ل وَجل ا ايت ن ميزا 
34 0 > م لس 0 کو ہے سكو رس ر م o‏ 9 رس 2 ا درو رعو رس ہے ساس كو رس 
أنزل من السَمّاءِء فوزنت أنت ابو بکر» فر جحت انت بابي بکر» ثم وزن عمر وابو ر » فر جح ابو بكر 3 


54 


وزد عُمَرُ وَعْثْمَانَ فَرَجَحَ عْمَرُ ثم رُفِمَ الْمِيران» قَرََيْتٌ الْكَرَامَةَ في وجه التب كلد فَقَالَ: «(خلاقة 
بر ثم بوتي الله الْمْلْكَ مَنْ يساب E‏ ا رَسُولُ الله ل أن و اة لاي هَولاءِ خلاقة وة ثم بَعْدَ ذّلِكَ 
اك وَلَيْسَ فيه ذِكْرٌ عَلِتَ ي لاه اک تي الاس س في رَمَانهء بل كَانُوا مُخْتَلِفِينَ لَمْ يَننَظِمْ فيه خلاقة 
ار وَلَا الْمُلْكُ. 


کک ن رجلا َالَ: ا رَسُولَ اللو رايت کان دلوا دلي مِنَ السَّمَاِه فَجَاءَ بو بكر 
َأَحَلَ بعراقيهاء قرب شُرْبًا ضَعِيفًاء ثم جاءَ عَمر فأَحَدَبِعرَاقِهَا شرب حَنَّى تَصَلَّعَ نَم جَاءَ عُدْمَانُ فَأَحذَ 
٤ e‏ عل فاد بعَرَاقيهاء قاطت مِنْفُ انتصح عَلَيْهِ مِنْهَا شي" . 
ن فة قال كال رشرل ال اف الوه تلاثون س 3 بر ا خلكة من با أو 
يسن 

وَاحْتَي مَنْ قَالَ لَمْ خف 

-١‏ عَنْ عبد الله بن عَم عَنْ عْمَرَ لكا انه َالَ: إِنْ اسلف قَقَدِ اسْتَخْلّف مَنْ هو حير متي يعني ابا 
بكر إن لا تخل لف فَكَمْ تخل يَسْتَخْلِف مَنْ هو حير مِني» يَعْنِي رَسولَ ال ل 7" 

عن عاق ص انها سْيِلَثْ مَنْ كَانَ رَسُولُ الله وك مُسَْخْلمًا لَو اسْتَخْلَف؟ قَالَتْ E‏ 


(71/7) أخرجه أبو داود (5775) واللفظ له. والترمذي (۲۲۸۷)» والنسائي في «السنن الكبرى» :)8١77(‏ وأحمد 
.)5١5:56(‏ 

(1/5”)أخرجه أبو داود (/5771 )؛ وأحمد .)۲۰۲٤۲(‏ 

(۳۷۰)آخر جه أبو داود (5755). والحاكم (۳/ ».)١67‏ والطبراني (5459). 

(7"177)أخرجه البخاري (۷۲۱۸)» ومسلم (۱۸۲۳) مع اختلاف يسير عندهما. 


(۳۷۷)آخرجه مسلم (7165). 








۳*۸ تَهُذِيبُ وََرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


سي ه 


نالا د آنه يك َم يَسْتَخْلِف بِعَهْدٍ مَكتُوب. وَلَوْ كَنَبَ عَهدَا لَكَتَبَهُ لأبي کر 


اعا 


لم - 


كه بل قد اراد كتابتهُ تم ترک وَقَالَ كلِ: ١يَابَى‏ الل وَالْمُسْلِمُونَ إلا با بک فَكَانَ هذا بلع مِنْ 
مُجَرَّدٍ الْعَهْدِ قن الت ية دل الْمُسْلِوِينَ عَلَى اسْتِخْلافٍ أبي بكر كلك وَأَرْسَدَهُمْ لبه 0 مُتَعَدّدةِ) 


مِنْ أو وَأََْال وَأَخْبَرَ بِخِلَاقيه بار راض بِدَلِكَء حَامِدٍ لَك وَعَرَمَ عَلَى ن يكنب ذلك عَهْدَا ثم 


2 


SS 
اميس ثم لما حَصَلَ لِبَمْضِهِمْ شَكّ: مَل دَلِكَ الْقَوْلْ مِنْ جهة الْمَرَض؟ أَوْ هُوَ قول يَحِبُ اتبَاعُة؟ بره‎ 
الكَتَاد به اكْتمَاءَ بَا عَلِمَ أن الله خت اوه ازير من جكاقة أي بر قل . قَلَوْ گان التعْيينْ مما يَْتَبَهُ‎ 
ل الك فيان انما ا لالات ممَعَدَدةٍ عَلَى ان ابا بكر كلك الْمْتَعيّنُ وَفَهِمُوا‎ 


ذلك حص الْمَقْصُودُ. وَلِهَدَا قال عْمَرُ يلك في خُطبيه الي حَطَبَهًا بِمَحْضَر مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأنَصَارِ: 


2 - 2 


م 


سے 
ر ۶ 


نت خیرتا وَسدتا وَأَحَبتا إِلَى رَسول ال كلك وَكَمْ نكر دَلِكَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَلَا قَالَ أَحَدّ مِنَ الصَّحَابَة إن 


عير بي بكر ك مِنّ الْمُهَاجِرِينَ احق بالخلاقة من وَلَمْ بازع أَحَدٌ في خِلاقَيهِ إلا بَعْضُ الْأنْضصَارِء معا 


5 5-8 
0 


في اَن يَكُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ امير وَمِنَ الْمْمَاجِرِينَ امير وَهَذَا ما ك بت بالنصُوص ي الْمُتوَاترَةِ ع عن الت كلل 


ص 


e حلي بابشل | أب بكر إلا سعد بْنَ عْبَادةَ و نه مُوَ ّي گا‎ 6 N 
الوت وََمْ يل أحَدّ مِنَ الصَّحَابَة قل أن لي كل آم عَلَى عَْر أبي بكر ك لا عل وَل الْعَبّاسُ»‎ 


0 یا ھا 


ولا عَیرهما ص كما قَدْ قال آهل | TT‏ 


بن 
لبر الْحَنْظلِيَ إِلَى الْحَسَنِء قَقَالَ: هَل کان ال ا اسْتَخْلَف أبا بكر ©۲ قال: أو في شك 
صَاحِبُكَ؟ نَم وَالله الذي لا 


ا 


الا هو ال ليو كان فی لی أن ر علا 


TRE 


وفي الْجمْلَةِ: فَجَمِيعْ مَنْ قل عَنْهُ أنه طا تولية عير ابي بكر و لَمْ يَذْكْر حُجَةَ شَرْعِيَ وَلَا در أذ 


>م ۴ رس اھر ۴ہ ^ كو کہ 24 © سس( سكس ہے٤‏ ١ہو‏ > ) که ب رو ره 00 

غيْرَ أبي بكر د أفضّل منة أو احق بهاء وَإِنْمَا شا مِنْ حب قبيلته وَقَوْمِهِ فقطء وَهم كَانُوا يَعْلمُونَ فضل 
٤‏ لخ #اتجر داع ه رو ش ولاه کے > 5ه 2ه 0500 لأس ياك . 15 ر و قر عرد ل فو 
ابي بكر وء وحب حب رسول الله 5 له. فعن عمرو بن العاص دَطَتة: أن رسو الله اي جيس 


ذَاتِ ت السّكاييلء تيك فَقَلْتُ: 


(۳۷۸)آخرجه البخاري (55757)) ومسلم (۲۳۸۷). 








۳۰۹ تَهُذِيبُ وََرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


(۷۹) س2 626 ر ا 


ل: عم وعد زخال» . وَعَنْ ابي الدَّرْدَاءِ ي قَالَ: كُنْتُ جَالِسَا عِنْدَ ال كل إذ قبل 


وبکر آخذًا بِطَرَفٍ توه حَتّی أَبْدَى عَنْ رکید قال التب كلاة: ئا صَاحِيّكُمْ فَقَدْ غَامَنَ قَسَلَّمَ وَقَالَ: 


o 
و‎ a 


ھک ان الْخَمَّابِ شَيْءٌ فَأَسْرَعْتٌ إِلَيْه ثُمَ ندمت فَسَالَْهُ أن يَغْفِرَ لي فَأَبَى عَلَىَ» فَأَقبَلْتُ 


ل ال لك يا أب بک تلائ كم إن حمر تی قاتی مرل f‏ بر فَسال: أن أبُو بَكْر؟ 


ع 


س 


مَقَانُوا قت إلى ای کا قا ء ا 


عب :ا رشو اف واه أن كنت أطلم. رین قا لذن :ا له بعتي تيم مام 


أي 


دته وقال أبو بكر ده ا مَرَتيْنِء قَمَا أُوذِيّ 
بَعْدَّه)(” . وَمَعْنَىَ: غَامَر:ْ عَاضَبَ وَحَاصم. وَيَضِيق هَذَا الْمُخْتَصَرٌ عَنْ ذكر قَهَ تله 

وَعَنْ عَائِضََةَ ص : أن رَسُولَ الله بي مَاتَ وَأَبُو بر بالسنح - مَذَكَرَتِ 0 - إِلَى 
وَاجْتَمَعَتِ الْأَنَصَارٌ إِلَى سَعْدِ بْنِ عاد في سَقِيمَة بني سَاعِدَة فََالُوا: متا أمِير وَمِنْكَمْ 


ا 
س ص 


1 رس 28 روه 3 ۰ ر رەي ماعو a a‏ م سو ۶ ر ا 
أبو بكرء وَعَمَرٌ بْنْ الخطابء وأبو عبيدة ِن الْجرّاح و هَدَهْبَ عْمَرُ يتكلم قا ته أبو بكرء وَكَان 


کاو ا ا ت ال ار و 0 کے 4ه لم و 56ت رودو عو رد 7 

عم ل: وَالنَهِ ما آرَدْت بذلك إلا أني هيات فِي تفسي کلامًا قد أعجَبَنِي» خشيت أن لا پبلغه أبو بكر ثم 

٣ر‏ كو تز سے ر م 26 ا ا ورو ed‏ وے ع مع و ٠.‏ 
أبو د رء فَتَكَلْمَ أبْلَعَ التاس» قَقَالَ في كلامه: E‏ اء» وأنتم الورَرَاء» فقال حاب ابن المنذر: 

رن و22 5 ر م8ى ٤‏ سه سه ا كوو 5 EG‏ 

لا وَاللْهِ لا تفعل» منا أمير وَمِنْكُمْ أمير. فقا أبُو بكر: 5 وا مدا وا ّم الْوَرَوَاهُ. هُمْ أَوْسَط العَرَّب» 


ت 


وَأَعَرْهُمْ أَحْسَابَاء قبايغوا عْمَرٌ أو أا عَبَيْدَةَ بْنَ الجَرَاحء َقَالَ عَمَرٌُ: بل بايعْكَ فَأَنْتَ سَيدْنَا 


ل ع ققد 7 5 e‏ 20 2 ان 2 
وَأَحَبنَا إلى رَسُول الله يكل خد عُمَرُ بيد َبَايَعَهُ ك قائل: لتم سَعْدَاء فقا عَمَرٌ 


وو 


قله الله . والسنح: الْعاليةء وهي حَدِيقة بالْمَدِيئَةِ معْرُوقة بها" . 


(۳۷۹)آخرجه البخاري (75757)) ومسلم (۲۳۸۲). 

(”)أخرجه البخاري (7571). 

(۳۸۱ أخرجه البخاري (/07771). 

(0)خلافة وبيعة أبي بكر الصديق َب تمت في سقيفة بني ساعدة في القصة المعروفة حيث اختلف المهاجرون 


والأنصار ثم آل الأمر إلى أن يكون الخليفة من قريش لقوله كَِةّ: «الأئمة من قريش الخلافة فيكم». رواه البخاري 








1۰ 





ومسلم. يعني في قريش كُمَّ قَدّمَ أبو بكر كلك للأدلة التي ذكرناء واجتمع المسلمون على البيعة لأبي بكر. ومِنَ 
الصحابة مَنْ حصلت منه البيعة التي هي التزام لهذا الإمام ولهذا الخليفة بالمبايعة اللفظية دون المبايعة بصفقة 
اليد. وهذا كما حصل من علي ص ومِنْ طلحة بن عبيد الله صب فإنهما -وهناك معهم آخرون- لم يبايعوا 
مباشرة بصفقة اليد وإنما بايعوا لما بايع أهل الحل والعقد. ومعلومٌ أن المبايعة قسمان: بيعة لأهل الحل والعقد 
ومن استطاع من المسلمين أن يبايع بصفقة اليد والعهد. والبقية يبايعون بيعة شرعية باللسان أو باعتقاد القلب 
بالتزام طاعة هذا الخليفة وهذا الإمام. وعلي ص ومن معه قال طائفة: إنهم لم يبايعوا إلا بعد ستة أشهر أو بعد 
بضعة أشهر أو ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل وأَنَّهُم لم يكونوا يرتضون تلك البيعة الأولى. وهذاغلط كبير بل على 
كه قد بايع ولكنه لم يَقْدَمْ على أبي بكر د حتى توفي فاطمة ييا . وهذا التأخر له أسباب من أهمها: السبب 
الأولا: أذ a E‏ لوو لز سقيفة وق 
اجتماع الأمر» فرأوا أغهم لما لم يكن لهم الأمر في الشورى أنهم حينئذ ليسوا من أهل الحل والعقد فلا يلزم أن 
يستعجلوا في إعطاء البيعة بصفقة اليد. السبب الثاني: أن علي" ل رَاعَى فاطمة د كك فيما كان في شأها -إن 
صَحَّثْ الحكاية- فيما كان في نفسها في تأخير بعض الميراث» وأبو بكر ذلك أذ بقول النبي كَ: «إنا لا نُورّث ما 
تركناه صدقة» . رواه البخاري ومسلم . وكان علي ص يُراعي حال فاطمة لأنها بنت رسول الله بيه وكان ياء يقول 
في شأنها: «إنما أنت بضِعَةٌ مني يؤذيني ما يؤذيك». رواه البخاري ومسلم. فَتَأَحَرَ على د لسبب ليس براجع إلى 
أحقية أبي بكر ذَلكَهُ بالخلافة ولا إلى أحقيته بالبيعة بل إلى مسألةٍ يرى آنا الأفضل في مراعاته لفاطمة دا . حيث 
ذكر هُوَ أن المسلمين والصحابة أجمعوا على خلافة أبي بكر ذَكُ. السبب الثالث: أنَّ التأخر قد يحصلء والتأخر 
أو التقدم ليس أمراً قادح في استحقاق أبي بكر 6 للخلافة ولا إلى إجماع الناس عليه؛ لأنَّ التأخر -كما ذكرتٌ 
لك- مَرَدَهُ إلى ترك الأفضل من البيعتينْ وهو بيعة اليد فإذا حصلت البيعة الواجبة وهي بيعة الاعتقادء بيعة الالتزام 
بمبايعة المسلمين وارتضائهم» حصل القصد الشرعي» والأمر الثاني يمكن أن يكون له أكثر من سبب فلا يُجِعَلُ 
قادح لا من جهة علمية ولا من جهة أيض) عملية. لهذا من قل أَنَّ علي أو طلحة ا أو نحو ذلك لم يكونوا 
يرتضون خلافة أبي بكر ك أو أنهُم جاملوا لما رأوا الأمر استقر وأنَّ عليا كف كان الأحق ونحو ذلك» هذه كلها 
أقوال هي من أقوال أهل الرَّفْضُ والبدع الوخيمة. ولا يصح في هذا شيء عن صحابي أصلاً في أنه يقدم نفسه لا ني 
الفضل ولا في الخلافة على أبي بكر ذََكَهُ؛ بل المسلمون تبعٌ لأبي بكر ؤَلِيتَهُ. [آل الشيخ]. 








۳۱۱ تَهُذِيبُ وَتَْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


أيْ: وََبتُ الْحلاقَة بعد أي بكر لِحْمَرَ . وَدَلِكَ بعَْويض أبي بكر كك الخِلاقة إِلَيْدِوَائمَاقٍ الْأمَة 
2 اتير ص o 5 o‏ ۹ے 
بَْدَهُ عَلَيْ. وَفَصَائِلُه يلظ أَشْهَرُ مِنْ ان تذْكر وار مِنْ ان تذگر: 


قذي عن عكر بي الحتهة أ قَالَ: قلْتُ لأبي: يا أبَتِء مَنْ حي الاس بَعْدَ رَسول الله وَكيِ؟ عَمَالَ: د 
بتي أَوَمَا تَعْرف؟ فَقَلْتُ؟ لہ قَالَ: وبکر قَلتُ: ثم مَن؟ قَالَ: عَم وَحَشِيتُ أن يَقَولَ: َم عنْمَان 
et‏ نْتَ؟ قَثَالَ. ا EE‏ 
وله كل «اقتَدُوا باللَديْنِ مِن بڍي: ابي بَكْرِ وَعُمَرَ. 


8 


ودم قَو 


54 


و ع الک ی و روھ 2 روھ ع رن 
وَعَنِ ابْنِ عَبّاس اء قَالَ: وضع عمر د على سريره» فتكنفة الناس يدعون ويثنون وَيَصَلونَ عليه 
o‏ 2 ر ° 1 و 0 ر a ٣‏ م 5 
تل ان ْم وتا فيه كَم يعني للا برَجُل قَد أَحَدَ نبي مِنْ وَرَائِي المت يي ذا هُوَ عَلِيٌ 


r 
ا‎ 9 


يلك مرحم عَلَى عمر ص وَقَالَ: ما حلفت أَحَدًا أَحَبّ إِلَيَ أن أَلْقَى الله لله بوثل عَمَلِهِ منك وَايِمْ الى 


o 

إن 
شاع 

ی 


ر أنْ 


كنت لَأَظن ان يَجْعَلَكَ الله مَعَ صَاحِبَيكَ» ولك اني كُنْتُ كيرا ما أَسْمَعْ م رشو الله لل يقر ل لايولت آنا 


الك 9 8 لت و ر د ری تاسارد بو کی ی ساكو بر کر ب 4° K7 of og‏ 2 
وَأَبُو بكر وَعمَرٌء ودخلت أا وَأَبو بكر وَعمَرٌ وَخرَجت أنَا وَأَبُو بكر وَعَمَرٌ)ء فإن كنت لأزجوء أو ظن 


TA E E 

ان اك ا أ 

ل A‏ دع > بال .2 وور رو وإالله سمه 20 و 6 ارس 
وتقدم حديث أبي هِرَيرَة ِء فِي رَوَيَا رَسول الله وي وتزعه مِنَ القليب» ثم نزع أبي بکر» 


3 ستيه 


حم 
امتكالت لدل عا تأخذها أنه الْخَطَابِء قَلَمْ ار عَبْمريًا مِنَ الاس يزع رع کے مرف الاين 


ت اا 


ت 


و 


وَفِي حَدٍ يثِ سَعْدِ بن ابي وَقَاصٍ كلك : قَالَ: اسَتَأدَنَ عُْمَرُيْنُ الْخَطَابٍ َلك عَلَى رَ سول الله َكل وعنده 


24 


اء مِنْ ريش يكلم Î E‏ ك الكوية» قدت تال O‏ «إيهًا بها يا ابْنَ الْخَطَّابِ 


عن ا 


A1 ا کا 2 و‎ RR ا‎ 20 4 aT 
2 EOE E NO AT 


۲ )خر جه البخاري .)۳٣۷۱(‏ 
)خر جه البخاري »)۳۹۸٥(‏ ومسلم (۲۳۸۹). 


(٥۳۸)آخرجه‏ البخاري »)۳٦۸۲(‏ ومسلم (۲۳۹۳). 








1 هديب وتيب رح ية الطلّحَاوية 


عن الت یاف أنه گان يَقُولُ: «قَدْ گان في الْأَمَم َبَْكُمْ مُحَدَُونَ قن يكن في امي مِنْهُمْ 


(TAV), o 3° 


Es قَالَ ابن وَهْبِ:‎ . e 





4 2 
ذل ل )ل o‏ ر کار 2 Sof‏ 


که روه و . 7 2 و 1 2 ام 2 
أي: ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمّان اء وقد ساق البْخَارِي رَحِمَهُ الله قِصَّهَ قتل عمَرَ فته وامر 


ر وه ر 23o‏ رار ا 8 ° 0 ټاو ٠.‏ 
ال ة لِعْتْمَانَ في صَحيحه صحيحه » فاحبہت سْرْدَهَاء كما رَوَاهَا بِسَئِدِهِ: عن عمُرو بن مَيمَونِ» 


4 0 0 


00 ر ى و 2م تدر 70 ۶ 2 5 2 0 ال « ماين ود و امغر 7 
e‏ ل¿ صا بالمَدِينة بايام» وَوَقف على حذيفة بن اليَمَانٍ وعثمان بن حنيي 
هه حاف اه ر وه 4 ا 7 007 ص تس هس 48 
E E‏ الكافاق أن aE OE VE NCEE‏ 


و بتري 2 و 


مطبقة ما فبا كبر فَضْلِء كَالَ: انرا أن تَكونا ls‏ ل فَقَالَ عُمَرُ © : 
ين سَلَّمَنِي الله أمَعَنَ أرَالَ أجل الْعرَاقٍ لا يَحْعَجْنَ إِلَى رَجُل بَعْدٍ 


ا قَالَ: ني لَقَائٌِ قي رق لاع الله باع ا 


قَالّ: استوواء حَتی إِذَا لم یر فيهنَ خالا تَقَدَمَ كبر وَرُيمَا SE‏ 


ي 
2 ن ع ےہ 


الرَكَعَةَ لماص و sS E‏ َتلَنِيء او اني الْكَلْبُء حينَ 


کک ی A O‏ سر 


طَعَنَه فَطَارَ العِلْح بسكين بسکين ذَاتِ طَرَفيْن» لا يم عَلَى أَحَدِ يمينا ا 


رجا مات نه سَبْعقٌ فلا رى َك جل ِن الْمُسْلِمِينَ » طَرّحَ عَلَيْه E A‏ 


کار ا ل 


ا و اول فلك ود يڌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ي فقدمَه فَمَنْ يلي ء 


د س قر ار 


رى» وَأَمًا نَوَاحِي الْمَسْجِدِء ِنَم لا يَدْرُونَ عير انهم قد فَقَدُوا صَوْتَ عْمَرَ له وهم يَقَولُونَ: سْبْحَانَ 


ار اضر 


عم د ققد رَأَى الذي 


ای سبْحَانَ الل قَصَلَّى بهم عَبْدُ الرّحْمَنِ د صَلَاةَ حَفِيفَكَ قَلَمّاانُصَرَفُواء قَالَ: يا | بْنَ عباس که انظر 
من ل؟ قال اع كه جا كقالَ: غلم الْمُغِيرَة» قَالَ: الصَّنَمْ؟ قَالَ: نَع قَالَ: فاته الله مذ أمَرْتُ به 


(١۳۸)أخرجه‏ البخاري »)۳۲۹٤(‏ ومسلم (57945). 


(۳۸۷)آخرجه البخاري (۳۹۸۹)» ومسلم (۲۳۹۸). 








۳1۳ تَهْذِيبٌ وَتَرْتِيبُ سرح الْعَقِيدَةٍ الطْحَاوية 


مَعروفا المد لله الذي لم يَجْعل منتى على يد يد رَجُل يدعي السام قد كنت 


تَكثرٌ الْعْلُوحُ بالْمَدِيتة وكا الاس أَكْتَرُهُمْ رَقيقاء فَمَالَ: إِنْ شِعْتَ فَعَلْتُ؟ أيْ: إِنْ شِعْتَ قََلْنا9 قَالَ: 


ل نلوا بلا وصلوا ف ولك وخر کک التي إلى وده فالطلنا فعف ركان 
5 رق همد 03 2 ا ر 
ال د قتعي عل 7 فقائل اندو لك اناي قله وفائ قدو حاف غلبو نارين نيل 


سرب رج مِنْ جَوْفِهه َم تي بن سره فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِه فَعَرَفوا أَنُّ مَيّتُ. فَدَحَلْنَا عَلَيْهه وَجَاءَ 
لتاس ينون علي وَجَاءَ وَجْلٌ ات َال بز يا أمِيرَ الْمؤْينِينَ بشْرَى الله لَكَه مِنْ صُحْبَة رَسول الله 


و 6ه به 
9 


کل ل دَلْتَء تم شَهَادَ قَالَ: وَدِدْتُ ان ذَلِكَ کان كَمَافَا لا 
على وَلَا لِي» قَلَمَا أَْبَر إا إِرَارُه يَمَسّ الْآَرْضء قَال: رَدُوا عَلَيَ الْعْكَامَ قَالَ: يا اْنَ آخي» ارْقَمْ توبك فَإِنَّه 


نمی لتويك وَأَنْقَى لِرَبّكَ» يا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ الْظْرْ ما عَلَيَ مِنَ الدَيْنِ؟ فَحَسَبُوه فَوَجَدُوهُ سه وَتَمَانِينَ 
TT‏ من نواه وَإِلا سل في بتني علي بن كمْب» دكت 
أمْوَالْهُمُ التزالى ارزتوة رساخ إلى e O‏ م الْمُؤْمِنِينَ 
اء فقل : َقْرَأعَلَيْكِ عُمَرُ السلا ولا تقل: أَمِيرُ الرس وي لست الوم لِلْمُؤْمِنينَ أَمِيرّك وَقَل: 


2 
° 


ر 2 58 ° 7 ع و راسم سلس 3 چا ي حل 6 م 
ساون عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أن ن يُذْفَنَ مَعَ صَاحِبَيُه فَسَلَّمَ وَاسَْأَدَنَ ثم دل عَلَيْهَاه فَوَجَدَهَا فَاعِدَ عد تبكى» 


6 


َقَالَ: يَقَرَأعَلَيْك ربن الاب الگا ونأ أذ ن يدقن مَعَ صَاحِبَيُهه فَقَالَتْ: كنت أَرِيده لتفسي: 
وَكَأُوبْرَنَ به الْيَوْمَ عَلَى فيي > فما اقب قِبل: هذا عَبْدُ الله قَدْ جَاء فَالَ: ارْقَعُونيء قَأَسْتَدَهُ رَجُل إل 
قالّ. ما نَدَيِكَ؟ قَالَ. الذي تحب يا أَمِيرَالْمُؤْمِِينَ آَذِنَت قَالَ: الْحَمْدُ ِل ما گان سء أَمَمَ إِلَىَ مِنْ لك 


دا ئا قَصَيْتُ فَاحْمِلُونِيء ثم صلم قل : ا عُمَرُ ب الْخَطَّابء قن أَؤِمَتْ لي فَأَدْخَلُونِي» وَإِنْ ردني 
َرذُونِي ا مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وات 1 الْمُؤْمِنِينَ حفصة ضا وَا و1 ل مَعَهَاء فما كَلَمَا رَأَيْنَاهَا فا 


س ر راا ميض 


فَوَلَجَتْ عَلَيّْهه فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةَ وَاستَأدَنَ الرّجَالُ فَوَلَجَتْ دَاخِلَا لَهُمْ فَسَوِعْنا بُكَاءَهَا مِنَ الدّاخل» 


معو ° و 


ا 3 ی و 2 ق 5 0 ا ل و ووم ٤‏ ەه ت 
ققالوا: أو ص يا أمِيرَ الْمُؤْمِنينَ اشتَخلف؟ قَالَ: مَا أَجِدٌ احق بهذا الأمْرِ مِنْ مَولاء التقر أو الرَّمْطِء الْذِينَ 


رور مقو مر مرج بتر 


کو ر و 4 ضكرا 5 ا ا E,‏ ر م 0 E‏ 
توفي رَسول الله 45 وهو عَنهمْ راض» فَسَمَّى عَلِياء وَعثمان» والزبير» وطلحَة» وَسَعْدَاء وَعَبْدَ الرَّحْمَنِء 


وَقَالَ: يَشْهَدُكُمْ عَبْدٌ الو بن عْمَنَ وَلَيْسَ لَه مِنَ الْأَمْرِ شي كَهَيْعةِ التَّزِيَة لَه فَإِنْ أَصَابَتِ الْإِمْرَةٌ سَعْدَا فَهُوَ 








٤‏ تهذِيبُ وَتَرِبُ زح الْعقيدَة اللّحاوية 
بِالْمْمَاجِرِينَ الْأَوَلِينََ أن يعرف لَهُمْ حَفَهُمْ 1 ٠‏ وَيَحْمَظَ لَهُمْ ُرْمتَهُمْ وَأُوصِيه بالْأَنْصَارٍ حيرا الَذِينَ بوءُوا 
الدَارَ وَالإيمَانَ مِنْ قله ن يَقبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ» وَيَتَجَاوَرَ عَنْ مُيئهم. ا بأَمْل الْأَمْصَارِ حير 
َإِنّهُمْ رذء الإشلامء وَجْبَاة الاموا وَعَبْظُ العَدىٌ وَأ لا يُوْخد مِنْهُمْ إلا مَضْلْهُمْ عن رضاح وأو اه 


بِالْأغْرَابٍ حيرا فَإِنَّهُمْ أَضْلٌ الْعَرَبِء وَمَادَة الإشلام ان يُؤْحَدَ مِنْ حَوَاشِيٍ أَمْوَالِهِمْ وَأَنْ يُرَدّ عَلَى 


ل سا + رمه 


َُرَائهمْ» وَأُوصِه ب الله وة رَسُولِهِء ان يُوقَى لَهُمْ هده وان بال مِنْ وَرَائِهِمْ ولا يُكَلَفُوا إلا 


طَاقَتَهُم. لاسر لي اج وي اا اال O‏ ال ينناو 16 
الْخَطَّاب؟ قَالَتُ: أُدخلوف َأَدْخْلَ فَوْضِعٌ د اجْتَمَعَ َو هَولاءِ البَمْطُْء 


قال عَبْدٌ الرَّحْمَنِ: الوا أَمْرَكُمْ إِلَى اة مِنْكُمْء قال الرْبيْرٌُ: قَدْ جَعَلْتُ أَمْري إلى عل وَقَالَ طَلْحَهُ: 
قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَثْمَانَ وَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ جَعَلْتٌ اه مْرِي لى عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفِء فقا عَبْدَالرَحْمَن: 
كما ترا مِنْ هَذَا الأَمْر مَتَجْعَلَُهُإِلَيْه؟ واف عَلَيْه والإشلام م يرن EE OD‏ 


- 


ل 


2011 


فتاه ٤‏ إِلَىَ؟ والله 4 عَلَيَ أَنْ لا آلْوَ عَنْ أَفْصَلِكُة؟ قَالَا: : نعم خد بيد أَحَدِهِمَاء 
ا قبا عَلَيْكّ» e‏ 


بدك اعمان فايع فايع له عا کو ج ل ار رة ون شم بن عبد الحم : أن الْمِسْوَرَ 
O‏ وَلَاهُمْ عْمَرُ اجتَمَعُوا َتَشَاوَرُوا قال لهم عَبْد الرَّحْمَن: 


عَنْ هَذَا الأ وَلكِنَكُمْ إِنْ شم اختَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ؟ فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَيْدِ الرَحْمَنِ كما ولو 
عَبْدَاَ حْمَنٍ أَمْرَهُمْ مَالَ الاس إلى عَبْدِ الرَّحْمَنِء حَنَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ الاس يبع ا ارط ولا 
ع دان الت قا فل | لكين من يُشَاوِرُونَهُ يلْكَ اللَيّالِيء حَنَّى إا كَانَتْ يَلْكَ اللَيْلهُ الي أَصْبَحْنَا 
فيا قبَايَْنا عُْمانَه - قال الِْسْوَرُ بن مَخْرَمَة -: رفني عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بَعْدَ مَجْع من اللَْلِء فَضَرَبَ الْبَابَ 
حَتَّى اسْتَيْقَطْتٌ» فَقَالَ: أَاكَ نَاِما؟ وَل ما اكْتَحَلْتُ َنِه الات كير وم انْطَلِق افع لي الزيير 

وَسَعْدَا فَدَعَوْتَهُمَا لَه قَسَاوَرَهُمَا تم دَعَانِيء فَقَالَ: ا تی ابهَارَاللَبْل م ام 


علي مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طْمَع» وَقَد گان عَبْدَ الرّحْمَنِ يَخْشََى مِنْ عَلِيّ سي شنا قَالَ: اذْعٌ لي عَنْمَانَ 
فهر نك متالكاء فى :د ف يديم هما المُوَذَنَ بالصّبْح yT‏ 








6 تَهُذِيبُ وَتَْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


الف 0 إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنَصَارِ و أَرْسَلٌ إِلَى أَمَرَاءِ الْأَجْنَاد وَكَانُوا وَاقَوا 


ِلك الْحَجَّةَ مَعَ عْمَرَ فَلَما اجتمعوا تشهد ع عَبْدُ الرَّحْمَنِء تم قَالَ: اما بَعْدُ يا عَلِيُ إن قَدْ ترت فِي أَمْرٍ 


ر 


2 


النَّسسِء فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعْثْمَانَ فلا تَجْعَلنَّ عَلَى نفيك سَبِيلاء فَقَالَ لِعْثْمَانَ: أَبَاِيعُكَ عَلَى سُنَه الله 
وَرَسُولِهِ 4 وَالْحَلِفََيْنِ مِنْ بَعْدِوء قَبَايعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنْء وَبَايعَهُ النَاسُ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنُصَارُ 
العا ار 


ر 


ومن قصال عثمان د يك يل الْحَاصة: 


کونة حن رَسول الله ية على ابستيّه. 
ع ا قَالَتْ: ان رشو الو يك مُضطْجِمًا في بی امان خان أو شاه فاسان 


2ه 


عر ا عير ال مير ار م اک نے 
أُوبكر قله 2 دونه َأَذْنَ ل مر علين تلك الالء e‏ ا عمَر * وليك فاذن ل هو كَذَلِكَ 
ر ت 2 م r‏ و ع عي اد و 0 a‏ م سم ده 


فتحدث» نم م استادن ا es‏ فَجَلْسَ رَسُول الله د وسوی : تابه فدخل فتحدثء. فلما خَرَّجَ حَ قالت 
عاش کا : دَحَلَ أَبو بكْر و يلك فَلَمْ هش لَه ولم تال تم دحل عْمَرُ ولك فَلَمْ تش وَلَمْ تبَالهء ثم دل 


E ا‎ 54 


ارين وه 6 ر ر ههه و فق e‏ ۶ه 6 شد 3 0 ۳۸۹ 
عثْمّان که فجلست وَسُوّيْتَ ثيابك؟ فقال: «ألا أشتحى من رجل تستحى مه م019 


وَفِي | 0 لصّحِيح: لما كَانَ يَومُ بَبْعَةٍ ال وان 
4 وت و 


ا 9 ل الله عله 5 ا ا ی ر ر 
الدَمْيوَان بعد مَا دهت عْثْمَانَ 2 2 يلك إلى مَك ق لَّ رَسول الله لا a‏ «(هذه يد عثمّان»» فضرَبت 


ااي 


2 -ه کار کا اه 


ن عثمَانَ ل کان د الا 


UE 2‏ مه E SPE‏ 
با عَلَى يَدِو فَقَالَ: «مَذِهِ لِعْثمَانَ” ". 


اجر 





(78)أخرجه البخاري (۳۷۰۰). 


(7”89) أخرجه مسلم .)۲٤۰۱(‏ 
(”)أخرجه البخاري (/7759). 








3 تَهُذِيبُ وَتَرْتِيبُ سرح الْعَقِيدَةٍ الطَّحَاوِية 


2 
م 3 


° 6 و e‏ ها لدم 3 272 ا ا رر ت ى N ed‏ 
:وشت الخلافة : ليان 24 ANU ENE NSE EL‏ 
ي وس 7 2 بع سن عليا صان و 


ا 
8 


ر م 


2 0 ا 


و كَمَا دل عَلَيْهِ حَدِيتُ سَفِية ق الْمُقَدَمُ ذِكْرُه أنه َالَ: قَالَ 


و 


الَطَّاعَة وهر الحَليفة في رَمَانِه خلاقة 


سول الله ككلة: الخلاقةُ التيرّة لاون سن يني الله مُلْكَهُ مَنْ ياء لا 


a‏ فة أبي بكر الصديق سير وَتَكَانَهَ آشهرء وخلافة عمَرٌ عَشْرَ سني وَنصفاء وَخَلَافَة عَثْمَانَ 
تي عَشْرَةَ سَنَة وَخلافة عَلَيَ أَرْبَعَ سِنِينَ وَتِسْعَة اهر وَخَلَاقَةٌ الْحَسَنِ ابن تة شير . 

م4 6 .وه م وس دم الجر 18 کے ef‏ 7 

او ا ر موك الْمُسْلِمِينَ» لَكِنّةُ إِنَّمَا صَارَ ماما حَمَا لَمّا قَوّصَ إِلَيْه 


ے 3 
3 


الْحَسَنُّ بن عَلِيَ كفا الْحِلَائَة فَإنَّ الْحَسَنَ َلك بيع َمل ل 

َوَّضَ الْأَمْرَ إِلَى مُعَاوِيَةَ د ١‏ يلك مَظَهَرَ صِدْقٌ قول الت يل: «إن اني هَذَا سيد وَسَيُضْلِحٌ الله به بين فين 
5 لكوم ولو ا روا ا 

عَظِيمَئَيْن مِنَ الْمُسْلمِيةً»” ا مَعروفة فِي مَوضعها. 


7 0 


َالْخْلَافَةُ ىب ّث لِأَمبر الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَ بْنِ أبي طالب بَعْدَ عَنْمَانَ اء بِمُبَايعَةٍ عة الصَّحَابَةَ» وى مُعَاوِيَةَ مَعَ 


هه 


ع 


$ 


at 


وَالْحَق مَمَ عل ل قان عُدْمَانَ كلك لَمًا فل كَثْرَ الْكَذِبُ وَالافيراهُ عَلَى عْثْمَانَ وَعَلَى مَنْ گان الْمَدِيَة 
1 0 ره ES‏ ا د 
مِنْ أَكَابِرٍ الصَّحَابَةِ كَحَلِيَ وَطَلْحَةَ وَالزْيْرِ ص وَعَظْمَتٍ الشْبْهَةُ عِنْدَ مَنْ لَمْ يعرف الْحَالَه وَقَوِيَتِ 


الشَّهْوَةُ في موس ذَوِي الأَهُوَاءِ وَالْأَغْرَاضٍِء مِمَّنْ بَعْدَثْ دَارُهُ مِنْ َهْل السا رمحي عنمن که نظن 
قو 


ا ا ا 57 
وجهه» وَانْضَ حوارت الل تحر لحري الم 

TS‏ يلك يِن أُولَئِكَ الطّكَةِ الْخَوَارِجء الَّذِينَ لوا عُثْمَانَ ل مَنْ لَمْ يعرف بِعَيْيِه وَمَنْ 
تنص لَه يلف وَمَنْ لَمْ قم لج يما قعل ون في فلو قاق لم يمحن من ظهاره لي وَوَأى 


س 
ا 2 2 التي َه 1 32 o‏ 6ه 


َنْحَدُ وَالرَيدٌ کل آله إِنْ لم يُمتَصَرْ شه هيد الْمَظلُوم ود وق ُقْمَعْ اهل الْمَسَادٍ وَالْعْدْوَانِ وَل اشتوجُبوا 


ت 


(۳۹۱)آخر جه ابو داود (57557)» والحاكم (۳/ 65 ) والطبراني (1599). 


(۳۹۲ )خر جه البخاري .)۲۷۰٤(‏ 








۳۷ هديب وتيب رح لقي الطّحَاوية 
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ل طَلْحَةَ وَالزْيْرِ َك وَإِنَمَا رها الْمُفْسِدُونَ بغَيْرِ 


جرت بن بن وأ وُو اَن َل الشَّام لم دل عَلَيْهمْ او لا يُتَمَكَنْ مِنَ الْعَدْلِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ 
كَافُونَ حَنَى يَْتَعَ مر الم وَآنّهُمْيَحَافُونَ طُْيَانَمَنْ في الْحَسْكَرء كما طَعَوْا عَلَى الشَّهِيدِ الْمَظْلُوم؛ 
وَعَلِنَ كلك هُرَ الْكَلِيمَةُ الرَّاشِدُ الْمَهْدِيٌ الذي جب طَاعَتكُ وَيَجِبُ أَنْ يکود الاس مُجْتَمِعِينَ عَلَيْه 
اغْتَقَدَ أن الطّاعَةً وَالْجَمَاعَةَ الوَاحِبَتيْنِ عَلَيْهِمْ تَحْصّلٌ بقِتَالِهِمْ بطَلّبٍ الْوَاجِبٍ عَلَيْهِمْ بما عمد أنه 
يَحْصل به أَدَاهُ الْوَاجِبِء وَلَمْ يَحْتَقَدْ أن التأليف لَهُمْ كتأليف المُوَلفة لوبهم | على عَهْدٍ الى كل 
وَالْحَلِيََيْنِ مِنْ بَعْدِِ مما يسو فَحَمَلَهُ مَارَآهُ مِنْ ن الدينَإقَامَةُ الخد عَلَيْهِمْ وَمَْعِهِمْ مِنَ انار دُونَ 
ET‏ ري الوص في الأثر باود في الف 
لمأن الث اي َي فد تها عَلَى مَصْلّحَتِهًا. 

ومول في الْجِيع بِالْحُسْئى: ربکا غْفِرْ لا وَلإخُویتا الین سَفُوتا يمن وَلَا نعل فى وبا غِلًا 
0 او راا يقوف رَحِيٌ4 [الْحَشْرِ: .]٠‏ وَالْفِئَنُ التي كَانَتْ في أ 


ً ر ع 


کک ا 


کار 1.6 


ا اا قال 00 اللو ية لِعَلِيٌ: «أَنْتَّ متي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىء إلا أنه 


o 


ا ۳4۳ 
لاي بغي “. 


وَقال ية بوم خيبر: «لأعطير الرَّايَةَ عدا رجلا يحب ب الله ورو ا الله ل قال: فتَطاوَّلنًا 


ے 


لاء فقال: «اذعوا لي عليا»» فَأَتِي به أرْمَدَه فَبَصَقّ في عَيتيّه وَدَفْع الراية ةليه فح الله لله عله . 


(۳۹۳)آخرجه مسلم .)۲٤١٤(‏ 
(4)البخاري (۲۹۷°)» مسلم .)۱۸٩۷(‏ 








8 تَهُذِيبُ وَتَْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


ع 


وَلَمَا رلت هَذِهِ الآية: فل تَعَالَواً تدع أَبْتآءَنَا وَأَْتَآءكُمْ وَفِسَآءَنَا وَنِمَآءَكُمْ ع 


هه 


و 


مف نفْسَحُمْ4ُ [آل عِمْرَانَ: .]1١‏ دَعَا رَ سول الله ل علا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنَا تا وَحْسَيْنَا 4 فَقَالَ: «اللّهمَ 


لخلا 


لاء ال اشدون» والاة المهد بون 


A 
وهم ا‎ 





a 54 


مكار سن و ]أ ەا ه سا عم ل عل أ 1 
تدم حَدِيث العرباض بن سَارِيَةَ ص قَالَ: «وَعَظنا عظنا سول الله ا مَوْعِْظَةٌ ل بليغة» ذَرَفتَ منها العيون» 


ا وات O‏ نوا م6 شري A e‏ اف فوج ري 2 
وَوَجِلَّثْ مِنْهَا القلوبُ, فَقَالَ قائل: يا رَسُولَ ال أ کیو تزيظة نوی ته دإ ر 
أُوصِيكُمْ بالسّمْع وَالطَاعَة قله مَنْ يوش مِنْكُمْ بعد قرع تيوق اقرف يوار تملك ني وم اانا 
الرَاشِدِينَ الْمَهْديينَ مِنْ بَعْدِي» تَمَسّكُوا بها وَعَضُوا عَلَيْا بالَوَاجِذِ وَِيَاكُمْ وَمُحْدَكَاتٍ امور فون كُلّ 


(TI) 


ره الرَاشِدِينَ © في المَضْلِء كَترْتِيهِمْ في الخلاقة. 
وَلأبي بكر وَعْمَرَ كلكا مِنَ الْمَزي: أن التي بل أَمرََا باتباع ستَة الْخْلَفَاءِ الرَاشِدِينَ وَلَمْ يَأمْرْنَا في 


الاقتداءِ في الْأَفْعَالٍ الا بابي بكر وَعْمَرَ اء قال يلِ: «اقتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أبي بكر 
Pr‏ ا ره 2 ا ليس 
و 1 بيْنَّ اتباع سهم وَالاقتدَاء بهم فَحَالُ أبي بكر وَعْمَرٌ قوق حال عُْمَانَ وَعَلِنَ له 
ر SE‏ 7 م82 o‏ و كر يهم | للم - 6 
e TY‏ 


(۳۹۵)آخرجه مسلم (7405)» وهو طرف من حديث سعد السابق. 
0 آخرجه أبو داود (/5701)» والترمذي (7517/5)» وابن ماجه »)٤٤(‏ وأحمد .)١07/1١55(‏ 


(۳۹۷ )خر جه الترمذي (37777)» وابن ماجه »)٩۷(‏ وأحمد (۲۳۲۹۳). 








۳۹ تَهذِيبُ وري زح الْمَقيدَةٍ الطّحَاوية 
ر و راص ٤‏ م 0086 ا 4 لش لے ”> 5 
أزْرَى بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنَصَارٍ. وَعَنِ ابن عَمَرَ اء قَالَ: 6 نا تقول ورسول الله 6 ج 


يك بعد ابو بكر تم عْمَرُ تم عُثْمَانَ 


0 


0 


َأ الْعَشَرَة الَِّينَ سَمَاهُمْ وَسُولُ لله يك وبَشَرَهُمْ بالْجَتَة َشْهَدُ لَهُمْبالْجَنَّدَ عَلَى ما سهد لَهُمْ ر و لاله 


لِك وله احق وَهُمْ. بو بک وَعْمَرُ وَعْثْمَانَ وَل وَطِلْحَة وَالرَْيْلُ وَسَعْنٌ وَسَعِيدٌ 


ڪا اخ 


2 
2 
8 هودف 


.مه 


وَعَبْدَالئَ من مَنِ نعف وَأَبُو عة بنُ الْجَرَاح؛ وَهُوَ أَمِينُ هَذه الم رَضِيَ | 





َقَدَّم مَذِكْرٌ بَعْضٍ فَصَائِلٍ الْحْلَمَاءِ الْأرْبَعَة. 


ون َال السو لباقي من الَو 2 ضِي الله عَنْهُمْ أَجَمَعِينَ: 
عَنْ عَائِكَةَ ييا : أرق شرل ناتك قد ١:‏ ليت رجلا صَالِحًا مِنْ أضْحَاب 000 


2 5 


قالت: کیت زت لشي قان ای هه e‏ : یا رَسُول الله 


29 


/ 7 ويك 3 90 3 ای 0 ا کر کا .8 ° e‏ اسر كاه 
e‏ 5 0 «أن وَسُولَ الله علا جم لسغد إن أي اص 48 یرنه 
ر بي لم fr‏ ر 
يوم أحبء فقال: ازمء فِدَاكَ أبي وَآمي» '“ 
٤ 3 r‏ الى 1 0 كه ب ر 0017 ا 7 5 ر سلا رہ ر ۶ و ok‏ جه ر 286 E‏ 
عن قيس بن ابي حازم» ل: رَأَيْت يد طلحَة التي وَفى بها النبيّ 44 يوم أحلِ قد شلت. وَعن أبي عثمّان 
o 5 i 0“‏ ر ع و می ر بل اا ٠‏ ا له " 9 س 
النهدي. ل: لَمْ بق مَعَ رول الله يك في بض تلك ايام التي اتل فيا التي ككل غَيرْ طَلْحَةَ 
سدس ه )61( 
(9")أخرجه أبو داود (/5517). 


(44”) أخرجه البخاري (۷۲۳۱)» ومسلم .)551١(‏ 
(0٠5)أخرجه‏ البخاري (۲۹۰۰)» ومسلم .)551١(‏ 


.)5050( »)۳۷۲٤( البخاري‎ امهجرخأ)5٠1(‎ 








۲۰ َهْذِيبُ وَكَرْتِيبُ سرح الْعَقِيدَةٍ الطّحَاوِية 
° 9 0 95 ا چ ا م نز 4 ر ەه 
ل تو وة قال: «(ندب ا الله اة الاس ب يوم م الْحَنْدَقِ فَانْتَدَ 0 بهم» 

سيد 2 رەو رهو ‏ مي + 3 لاله A 3 ٠‏ وار ید رهو ,)۲ e‏ 

فانتدت الزبير» م تَدَيَهُمْ فَانْتَدَبَ ل 3 فقال النبئٌ : «لكل ب حواري» وَحَوَارِيّ E‏ 


الزيبْر يلك أن الت يل قَالَ: ١مَنْ‏ ياي ني فربْظَة د بتي بحَبرهم؟» القت فَلَمَّارَجَعْتَ جَمّعَ ِي 


. 


2 4 5 اٹہ رس ه 00 ERE 9 2 i‏ 

رَسول الله كل بوي فَقَالَ: «فِدَاكَ أبي وَأمّي)”"”©) 

عه كي يله 1 . 15 لاع f‏ )سر صلا اا س ير ا ب قسن اليم كو ہے 
وَعن انس بن مالك 2 قال ل رَسول الله 6 «إن لكل أمَةٍ أميناء إن أميننا أيتها الامة ابو عبيدة 
5 ا € م مداه E1‏ رن ار + رار ۴ه جه E‏ ت 1" 4 3 

بن الجَرّاح)” ١‏ حذيفة بْن اليمَان ص قال: جَاءَ أ ن 1 


of 0‏ أ 01 a ok EE‏ ر ى 2 > 0 0 A O‏ 2 ت e‏ 
SS‏ بَعَتْنّ إِليكمْ رَجَلا أمِينا حَق أمين»» قال: فَاسْتَشْرَفَ لها النا » قال: 
یت اا عبيدة بْنّ (° 


رهن بن عر لق ٠‏ أن الت هة قالَ: بُو بكر في الْجَنََّ وَعْمَرُ في الْجَنَّدَه وَعَلِنٌّ في الْجَنة 
وَعتْمَان في الْجَنََ وَطَلْحَةُ في الْجَتَة َالْبيْرُ ِن العام في الج وَعَبْدٌ الرّحْمَنِ بْنُ عَوْفِ في الْجَنْتَ 


- 
و 
ابي 


. م عو E‏ رفي ر( ترام ع 
وميد دن ريڍ ِن عرو بن تيل في الله وب ْنُ الْجَرَاح في الْجَنِْ ؛ . وَرَوَاه أبو بكر بن 
حَيْتَمَة وَقَدّمَ فيه عثْمَانَ عَلَى عَلِنَ كه و أي مر ل قل: گان رَسول الله ل عَلَى حرا 0 


رر o‏ 00 
م فقا 


e‏ طلا وال ي ف كت ال ال جرلا اها فا 


كه عد ين # (CV)‏ 


عليك إلا نَبِيّ أو صديق أو شهيد) 


و 


َالرَافِضَةٌ توَالِي بَدَلَ الْعَسَرَة المبَسَّرِينَ بالْجَتةء الاي عَشَرَ إمَاماء أَوَلْهُمْ عَلِي بن أبي طالب يه 


أ 


وَيَدَعُونَ أنه وَصِنُ ِي الي وك دَعْوَى مُجَرَدةَ عَنِ الدَّلِيل »ثم الْحَسَنْ ولك ثم الْحْسَبْنْ ولك ثم على بْنْ 


.)55١15( ومسلم‎ »)2771١( البخاري‎ هجرخأ)5٠7(‎ 

07 5)أخرجه البخاري (۳۷۲۰). 

٤۰ (‏ )آخرجه البخاري »)٤۳۸۲(‏ ومسلم (5519). 

.)5570( ومسلم‎ »)٤۳۸۱( )آخرجه البخاري‎ ٤۰ ٥( 

0 آخرجه الترمذي »)۳۷٤۷(‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (٤۱۹٠۸)ء‏ وأحمد .)١١۷١(‏ 


(500)أخرجه مسلم .)۲٤۱۷(‏ 








۳۲۱ تَهُذِيبُ وََرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


م ومو 0 و معي o7‏ 


الْحْسَيْن رَيْنُ الْعَابدِينَ تم مُحَمَدُ e SS‏ 
الْكَاظِمُ ثم عَلِينٌ بن مُوسَى الرَّضِيٌ» ته م مه مُحَمَّدُ بن عل الْجَوَادُ تم عل بن مُحَمَدٍ محم الهادي» : ثم الْحَسَنّ بن 
علي الْعَسْكَرِيٌ ت مُحَمَدُ محمد بن الْحَسَنِ . وَيُعَالُونَ في متهم وَيَتَجَاوَرُونَ الْحَدَّ. 


E NEE ES EE 
خلت م مَعّ أبِي عَلَى الس لا فَسَمِعنة يقول: لا برا أت الي اضيا‎ e 


ad 5 َه‎ 


واا ٿم تكَلّم الت بك بكَلِمَةِ حَفِيَتْ عَنِيه فسات أبِي : مادا قَالَ التي كلل ِهِ؟ قا 


َك مِنْ قرَيْشِ».وَفِي كفظ: دلا يرال الإسلام عَزِيزًا إلى اي عَشَرَ خليفة). وَفِي لَفظ: را 


ع 


600 


ا 


الأ عَزِيزًا إلى اثتي عَشَرَ خليفة»" کان ا ر كما قال الت عَل. الا الها ال عدون 


ماع يد ر و برا حل کو 23 


ا وَمُعَاوِيَة وا يَزِيكٌ رع الملا ت بن مَروان» N‏ وهه عمر ين علد العريرة دم 


27 


11 
0 ت 


أنَ َر الم لم يرل في ايام مَولاءِ ادا متقٌصَاء يَولَى عَلَيْهم 


أَحَدَ الْأمْرُ في الانجلال. وَعِنْدَ الرَافِضَةٍ أ 


2 


2 2 
عل ا ی 0 8 خم 


الظَالِمُونَ الْمُعْتَدُونَ» بَل الْمُنَافِقَونَ الْكَافْرُونَ وَأَمْلَ الْحَنّ ادل مِنَ الْيَهُودِ وَقَوْلْهُمْ ظَاهِرٌ الْبُطْلَانِء بل لَمْ 


يرل السام عَزِيزًا في اْدِيَادٍ في أيّام هَوَلاءِ الاثتي عَسرَ. 


o 


چ ر صا ر ر سے 1 
ي أصححاب رَسول اللو کیا او الات ين كل سه وَدْرَيَّاتهِ المقدسينَ من 


و 





کک ورد في الكتاب وَالستَة مِنْ فَضَائْل | لصَّحَابَةِ فُفك. وَفِي صجيح مُسْلِم» عن زَيْدِ بْن 


3 rrr 0% رمم‎ 0 E ا ف از لضن و ر بز ا‎ a 
I TOS ل: قامَ فيتا فول اق خطدا بِمَاءٍ تتفي مايا فك‎ 
ل 8 ا أن 8 5 ° ا كما ایل‎ E 1 تَا 6 و 2 7 ا‎ 
نما آنا بَشْرء يوشك أن ياي رَسول رَبِيء فاجيب رَبِيء وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهمًا كتاب اللو» فيه‎ 


(50)أخرجه البخاري (۷۲۲۲)» ومسلم .)1871١(‏ 








r‏ هديب وتيب رح لقي الطلّحَاوية 


الى اون فَخُذُوا بِكِتَاب الله وَاسْتَمْسِكُوا به فَحَتّ عَلَى تاب اللو وَرَعَبَ فيه ثُمَّ قَالَ: وهل بَتِي» 
دک م الله في أَهْل بَْنِيء نكانا0””' “. وَعَنْ أبِي بكر الصَدَّيقٍ 5 فَالَ: ازقبُوا مُحَمَدَا في أَهْلٍ ا 

َنم نما قال الشّيْحْ رَحمّه 5 اللهُ: (فَقَدَ بَرَِّ مِنَ التماق) اَن أل الرَّفْضٍ ِنَم اا زندِیق» فاه 
بَطَالُ دين السلا وَالْقَدْحُ في الرّسُولٍ يلك كَمَا دَكَرَ دَلِكَ الْعْلَمَاُ. قن عَبْدَ الله بْنَ سب لما 
ظَهرَالإِسْلام» أَرَادَ أن يميد دِينَ السام بره وَحْبتِهِ كَمَا فَعَلَ بُولِصٌ بدِين التضْرَانِيّة فََظْهرَ السك 
تم أَظْهَرَ الْمْرَ بالْمَعْرُوفٍ والتهي عَن الْمُنْكر» حَنَّى سَعَى في فتن عُدْمَانَ كلك وقتله ثم لما قَمَ علي 
يلك الوه أَظْهَرَ العو في عَلِيَ وَالنَضْرَ لَه لِيتَمَكٌنَ بدَلِكَ مِنْ أَعْرَاضِ وَبكَعَ لِك عَلِيء فطلب نلف 
َهَرَبَ مِنْهُ إِلَى فَرْقِيسيًا. بره معْرُوفٌ في التاريخ. وَتَقدَمَ َه مَنْ فَصَلَهُ عَلَى ابي بكر وَعْمَرَ جَلَدَهُ جَلْدَ 
المُفتّري. وَيَقِيَتْ في تفوس المُبْطِلِينَ حَمَائْرٌ بدْعَةٍ اْخَوَارِح مِنَ الْحَرُوريّة وَالشيعَةء وَلِهَذّا كَانَ الرَفْض 


و ا 
باب الزندقة. 


وَعُلَمَاءُ اسلف مِنَّ السَّابقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الَابِعِينَ أَهْل احير“ وَالأئ وَأَهْلٍ الْفِقْه وَالنَر لا 


0 


يُذْكَرُونَ لا بالجَويل وَمَنْ ذَكَرَهُمْ يسُوء فهو عَلَى غَيْرِالسّيلٍ 





َل تَعَالَى: ومن يُمَاقِقٍ آَلِيَسُولٌ من بَعَدِ مَا تبي له ألْهُدَئ وَيَتَِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ تووم مَا تول 
واسزيوفيك ا مَصِيرَاكُ [النسَاءِ: .]١١5‏ قَيَجِبُ عَلَى كل ملم بَعْدَ مُوَاَاةٍ الله وَرَسُولِه مُوَالاة 
الْمُؤْمِِينَ» كما نطق به الَْرآنُ حصُوصًا الَّذِينَ هُمْ وَرَنَة نياك الَّذِينَ جَعَلَهُُ الله رة النجُوم يُهُدَى 
بِهِمْ في ظُلّمَاتِ الْبَرّوَالْبَحرِ. 


(409)أخرجه مسلم .)۲٤۰۸(‏ 
(١5)أخرجه‏ البخاري .)71701١(‏ 


)لعل الصواب: أهل الخبر» وهذا مقتضى السياق» [آل عبداللطيف]. 








0 َيب وزيب تمرح اليد الطلّحَاوية 


12 5-6 وس ر 9 س يه ع 2 3 ا با ی و کی چن 5 000 
ولك اد ارو o O‏ 
رضي الل عَنْهُم وَأَرْضَاهُمْ. رئا أَغْفِرُ تا وَلِإِخْوََْا ألَدذِينَ سَبَقُونَا بالإيمّن ولا مَل فى قُلُوبَا غلا 
َلذِينَ ءَامَنُوا رَيَتَآإِنَكَ رَهُوفٌ رَّحِيمٌ4 [الْحَشْر: ٠‏ 


واه أ و 


لا تُمَضّلَ أَحَدًا مِنَ الأوْلَِاء عَلَى أَحَدِ مِنَ الأَنَْاءِ عَلَيْهِمُ السام وَتَقُولٌ: تبي وَاحِدٌ 


ا 


الأوليّاءِ 





ا ا E‏ 0 الِاسْتِقَامَةِ يُوصُونَ بمتابعة 
العِلْم وَمتَابَعَة ة الشّرع. فد ار ا عل الحلا د الوا ا 
رَسُولٍ إلا لياع بِإِذْنِ أله ولو أنه إذ عَللمَُا أَنفْسَهُمْ جَآءُوكَ 0 مِوَيْسَلْمُوا 5 


ی 
3 
5 
1 
E‏ 


[الٿسَاء: 10-54]. وَقَالَ تَعَالّى: فل إن كُنثُم بون آله اعون يُحبِبَكُمْ الله وَيَغْفِرٌ لَحكُمْ 
وو ر وک 3 52 
ڏوڪ وَأَلنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ4 [آلٍ عِمْرَانَ: ١‏ 7]. 


727 


وَكَثِيرٌ مِنْ هَولاءِ يَظَن انه صل برِيَاسَيه 

انين كن بطري وه عن بف لذ صا فصل مِنَ الْأَنَْاء. 

وَمَؤَُاءِ ظنوا ن الوْجُود الْمَخْلُوقَ هُوَ الْوُجُودُ اْخَالِقُ» گان عَرَِيَ وَأ مَُالِهِ وهو لَمّا رَأَى أذ 
لايل إلى رول ال اي مِنَ الولاية مَا هو أَعْظَمُ مِنَ النبوة 


وما َون لِلَأنبِيَاءِ وَالْمُرْصَلِينَ وان اسه ياه 
E‏ لي E‏ يق الوْسول وَدُونَ الْوَليَ 


وَاجْتِهَادِهِ في العبّادة» وَتَصَفِيَة تفه إلى ما وَصَلَت إِليْه 


0م شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية» والمثبت: يصل (برياضته) ولسسين (بریاسته)» وهو مقتضى السياق» 
[آل عبداللطيف]. 








٤‏ زيب رتيب كز ية الطّحَاوية 


لت مريت فزن الولاية اة لزن E HOA E EI‏ 


عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ رون © آلَذِينَ ءَامَنُواْ وَكانُوأ يَنَقُونَ @4 [يُونْسَ: 77 - 17]. وَالْبوَةُ أَحَصُ مِنَ 


ةا 


.“' تدم التنبية عَلَى ذلك‎ E N N 





sS 
أسموه ب بختم الولاية. ويعنون ب بختم الو لاية أنَّهُ كما أن للأنبياء نبي خاتما لهم » فكذلك للأولياء ولي خاتمٌ لهم»‎ 
وكما أن خاتم الأنبياء أفضل من جميع الأنبياء» فكذلك حاتم الأولياء هو أفضل من جميع الأولياء. وعقيدة حََدْمْ‎ 
الولاية ذَكَرَهَا الحكيم الترمذي في كتاب سَمّاه (حَمْمْ الوّلَاية) وقد طُبِعَتْ منتخبات منه قديماء وأَسّس فيها القول‎ 
بأد الأولياء يُخْتَمُونَ وأنَّ الولي في باطنه قد يبلغ مقاما يمى فيه من الله مباشرة» وأنَّ الولي قد يكون أفضل من‎ 
النبي» وهذه لم ينص عليها ولكنها تَفْهَعْ من فحوى كلامه. ولاشك أنه غَلِطَ في ذلك غَلّطَ) فاحشاء وإن كان هو من‎ 
أهل العناية بالحديث كرواية» ومن أهل الخير والصلاح كما وصفه بذلك ابن تيمية؛ لكنَّهُ غَلِطَ في هذه البدعة‎ 
الكبرى التي ابتدعها في الآمة والشرور التي حدثت من القول بوحدة الوجود وتفضيل الولي على النبي والاستقاء‎ 
لاني حر بريد برستي لحري توق‎ E لياح لاسن‎ 
نيفص به الك الي بل مهد علته أنائن شد ابن غربئ ف كانه (التصوضن) وق اة (التوتمات‎ 
المَكيّة)» ومنهم محمد بن عثمان المرغني السوداني الذي له طريقة معروفة عند أهل السودان (الطريقة يقة الختمية).‎ 
ومنهم التيجاني» هؤلاء كانوا في القرن الثالث عشرء وصّرّحٌ المرغني في كتابه (تاج التفاسير) صرح بهذه العقيدة‎ 
ومنهم التيجاني عند أهل المغرب فيما يعتقدون فيه ووُصِفَ به. هؤلاء يعتقدون أن الولاية تَخْتَم؛ لكن اذَّعَى ابن‎ 


عو 


عربي أنه 
حم الأولياء. [آل الشيخ]. 


هو الذي حَتَمَ الأولياء» وادَّعَى الميرغني أَنّهُ هو الذي حَتَمَّ الأولياء وادَّعَى أيضا التيجاني أنه هو الذي 








۳ هديب رتيب رح ية الطلّحَاوية 


وَلَكِنْ كثير مِنَ الْمُتَأََرِينَ يُفَرّقُونَ في اللَمْظِ هما فَيَجْعَلُونَ المُعْجِرَة لِلبيَ» وَالْكَرَامَة لول '“. 
وَحِمَاعَهُمًا : الْآمْرُ الْخَارِقُ لِلْعَادَة فصمَات الْكَمَالٍ تزجع إلى د ثَلَانَةِ: الْعِلْمُ وا 

7 ک 0 
قَدِيٌ وَهُوَ غَيْنٌ عَن الْعَالَمِينَ. وَلِهَذَا أَمَرَ ر الب يك أن يرا مِنْ دعْوَى هَذِه الثلاة بقَولِهِ: طقل 
َكُمْ عِنڍى حََاينُ م لله ولا أعْلَمُ أَلَْيْبَ وآ o‏ 
۰ وَكَذَلِكَ قَالَ تو عَلَيْهِ السام فَهَذَا أو ل أولي الع ل وقول كنذا إلى أَمْل الأزضء وَمَدَا 
حاتم الرْسل» 9 العم وَكِلَاهُمَا ترا مِنْ ذَلِكَء وَهَدَا لاهم يُطَالِبُونَهُمْ: تَارَةَ بوم الْعَيْب 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: «لِيَسْكَلُونَكَ عن ألسّاعَةٍ E‏ سَنهَا4 [التَازِعَات: ۲ وتار ة بالتأثير كَفَوْلِهِ تَعَالَى: 


الوا لن ل E‏ ا ا ارم يَف يَنْبُوعًَا»# [الإِسْرَاء: .4]. رار ەن عَلَيْهُمُ الْحَاجَةَ 


a 


وَعَذِهِ الثلاةٌ لا صل عَلَى الْكَمَالٍ إلا لَه وَحْدَهُ قله الّذِي أَحَاطَ ب 


4 


boe 


ك 


0 


و 


(415)كرامات الأولياء جمع كرامة؛ والكرامّةٌ في اللغة: من الإِكْرَامُ وهو ما يُؤْنَى المُكرَمْ من هة وعَطِيّة وهي في باب 
الكرامة من الله. وفي الاصطلاح عَرَّقَتْ كرامة الولي: بأنَّا أَْرٌ خارق للعادة جرى على يدي ولي. وكونه خارف 
للعادة يخرّحٌ به ما يُنْعِمُ الله به من النْحَمْ على عباده مما لا يدخل في كونه خارف للعادة» فأهل الإيمان يُنْحَمُ عليهم 
بنعم كثيرة وهي إكرامُ من الله ؛ لكن لا تدخل في حد الكرامة. فالكرامة ضابطها أنَّمّا أمرٌ خارقٌ للعادة. عادة أهل 
ذلك الزمان. فقد يكون خارقَ لعادة أناس في القرن الثاني وهو ليس بخارقٍ لعادتنا في هذا الزمن. مثلا أن ينق من 
بل إلى بلد في ساعة؛ من الشام إلى مكة أو إلى القدس في ساعة؛ أو أن يكون عنده علم بحال أَنّاسٍ بالتفصيل يسمع 
كلامهم ويرى صورتهم في بللِ بعيدٍ عنه» هو في الجزيرة ويرى حالهم في الشام أو في مصر أو في خراسان أو ما أشبه 
ذلك. هذه في رَمَّن مَضَى كانت خوارق لعادة أهل ذلك الزمان لكنّهًا بالنسبة لأهل هذا الزمان ليست بخارق مُطْلّقا. 
لهذا تضْبَطْ العادة في تعريف الكرامة (خارقٌ للعادة) بأنها عادة أهل ذلك الزمن. (جرى على يدي ولي) قوله جرى 
يعن أنه اک به الول فَجَرَى على يديه. وقد يكون أَعْطِ القدرة وقد يكون الول اخ بالشيء وجَرّى على يديه 
دون قدرةٍ منه» إما من الملائكة أو بسبب شاءه الله. وآخر جملة (على يدي ولي) يخرّجُ منها ما جرى على يذ 
الأنبياء فهي أمرٌ خارق للعادة لكنّهُ ليس على يدي ولي» وإنما على يدي نبي» كذلك خوارق السحرة والكهنة 
والمشعوذين فهي شيطانية ليست إيمانية» ولذلك لا تدخل في التعريف. [آل الشيخ]. 








۳۲٢‏ تهْذِيبٌ وَتَْتِبٌ شرح العَقِيدَة الطَحَاوية 


التترية کر ا وا مال هنذا التشوق ايأكل ااه وى ن ان ار ا 
YS‏ 

فَالْخَارِقُ 5 َه نوا : مَحَمُودٌ في الدّينِء وَمَذْمُومٌ وَمْبَاحُ 

قن گان الماح فيه مَنْفَعَةٌ گان نِعْمَة وَإِلّا فَهُوَ كسار الْمُبَاحَاتٍ الي لا مَْفَعَةَ فيها. قال ابو علي 
الْجُورَجَانِيُ: كَنْ طَاليًا للاسْيِعَامَة لا طَالبا لِلكَرَامَة 

ن كيرا مِنَ الْمُجْتَهدِينَ الْمُتعَيّدِينَ سَوِعُوا بِالسّلّفِ الصَّالِحِينَ الْمتَقَدّمِينَ وَمَا مُنِحُوا بو مِنَ الْكَرَامَاتِ 


-ه 
صر ےت 2 34 و دس هه 


وَحوَارِقٍ العَادَاتِ» لا تال تتَطَلَعُ لى شَيْءِ مِنْ َلك وَيُحِبُونَ أن يُرْرَُوا سينا ِنف 
أَحَدَهُمْ يَبْقَى ا ر الْقَلَ 5 ما لته سه في َة عَمَلِهه حَيْتْ لَمْ يَحْصل لَهُ حَارِقٌ» وَلَوْ عَلِمُوا بسِرٌ 


هه 


e dy‏ عَلَى بَعْضٍ الْمْجَاهِدِينَ الصَّادِقِينَ مِنْ ذلك بَابَاه وَالْحِكْمَةُ فيه 


أن يا 


بداد بمَا يَرَى مِنْ ََوَارِقٍ الْعَادَاتِ واتار الْقَدْرَةِ ياء فيَقَوَى عَرْمُهُ عَلَى الرَهْدِ في الدَئْيَاه وَالْخْوُوج 
عَنْ دواعي الْوَى. َسيل الصَاِقٍ مُطَالبَة الس بالاسْيقامَةء مهي كل الْكَرَامَة. ون اله اى لم بكرم 


2 سو رە وير ۔ کی ےک ی ر و‎ TE. ر‎ or 
EO عَبْدَا بكَرَامَةٍ را ا ا ا ا ا رسو‎ 


رصم س 


أَعْدَائِهِ. وَمَؤْكَاءِ هُمْ أَوْلِيَاءُ الله الَّذِينَ قَالَ الله فِيهم: «ألآ إِنَّ أوْليَآء آله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 
کو کے 

يحُرَنُونَ # ا [1Y‏ 

دا تمَرّرَ ذَلِكَ فَاعْكَمْ أنَّ عَدَمَ الْحَوَارِقٍ عِلْمَا ك 


بخ الماك وله تخد لق ع ا ف س ذَلِكَ في مَرتبته عِنْدَ اللو بل قد کون عَدَمُ دَلِكَ 


م ضر ا ° 00 0 01 E‏ ا 0 راس ها سمس ن ر ي و و 0 

لس 2 2 o‏ ا ی اس - - وو . | «e K7‏ ^ وا م ر a‏ 
أنفع > فإنه إن اقترّن به الدين وإلا هلك ضَاحِبه في الدنيًا والاخرّةء فإن الخارق قد يكون مَع الدينء 
O‏ کر اراب كه ر عم سس 

وقد يَكون عدمه» أو فسّاده» أو نقصه 

ص ع مه رده 5 افيد و 


َالْخَوَارِقٌ النَافِعَةُ تابعة لِلدّينء ححادِمة لَه كما أن الريَاسَةَ النَافِعَةَ هي التابعة للدّين» وَكَذَلِكَ الْمَالُ الف 


فَمَنْ جَعَلَهَا هي الْمَقَصُودَه وَجَعَلَ الدّينَ تابعًا لَهاء وَوَسِيلَة ياء لا لجل الدّين في الْأضل فهو بيه 
نبأل لأا بالثين» ن عالة ا تدب ر الا اال انإن ديك ها هر 








0 هديب وتيب زح لقي اللّحَاوية 


ا و ا و ر 2 2 مع مما مس ع رك ا 20 ا 4 08 ل 0 كير لير ا هه 
وَالعَجَّب أن كثيرًا مِمَنْ يزعم أن هَمَّهُ قد ازتفع عن أن يَكون خوفا مِنَ النار أو طلبًا لِلجَنةِ يجعل همه 
و 


4 
س 
أ 0 2 


STS ES‏ بد أن يُوجِب حرق الْعَادَقه إذَا 


اتاج إِلَى ذَلِكَ صَاحِبُُ. قا تَعَالَى: «وَمَن يت آله َل لر عَخْرَجَا © وَيَرْرْقَهُ مِنْ حَيّتْ لا 
تيب [الأَنمّال: ۲۹]. وَقَالَ تَعَالَى: وار أ فَعَلُوأْ مَا يُوعَظُونَ په لان حَيْوَا هم وَس بيا 
© وَإذَا لَآتبْهُم مّن 0-0 عَظِيمًا © وَلَهَدَيْكَهُمَ صِرّطًا مُسْتَقِيمَا @4 [النَّسَاءِ: 71 - 18]. وَقَالَ 
لا إن أَوْلَآ آللّه لا حَوْفٌ عَلَبِهِمْ ولا هُمْ يحون © الَدِينَ َامَنُوا واوا يَفُونَ © لَه 
اشر فى فيرو تيا زو آلْآخِرَة 4 [يُونْسَ: 77 - 14]. وَقَالَ رَسُولُ الله يكلله: «انَقُوا وَرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ 


5-8 
ا ر 
و ليواهم 


انه يَنَظرٌ بنور اللى ته َرأ قَْلَهُ تَعَالَى: «إإِنَّ فى ذَلِكَ ليت لَلْمْتوَيَِينَ4” [الْحِجْر: .]۷١‏ وَقَالَ 
ع 


سول لله يك «مَنْ عَادَى لِي وَليا فقذ بَارَرَنِي بالْمُحَاربة وَمَا تقَرَبَ الي عَبْدِي 


3 


ا 


: -ه 8 8 o7‏ بم ی or‏ ا ت ia‏ € رمر و ر هس 
بوثل أَدَاءِ ما افتَرَضْتُ عَلَيْ ولا يرال عَبْدِي يتقَرّبُ لي بالتوافل» حَنَّى اجب إا أَخيثة كت سَمْعَهُ 


ِي يسع به) وَيَصْرّه ؛ الذي يُنْصِرٌ به ویده ةه التي بطش بها وَرِجْلَهُ تي يمشي بهاء ون ا 
ٿا فَاعِلَهُ تَرَدّدِي في قَبْض تفس عَبْدِي الْمُؤْمِنِ 


01 ت ENED‏ رطا ا 


\ 


٣ 


لاط وَين اسْتَعَادَنِي وا وَمَا تَرَدَّدْتَ في شَيْءِ 
ll Es‏ 
التفس. وبال الَوفِيقٌ. 

وَقَوْلُ الْمُحْتلَةِ في كار الْكَرَامَة: ظَاهرٌ الْبُطلانء فَإِنَّهُبِمَِْلَةِ إنْكَارِالْمَحْمُوسَاتٍ. 

وَقَوْلْهُمْ: لَوْ صَحَّتْ لَاشْتَبْهَتْ بِالْمُعْجِرَةٍ قدي ِلَى الاس التي بالْوَلِيّ وَدَلِكَ ا يَجُورُ. 
O CS‏ 
لاء بل كان مستا كَذَاباء وَكَدْ تَقَدَم اكلم في الْمَرْقِ 2 بيْنَ الي وَالْمَْتَِه عِنْدَ قَوْلٍ الشّيْخْ: ا 
E‏ 


2# 


(515)أخرجه الترمذي .)7١71(‏ 


5 5)أخرجه البخاري (50057). 








r۸‏ هديب وتيب زح ية الطّحَاوية 


ا يخي اتبيه عَلَيِْ هَاهَْا: أن الْفرَاسَةَ َكانه أنوَاع: 

- إيمَانية 2 ور يَقَذِفَهُ الله في تلب عَبْدِهِه وَحَقِيقَتَهَا نها حَاطِرٌ يهجم عَلَى الْقَلْب» يَئْبُ عَلَيْه 
كَونُوبٍ الْأَسَدٍ د عَلَى الْمَريسَةٍ يسَة» وَمِنْهَا اشْتَِافَهَ وَهَذِ الْفِرَاسَهُ عَلَى حَسَبٍ وة الإيمَانِء قَمَنْ كَانَ أََوَى 
اناا هو اد اة 
کک رهي 0 تَحْصل بالْجُوع وَالسَهَروَالنَخَلَي» فَنَ الْسَ إِذَا َجَرّدَث عَنِ الْعَوَائِقٍ صَارَ لها مِنَ 
الفْرَاسَة َال شف بحسب تَجَردِهَاء وَهَذِهِ فراسة هه مشتركة بَيْنَ الْمؤْمِنِ وَالْكَافِِ وَلَا تذل عَلَى يمان وَل 
عَلَى لايق وَلَا تَحْشِفٌ عَنْ حى تافع» وَلَا عَنْ طَرِيقٍ مُسْتَقِيم» بل كَشْفْهَا مِنْ جنس فرَاسة الوْلَاة 
وَأَضْحَابٍ عِبَارَة الرُوَا وَالْأَطِباء وَتَحْوِهِمْ. 


َ 


%1 \E 


2 


ا ف ب ا 0 
٣‏ لقي وهي التي صف فِيهَا الأطباء وَغَيْرَهُمْء وَاسْتَدَلُوا بِالْخَلْق عَلَى الْخْلْقء لما ّما مِنَ الازتباط» 
الّذِي اقَْصَنْهُ حِكْمَةُ اث کالاستدلال ِصَِرِ الرس الحَارج عن الْعَادَةِ عَلَى صعْر الْعَقَلء وَبكبره عَلَى 
كبرو وَسعة الصَّدْرِ عَلَى سِعَةٍ الْحلق» وَبضِيقِهِ عَلَى ضيقه وَبِجْمُودٍ الْعبَْيْنِ كاذل تَظرِِمًا عَلَى بَلَادة 


50 


وو 1 


مِنْ روج الدَّجَّالِ وَنرُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَم عَلَيِْ السام ِنَ السَمَاء و 


وَنؤْمِنُ بِأَشْرَاطٍ الا ون 





بطُلُوع الشّمْسِ مِنْ : مغربهاء وَخرُوج اب الَرْضٍ مِنْ مَوْضِعِهًا 


عَنْ عَوْفِ بن مَالِكِ الْأَشْجَِيَ و قَالَ: أَتَيْتُ الي َي في عزو بو د وهو في به مِنْ ادم قَقَالَ: 


4)الأشراط جمع شرط والشّرط هو العلامة التي تَمَّرّقُ الشيء وتَمَيّرُهُ عن غيره. وأشراط الساعة المقصود به 
الآيات والعلامات التي تدل على قرب قيام الساعةء إما دُنُواً فتكون أشراط] كبرى» وإما لاله على القَرْبُ فتكون 
من جملة الأشراط الصغرى. وقد جاء ذكر كلمة الأشراط في القرآن الكريم في سورة محمد قال عز وجل: قَهَلٌ 
يلرو إلا الاغة أن تاه بف ققد خأ أَكْرَاظهَا4 [محمد: ۲٠۸‏ .ك الشيخ ). 








Î‏ تَهُذِيبُ وََرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


استقاضة الال حتى تعطى ال ر جل اة د يار مَل اطا لم نة لا يَبقَى بيت من الْعربٍ إلا دمل َه 


و ٥‏ کے oR‏ ع2 ےھ r‏ 


و ES‏ فیخدرون› َيأتَونَكُمْ تَحْتَ تَمَانِينَ عَايهء تحت كَل غاب اتا عَشَرَ 


ا 2 روي ريه بالرّاء وَالعَيْنِ رهم بِمَعْنَى . ع اة بن اسيك 2 يك ونه ٠‏ ل قال : طلم لبي ع 


3 


ا كا كلك وَن؟ فالوا؟ تلك السافة» فقال: لها أن تقوة حي ر عش 


جال وَالدَابَكُ وَطْلُوعٌ ان مِنْ مَغربهاء ورول عِيسَى ابن مَرِيَم) ياجو 


ع یکن تة الس إلى مخقروة 0 


وَعَن ابن عُمَرَ د قَالَ: در الدَّجَالُ عند الي يك ققَالَ: إن الله لا يَحْمَى عَلَيكُمْ وَإِنَ الله ليس بِأَعْوََ 


ر6 2 23 ا AE OT e 3 o7‏ عه كب 3 
وَأَشَارَ بيده إلى عَيْيِهِ وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أعوز کین الت کان عه فده طافةا ٠‏ وعن اسن يزه 


مالك ل قَالّ: قال رول اش طَلهِ: «ما مِنْ نبي إلا وَأَنْذْرَ قَوْمَهُ الأعوّرَ الدَجَال» ألا إِنْهُ عور وَإِن رَبَكُمْ 


بترت ليور E E‏ 
e‏ سول الله لة: وا e‏ ن يَْزِلَ فيكم ابْنُ مَرْيَمَ 
حَكَمًا عَذلا فِكْيِرُ الصَّلِيبَء ويقتل الختزير وَيَصَع الْجِزْيَة وَيَفِيضُ الْمَالُ حى لا يَقْبلَُ أَحَدٌ حَنَى 
کون السَّجْدَةُ یران الدُثًا وما فيها('"2). ثم يَقُولٌ بو هريره 85 : اهرَءُوا إن شش :وان من اهل 


لتب إلا لَيُؤْمَنَ به- قَبْلَ مَوْتَهء وَيَومَ لْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ مَهِيدَا4 [النَّسَاءِ: .]٠١۹‏ 


(51)أخرجه البخاري (711/5). 

(19١5)أخرجه‏ مسلم (۲۹۰۱). 

(١57)أخرجه‏ البخاري (7 550 )» ومسلم .)١159(‏ 
(۲۱٤)آخرجه‏ البخاري (۷۱۳۱)» ومسلم (۲۹۳۳). 


(57)أخرجه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم .)١55(‏ 








TT‏ تَهُذِيبُ وََرْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


2 2 23 بل ت ا ر 0 2 ا 1 7 2 سر ٤‏ 
وَأَحَادِيتُ الدَّجَالِء وَعِيسَى ابْن مَرْيَمَ عليه السام يَنِْلُ مِنَ السَّمَاءِ ويقتله وَيَخْرُحُ يَأجُوج وَمَأجُوجُ في 


7 0-7 
ا ت 


امه بَعْدَ نله الدَّجَالَ» قيَهلِكَهُمُ الله أَجْمَعِينَ في لَيْلَةِ وَاحِدَةِ بر كة ائه عَلَيْهِمْ: يَضِيقٌ هَذَا الْمُخْتَصَرُ عَنْ 
وَأَما ما خرو الا به وَطْلُوعٌ الشحس من اْمَغْرِبٍ قَقَالَ تعالى: واا وَقَءَ َع ألْقَوْلُ عَلَيّهِم له لهم داب 
بی لأ شل أ تاس ثري لا نو اگنر +0 ول تاى: طقل بزو إا 
أن ا که 1 نك اتات تقد انق يك يو دن بَعْضُ ايت رَيِكَ لا يَنَعُ نَفْسا 


ان م فى كور ر أنه ر ا 0 20 EG OE E‏ 
۸ وَرَوَى الاي عند تير الاق عن أبِي يله قال : 0 سول اش علهِ: ا َة لاع 


(5559) امه سه 17 


تَكُنْ تاقث من قبل [الأنعاء: 0۸[« د ادن يروث ك هرر 


الله يك حَدِينًا لَمْ أَنْسَهُ بَعْدُ 3 كتوفت اقول الدع يدو لُ: «إِن اور الات روا طا اش ن 
مَغربهاء وخروج الدابة على التاس ضُحَىء وَأَيُهُمَا ما كَانَنْ قبل صَاحِبْتِهَا فَالْأَخرَى عَلَى إِنْرِهَا 
را“ أي أو ا ا َإِنْ كَانَ الدَّجَالُ وَنُرُولُ عِيسَى عَلَيِْ السَّلَامُ مِنَ السَمَاء 


قبل ذَلِكَ ل خروج يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ۴٤‏ ذَلِكَ 20 ا انه م ا ا مكَاهَدَة متهم E‏ 
وما خرُوجٌ الاب بسكل غريب َير مالو تم مُخَاطَبنُها الس ووه ا ٍ أو الكفر فَأمْرٌ 


03 


حَارِجٌ ع ) مَجاري الْعَادَاتَ. وَذَلِكَ | 


وَل الآيَاتِ الْأَرَضِيد كما ن طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَعْربهاء عَلَى جلاف 


رد أنرة الاس أكاويف ) 


5 تعر 3 


0 
2 0 الال دة أ 


2 
ل. 4 7 shir or‏ 2-45 و(55:) 
يَضيق على سطها هذا المختصر . 


شراط السَاعَة في مُصَنَّعَاتِ مَشْهُورَة 


(57)أخرجه البخاري (5775): ومسلم .)۱١۷(‏ 

(575)أخرجه مسلم .)۲۹٤۱(‏ 

(575)أشراط الساعة قَسَمَهًا العلماء إلى قسمين: (أشراط كبرى - أشراط صغرى). أما تعريف الأشراط الصغرى 
فهي ما دل الدليل على أن نَّهُ مِنْ علامات قَرْبْ الساعة وليس من العشر آيات التي جاءت في الحديث أنها تكون بين 








ده 


۳۳۱ تَهَذِيبٌ وَتَرْتِيبٌ سرح العَقِيدَةٍ الطحَاوية 


يدي الساعة. فحصلت الأشراط الصغرى في زمن النبي بيه ولا تزال تحصل وتحصل إلى بَذْءٍ الأشراط الكبرى. 
والأشراظ ی كبر جد و أشراط لقاع تمان ملت أو تمه يول هن ات 
ودلائل على القرب: فتارة تكون ممدوحة غاية المدح» منها بعثة محمد ية وانشقاق القمر باعتباره آية لمحمد 
يا ومنها فتح بيت المقدس. وقد تكون مذمومة مُحَرَّمَةَ أو مكروهة» أو تكون واقِعَةَ كونيّة فيها ابتلاء أو عقوبة 
لياف و أن القوزانة لاع فرايد ل كسمن أكتر افك الجاع على 
نَّهُ ممدوحٌ أو مذموم إلا بدليل آخر أو بحقيقة الأمر. وأشراط الساعة الصغرى كثيرةٌ جداً جداًء فمما يشار إليه فيها 


- 
3 


4 5 7 ۰ 5 اء“ 2 
ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره» حديث عوف بن مالك ك أن النبى بي قال: «أَعَدَّدْ سا بين يدي 


الساعة» موتي ثم فتح بيت المقدس» ثم مُوتَانُ ياح فيكم كفَعَاص الخنم» ثم استفاضة المال» رواه البخاري ... إلخ 


الحديث. ومنها مما حَدَتَ وهذه حدثت قريب من عهده وَل ومنها مما حَدَتَ بعيداً عن عهده كَل النار التي 


ست 


خرجت من المدينة في القرن السابع الهجرىء في نحو سنة أربع وخمسين وستمائة» وقال ئي : «لا تقوم الساعة 
حتى تخرج نار من الحجاز» أو «من المدينة تضيئ لها أعناق الإبل ببُصرى». رواه البخاري ومسلم. ومنها ما يكون 
قريب من الأشراط الكبرى. وأشراط الساعة الصغرى والكبرى أَلّقَّتُْ فيها مؤلفات كثيرة في جمعها وجمع 
الأحاديث التي جاءت في کر أشراط الساعة» وهي من العلم النافع الذي يدل على صدق النبي ية فيما أخبر به 
لأنَّهُ ولا شك أخبر عن أمر غيبي لم يحدث» وكان خبره صِذّقاً ويقينا. فهذه الأخبار التي فيها أنه بين يدي الساعة 
ES EL E REESE SG E E‏ 
تدلّ: على صدقه وك ّم أيضا تدلّ على أنَّ الساعة آتية لا ريب فيها؛ لأنَّ النبي اة أخبر بحدوث هذه الأمور 
وحدوثها حَصَّلٌ وكان حقا كما أخبر به يَكِةٍ. لهذا كان التحديث بأشراط الساعة الصغرى والكبرى وذِكْرمًا مما 
يُقَوّي اليقين ويُقَوّي الإيمان وهو من دلائل نبوة محمد بيا. والأشراط الكبرى يُعْنَى بها العلامات والآيات التي 
تكون قريبةٌ من الساعة» بحيث إذا حدثت فان يوم القيامة قريبٌ جداً جداً. وسُمِيّتُْ كبرى لأا آيات عظيمة تحدث 
ليس في حُسْبَانْ العِبَاد أنْ تحدِّثْ ولم يكن لها دليلٌ قبلها أو لها ما يشاببها. وهذه الأشراط الكبرى عشر كما جاءت 
في الأحاديث؛ ولكنها جاء في عدة أحاديث غير مرتبة» يعني من جهة الوقوع. وهي مرتبة في الحدوث كما أسوقها: 
أول ما يحدث خروج الدجال. ثم نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء. ثم خروج يأجوج ومأجوج. ثم 
ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسفٌ بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. ثم طلوع الشمس من مغريها. ثم 


خروج الدابة على الناس ضحى. ثم الدخان. ثم خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. وفي ترتيب 








مه 


حك تَهَذِيبٌ وَتَرْتِيبٌ سرح العَقِيدَةٍ الطحَاوية 


ور لے سه ده )و 4 هدرت 4 <o‏ 3 پک و ر ر ہہ ر م ا 
ولا نصدق گاهتا ولا عَرَافا" ولا مَنْ يدعي سَينًا يُكَالِف الْكِتَاب والسنة وإجمَاع الام“ 





الدخان هل هو قبل طلوع الشمس من مغربها أو هو بعد طلوع الشمس فيه خلاف بين أهل العلم» والأظهر هو ما 
ذكرت لك مِنَ الترتيب. [آل الشيخ]. 

(477)العلماء اختلفوا في معنى الكاهن والعَرّافٌْ وتفسير هذا وهذا على عدة أقوال. وظاهر صنيع المؤلف الطحاوي 
ر ف مزه العت اق وريه ااه وين اوآ ا عا جا ا الاه رة الف اف 
ود وخا فيها وك الكاهن والعرّافٌ مَجْمُوعَين مما يذل على الفرق بينهما. لهذا إذا نظرت إلى أصل اللغة فإنَّ 
كلمة تَكَهّنَّ وكاهنْ غير كلمة تَعَرّفَ وعارفَ وصيغة المبالغة عَرّاف. لأنَّ التَكَوّنْ هو رَجْمُ الإنسان بالغيب فيما لا 
سينا اس سس امبر االو ل ا 
الغيب» وأما التَّكَهُنْ فصار فيه ظَنَّ هو في الأصل يعني في اللغة وظَّنٌ فيما سيحصل مُسْتَفْبَا كا. ثم شاع هذا الاسم 
كر د لل تين مد لف لشي رمن E e NC‏ 
الصَّنْعَةُ ويُخْيرُونَ الناس عمّا سيكون من أحوالهم فيما يستقبلون من الزّمان. فإذاً صار الكاهن كما عَرَّكَهُ بعض 
العلماء على هذا الاعتبار هو: من يقضي ويُخِْرٌ بالمُعيَّات. وأما لفظ العَرّافْ فهو في اللغة أَصْلَّةُ من عَرَفَ أو تَعَرَفَ 
يعرف فهو مُتَعَرَفٌ أو عَرَّافْ. فهو الذي يعرف بأمور غيبية يَْرِفهًا قَبُخْبِرٌ بها. وهذا يشمل الأمور الغيبية في الزمان 
الماضي مما حدث أو مما سيكوة؛ لان المعرفة وَالتَّعَرْفْ تشمل الماضي والمستقبل: لكن خض في بعض 
الاستعمالات بِأنّهُ من يُخبِرٌ عن الأمور التي حصلت وانتهت ت مما حََفِيَ عن الناس كالإخبار عن مكان المسروق أو 
الصَالَة أو عن شيءٍ أَضَاعَهُ الإنسان أو عن شيءٍ حصل وحََفِي عن الناس ونحو ذلك من المسائل. إذا نظرت إلى 
ااا اغ انما احا دك ع اف الوق اولان 
الكاهن: هو القاضي بالغيب» وهو الذي يُخْبِرٌ عن أمور مُسْتَفْبَلَةٍ من الغيب مستعين) في ذلك بالشياطين. والعراف: 


4. 


أ 


هو الذي يُخْبِرٌ عما حَفِيَ مما حَدَتٌ وغاب عن الناس بالاستعانة أيض] بالشياطين. القول الثاني: أن الكاهن يَعُمٌ 
الجميع» فالعراف أخص. والكاهن يدخل فيه من يُخْبِرٌ بأمور مُسْتَفبكَة أو ماضية غابت عن اناس أو التنجيم أو 
نحو ذلك» فيجعلون: الكاهن: اسم عام لكل من يَدَّعِي شيئا من علم الغيب» فيدخل في صور كثير من الضرب 
بالرمل ومن الوّدَعْ ومن الخشب والاستقسام بالأزلام» خشبة (آبا جاد) والطرق بالحصى ونثر السّبّح» والخط في 
الرمل ونحو ذلك مما هو شائعٌ عندهم» وَأَدْحَلٌ فيها طائفة من المعاصرين التنويم المغناطيسي وما يجري مجراه. 
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والعراف أخص من هذا فيكون مخصوصا باشم» والاسم العام الكاهن. هذا القول الثاني هو المشهور عند آهل 
العلم والأكثر عليه. القول الثالث: أنَّ العراف أشمل والكاهن أخص منه. لأنَّ الكاهن مخصوص بالعلم المِسْتَقبَئي 
عل حسب قولهم. والعراف لكل من يدعي شيئا من علم الغيب. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 
والراجح من هذه الثلاثة القول الأول لأنَّ الكاهن اسم غير اسم العَرّافْ. فالكهانة لها صفتها وأحكامهاء والعَرّاف 
له صفته وأحكامه. [آل الشيخ]. 

(00))يعني: ولا نصدق من يدعي شيئ يخالف الكتاب والسنة» وإجماع الأمة» فهذه الأصول الثلاثة هي أصول 
العلم» وبها توزن مقالات الناس. أما الكتاب فبين» وأما السنة فهي كل ما صح عن ياء عند أئمة السنة والحديث» 
فما تلقاه أئمة السنة والحديث بالقبول» فإنه من اللازم اعتباره» واللازم هنا له جهتان: الجهة الأولى: التصديق» 
و عي م دب وا العانةالابتعد لال هده نطبب هال الناظر :فقن يكرن الى ساعد صصح لكق 
لا يستدل به على مسألة ما لكونه يرى أنه ليس دليلا عليها. وينبه في هذه المسألة إلى مسألة تقسيم السنة إلى متواتر 
وآحاد» فإن التقسيم المستعمل عند علماء الكلام الذي قالوا به: أن الآحاد لا يستعمل في العقائد» وحقيقة هذا 
المذهب أن السنة كلها لا تستعمل في العقائد؛ لأنهم قالوا: إنما يستعمل المتواتر. وجمهورهم يعرفون المتواتر بأنه: 
ما رواه جماعة عن جماعة بإسناد متصل يستحيل تواطؤهم على الكذب. وأسندوه إلى شيء محسوس» وصفة 
المتواتر على هذا الوجه: أن يرويه من الصحابة عشرة» وعن كل واحد من العشرة عشرة» فيكون الرواة عن 
الصحابة مائة» وعن هؤلاء المائة» عن كل واحدٍ عشرة وهكذاء وهذا قد صرح كثير من الحفاظ ك ابن الصلاح 
ونحوه بأنه لا مثال له» وبعضهم يقول: إنه لا ينضبط له إلا حديتٌ أو حديثان. فعلى هذه الطريقة لا يستدل بشيء 
من السنة إلا في محل أو محلين» هذا إذا سلم هذا المحل أو ذاك» وعليه فحقيقة قول من يقول من المتكلمين وأهل 
البدع: إنه مكل ا رفو أنه ر ا ندر اترو ا بجر رر ل کد 
السلف» وهو ما تلقاه الآئمة بالقبول» فإن هذا إذا التزموا به لزم من ذلك بطلان عقائدهم وبدعهم» كأحاديث الرؤية 
والشفاعة وغيرها. ولهذا فأهل البدع يقولون عن أحاديث الرؤية: إنها آحاد» ويقولون عن أحاديث الشفاعة: إنها 
آحاد» مع أنها في الحقيقة متواترة على المعنى المعروف في كلام الشافعي وبعض المتقدمين من أهل العلم» فالقصد 
أن ما صح عن النبي بي وتلقاه العلماء بالقبول» فإنه يجب التزامه. وأما الأحاديث التي تنازع فيها المتقدمون من 
السلف» من أئمة السنة والحديث» ككثير من الأحاديث المنقولة في الأحكام, فإن هذه مقامها على قدر من 
الاجتهاد باعتبار صحتهاء فمن صححها فإنه يعتبرهاء ومن لم يصححها لنوع من النظر والعلم رآه في هذه الرواية أو 
هذا الإسناد» فإنه لا يجوز أن يضاف إلى مخالفة السنة والجماعة. وكذلك الإجماعء يقول الإمام ابن تيمية رحمه 
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دف ا ر ی لان ج 7 ی لان E‏ اهعم 4 کو ا و 

عن عض آرواج النبيٌ وق عن الي و قال: «مَن أتى عرافا فساله ن شي لم تفيل لَه صلا زوين 
(TA) To‏ اسه * ەر > الور ٤‏ 0ك ے کل 1 . اس ه كي 2 گے يج ر 0 e‏ 
لَيْلَه)” ١‏ . وَعَنْ ابي هْرَيْرةَ ص ان الت يك قَالَ: «مَنْ اتی عَرَافا أَوْ گاهاء قَصَدَّقَهُ بمَا ية لود 
o£ 2‏ ر ت رد ا 2 ت ا 0 ا اسار ا 3 
اا جَمُ يَدْحُل في اشم الْعرّافٍ عِنْدَ بض الْعْلَمَاءِ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ هُوَ 


في مَعْنَاهُ. فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ حَالُ السّائل» فَكَبْففَ بِالْمَسْتُولٍ؟. 


الله: الإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة فكَ؛. فإن الإجماع يُذكر في كلام أهل العلم» ويراد به إما الإجماع 
المنضبط» وهو الحجة اللازمة التي مخالفته بدعة وضلالء وإما أن يراد الإجماع السكوتي» وهو في الجملة حجة 
ظنية» وإن كان بين الأصوليين نزاع في حجية الإجماع السكوتي. [الغفيص]. 

(570)أخرجه مسلم (۲۲۳۰). 

(579)أخرجه أبو داود »)۳۹۰٤(‏ والترمذي (2175» والنسائي في «السنن الكبرى) (4۰۱۷)» وابن ماجه (579)) 
وأحمد .)٠١١١۷(‏ 

٤۳١(‏ )دلت هذه الأحاديث على أنَّ: إتيان الكاهن أو العراف منهي عنه. وأنَّ سؤاله كبيرة من كبائر الذنوب إثمها عظيم 
يرب عليها أن لا تقبل للمرء صلاة أربعين ليلة من عِظّم الإئم. وأنه إن سَأَلَ فَصَدَّقُ فقد كفر بما أنزل على محمد 
کي إذا تبين ذلك فقوله يَكةِ: «من أتى عرافا فسأله عن شيء» هذا فيه عموم» «سأله عن شيء» يعني عن أي شيء 
سواءٌ كان فيما مضى عن ضالة أو عن شيءٍ مفقود أو عن شيءٍ في المستقبل فإنه لا تَقْبَلُ له صلاة أربعين ليلة. 
وسبب ذلك أن العراف لا يستدل على ما غاب بأمورٍ ظاهرة أو بتجربة أو بأسباب معلومة» وإنما يستعين بالجن» 
والمتصا ةوالع شرك أن ادن لذ عرف اسان إلا إذا شرت الخال ب الا ري 
ليستمتعوا به» كما قال عز وجل: واه گان ِجَالُ من الإنين يَعُْودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجن قَرَادُوهُمْ رمق 
[الجن:1]» يعني زاد الجنىٌ الإنسيّ رهق وإثما وبلاءً. «لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». اختلف العلماء هنا هل 
عدم القبول يعني الإجزاء ولكنه لا يئاب؟ أم أنها لا تقبل بمعنى أا لا نُجْزِئُهُ لو صَلَّى ولكن يجب عليه أن يفعلها - 
يعني أن يقيمها- وأنه لا يثاب عليها لأا لم تَقْبَلُ منه؟ الظاهر هنا أن عدم القبول بمعنى عدم الثواب؛ لكنه إذا ادا 
سقط عنه الفرضء لإجماع الأمة أَنّهُ لا يجب عليه أن يعيدها بعد اقتضاء الأربعين ليلة. وأما تصديق الكاهن أو 
العراف -يعني إذا سَأَلَ كاهنا فَصَدَّكَّه- فما في الحديث ظاهر وهو أنه قال: «فقد كفر بما أنزل على محمد». هذا في 


حال السائل المُصَدَّقُ فكيف بحال الكاهن نفسه؟ لهذا هنا مسألتان: المسألة الأولى: في حكم الكاهن أو العراف؟ 
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وَعَنْ عَابَسَّةَ ضا قَالَتْ: سيل ر سول الله اة عن الْكَهّانِ؟ فَقَالَ: لي | سىء فَقَانُوا: يَارَسُولَ الل 
نهم يُحَدنُو خا ياتا بالشَّيْءِ كرد نا ال ف لاله بي يلك الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَى يَخَطْفْهَا الجن 
قرا في أو لم E‏ 
وَمَهْرُ الي تَِيثٌ» وَحُلْوَانِ الكاهن بيت . وَحُلْوَانُةُ: الذي تُسَمه الْعَامَةُ حلاوتة. يذل في هَذَا 


9 ok? 5 


املق انيه للف N‏ لاز آتي يُسْتفْسَمْ اء مل الحَسَبَة اْمَحْتُوبٍ عَليْهَا (اب ج د) 
رَالارٹُ با > ال 3 وَالِْي في الرّمْل. وما تَعَاطًا اه لاء حرام 


الصحيح أنهم إذا استعانوا بالشياطين في ذلك» يعني لم يكونوا دجُالين وإنما فعلا يُخْبرُونَ عن اسْبَعَانَةٍ بالشياطين 
فان هذا كفر» ويجب استتابتهم إِنْ تابوا وإلا قُينُوا عند كثير من أهل العلم» على تفصيل في ذلك. المسألة الثانية: في 
قال لكان[ E O‏ وا Nas E AO a E‏ كن a‏ 
دون كفر؟ أم يُتَوَقَفْ فيه فلا يُقَالُ كفرٌ أكبر ولا كفرٌ أصغر لعدم الدليل على ذلك؟ والأظهر من حيث الدليل قول 
من يقول هو كفرٌ دون كفر» لأمرين: الأمر الأول: أنَّ النبي ية كما في رواية أحمد قال: «من أتى كاهنا أو عرافا 
فسأله عن شيء قَصَدَقَهُ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». فرنّبَ عدم قبول الصلاة على السؤال والتصديق معا ولو 
كان السائل الذي صَدَّقٌ كافراً فإنه لا تقبل صلاة حتى يتوب دون تحديذٍ لمدة معلومة: الأمر الثاني: أن الناس 
يُصَدَُّونَ العراف والكاهن لا على اعتبار أنهم يَدَعُونَ علم الغيب وأنهم ينقُذُونَ على علم الغيب بأنفسهم؛ ولكن 
ربما قالوا هذا ممن احْتَرَقنُهُ الشياطين. فيكون لهم شبهة في ما يُصَدَّقُونَ به وهذه الشبهة تمنع من أن يعتقدوا فيهم 
أنهم يعلمون علم الغيب مطلقاً. وهذا يكثر في حال من يُصَدَّقُ من ينتسبون إلى الصلاح أو يظهر عليهم الرَلاية 
والصلاح ويُخْبِرُونَ بالمغيبات» والناس يصدقونهم على اعتبار أنهم يُحَدَنُونَ بذلك» ولهم في ذلك -كما ذكرنا- 
شبهة وهذه تمنع من إخراجهم من الملة والكفر الأكبر»ولهذا صار الصحيح هو القول بأنَّ تصديق الكاهن يعني في 
الخير المَُيّتْ بخصوصه» يعني (من أتى فسأل فصدق) بالخير بعينه أنَّ هذا كفر دون كفر لا يُخْرِحٌ من الملة؛ لكن 
يجب معه التعزير البليغ والردع حتى ينتهي عمًّا سَمَّاهُ النبي كَكَِةِ كفراً. [آل الشيخ]. 
(51)أخرجه البخاري »)٥۸٥۹(‏ ومسلم (۲۲۲۸). 
(؟57)أخرجه البخاري (۲۲۳۷)» و مسلم .)١1951/(‏ 
اا و ا عو اا رادها سور اولظ مال كبري افص روسن الكل 
... منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث في أنحاء د EE‏ ند وذ SE‏ ممست . وبخصوص 
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وَقَدْ حَكَى الإِجْمَاعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ غَيْرٌ وَاحِدِ مِنَ العْلَمَاءِ كَالْبَعوِيّ وَالْقَاضِي عِيّاضٍ وَغَيْرِهِمَا. وَعَنْ زَيْد 
ن حال ل قَالَ: ١حَطَبَنَا‏ رَسُولٌ الله يك بالْحُدَيْييَةَ يبيد عَلَى إِثْر سَمَاءِ كَانَتْ مِنّ الل قَقَالَ: أَتَدْرُونَ مادا 
قا ربكم اليل قُلنَا: الله وَرَسُولُة أَعْلَم» فَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ اما مَنْ قَالَ: مُطِرْنا 
مضل الله رميو فَدَلِكَ مُؤْمِنٌ بي گافڙ بالكَوْكَبء وما مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بتوءِ کا وَكَذَا قَذَلِكَ كَافِرٌ بي 
مُؤْمِنٌّ بِالكَؤكٌبٍ)” “. وَعَنْ ابي مالك الْأَشْعرِيّ َل أن لني ية قَالَ: «أَرْبَعٌ في متي مِنْ اَم 
الجَاهلية لا يَنْرُكُوتَهُنَ: الْقَخْرٌ في الْأحْسَاب, ال في الْأَنسَابِء وَالِإسْتِسْقَاءُ بالنَجُوم؛ 
والتاح. وَالِنْصُوصٌ عن الت کي وَآَصْحَايهِ 4 وَسَائر اة بالنّهّي عَنْ لِك ار مِنْ أن 


ع هذا المر فيد لد ها 
ضع لز 


الخط فإنهم يَذَعُون دَجَلاً وكذِبَا أن هذا من عِلْم الله لبعض أنبيائه. وهذا قد يَذْكُرُ عليه بعضهم قول النبي كَل لما 

سيل عن الخط كما رواه مسلم في الصحيح قال: «كان نَييٌ يَخْطْ فمن وافق خطه فذاك». يعني أَنَّ أصل الخط آية 

لنبي من الأنبياء» عَلَّمَهُ الله نبي] من الأنبياء ليكون دِلالَةَ على ما يُعَلَمُهُ الله» وبقي في الناس لكن لا يوافقون آية النبي؛ 

لأن آية النبي لا يستطيع أحد أن يفعلها؛ لأنها آية مُخْتَصَ مُخْتصَّة به» ولو كانت آية النبي تكون لكل أحد لما خط النبي 
بالآية. لهذا قال لك : «فمن وافق خطه فذاك» . وهذا من الإحالة على مستحيل؛ ؛ يعني أن 
عق قو لاءةالقرى و ی ا ی وک ا کن خط داك انين 
هذه آية من جنس آية ذاك النبي. ومن الصور الحديثة التي اختلف فيها العلماء» هل تدخل من الكهانة أم لا 
تدخل؟» وهل هي من استخدم الجن وعلم الغيب أم لا تدخل؟ ما يُسَمّى بالتنويم المغناطيسي. وهذا له صفته ونم 
كتب كثيرة مُوَلَمّةْ في ذلك من مختصين في هذا في أوربا وني مصر وني لبنان وفيه معاهد تُعَلّمْ هذا الذ عون 
أو علم من العلوم. وقد أفتت اللّجنة الدائمة عندنا في فتوىّ مشهورة مُطَوّلّة بان التنويم المغناطيسي صَرْبٌ من 
ضروب الكهانة. ونَّمّ صور كثيرة» واليوم في عدد من البلاد -والعياذ بالله- تم معاهد لتعليم عددٍ من هذه الأمور 
المنكرة» والواجب على المسلمين جميعاً أن يُنْكِرٌوا هذا أشد الإنكار. [آل الشيخ]. 

(575)أخرجه البخاري (8557)» و مسلم (71). 


(470)أخرجه مسلم (9175). 


a‏ َد 








۷ تَهُذِيبُ وَكرْتِيبُ سرح الْعَقِيدَة الطّحَاوِية 
شيع له حا ا كم صمي 9 
وصتاعة اجيم » التي مَضْمُونُهًا الإِحْكامُ وَالتَأِي وَهْوَ الِإسْتِدْلَال عَلَى الْحَوَادِثٍ الْأَرْضِيَّةِ الْأَخْوّالٍ 
المَلَكِيّةِ أو التَمْزيح ب ينَ لقَرَى الْمَلَِيّ وَالْعوَائِل الْأَرْضِيّةِ صِبَاعَة مُحَرَّمَة بالْكِتَابٍ وَالستة بل هي ا 


عَلَى لان بويع المُرْسَلِينَ قا تَعَالَى: «وَلَا يُفْلِحُ التائو و E‏ 9 5 
5 م ديق ارثا ا اک يُؤْمِنُونَ ا ارتا ا ل الطاب 


0 


يك وغيرة: الْجَبْتٌ السّخْرُ. وَعَنْ عَائِضَةَ ية كلكا فَالَتْ: كَانَ لبي بكر و غلم يال مِنْ حراج فَجَاءَ 


يوْمَا سء اکل مِنْه بُو بكر ک6 قا لَه َه الْعَْام: تَذْرِي مِم هَذَا؟ قَالَ: وَمَا هوَ؟ قا قال : كنت نهنت 


- 
0 0 0 
ا 2 2 و 


لاان في الْجَاهلية وَمَا اخ الكِهَائة إلا آي دعن فَهيتيء َأَعْطَانِي بدَلِكَ» فَهَذَاالَّذِي أكُلْتَ يِن 
قال أَبُو بكر َلك يده َء ك شَيْءِ في ا 

وَالْوَاجِبُ عَلَى وَلِيَ الأَمر وَكُلُ قادر أَنْ يَسْعَى في إِزَالَةِ مَؤُلَاءِالْمْنَجّمِينَ وَالْكََانِ وَالْعَرَافِينَ وََضْحَابٍ 
الضَّرْبٍ بالرَّمْل وَالْحَصَى وَالمَرع وَالْقَالَاتِ وَمِنِْهِمْ م ِن الْجُلُوس في الْحَوَانِيتِ وَالطَدْقَاتِء أو يَدْحُوا 
عَلَى الاس فِي مَنَازِلِهمْ لِدَلِكَ. 
SS‏ 


مهما ا الله 

وقد تتارَعَ الْعْلَمَاءُ في حَقيقَة السَّحْر وَأَنْوَاعِهِ: وَالْأَكْتَرُونَ يَقَولُونَ: إِنَّهُ قَذ َد يور في مَوْتِ الْمَسْحُورِ وَمَرَضه 
ل ا كم 
دَعْوَة الْكَوَاكِبٍ السّبْعَة أَوْ غَيْرِمَاء أو خطابهاء أو السجُود لاء وَالتَقربٍ إِلَيْهَا بمَا اها مِنَ اللَباس 
وَالْحَوَاتِم ولور وَنَحْو دك فَإَِّهُ َر وَهُوَ مِنْ أَعْظَم أَبْوَابٍ الشَّرْكِ فَيَجِبُ عَلْقُكُ بل سده. وَهْوَ مِنْ 
جنس فِعْل قوم راهيم عَلَيْهِ السام وَلِهَذَا قال ما کی الله عَنهُ ب بقَولِهِ: لفَتَظَرَنَظْرَة فى آلتُجُومٍ © فَمَالَ 


.)۳۸٤۲( )أخرجه البخاري‎ ٤١ 








۸ َيب وزيب تح اليد الطلّحَاوية 


54 


إفَ سَقِيمُ NED‏ لوقا تقال N‏ كك م إِلَى قَولِه 
52 «القوقاة مرا وله O‏ يد رار نيك هم الام وَهُم 0 
ا ا 0 
به الجن أو عيرم وَكََلِكَ كَل كلام فيه كر لكا يَجُورُ تكلم ب وَكدَِكَ اكام الذي لا يعرف مَحْتاُ لا 
کلم بو لإمْكَانٍ أَنْ يَكُونَ فيه شرك لا يُمْرَفُ. وَلِهَذَا قال الس یا «لا باس بِالرّقَى ما لَمْ تَكُنْ 


ا 


3 
° 4 


شرکا 
ولا يَجُورٌُ الاسْيَِادَةُ بالْجنّ» َقَد دَمَ الله الْكَافِرِينَ عَلَى ذلك فَقَالَ تَعَالَى: ونه گان رِجَالُ مِّنَ الإذين 
و بِرِجَالٍ من الجن فرادوهم ر رهه 4 [الجنٌ: E [٦‏ 3 کان الإنْيِيٌ يٌ إا 0 بِالْوَادِي درل اغد 
بعَظيم هَدَا الْوَاِي مِنْ سُمََائِه قيَيتْ في أَمْنِ وَجوار حَنَّى يُضْبح» «5 زاوش َهَقَاكه [الجن: 1] يَْنِي 


و 


الإِنْس لِلْجِنٌ » بِاسْتِعَادَتِهِمْ بهم رَمَقَاء أيْ إِنْما وَطْغْيَانَا وَجَرَاءَةٌ وَشّرّاه وَذَلِكَ انهم قَالُوا: قد سُدَْنًا الْجِنَ 


N‏ چ تَعَاظَمُ 9 e‏ وَتَرْدَادُ كفرًا إِذَا عَامَلَتَْهَا انس ِهذه الا وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: #وَيَومَ 
خرف بها ا EI O E E‏ 
ل لو ان ا ڪرُم بهم مُؤْمِئُونَ ®4 [الْأَنّعَام: 114]. قَاسيَمْاع اسي بالْجَيّ: 
ف قَضَاءِ حَوَائَجِهِء وَامْيَئَالٍ وَامِري وَإخباره بشَيْءِ مِنَّ الْمُعَيبَاتِ وَنَحْوِ ذلك وَاسْتِمْتَاءٌ الجن بالإنس: 
تَعْظِيمُة ياه وَاستعانتة بوه وَاسْتِعَاَتَةُ وخضوعة لَه. 


ق ران 


وي يَقُولُ بَعْضُ التاس: الْفعَرَاه يُسَلَّمْإَِبْهمْ حَالْهُمْ وَهَذَا كام بَاطِل بل الوَاجِبُ عَرْض أَفْعَالِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ 
عَلَى الشريعة الْمُحَمَدِيّة ؛ قَمَا اققا قبل وَمَا حالما رد كَمَا قال الس يك: «مَنْ عمل عملا لَيْسَ عليه 


03 


ا وَفِي رِوَايَة: «مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ له َرِقَةَ إلا طَرِيقةٌ 


الول لاف ولا حَقيقَة إلا حَقِيعَت ولا شرب إلا ريك رلا عقبذة إل تيك ولا بل عد م 


م 


\ 


ت 


الْخَلَقٍ بَعْدَهُ إلى الله وَإِلَى رضوانه وَجَنْيِه وَكَرَامَته إلا بمتابعته بَعَته يَاطِنًا وَظَاهرًا. 


411 )أخرجه مسلم (۲۲۰۰). 
(57) أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 








۳۹ تَهُذِيبُ وَتَْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 


E 


چ ي ص 


هرق الي عَلَى الْأَبَدَانِ لَم يَكُنْ مُؤْمتاء فَضْلا عَنْ أن يَكُونَ وَلَِا لِه تَحالّى» وَلَوْ طَارَ في الْوَاءِ وَمَسّى 
e‏ 
دوي تحو الصيت ار ارقو بي اف اراو را ف 
عَلَى متبعي طَريقة بقة الرّسول للق ة E TE‏ إن داك الک م 
شََيْطَانَا زنْدِيقاء أو مَجْنُونَا مَعْذُورَا فَكَبف يُقَصَل عَلَى مَنْ هُوَ مِنْ أَوْلَِاءِ الى الْمُتَبعِينَ لِرَسُو حولة؟ ر ارق 


2 


به؟ وَلَا يُقَالُ ا هذا خطأ أَيْضَاء 


ی ر ر ه2 000 1 مرو ر °49 
خبرء ملتزمًا لطاعته فِيمًا أَمَرَ في الأمُور الباطتة التي في القلوب» وَالأعمّالٍ 


0 
5 


ر 4 
34 


بل الْوَاجِبُ متابعة الرَسُولٍ ئة ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. وَأَما مَا يقولّة بَحْكُْ التاس عَنْ رَسُول الله ل أنه قَالَ: 


24 


«اطَّلَعْتُ عَلَى الجن رايت أكتر اهلها لمل“ قَهَذَا لا يصح عَنْ رَسُولٍ الله كياب ولا ينبي کک 


r 


ه > 3 3 


قان لجن ّما لقت لأولي اللاب الذي أَرسَّدَتَهُمْ عقولمُ a‏ نادت ُهُمْ إلى الإِيمَانٍ ب بالله وملاتکته وَكتْبه 


ع 


ورسله وَاليَوْم الا 





ل ال : E‏ كق رفوأ [آل ء راد 10# ]::ؤقال ا 
تَكُونُوا ست خَْلَمُوأ ِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمْ لتت وتيك لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ4 [آلٍ عِمْرَادَ: 
لين قثوأ متاخ ثرا ميقا لنت متخ ف : 0 
بف با گر ترد الام 1۱0۹ وق تق ول يََالُونَ مُخْتَلِفِينَ 


[هود: E E RE .]) ١١19-١1١4‏ من الاإختلاف. 


طق 
0 
A‏ 3 
8 


(579)أخرجه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» »0١ /١(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق) »)٥۳۳ /٤۳(‏ وابن 


الجوزي في «العلل المتناهية») .)٠١١۸(‏ 








e‏ تهذِيبُ وَكَرتِيبُ شرح الْمَقِيدَةٍ الطّحَاوِية 


وَكَالَ تَعَالّى: طدَلِكَ بأَنَّ أله وَل الْكتنب بالق وَإِنَّ ألَذِينَ َحْتَلَقُوا فى التب لَفِى شِفَاقٍ بَعِيدِ4 


الْبَقَوَةِ: 5/ا]. 2 «إن اولك قار ووو ل رح حي يناد مر 


0 


ال 


مه سَتَفئَرقٌ عَلَى ثلاث ال E‏ رهي الْجَمَاعَة). . وي 


- 
2 2 2 ل هده 


ا 0 لمي 57 4( رق ر 28 ی 0 e‏ 
رواية: «قالوا: مَنْ هي يا رسو الله ؟ قَالَ: ما اتا عليه وََضْحَابِي)! . فبَيّنَ أن عَامَةَ المُختَلفينَ هالكون 


إلا أَهلَ السُنَة وَالْجَمَاعَةِ وَأن الإختلاف وَاقِعٌ لا مَحَالَةَ. 
وَعَن الس يلِِ: اه قال لا تر وله تعَالى: طقل هو آَلْقَادِرُ عل أن يَبْعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَابَا من 


م ست ص | سه 


بَأْسَ بَعْضٍء مَعَ بَرَاءَةٍ الود 
وَأَضْحَابُ رَسُولٍ الله وك تافزو 007 
هَدْنٌ أَنْرَلُوهُمْ مرل الْجَاهلية. وَعَنْ عَابْسَةَ س نها گات تَقُولُ: د رك الاس العمل بهذ و اة يعني 


3 


َوْلَهُ تَعَالَى : «وإن ھک SS‏ ]. فَإِنَ المُسْلِمِينَ لما 


0 i< 


اقتتَلُوا كَانَ الْوَاجِبُ الإضلاح بَيْنَهُمْ كَمَا مر الله تَعَالَىء فَلَمَّالَمْ ُعْمَل بدَلِكَ صَارَتْ فنتة وَجَاهِلِيّة. 

لم0 5 فِي الْأصُولٍ وَالْفُرُوع إِدَا َم تود إلى الله وَالرَسُولٍ كم يتين 
فاا بل يَصِيرٌ فيها المُتتازعود عَلَى غير بي مِنْ أمْرِهِمْ» فَإِنْ رَحِمَهُمْ الله ار بَعْضْهُمْ بَعْضَاء وَل 
يبغ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍء كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ في خلاقةِ عَمَر وَعْدْمَانَ 45 يتَنارَعُونَ في بَعْضٍ مَسَائلٍ 
الاجتهاد قيقر بَعْضِهُمْ بَعْضَاء ولا يَعْتَدِي ولا يُعْتَدَى عليه وَإنْ لَمْ يُرْحَمُوا رقع بيهم الاختلافٌ 
لموم فَبََى بَعْضَهُمْ عَلَى بض إِما الول مثل تكفيره وتفيقو ونا بالفغل» هثل حب وضربو 


ر 
54 و 


A RAA E‏ اوش ا وو وطق حدم “كبرد ره 
وقتله. وَالذِينَ امتحنوا e‏ ابتدعوا بدعة» وكفروا مَنْ خالفهم فيهاء 
و 


8 و عور 2 6 ہر 7 3 1 ا مه بع متت I‏ له 8 
رو4 [الأنعام: 6 قَالَ: وما '. فد على أنه لا بد أن يَلبِسَهُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ 
سول ين 


ت 
ر کک ا 


ثم إن أنوَاعَ الإفْترَاقَ وًالاختلافِ في الأصَلِ قِسْمَانِ: (اختلاف د تتو وَاختلاف تَضَادٌ) 


8 


(١٤٤)الرواية‏ الأولى أخرجها أبو داود »)٤٥۹۷(‏ وأحمد »)١٦۹۳۷(‏ والثانية الترمذي (75551). 


.)557/( )خر جه البخاري‎ ٤٤۱( 








ا 


ا تَهُذِيبُ وَتَرتِيبُ شرح الْعَقِيدَةٍ الطّحَاوِية 
E‏ 

O‏ حِدٍ مِنَ الْقََْينِ أو الفِعلَيْن حَقّا مَضْرُوًا: كما في الْقِرَاءَاتٍ التي املف فيها الصَّحَابَةُ 
تھ حَنَى رَجَرَهُمْ لين کلف وال اكلا كما م > و . وَمِثْلْهُ اختلاف لأاع في صِفَة الأدَانِ 


وَالإِقَامَةٍ ق الاش وَل جود افر واد وَصَلاٍ انه خيرات اليب تخر ولك 


هه ع 


مما قَدْ شرع جَمِيعْكُ وَإِنْ كان بَعْضُ أَنْوَاعِهِ أَرْجَحَ أو أَفصَل. م جد لِكَثِيرِ مِنَ الْأمّة َه في ذَلِكَ مِنْ 
الاختلاف ما َو > جَبَ اقتَِالٌ طَوَائِفَ مِنّْهُمْ عَلَى شفع الْإقَامَةِوَإِيتَاِهَا وتخو ذَلِكَ وَهَذَا عيْنْ الْمُحَرّم. وَكَذَا 
e‏ لأَحَدِ هذه الْأنْوَاع» وَالإِعْرَاضٍِ عن لحر وَالتهي عَنُْ مَا دحل به فيمَا 
رمه تا بكو كر ِنَ الَْولَيْنِ هُوَ في الْمَعْنَى الْقَوْلْ الآكَرُ لكِن الْعِبَارَئانِ مُخْتَلِقتَانِ: E‏ 
مِنَ الاس في أَلمَاظٍ الْحُدُود وَصِيَغ لالت والتغبير عن الْمُسَمَيَاتِء وَتَحْو ذَلِكَ. ثُمَ الْجَهُل اوا 
يول عَلَى حَمْدِ إِحْدَى الْمَقَالتَيْن وَدَمَّ رى وَالعْتِدَاءِ عَلَى فالا وَنَْوْ ذَلِكَ. 


0-4 
هَ أي 


وََمَا ‏ حلاف النّضَانٌ َه القَوْلانِ الْمَُنَافيَانِ إِمَا في الْأَصُولِء وَإِمَا في الْفْرُوع: عِنْدَ الْجمْهُورِ الّذِينَ 


ص 


يَقُولُونَ: الْمُصِيبُ وَاحد. وَالْخَطْبُ في هَذَا اشد لن ل 


يَكُونُ الْقَوْلُ الْبَاطِلٌ الي مَعَ مُنَاِعِهِ فيه حَقٌّ ما أو مَعَُ دلي يفضي ضى حقا مَاء فَيرّدٌ الْحَقّ م ا 


أكا أل 


م 


ی تا مب في انض عا ان الول من في الأضل» ونا ري کيا لهل الك َه وما أ 
الْبدْعَة فَالْآمْرُ فيهم ظَاهِرٌ. 

وَمَنْ جَعَلَ الله لَهُ هِدَايَة وَنُورًا رَأَى مِنْ هَدَا ما بين لَهُ مَنْفَعَةَ ما جَاءَ في الكتاب والستة ٿه مِنَ التهي عَنْ مدا 
وََشْبَاه وَِنَ كَانتِ القَلُوبُ الصَّحِيحة تن هذَه لكِنْ ثور عَلَى ُور. 

وَأَكْيَرٌ الاحتلاني الْذِي يمول إِلَى الْأَهْوَاءِ بَيْنَ : بن اسم الأول الي هُوَ اختلافٌ التتوع» وَكَذَّلِكَ 
إِلَى سك الدَّمَاءِ وَاسْيَبَاحَةٍ حَةٍ الْأَمْوَالٍ وَالْعَدَاوَةٍ وَالْبَعْضَاءِ .ل إخدى الطَّائِفتيْن ن لا تغرف لِاْأخْرَى يما 


ن 


كاين الكرة ولا ننه » بل تَزِيدٌ عَلَى ما مَعَ نَفْسِهًا مِنَّ الْحَق اقات ی بطل الأخری كدلِكَ. 


(557)أخرجه البخاري .)551١(‏ 








حكن تَهُذِيبُ وَتَْتِبُ سرح الْعَقِيدَة الطَّحَاوية 
وَِذَِكَ جَعَلَ الله مَصْدَرَه البَي في قَوْلِهِ ا لْذِينَ أ 
بَغْنا ا ال ان ابي مُجَاوَرَةٌ الْحَدٌ 

الاخيلاث في الاب ين الذي ِرون به عَلَى E‏ اختلافٌ في تَنْزِيلِهِ. وَالثَاني اختِلاف 


و م ى ص2 
ووه ِن بَعْدِ ما جَاءَنْهُمُآلْبيَتتُْ 


ا ا يكن ر مدص : 

الأول كَاحيَافِهمْ في تكلم الل بالْفرْآن وَتَِْيله: 
ل ل 
رل بن لون جعت في تليق ين حل 
مِنَ الْحَ» وَقَد تََدّمَتِ الإِشَارَة إلى ذَلِكَ. 


ع 


olo 


E an بطل‎ 


E 


ا الاخحتلاف في تأويلهء الَّذِي يَتَصَمَنُ الإيمَانَ ببَعْضِه دُونَ بَعْض» فكي > كما في حَدٍ ديت يث عَمْرِو بن 


ده موده 2 می وب اك فرت ا و ل اش ا 5ه ر و ت ا و ر کے و ر 
شعَيب» عن أبيه» عن جَدهِء قال: خرّج رَسُول الله 25 على اصحَابو ذات يوم هُمْ يَخْتَصِمُونَ في الْقَدَرٍ 
ee f ٩‏ 1 ماه 3 2 ê 0 2 TE N‏ 58 ر بق ع 
هدا نزع ب باي ة وَهَذَا نزع ب بي ة» فكأنمًا فقئ في وجهه حب الرمَانِ» ل ابهذا أمرتم؟ ام بهذا وكلتم؟ ان 


4 


تَضْرِبُوا كِتَابَ الله بَعْضَهُ بِبَْض؟ الْظْرُوا ما أَمرتَمْ به فاتبعوه وما هيشم عَنْهُ فَانتهُوا". وَفِي روَايَةِ: يا قو 
هدا ضََّتِ الام بك ؛ بِاحتلافِهمْ عَلَى أَنْيَائِهِمْ وَصَرْبهِم الْكَِاب بَعْضَهُ بض وَإِنَّالَْرَآنَ كم ينل 
لِتَضْرِبُوا بَعْضَهُ يبَعْضٍء وََكِنْ درل الْقرآن يُصَدّقُ بَعْضْهُ بَعْضَاء مَا عرفتم مه فَاعْمَلُوا به وَمَا سابة انوا 
به. وقي اروا فان الام قل َم بُلْعَنُوا تى اختلقواء وان الور اء في القزآن كف ٠‏ ومو ديت 
مَشْهُونٌ مُحَرّح في الْمَسَانِد وَالسّئَنِ. وَقَدْ رَوَى أَضْلٌ الْحَدِيثِ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهه مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بن 
رباج الْأَنَصَارِيٌ» أن عَبْدَ الل بْنَ عَمْرو كلكا قَالَ: مَجَرْتُ إِلَى رَسْولٍ الله ل يما 0 رَجُلَيْنِ 


a 


اخبَلَمًا في آي فَخَرَجَ عا عَلَيْنَا رَسُولُ الله بك يُعْرَفُ في وَجْهِهِ الْمَضَبُ فَقَالَ: ِنَّمَا مَلَكَ م مَنْ کان بک 


o£ و‎ 


باختِلافهمْ في الاب" 0 4 جَوِيع أل الْبدّع مُخْتَلِفُونَ في تأويلِهء مُؤْمِنُونَ بَعْضِهِ دُونَ بض يُقرُونَ 


.)5855( وأحمد‎ »)۸٥( )أخرجه ابن ماجه‎ ٤( 


(444)أخرجه مسلم (5555). 








rr‏ َيب وزيب ترح اليد الطلّحَاوية 


بَا يُوَافِقٌ رَأَيهُمْ مِنَ الْآيَاتِء وَمَا يُخَالفَهُ EEE‏ اويا رفون الكلم عن N‏ 


0 
3 


ل 
يَقُولُوا: هَذَا متَشَابه لا يَعلَمُ أَحَدٌ مَعْنَاه فَيَجْحَدُونَ ما أَنْرَلهُ الله مِنْ مَعَانِيهِ وَهُوَ في مَعْتى الْكُفْر َلك لأَنَ 
الإيمَانَ بِاللّفْظٍِ بلا مَعْتَى هُوَ مِنْ جنس إِيمَانٍ أَمْل الكتاب. كَمَا قَالَ تَعَالَى: لامكل الذي عُيَلُوأ آلكَوَرَةَ كم 
كيارقا كفن شنار كين جنار .٥ I‏ وَقَالَ تَعَالَى: وم رةه 
لكب لا أمَافٍ) [الْبَقَرَة:.4/] أَيْ: إلا ِكاوَة مِنْ غَيْر هم مََْه. وَليْسَ هَذَا كَالْمُؤْينِ الذي فَهمَ ما هم 

مِنَ الْمَرْآنِ فَعَمِلَ به واشتبة عَلَيْهِ بَحْضْهُ عض وکل عِلْمَهُ إِلَى الله كما أَمَرَهُ الي بي بقَوله: قَمَا عرفتم من 
فَاعْمَلُوا به وما جهِلُْمْ مه فَرَدُوهُإِلَى عَالِحِو امل أَمْرَ ته ككللة. 


وَدِينٌ الله فى الأَرْض وَالسَّمَاءِ راح دين > قال الله 





3 
o 


بت في الصجيح عَنْ أبي هريره ك عن الب ل أنه قَالَ: (إَِا مَعَاشِرَ الأنبياء دينتا واج . وقول 
تعَالَى: اومن يبغ غَيْرَ آلإسْلم ديا فن يُقْبَلَ مِنْهُ4 [آل عِمْرَان: 85] عَامّ في كَل رَمَانِ وَلَكِنَّ 
الشَّرَائِمَ تتو كمَا قَالَ تَعَالَى الإ ميك نر رب جا [الْمَائِدَة: [é۸‏ دين الإشلام هو 

ما شَرَعَهُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لواد على َة سل وَأَضُولُ هدا الدّينِ وَفْرُوعُةُ مَوْرُوتَة عَنِ الرْسلء 
وهر ظَاهِرٌ غَايَة الور يَمْكِنْ 0 مُمَيْزْ مِنْ صغير وکبير» وَفْصِيح وَأَعْجَمَ وَذَكِيٌ وَبَلِيدٍ أن يَدْحْلَ فيه 


0> 
e 


بأقصّر رَمَانِ» وه َقَعُ الْخْرُوحُ ينه 5 بأَسْرَعَ من َلك من إنْكَارٍ كَلمَقَ و تكذيبء مُعَارَضَةَ 3 کذب 


ع 


ص 
2 


عَلَى الل أو ازْتیاب فی قَوْل الله تَعَالَىء أو رَد لما أَنْرَلَّه أو سك فيمَا نَقَى الل عَنْهُ السك أو غَيْر ذَلِكَ ما 


يي 


معو 


فِي معناه. 


(445)أخرج نحوه البخاري )۳٤٤۳(‏ ومسلم )۲۳٠١(‏ وغيرهما من حديث أبي هريرة صب قال: قال رسول الله كَِلِ: 


«أنا أولى الناس بعي بعيسى ابن مریم ف الدنا يا والآخرة. والأنبياء إخوة لعللات» أمهاتهم شتى » ودينهم واحد). 








8 تَهُذِيبٌ وَتَرْتِيبٌ شرح العَقِيدَةٍ الطحَاوية 


وهو بين العو والتقصي ر“ 
قَالَ تَعَالَى: «يَتأَهْلَ التب لا تَغْلُوأ فى يِڪ وَلَا تَقُولُوأ عل أده إلا ى 4 [النّسَاءِ: 1۱۷١‏ وَقَالَ 
كال سوا نه اذ مر ألا حَرَمُوا طيّبتِ ما حل أله لَكُمْ وآ كد إن اه لذ يك 
لْمُعْتَدِينَ © وکوا مما رَرَقَكُمْ أله حلا طَيّبا وَآنَهُوأ آله لذي انم په مُؤْمِنُونَ ©4 [الْمَائِدَة: ۸۷ 


54 


- 88]. وَعَنْ عَائَفَّةَ يا : «أَنَ نَاسَا مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله ي سَأَلُوا أَزْوَاجَ رَسُولٍ الله كك عَنْ عَمَله 


1١ 


خف حل : طن" ١‏ ته 0108 


واه ملم کرک ای ف کا E‏ قرام قول أَحَدَهُمْ گذا وَكَذَا؟ كني أَصَومٌ و 


ر ê‏ ا ت .اه سس - 
راقو وَآكُلُ اللَّحْمَ وَأترَوّحُ الٿسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سي فليس مي“ 





(445)الغلو في تعريفه الشرعي: هو الزيادة عما أَذْنَّ به شرع في السلوك أو في التَعّدْ أو في الاعتقاد. يعني في الدين إذا 
Ej‏ كرح كال كما ام ]ذا ردق الأقاق هنا اذ بصا سرت نا الشف GS‏ 
العبد. بأن يُقَصّر ويجفو ويتبع الشهوات وهو عكس الغلو. مثاله الخوارج غلوا في عدة جوانب. غَلَّو في العقيدة: 
فاو و ا لخن اا دار او بنع ات لاخر ا 
مع صيامهم كما جاء في الحديث. وغلوا أيضاً في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقاتلوا جِهَادَاً من لا 
م ا اس اا ل ل ا ل 0 . وكما 
وصفهم النبي يَلِةّ: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان». رواه البخاري ومسلم. يعني أهل الشرك. وأما 
التقصير فهو حال أهل الشهوات الذين تركوا العبادة وتركوا طاعة الله ولم يَبْلْعُوا ما أَمَرَ الله به. بل هم في تقصير 
وغشيانٍ للشهوات والمحرمات والكبائر ولا يَرْعَونَ ولا يثوبون ولايتذكرون. هؤلاء يقابلون المتشددين» يقابلهم 
أهل التساهل والكبائر والذنوب والمعاصي. [آل الشيخ]. 

(5 5)أخرجه البخاري »205٠57(‏ ومسلم .)١501(‏ 








۳ تَهُذِيبٌ وَترتِيبٌ شرح العَقِيدَةِ الطحَاوية 


6 


قدمَ ن الله سبْحَائَهُ وَتَعَالَى يُحِبّ أَنْ يُوضصَف بِمَا وَصَف بو تَفْسَُ وبا وَصَمَهُ به رَسُولُة مِنْ غَيْرِ تسبي 


عدت 
2 
أو 


ا ممع كَسَمْعِن ولا صر َبَصَرنَاء وَنَحْوْه وَمِنْ غير تَحطِيل فلا ینمی عَنْهُ مَا وَصَف به نَفْسَهُ 


مه به أَعْرَفْ الاس به رَسُولَهُ ل إن ذَلِكَ تَعْطِيلٌ» وقد تَقَدَمَ الكَلَامُ في هَذَا المع وغ هدا 


0 ا َقَدّمَ: (وَمَنْ ميتو التي وَالتَشْبِيَ ل وَلَمْ يصب التنزية). وَهَذَا الْمَعْنَى مُسْتَعَادُ 
ولھ تَعَالَى: لیس كيقلد- سء وَهْوَ آلسَِّيعٌ ألْبَصِيرُ4 [الشُورَى: .]١١‏ مقرل «ِلَيْسَ گیل 


شي 


0 2 غل ال وقول لوَهْوَ أَلسَمِيعُ الْبَصِيرُ) رَ A REE‏ ا 


5 4)التشبيه: هو أن يُجْعَل شيء شَبَهاً لشيء. والتشبيه قسمان» يعني جَعْل الشّبية قسمان: القسم الأول: جل الشبيه 


لله في صفاته كلهاء أو في بعض صفاته؛ أو في تمام معنى الصفة. القسم الثاني: أن تَشبَّه صفة الله بصفة خلقه في أصل 
الجن دون شماه أن تكتدموقة الخالق هة الارن عقن البعق أرق الالء وهنا الما عل 


يُنْمَيّان عن الله عز وجل جميع] أم ينفى أحدهما عن الآخر؟ اختلف أهل العلم في ذلك. والذي يوافق طريقة أهل 


اة والجماعة أن يُنْمَى القسم الأول وهو المراد بالتمثيل دون نفي القسم الثاني؛ لذن اتات الضيفات اتات اة 
مع المعنى» والمعنى يشترك المخلوق مع الخالق فيه في أصل الصفة» في أصل المعنى دون كماله. كما أن المخلوق 


يُوصَففٌ بالوجود والله عز وجل يُوصَففٌ بالوجود فبينهما اشتراك في أصل المعنى دون تمامه ودون حقيقته. والأوْلَى 


أف لا لالش إلا قمعي الل حفى ليطن الطاق ممق لا يني طريفة أل السكة والجماعة أ 


يتساهلون في مسألة التشبيه» قَيُصَدِّقُونَ أنهم مُشَّهَة أو يؤكدون أنهم مُشَبّهة. فمن حيث الاستعمال لا تعمل لا 
يقال أنه هناك تشبيه جائز أو أن من التشبيه ما هو حقء فهذا ليس كذلك. لذلك لفظ التشبيه لم يأت في الكتاب 


والستة مف راتما جاء ن نفي المثيل :لیس قله - قَىْةٌ وَهُوَآَلسَمِيعٌ ليره [الشورى :]. ولكن لا 
نستعمل لفظ التشبیه» فالله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته» وكذلك ليس له شبيه عز وجل» وأهل التشبيه 

هم أهل الضلال. لهذا قال هنا (وَب بيْنَ الَشِْيِ والتغطيل) فالمُشَبّهة وهم الذين جعلوا صفات الله مُشْبِهَةْ لصفات 
خلقه» إما جميع الصفات كحال أهل التجسيم أو بعض الصفات» هؤلاء نتبرأ منهم وليس في طريقة أهل السنة لفظ 
تشبيه مُثبنَا. القسم الثاني التعطيل: معناه الإخلاء» مأخوذ من العُطْل وهو التّحْلِيّة. يقال جِيدٌ المرأة عاطل؛ يعني أنه 
خالٍ من الخُلِئْ. فالتعطيل في حق الله معناه أن يُخْلَى الله من صفاته. فما الصفات مُعَطّلَة» وكل من نفى صفة أو 


أكثر قله نصيب من التعطيل بقدن ما تقن؛ أن التعطيل إخلاء من الضفات. ففاة الصفات مغل المعتزلة والأشاعرة 
اومن فی كل الضنفات ار فی ا فايطا عليه طا ودين اله سن ال لتشبيه والتعطيل؛ يعني ما بين نفي 








4 َهذِيبُ وريب زح اليد الطَحَاوبة 


َبَيْنَ الّجَبْرِ وَالقَدَرٍ 


َقَدْمَ الكَلَامُ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْمَعْتىء وَأن الْعَبْدَ غَيْرَ مَجْبُورِ عَلَى أفعَاله وََقَوَاله وَأَنّهَا ليست بمنزلّة 


ا 
.4 اا 


3 2 7 20 ا رچ ەر 8ر88 يي ر 3 و ب الزن 
حَرَكَاتٍ المرتعِش وَحَرَكاتٍ الآشْجَارٍ بالريّاح وَغيرِهَاء وَليسّت مَخلوقة لِلعبادء بل هي فعل العبدِ 


- 
ا 0 0 46 
وكسبه وَخلق اللو 

8 


عحالى. 





A 


0 5 ]ههه ر ر ا 0 6 -م أذ 3 ا 9 ار‎ 26 1 4f 1 EE 
تقدم الكَلَامُ أيْضًا على هذا الْمَعْنى أنه يجب أن يُكون العبد خائفا مِنْ عذاب رَبَهِء راجيا رَحَمَتَه أن‎ 


الحَوْفَ وَالرَّجَاءَ بِمَنْزِلَةِ الْجَبَاحَيْنِ لِلعَبْيِ في سَيْرِهِ إلى الله تَعَالَى والدار الآخرّة. 


I ° (7 T2‏ 2 سس ا o‏ صر 1 ا ا و بق تر و اس به o‏ 0 ع 
فهذا ینتا وَاعْتِقَادنَا ظاهِرًا وَبَاطِنَاء وَنَحْنْ بَرَاء إلى الله تَعَالى مِنْ كل مَنْ حالف الذي ذكرناه باه وسال 
۶ پک ر 


نای َنبا على الإبمانء وَيَْمَ لتا به وََْصِعتا ِن الأهوَاء امحل وَالاراء مرق 


ا ل امه ب لدم اس كس اسلو سم ام اسع سم © ا لوص يس سه شك بر ات 
وَالْمَذَاهِبٍ الرَويّة هثل الْمُسَبْهَق وَالْمُعْترلة وَالْجَهُمِيّ وَالْجَبْرِيَ وَالْقَدَرِيّة وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْذِينَ حالفو 


ت 





ا 0 اكه سه ه ٥‏ و ر ای ا ھک که ر 0 ر 
الْجَمَاعَةَ وَحَالفوا الضلالة وَتَحْنُ مِنْهِمْ راء وهم عِنْدَنَا ضلال وَأَرْدِيَاء. وبال العصمَة والتؤفيق 
الإِشَارَة بقَوله: فَهَدَا إِلَى كل ما تَقَدّمَ مِنْ 
القبفاتة ASTI lS EAE SE ESE Ea a ES a‏ 
وا یں د 2 2 منلے 


شَىْءٌ وَهُوَ أَلسَمِيعُ ألبَصِير4» وعلى قاعدة أهل العلم أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية» وأن بين صفة 
الخالق وبين صفة المخلوق كما بين الذات والذات. [آل الشيخ]. 








۳ زيب رتيب كز ية الطّحَاوية 


> َو 


وَالْمُشَبَهَةُ: هُمْ ۸ شبهوا الله سبحاته َه بالق في صِمَاتِه وَكوْلْهُم عکس قول /النضارى» مهوا 
الْمَخْلُوقَ , عِيسَى عليه الكل بِالْحَالِقٍ وَجَعَلُوهُ إِلهاء وَمَؤْلَاءِ سبوا الْحَالِقَ ِالْمَخْلُوقِء كَدَاوَْ 
الْجَوَارِييَ وَأ 
والمُعترلة: هُمْ عَمْرُو بن عُبَيْدِه وَوَاصل بن عَطَاءِ لارا سَمُوا بلك لما اعترَلُوا الْجَمَاعَةَ 
َعْدَ مَوْتِ الْحَسَن الْبَصْرِيٌّ رَحِمَهُ الله في أُوَائْل الْمِانَِ اَي وَكَانُوا يَجْلِسُونَ مُعتزلين فَيَقُولُ اده 
وَعَيرة: :: أُوليِكَ الْمُعترلة. 

وَقِيلَ: إِنَّ وَاصِلَ بي عَطَاءٍ ُو الَّذِي وَضَعَ أَصُولٌ مَذْهَبِ الْمُحْمَِلَك وَتَبَعَهُ عَمْرُو بن عبد لمي الْحَسَن 
الْبَصْرِيٌ» لما گان زَمَنُ مَارُونَ الرَضِيدِ صت لَهُمْ بُو الْهُدَيْل كِتَابَيْنِ وبين مَذْهَبَّهُمْ وَبتى مَذْعَبهُمْ عَلَى 
الْأصُول اة الم سَمَّوْهَا: الْعَدْلَه وَالتّوْحِيدَ وَإِنْمَادَ الْوَعِيدِ وَالْمَْلَةَ بيْنَ الْمنِْلتيْنِ وَالْأَمرَ 
مسو يت ل ا o‏ 


چو 


SS 

نه وَمَا يَقْبْحُ من الْعبَادِ يقح من وَقَانُوا: يجب عليه أن يَفْعَلَ كَذَّ ولا يَجُورَلَهُ أن قعل گذاء بمُقتَصَى 2 
ذَلِكَ القاس المَاسد. 

اما الْعَدْلُ فَسَبَرُوا تَحْمَهُ تى الْقَدَرِِ وَقَانُوا: إن الله SS‏ 
عليه کون ذَلِكَ جَوْرًا وَاللهُتَعَالَى عَاوِلٌ لا يَجُورُ. وَيَلْرَمُهُمْ عَلَى هَذَا الأضل الْفَاسِدٍ أن الله تَعَالَى يَكُونُ 
في مُلْكِه ما لا يُرِيدُه قَيُرِيدُ الشَّيْء وَلَا کون وَلَازِمُةُ وَضْفْه بالْعَجْز تَعَالَى الله عَنْ ذَلِكَ. 

وما التَوْحِيدُ قَسَتَرُوا تَحتَهُ الْمَوْلَ بِحَلْقٍ الْقَرآنِ إِذْ َو كان غَيْرَ مَخْلُوقٍ لَِمَ تَعَذّدُ القَدَمَاءِ وَيَْرَمْهُمْ عَلَى 
أو الاق 


شتاهه 
م 


ع 


ماللا اسا عا را ا يانه ا 


سے 


0 ES E 


وَأَمّا الْوَعِيدُ فَقَانُوا: إا أوْعَدَ بَعْصَ عَبِيدِهِ وَعِيدًا قلا يَجُورُ أن لا يُعَذْبَهُمْ وَيُخْلِفَ وَعِيدَ 
الْمِيِعَادَ فلا يعمو عَمَنْيَشَاكُ وَلَا يعفر ِمَنْ يُرِيدُ عِنْدَهُمْ. 

وَأما الْمَنِْلةبيْنَ الْمَنِْلَيْنِ فَِدْدَهُمْ أن مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةَ يَخْرُحُ مِنَ الإيمَانِ ولا يَدْحُلُ في الْكُفْر. 

َأمَا الأَمْر بالْمَعْرُوف وهو أنّهُمْ قَالُوا: عتا أن تام مر غَيْرَا يما آمزتاابه» أن رمه با ارما وَدَلِكَ هو 


ر 


الْأَمْرُبالْمَعْرُوفٍ وَالتَّهِيْ عن المُنکر» وَصَمَنُوه أَنَّهُيَجُورُ الْخْرُوجُ عَلَى الْأَيِمَةِ باْقتال دا جَارُواء وَعِنْدَهُمْ 








ا َيب وزيب زح اليد الطلّحَاوية 


E MO‏ تيك لتقم ]ذا لدعا نعل م را ل 
الْحَمْس في مَوَاضِعِهًا. 

وَالْجَهُمِيةُ: : هم الْمنتَسِبُونَ إلى جَهم بْنِ صَفْوَانَ الَرَمِذِي» وَهُوَ الذي أَظْهَرَ تي الصَمَاتِ وَالتَحْطِيلٌ» وَهُوَ 
َحَدَ َلك عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ِرْمَمء الذي صَحَّى بو حَالدُ بْنُ عبد لله الْقَسري بواسط انه حطب الناس في 


إن ال r1‏ 
إن ل بم 


يوم عد فالا مي وقال lS‏ صَحَايَاكُمْ قاي مُضَح بِالْجَعْدٍ ُن رهم إِنَهُ رَعَمَ 
ا م سَى تَكَلِيمًاء تَعَالَى الله عا قول الْجَعْدُ علا كبيرًا ثم نَرَلَ 
فل بَحَهُ. وَكَانَ ذلك بَعْدَ سيفتاءِ علَّمَاءِ زَمَانهه وَهُمُ السّلّفَ الصَّالِحٌ رَ حِمَهُمْ الله تَعَالَى. 


ا 


ل ا هتاك وَتَبعَهُ عليه اس تقد أن ك اة 
في رَيّهِ وَكَانَ ذَلِكَ لِمُنَاظَرَتِه قَوْمَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» يُقَالُلَهُمُ الشّمَييكُ مِنْ فَلَاسِفَةِ لهند الَّذِينَ كرون مِنَ 
العِلْم ما وى | لْحِسّيّاتِ» قَانُوا له: هذا رَبك الذي تَعيْدُه ل رى أو يُسَدٌ أو يدای أو يُلْمَسٌ؟ قَقَالَ: لاء 


ت 


َقَانُوا: هو مَعْدوم فقي أَرْبَعِينَ يَوْمَا لا يعمد ياء َه لما حا قَلْبة مِنْ مَحْبُود لَه مَس الشَّيْطَانْ اعمادا 


ا 


رص 7 


حه فكرة فَقَالَ : إِنّهُ الْوْجُودُ الْمُطْلَقُ وََقَى جَمِيعَ الصَّمَاتِء وَانَصَلَ بالْجَعْدِ. ھک 


2 بالصَابتَة الْفَكَاسِمَةٍ مِنْ أَهْل حرا وئه يا أَحَدَ سيا عَنْ بَْص الود الْمُحَرفِينَ لي 
الا اد ِن اْأَعْصَمء الاجر الَّذِي سَحَرٌ الي ية. یل جم راان کله ا خر 
وَلَكِنْ كَانَتْ قَدْ فَشََتْ مَقَالَتَهُ في النّاسِء وَتَفَلَّدَهَا بَعْدَهُ الْمُعتَلَة. َلكِنْ كَانَ الْجَهْمُ اذل في التَمطِيل 


04 
55 


منم لاه نكر الأسْمَاء حَقِيقَة وَهُمْ لا ينكِرُونَ الْأسْمَاءَ ل الصّمَاتٍ. 
وَكَدَ تَتَارَعَ الْعلَمَاءُ في الجَهمية: هَل هُمْ من التَيْنِ وَسَبْعِينَ فرك 


و ١‏ رع 8 رار 


م يسوا ا وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ عَبْدُ اللو بن الْمُبَارَكِء وَيُوسْفْ بْنّْ أَسْبَاطٍ. وَإِنَّمَا الْتَهَرَتْ مَقَالَه 


س 0 لام 3 06 5 2 َه رمه ° 0 09 ° ا 928 9 مير ١‏ عد أي 00 و 
الي من حين محنه الوِمَام أحمّد بن حَنبَل وغيره من علمّاء السَنْق فإِنّهَ مِنْ إِمَارَةٍ المَأْمُونِ قووا 
05 2 > ور ری 


RE 8 7‏ 0 7 > )نه جب 3 2 ی و او 
وکثرواء فة کان قد e‏ 


24 


501 

4 

فل 
اا 


8 


وا وفيها ات ودرا ا إن الْحَبِسِ بَعْدَادَ ل 2 عِشْرِينَ» وفیها كانت فته مغ 


0 57 0 2 - 1 عو م و ا 
| مع وَمنا ا لهم بالکلام لما 3 "١‏ بم ما | 0 | 2 عَلَيْه وس أنه > حجة لهم في شخ ع فن 
ی 5 0 ۰ سي 
ا هو 


د و 5 -ه 


ذَلِكَ وان طَلَبْهُمْ مِنَ الاس الس لد حل للم نالو اه 7 


fe 








6 تَهُذِيبٌ وَتَرْتِيبٌ شرح العَقِيدَةٍ الطحَاوية 


و ° 5 شير ٣ a‏ 2 له يس 5ه 7 ر 1 مي ر 
شار ان e‏ 5َبَعْدَ مَرَّةِ قَلَمّا ضَرَبُوهُ قَامَتِ الشتَاعَة في 


لا رالو الوه و وقصته مَذْكُورَةٌ في کت کتب التاریخ. 


2 
08 22 ته امه 0 ر و 


الإِيمَانَ هو الْمَعْرِقَةُ قط وَالْكَفْرُ هُوَ الْجَهْلُ مقط وَأَنَهُ 
١ل‏ اندي یرل ا شت را شم اده ننْسَبْ إِلبْهِمْ أَقْعَالّهُمْ عَلَى سیل الْمَجَازِ كَمَا 
COE‏ 155و انلاقم و اله لشم 

1 اَل قَوْلِهِمْ مِنَ الْجَهُم بْنِ صَفْوَانَ كما تقَدَم» وَأنَ فعْلَ الْعَبْدِ بِمنِْلَةِ طُولِهِ وَلَوْنِهِ وَهُمْ عَكْسٌ 
الْقَدَرمَ ية ُقَاةٍ الْقَدَنِ َإِنَّ الْقَدَوء ي ِنَم ا إِلَى الْقَدَرِ لمهم إِيَّاه کاس ت المرجتة لتميهم الإرْجَاءَ 
لا أَحَدَ مزجا لمر الله إِمًا يُعَدَيُهُمْ وَإِمّا يوب عَلَيْهِمْ. وقد تَسَمّى الجبرية ة (قَدَرِيَةَ) لاهم غَلَوْا في 
بات الْقَدَر. 

و ضَكَالٍ هزو الْفِرَقِ وَأمْتَالِهمْ: ا » الذي أَمَرَنَا لله باتبَاعِهِء فَقَالَ تَعَالَى: 
N E‏ اقفر نشوا افطل د رق بِكُمْ عَن سَبِيلِك) [الْأنْعَام: 197]. 


قال تَعَالَى: فل هَدذِوء سَبِي أَدْعْوا إلى أللّه عل بَصيرَة أَنأ وَمَن انب EAE‏ 


عم 


أن 


صِرَاطِهِ وَسَبِيله» وَجَمَعَ السّبلَ الْمُخَالِمَةلَهُ. وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ كَللكه: حط تا رَسُولُ الله ية حَطَاء وَقَالَ: 
2 2 ب 0 5 
لهذا سَبيل اله ثم حط خطوطا عَنْ وينه وَعَنْ يَسَارِ» وَقَالَ: هَذِهِ سبل عَلَى کل سَبيل شَيْطَانَ يَدْعو 


Eri‏ اش 


إل م عا اوا دا صِرَططى مُنتقيا ايعو ولا يعوا اسل َتمَرّقَ بم عن سب4 دَلِكُمْ 
وَصَّلكُم َنَمُونَ4 [الأنعام: .““)]٠٠۳‏ 

وَمِنْ هَاهُتا يُعْلَمُ أنَّ اضْطِرَارَ الْعبْدِ إلى سوال هِدَاية TT‏ 
تعَالَى في الصَّلاة قِرَاءهَ أمَ الَْْآنِ في كَل رَكْعَة ما فرصا أو إيجًاباء عَلَى حَسَب اختلاف الْعُلَمَاءِ في 
َلك اتاج الْعَيْدِإِلَى هذا الدّعَاء الْعَظِيم القَدْرِ الْمُشْتَمل عَلَى أَشْرَفِ الْمَطَالِبٍ وَأَجَلّهَا. مذ أَمَرنَا الله 


تَعَالَى أَنْ تقُولَ: هيا الصَرّط الْمُسْتَقِيمَ © صِرّط ألَدِينَ أَنْعَنْت عَلَيْهمْ خَيْر لْمَفْضُوبٍ عَلَيْههْ وَل 


(59 5)أخرجه النسائى في «السنن الكبرى» ,.)١١١1/5(‏ وأحمد .)5١57(‏ 








0 تَهذِيبُ وَتَرْتِبُ سرح الْعَقِيدَةٍ الطَحَاوِية 

ألصَالِينَ ©4 [الفاتحة: .]۷-١‏ وقد تَبَتَ عن الت كله أنه ل دعتي ا 
t٥‏ پر 5 3 جم م اس علو يم مه 432 ده مه 2 9 

لون . وَتَبَتَ فى الصحيح عن النيت َكَل أنه قال: «لْتتَبِعْن ست مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذُوَ الْقَدَة بالْقَدّق 

ك 0 0 . 1 8 0 7 ا فر ل ٢ر‏ ر لاف م ور ٣‏ ا٥‏ 2 

حتى لو دخلوا جر ضب لدخاتموة» قالوا: د 0 الله: الْيَهُودُ وَالصَارَى؟ قَالَ: قَمَنْ؟»“. قَالَ 


طائفة مِنَ السَّلّفٍِ: مَن انْحَرَفَ مِنَ الْعْلَمَاءِ قفي ا ن انْحَرَفَ مِنَ الْعْبَاد د قفيه شب مِنَّ 


وَِفِرّق الضَّلَالٍ في الْوّحي طَرِيقَتَانِ: (طريقة التبديلء وطريقة ة التجُهيل). 

ا أل لديل هم توعان: أل الوم ريل وَل اريف وَالتَوِيلِ). 

َأَهْلٌ ا وَالتَخِْيلء هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إن ناء أبرُوا عَنِ الل وَالْيَْم الآخر والجلة والتار بأمور 
غَيْرِ مُطَاد َابمَةِ لامر في تَفْسِهِ لَكِنّهُمْ حَاطَبُوهُمْ ما يتَحَيلُونَ به وَيَتَوَهَمُونَ به ان الله شَيءُ عَظِيمٌ بير وان 
الْأَبَدَانَ تَعَاتُ وان لهم يما مَحْسُوساء وَعِقَابَا مَحْسُوسّاء وَإِنْ كنل أ E‏ 
الْجُمْهُورٍ في لِك وَِنَ گان َذبَامَهُوَكَذِبٌلِمَْلَحَةٍ الجُمْهُورِ وَقَدْ وَضَعَ ابن سينا 
َا الأضل. 


4 3 


ا أَهْلٌ اريف وَالتَُوِيل» فَهُمْ الذِينَ يَقُولُونَ: إن الْأَنيياء لَمْ يَقَصِدُوا بِهَذِهِ الْأَْوَالٍ ما هُوَ الْحَق في 


تفس الْأَمْرِء وَإِنّ الْحَنَّ في تفس الْأَمْرِ هُوَ ما عَلِمْنةُ م عقولا نم َجْتَهدُونَ في تَأويل هَذٍِ الْأَقوَالٍ إلى ما 


-ه 


اماه قَانُونَهُمْ عَلَى 


واف رايهم بأنْوَاع الدَّويَاتٍ وَلِهَذَا گان أكْتَرَهُمْ لا يَجْرِمُونَ بالتأويل؛ ن يو أن ا كداز 
وَغَايَةُ ما مَحَهُْ م إمكَانُ امال اللَْظٍ. 

رڪ ڪر 00 اا ٠‏ جو E E E‏ ل ر عو ا لي ل لين 
وا َهْلٌ التَجهِيلٍ وَالَضلِيل الَّذِينَ حَقيقة فَوْلِهمْ: إن الأنياءَ وَأَنْباعَ ياء جَاهِنُونَ ضَالُونَ لا يَعْرفُونَ 


E 2 KÎ 5‏ 0 5 اضر 4 كس ي 
ما اراد الله ما وَصَفَ بو تَفْسَهُ مِنَ الآيَاتِ وَأ ل ا 


ا اڈ للك كا E‏ 00 ل 7 ا َيه من الْأَنْييَاءِ فَضلا عن الصَّحَابَةِ بة وَالتَابِعِينَ لَّهُمْ 


1 


ت 


بإِحْسَانِء وان مُحَمَّا يك گان يَفْاً: «الَحْمِنْ عل انعرش آسْتو4 [طه: ]. لَه يصْعَدُ انگ 


(55)أخرجه الترمذي »)۲۹۰٤(‏ وأحمد .)١195٠0(‏ 


(551)أخرجه البخاري (۷۳۱۹)» ومسلم(5579). 








۳۱ تهْذِيبٌ وَتَرتِيبٌ سرح العَقِيدَةِ الطَحَاوية 


ليت 4 آل .6< 31ے > 7١‏ و 77 ا ل ره ٍ2 و و ى 
, لطَيبُ4 [فاطر: الا ل ا ل E‏ 
ار ي ۰ 3 ين 3 لو ت وم به 0 0 
الْآيَاتِ بل مَعْنَاهَا الذي دَلَّتْ عَلَيْهِ لا يعرف إلا الله تَعَالَى وَيَظْنُونَ أن هَذِهِ طَرِيقَة السكّف. 
2 أ وه ره ر 4 3 3 ين م بخن بد جنير ا روم - 7 د سكو o‏ ۴ر 2 To ٩‏ 0 
اه بش ١1‏ 123 الات مارو لطر عنقي ره ESE EE‏ 
السَّاعَة. 


تل يه وراك لاوا اا ار 
نبوا لها ناويا يُخَالِف ظَاهِرَمَاء وَقَالُوا مَحَ هَذَا: إا یل على اورقا وو 


o > 


ركو في الول بأ السو َم ين مراد بالنصوص التي يَجْعَلُونَهَا مُمْكِلَة ة أو مُتَشَابِهَةَ وَلِهَذَا 
متك قل تر العتعل ىا لتويع عه a E‏ ر مُشْكِلا. 
م نهم من بَُولُ: لم َم معَانيه نشا 


وَمِنْهُمْ مَنْ يَقَولُ: عَلِمَهَا وَلَمْ ينها بل أَحَالَ في ل ل ل 


2 


اويل تلك الُصُوص كَهُم مُشْمرِكُونَ في اَن الرَسُول لَمْ يلم أو َم يعَلّ بل تحن عرفت الح حولت م 
اجتَهَدْنًا في حمل كلام الول على ما يُوَافِقٌ عقولتاء وَأَنَ 
IAAT‏ 

LS‏ السّريل. تَسْأَلٌ الله السَّلَامَة وَالْعَافِيََ مِنْ هذه الْأَقْوَالٍ الْوَاهِيَهَ: 
المُفْضِيَِ بقَائِلها إلى الْهَاوِيَة. طسْبْحَنَ رَبَكَ رَبَ الْعِرَِّ عَمّا يَصِفُونَ © وَسَلَمٌ عَلَ الْمُرْسَلِينَ © وَآلْحَمدُ 
لَه رَتَ الْعَلَمِينَ © 4 [الصافات: .]187-1١4٠‏ 


ن ْنَا وَأَنْبَاعَهُمْ لا يَعْرقُونَ الَِْْيّاتِ ولا 








